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قمع أثلة الوحت الوه ونه معيو ضور ق ون ها نن هن ها العا 5410 اتلد 
الأول من «الصراع بين البورجوازية والإقطاع», الدراسة التي عقدناها لتاريخ أوروبا في 
القرن التاسع عشرء أو بالأحرى في النصف الأول منه بين سنتي 2117/86 ۸٤۱۸ء‏ وكذا 
و ق خا ا الآون إعذهار :السلةيو نتوء امنا القويي والذهي انطو ونين ظطهوة 
البورجوازية أو الطبقة المتوسطةء تخوض غمارَ نضالٍ عنيف ضد أصحاب السيطرة من 
الطبقات الممتازة في المجتمع الأوروبيء ذلك المجتمع الذي لم يكن - حتى هذا الوقت - 
قد استخطاع:القضاءغل بقايا الأقطاع في أورويا: لمن التائضية الاحتفافية: ولة فين القالمية 
السياسيةء أو الأخرى الاقتصادية. 

وكنا قد أوضحنا في المجلد الأول كذلك. كيف أن الثورة الفرنسية كانت التجرية 
انكر آل مرك نا ارخا ت هفزها راحك هذه تحمل لتقي هرم الوولة القؤمية 
ذات المبادئ الحرةء فتوقف على نجاح هذه التجربة ظفَّرُ البورجوازية بالسلطة في ظل 
نظام «دستوري»» وتلك كانت الغاية التى هدفت إليها الطبقة المتوسطة دائمًا في نضالها 
هن الطيقات ذات الامكارات فق «النظاء القديمهة ولقد كان من فشن الور واوةت 
لو أن عناصر الرجعية في أورويا تمكنت من قمع «الثورة» - أن يقضى لمدة من الزمن - 
لا شك في أنها سوف تطول كثيرًا - على القومية والمذهب الحرء كمُّثُلٍ عُلَيَا يسترشد بها 
المجتمع البورجوازي في أوروباء في بناء نظامه السياسي بالشكل الذي عرفه القرن التا 
عشر بعدئذ. 

ونحن في هذا المجلد الثاني - الذي بين يدي القارئ الكريم - قد قَطَّعْنا شوطًا آخر في 
دراسة «الصراع بين البورجوازية والإقطاع»» وذلك في فترة من التاريخ الأوروبي بين عامي 
115-86 شهدت أحدانًا جسيمة خلّفت آثارًا عميقة على كيان المجتمع الأوروبي من 
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الناحيتين المادية والروحية معًّاء ولقد كان بسبب ذلك أن اصطلح المؤرخون على تسمية 
هذه الفترة «بعصر نابليون»» ولم يكن غرضنا في هذه الدراسة تفصيل تاريخ الإمبراطورية 
النابليونية لبيان الأحداث والوقائع وحسب» ولكننا توخْيْنا أن ثُبرز الحقيقة التالية: وهي 
أن الإمبراطورية التي أقامها نابليون كانت «إمبراطورية بورجوازية» قامت على أكتاف 
الطبقة المتوسطة في فرنساء واستطاعت أن تفرض سلطانها على أورويا خصوصًا بفضل 
مؤازرة البورجوازية «العالية» لهاء واستندت على تشريعات تؤْمَّن أهل الطبقة البورجوازية 
على مصالحهم» ووضعت لها تنظيمات كفلت لهؤلاء السيطرة السياسية والاقتصادية في 
الدولة. 

ومن هذه الناحيةء كانت الإمبراطورية النابليونية إِذَّنْ حلقةًٌ أخرى في سلسلة التجارب 
الكبرى» التي مرّت بها الطبقة المتوسطة منذ قيام الثورة الفرنسية إلى أن أَمْكُنَ أن تفوز 
البورجوازية نهائيًا بالسيطرة في النظام الأوروبي في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وتَدَعَمَتْ بذلك أركان القومية والمذهب الحرء الدعامتين اللتين تقوم عليهما هذه 
السيطرة البورجوازية. 

وكما حدث أن رضيت البورجوازية أثناء الثورة الفرنسية بتضحية المبادئ الحرة 
الديمقراطية» فقد حدث عند تأسيس الإمبراطورية النابليونية أن رضيت البورجوازية 
كذلك بتضحية كل الحقوق السياسية التي كان من حقها التمسك بهاء ومبعث التضحية 
في كلا الحالين كان رغبةٌ البورجوازية في الاطمئنان على مصالحها بالصورة التي تخَّيّلَتْها 
حينئذء أما نابليون فقد أخذ يعوض البورجوازية عن حقوقها السياسية التي فَقَدَنْها؛ 
بابتداع ألقاب النبل والشرف» وإقامة «بلاط» إمبراطوريء» وإصدار أوسمة جوقة الشرف, 
وغير ذلك من «مظاهر» الإمبراطورية اللازمة «لنظامه»؛ وحتى يتسنى مكافأة هذه 
البورجوازية العالية على الخدمات التي صارت تسديها لإمبراطوريته. 

ومثلما كان اللثورة الفوشنية آذان.ظاهرة قي أوووها عر مالهية القومية :لمك 
الح وقد حلفت الانيراظووية التابليوكية كذلك مق هذه الداجحية آكارا اخطيرة الشان 
على أوروباء كانت أهمها مباشرة - ولا شك - استثارة «الأمم» للمقاوّمة ضد نابليون؛ 
وهي المقاوّمة التي أَدَّتْ إلى انهيار السيطرة النابليونية في أوروباء وسوف يرى القارئ 
أن ملعف هده القائنة «الأممية» ضد نابليون كان انتشار الشعور الوطنيء وذيوع الآراء 
«القومية» التي نادى بها قادة الرأي والمفكرون في البلدان ذاتها التي خطكة لنظام 
نابليون وإمبراطوريته. 


المقدمة 


بقيت كلمة أخيرة: هى أننا أضفنا إلى هذا المجلد قسمًا من البحث المتعلق «يأورويا 
كص تنام مدقن ق ا قات يسنت 
116213 عل أنيتم تش يقية فصوله. فق المله الان وفك وأا أن ترجرء:الكلدم 
عن أهمية الصراع بين البورجوازية والإقطاع في هذه الفترة؛ حتى تتاح الفرصة إن شاء 
الله لصدور المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب. 

والله ولي التوفيق. 


" ربيع الثانى ١7/511277‏ أكتوير ۱۹١۸‏ 


الكتاب الثالث 


عصر نايليون 


الباب الأول 


القنصلة 


وو 


يف 


دمهيد 


الجمهورية القنصلية وديكتاتورية الفرد 


ذكرنا أن مجلس الخمسمائة الذي اجتمع برئاسة لوسيان بونابرت مساء يوم ٠١‏ نوفمبر 
سنة ١119‏ - وهو يوم انقلاب ١9‏ بريمير - كان قد قرر أن يعهد إلى اللجنة القنصلية 
التنفيذية التي تألفت من «سييس» و«روجرديكو» و«بونابرت» بتنظيم إدارات الحكومة, 
ونشر السّكينة والاستقرار في الداخلء والوصول إلى تحقيق السلام على قواعد ثابتة 
ومشرفة في الخارج» ولم يكن ذلك برنامج الهيئة الحاكمة فحسبء بل كان السلام في 
الداخل والخارج مطلب الأمة بأسرهاء بعد أن أتعبتها الحروب الطويلة؛ وأنهكت أعصابها 
الانقلابات المتلاحقةء وصارت ترنو إلى تحقيق الآمال الكبيرة التي كانت تجيش في صدور 
أبنائهاء وقت أن بدأت الثورة سنة ٠۷۸۹١‏ 0000 “تتحعل .أموًا مفروغا. نه تتنكقن 
على الأقل من نتائج هذه الثورة: إلغاء الحقوق الإقطاعيةء وعملية بيع أملاك الدولةء وذلك 
كان :كرنافكا هما ولا شك. 
ولكن بونابرت الذي تَسَلَّم من الآن فصاعدًا زمام الحكم في الجمهورية الجديد كا 

يدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتق هذا النظامء ولم يتردد في تحمل مسئولية الاش طلاع 
بها وحدهء ولكن قبل أي نشاط آخر كان يجب الفراغ من وضع الدستور الذي كانت قد 
تألّقَتْ لجنةٌ لِوَضْعهء وهو الدستور الذي تحتم لذلك أن يَكْفْل للجنرال بونابرت أكبر قسط 
من السلطة؛ ا ل ل معالمه 
قرار مجلس الخمسمائة يوم أن عمل هذا المجلس على «إنهاء الثورة». 


الفصل الأول 


دستور العام الثامن 


١,0 ديسمير سنة‎ 1١ 


استغرق وَضْع الدستور الجديد مدة شهر ونصف شهر تقريبًا من ١١‏ نوفمبر إلى 
٤‏ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ء ومنذ أول ديسمير كانت حريدة المونيتر قد أذاعت ملخصًا 
لبعض الآراء التي تقدم بها «سييس» كقواعد للدستور الجديدء يبغي منها أن يجعل 
حق الانتخاب مقصورًا على شاغلي الوظائف العمومية في الهيئات الإدارية والقضائية 
والتشريعية في الدولة» الذين سماهم الشعب أصلًا لهذه الوظائفء أو الذين عينتهم 
الحكومة بهاء وصاروا لذلك يهتمون جديًا بضرورة المحاقظة على المبادئ التي أتت 
ها ا و ا اي ك خد ها وا ا ار ان 
«سييس» بأن تتألف من أربعمائة عضو يتجدد ربع عددهم سنويًاء يضعون القوانين 
وفق حاجات المجتمع ومَطَّالِبٍ الحكومة» وقد وضع «سييس» على رأس هذا النظام كله 
«ناخيًا أعظم» لا يمكن عَزْلهء يُعطَّى مخصصات قَدْرُها ستة ملايين فرنك ويقيم في قصر 
فرساي» ويلحق بخدمته ثلاثة آلاف حارس» تصدر باسمه القرارات والقوانين وأحكام 
القضاءء ثم إن هذا الناخب الأعظم يسمي قنصلين: أحدهما للحرب» والآخر للسلام. 
هذه المقترحات لم تَلْقَ قبولًا لدى بونايرت الذي سرعان ما هاجمها هجومًا عنيفًا 
بدعوى أنها خليط من الآراء المهوشة؛ وحَمَلَ بونابرت على ذلك «الناخب الأعظم» خصوصًا؛ 
إذ قال عنه: إنه «ظل هزيل للك كسول»» وأمكن بفضل وساطة «تاليران» و«رودرر 
«Roederer‏ ا القطيعة بين بونابرت وسييس» ولكن بونابرت ما لَبِثَ حتى جَمَهَ 
لديه بِمَقَرّه في قصر لكسمبورج أعضاء لجنة الدستور (يوم ۲ ديسمبر سنة ۱۷۹۹)ء 
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فلم يَمْضٍ أحد عشر يومًا على اجتماعهم حتى كان قد تم إنجاز مواد الدستور الجديد 
في 15 مادةء وذلك في ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۷۹۹‏ (أي يوم ۲۲ فريمير من السنة الثامنة)ء 
وقد صار يُعرف بدستور العام الثامن. 

وقد احتفظ هذا الدستور بنظام التمثيل النيابي» ولو أنَّ هذا التمثيل كان اسميًا 
فقط؛ حيث كاد يقضي النظام الذي جاء به الدستور على كل صوت للشعبء ذلك بأن 
الانتخاب جُعِلَ على أريع مراحل؛ إذ ينتخب سواد الشعب «أعيان أو نواب القومونات»» 
بينما ينتخب هؤلاء من بينهم غشر عددهم فقط «أعيا ى نواب المديريات»» ثم ينتخب 
هؤلاء بدورهم من بينهم عُشر عددهم كذلك «أعيان أى نواب فرنسا»» ثم يجري من بين 
هؤلاء الأخيرين انتخاب أعضاء الهيكة التشريعية. 

والهيئة التشريعية تتألف من مجالس ثلاثة: مجلس الشيوخ 56036 ©آ من /١‏ 
عضرا يعينهم القناصل لمدة حياتهم» مهمتهم السهر على الدستور والإشراف على تطبيقه, 
ثم تعيين أعضتاء المجلسين الآخرين «الترييون ]1131111123» و«المجلس التشريعى 00105 
EEN SEEN OES A EL ESER‏ مخ تماق 
عضوء ومهمته بحث ومناقشة القوانين والمسائل التي تعرضها عليه الهيئة التنفيذيةء 
«والمجلس التشريعي» يتألف من ٠٠١‏ عضوء ومن حقه فقط الموافقة على هذه القوانين 
أو رفضها. 

أما السلطة التنفيذية: فقد تألفت من ثلاثة قناصل لمدة عشر سنوات» من الممكن 
تجددها بصورة مستمرةء على أن يكون بونابرت «قنصلد أول» وأن يحتفظ بالمنصبين 
الآخرين لكل من «كمباسيرس 212523261765©» و«لبران »»]6۲١‏ ونصّت المادة ٤١‏ من 
الدستور على أن من حق القنصل الأول «استصدار القوانين» وتعيين وعزل أعضاء «مجلس 
الدولة 058136 200125611» حسب إرادته» والوزراء والسفراء وكبار الوكلاء الخارجيينء 
وضباط الجيش في البر والبحرء وأعضاء الحكومات «الإدارات» المحلية» وقومسييري 
الحكومة «نوابها» لدى المحاكم» وهو الذي يسمي كل القضاة لدى المحاكم الجنائية 
واللاقة: كلاف ها URE es NSS GANS AA‏ 
۲ على أن للقنصل الأول القول الفصل في كل أعمال الحكومة الأخرى؛ فيكفي قرار 
القخصل الأول كماد أي ا آي فاته ون الو ا اة إا هة 
EE‏ 

وواضح إذن أن هذا الدستور أعطى كل سلطة فعلية للقنصل الأولء فإلى جانب 
الحقوق التشريعية والتنفيذية الواسعة التي صارت لهء كان من حقه - بالاشتراك مع 


1۸ 


دستور العام الثامن 


القنصلين الآخرين» ولم يكونا في نفس مرتبته - تعيين أعضاء مجلس الشيوخ» وهؤلاء 
هم الذين يُعَيّنون أعضاء الهيئة التشريعية «بمجلسيها: التشريعيء والتربيون»» وذلك 
باختيارهم من بين الأسماء الواردة في آخر قائمة للانتخاب بعد تعدّد عملية الانتخاب 
ذاتها في مراحلها الأريع السالفة الذكرء فلم يعد الشعب قريب الصلة بممثليه» بل كادت 
تختفى تمامًا في هذا النظام كل إرادة له. 

ولقد آغلن هذا الدستور رسميًا يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ٩۱۷۹ء‏ وأدرك سواد الشعب 
أن الدستور الجديد إنما يعطى كل سلطة لقائده المظفر «بونابرت»» ولم يَرَ الشعب في 
ذلك إلا سببًا لرضائه ولزيادة اطمئنانه على أن الأمور سوف تسير في الطريق المحقق 
للسكينة والاستقرار في الداخل ولبسط ألوية السلام في الخارج. 

وأعرب الشعب عن ثقته الكاملة في النظام الجديد عندما تقرَّرَ الاستفتاء العام على 
هذا الدستور - تطبيقًا للمادة الأخيرة منه - في اليوم نفسه ٠١(‏ ديسمبر)» فأيّدَ الشعبُ 
الدستور بأغلبية ساحقةء حيث تبين عند إعلان نتيجة الاستفتاء في /ا فبراير سنة ٠۸٠٠١‏ 
أن الذين قبلوا الدستور ,"١٠٠١١١1‏ بينما الذين رفضوه بلغوا ١577‏ فقطء ولم ينْتَظِر 
بونابرت ظهور نتيجة الاستفتاء ليعلن بداية العمل بالدستورء بل تحدد لوضعه موضع 

وبادر بونابرت بتأليف «مجلس الدولة»؛ فاختار للتعاون معه رجالا اعتقد فيهم 
القدرة على القيام بمهامهم» دون نظر إلى ماضيهم السياسيء مِنْ هؤلاء كان «بولاي 
دي لامورث 11111156 12 06 80111377)» صاحب القانون المعروف الذي حرم نبلاء العهد 
القديم كل حقوق المواطن» ثم «رودرر 20606767» من رجال العهد القديم» وأحد 
أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسية؛ ثم «ديفرمون 2616572052 وكان من الجيروندء ثم 
«برون ©81112» وكان من مؤسسي نادي الكوردلييه قبل التحاقه بالجيشء ثم «غانتوم 
126 وقد اشترك في الحرب الأمريكية»؛ وقد تعيّن هؤلاء لرئاسة أعمال التشريع 
والشئون الداخلية والمالية والحربية والبحرية. 

وكذلك اختار سييسء وروجيرديكوء وكمباسيرسء ولوبران مع بونابرت أعضاء 
«مجلس الشيوخ» دون تمييز بين الأحزاب أو الهيئات القديمة» سواء كان الذين وقع 
الاختيار عليهم من رجال «العهد القديم» أو أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسيةء أو 
حكومة الإدارةء كما كان من بينهم علماء وعسكريون وماليون وغير ذلك» وقد اختار 
أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء - حسبما نص عليه الدستور - أعضاء المجلس التربيون 
المائة وأعضاء المجلس التشريعى الثلاثمائة. 
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ووقع الاختيار على الأعضاء السبعة الذين تألفت منهم الوزارة» دون نظر كذلك 
إلى ماضيهم القديم, أو إلى الأحزاب والهيثات التي كانوا ينتمون إليها سابقًا؛ نذكر 
فن مولا الورر ريه ف الذي معان للخرنية دو اليران الذي تسلم ؤزارة 
الخارجية» و«فوشيه 270256 الذي عي للبوليس «أو الشرطة»؛ وكان إلى جانب هؤلاء 
وزراء للبحرية والمالية «لوسيان بونابرت», وللعدل. 

وهكذا كما قال بونابرت: «سوف يجد رجل الثورة (الثوري) ما يبعث على الثقة في 
هذا النظام عندما يشهد فوشيه وقد صار وزيرًاء وسوف يملاً الرجاء صدر الرجل من 
النبلاء في إمكان العيش بسلام طالما أن أسقف أوتان القديم (أي تاليران) قد صار كذلك 
وزيرًاء فَأَحَدُ هذين يحمي يساري والآخر يحمي يمينيء لقد افتتحت طريقًا عظيمًا في 
امتسطاعة العمل أن عدوا كن 

ولتحقيق «العيش: يشاك عمدت احكومة 'القفضل. الأول إن اينتصبدارالتشتريعات 
التي أَلْعَتْ بها قانون الرهائنء وأجازت عودة المبعدين الذين كانوا قد نُّفُوا على أثر انقلاب 
فريكتدورء وأَوْقَفَتْ إضافة أسماء جديدة على قوائم المهاجرين» واستبدلت بالقسم القديم 
«الذي تقرر من ١7‏ يوليى سنة »٠۷۹۷‏ وكان منطويًا على كراهية شديدة للملكية: وعدًا 
بسيطًا بالولاء للدستورء وبدأت تحقيقًا لمعرفة عدد القساوسة الذين كانوا في السجن. 

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لنشر السلام الداخلي: استصدارها العفو 
عن ثوار الغرب «الشوان 011385©» الذين يرضون بالتسليمء مع التهديد بتوقيع أشد 
ال ا ی و ق ا ينين 
سنة ۸٠١‏ قَيِلَ أكثرية زعماء فنديه ويريطانيا الاتفاق مع الحكومة» واستطاعت هذه 
التخلص :من وصماةء الخوزة الذيق أخد وااعل القاومة دمكل دفروقيه 220116 ف وماق ا 
الذي قُبِضَ عليه وَأَعُدِمَ في 18 فبراير سنة 4١86٠٠‏ وأما في بريطانيا فقد انهزم زعماء 
الثورة وسَلَّمَ كادودال [300108© في ١4‏ فبرايرء ثم لم يلبث أن فرّ إلى إنجلترة «في 
مايو» عندما اكْتَشْفَّت مؤامرة للملكيين ضد النظام الجديد «في مايو» من السنة نفسها 
(۸۰۰). 

ولتأمين السلام الداخلي من أعداء «الجمهورية» الذين اتخذوا من بعض الصحف 
أداة ينفثون بها سمومهم» قَرَرَث حكومة القنصلية إلغاء حرية الصحافة» وهي التي 
نَصَّتْ دساتير الثورة الثلاثة التي صدرت بين عامي ۱۷۹۱ ۱۷۹۹ على وجوب احترامها 
- ولو أنه لم يكن لها وجود عملي - فصدر مرسوم في ١7‏ يناير سنة 1٠٠١‏ بوقف 
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وتعطيل كل الصحف السياسية في باريس «طوال مدة الحرب» وكان عدد الصحف التى 
سمح باستمرار صدورها ثلاث عشرة صحيفة فقطء وَحَبَ عليها أن تجعل اهتمامها 
مقصورًا على «العلوم والفنون والآداب والتجارة والإعلام». 


۲١ 


الفضيل لقان 
السلام العام 


أميان (5؟ مارس ١/٠١7‏ 
2ن ل 


ولما كانت مهمة النظام الجديد تحقيق السلام العام» أي: إنهاء الحرب التي كان يهدَّد 
استمرارها بيقاء التحالف الدولي «الثاني» قائمًا ضد فرنساء فقد صار واجبًا على بونابرت 
مواجهة الموقف الخارجي يك بل لحري مع النمساء حجر الزاوية في هذا التحالف, 
وحمل إنجلترة على عقد صُلْحَ مشرف مع فرنسا. 

وبدأ بونابرت بأن نشر خطابين مفتوحين, أحدهما: إلى ملك إنجلترة جورج الثالث 
بتاريخ ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۹ء والآخر: إلى الإمبراطور فرنسيس الثاني» يعرض عليهما 
الصلح» ولكنهما رفضا أن محا A E E‏ ثم إن 
الحكومة الإنجليزية «وزارة وليم بيت» كان قد صح عزمها على إضعاف فرنساء واعْدَقَدَث 
أن في وسعها - إذا استطالت الحرب بضعة شهور ألخرئ» وتزايد ضعف فرنسا س 
أن تحصل من هذه على شروط أفضل للصلح. وأما النمسا فكانت مرتبطة بحليفتها 
إنجلترة» ولا تريد علاوة على ذلك مغادرة إيطالياء وحينئذ لم تسفر عن شيء المحادثات 
التي دارت بين الفريقين» فكان جواب إنجلترة أن عودة الأسرة القديمة (البربون) إلى 
الحكم في فرنسا كفيل وَحْدَهُ لدرجة كبيرة بضمان السلام والهدوء في أوروياء وأطهوث 
هذه المفاوّضَةٌ بونابرت أمام الشعب الفرنسي بمظهر الراغب في السلام 8 والذي صار 
مُرْعْمًا على أن يخوض غمار حرب «ضرورية» كان بونابرت - ولا شك - يريدها على 
أمل الفوز بانتصارات جديدة لزيادة دعم سلطانه. 
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وعلى ذلك فقد أخذ القنصل الأول يتهياً للحملة المقبلةء فمن الناحية السياسية عمل 
على عزل النمسا بأن استمال بروسيا «فردريك وليم الثالث» إلى التزام الحيادء وروسيا 
«بول الأول» إلى الخروج من التحالفء ومن الناحية العسكرية اتخذ عدة إجراءات 
لضمان تموين الجيش بحاجاته الكاملة» ومنع سرقات الموردينء وذلك لاعتقاد القنصل 
الأول أن طاعة الجند وخضوعهم للنظام الدقيق مرتهنان بسد حاجاتهم من الأغذية 
والملابس والعتادء كما دعا للخدمة العسكرية كُلَّ المطلوبين للجندية في هذا العام. وجمع 
في «ديجون 21[102» حِيشًا من الاحتياطي يبلغ الستين ألف رجلء تحت قيادة الجنرال 
«برثييه»» ومهمة هذه القوة الأولى عافن تخليص الجنرال «ماسينا 231355628 الذي 
كان النمسويون قد أرغموه مع الجنرال «سولت 2501118 على الارتداد بجيشه إلى جنوهء 
وفرضوا عليه الحصار بها. 

وكانت حملة هذا العام )١16٠١(‏ قد بدأت منذ شهر أبريل بالعملية التى أفضت 
إلى محاصرة «ماسينا» في جنوة» مع زميله «سولت»» وکان الأول هو صاحب القيادة على 
جيش إيطالياء واستطاع القائد النمسوي «ميلاس 3161358 أن يرْعْمم جيشًا فرنسيًا آخر 
بقيادة «سوشيه 5021561» على الارتداد إلى «برغيتى 28078256110 ثم لم يلبث أن وَضَعَّ 
قوات كبيرة على حصار جنوة» بينما صار يتعقب «سوشيه» ببقية جيشه على أمل أن 
يتمكن من افتتاح الحدود الفرنسية ذاتها من ناحية «بروفنس». 

ذلك كان الموقف عندما تدخل بونابرت ليفسد خطط النمسويين» فبينما استعد 
«مورو 231076311 قائد جيش ألمانيا لعبور نهر الراين لغرض الزحف على فينًا بطريق 
حوض الدانوب» عهد بونابرت بشئون الحكم إلى «كمباسيرس»», ثم غادر باريس في 
1١‏ مايى ليزحف بجيشه عبر جبال الألب السويسرية؛ حتى يتسنى له - بالنزول إلى 
سهول بيدمنت - أن يشن هجومًا على الجيش النمسوي في خطوطه الخلفية» وتقرر 
عبور الألب من ممر سان برنار» فوصل بونابرت إلى جنيف في ٠١‏ مايوء وبدأت عملية 
الزحف والعبور الشاقةء فلم تَمْض أيام قلائل حتى كان الجيش )١5٠٠١(‏ قد بلغ القمة 
١5(‏ مايو)ء ثم بدأ الهبوط؛ وبعد يوم واحد ۱١(‏ مايو) كانت طلائع هذا الجيش قد 
استطاعت بقيادة «لان كعصصه]» الاستيلاء على «أوستا 40513»» ويعد تذليل بعض 
العقبات استأنف الجيش رَحْفَه إلى شاطئ نهر «تيشينو 20ك©11», وفي الوقت نفسه 
كانت قوات فرنسية أخرى قد عَبَرَت الألب «عند سان جوثار» و«مون سنيس .]2102 


.«Cenis 
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السلام العام 


وعندتذ بدلا من الزحف صوب الجنوب لتخليص ماسينا «مما أرغمه على التسليم في 
جنوه في 5 يونيىء وإخلاء جنوه في اليوم التالي»» اتجه بونابرت صوب ميلان (۲ يونيو)ء 
وقد وزع بونابرت قواته إلى ثلاث فرق» فارتكب خطأ مواجهة الجيش النمسوي الرئيسي 
بقيادة «ميلاس» بقسم من جحيشه فقطء وفي سهل «ألكسندرا exandrieاA»‏ إذن استطاع 
العدو اختراق خطوطه ١5(‏ يونيو)» وكان ميلاس وهو رجل مُسِنَّ قد أَحَدَ منه التعب 
فانسحب إلى «مارنجو» متخلَّيا عن القيادة العامة لرئيس أركان حربه الجنرال «دي زاك 
۴»» الذي كان عليه إتمام العمليات الأخيرة لإحراز نصر صار مؤكدًاء ولكن لم يلبث 
أن وصلت إلى ميدان المعركة قوات فرنسية جديدة بقيادة الجنرال «ديزيه عتنهوع)» 
سدت طريق زحف النمسويينء الذين سرعان ما أوقفتهم مدفعية «ديزيه» ثم شن 
الفرسان الفرنسيون على جناحهم هجومًا عنيفا أرغمهم على التقهقر إلى «ألكسندراء» 
فانقلب انتصار النمسويين إلى هزيمة؛ وبذلك صار النصر من نصيب الفرنسيين في هذه 
المعركة المشهورةء معركة مارنجو ٠١(‏ يونيو )۱۸٠١‏ التي كلفت «ديزيه» حياته» وخسر 
الجيشان التقاتلان خسار جسيمة. وارتد النمسويون في اليوم التالي إلى ما وراء «النشيو 
106» فأخلوا لمبارديا وبيدمنت «بمقتضى اتفاق ألكسندرا الذي عَقَدُوه مع الفرنسيين 
في ١‏ يونیو ۱۸۰۰». 

ويُعْتّبر انتصار «مارنجو» نجاحًا حاسمًا لسياسة بونابرت الإيطاليةء حيث استطاع 
إعادة تأسيس جمهورية ما وراء الألب ©طذم53[1© في ١1١‏ يونيى .16٠١‏ والتى اتسعت في 
/ا سبتمبر بضم إقليم «نوفارا 22010135315 وسَّمَّى الجنرال «جو ردان طةمتاول» حاكمًا 
على بيدمنت» وأَمَرَ بهدم القلاع القائمة على ممرات الألب للدفاع عنها ومنع المرور منهاء 

ترتب على هذا النصر الحاسم أن تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسرية. 
حيث أَمَرَ بحل حكومة الإدارة في الجمهورية الهلفيتية 1٥1۷6٤14٠٤‏ .م12 في / أغسطس, 
وسَمَّى «رينهارد 1165183150» قومسييرًا ساميّاء على رأس قوة من خمسة عشر ألف رجل» 
وطلب من تاليران أن يعد مع المختصين دستورًا جديدًا لهذه الجمهورية. 

ولقد كان انتصار «مارنجو» كذلك ذا آثار حاسمة على الموقف الداخلي في فرنساء 
فقد تَأَكّدَثْ بفضله سمعة بونابرت: وزادت سيطرته الداخلية: في حين وَضَعَّ هذا النصر 
حدًا لمؤامرات الَْلَكيّينَ التى كان يدبرها لويس الثامن عشر من منفاه «في ميتاو ا۵ا 
من أغمال كورلا الرويعية: وبالقرت من .ريجاة ويموه الإخطين بالمال: ويككل له كله 
لهذه الغاية في باريس وأوجسبرج» ثم إن بونابرت لم يلبث أن أَقَدَمٌ على مناورة جريئة 
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من أجل استمالة الملكيين إليه عندما حذف - يِجَّرَّة قلم واحدة - أسماءَ )٥٠٠٠٠١(‏ 
مهاجر من قوائم المهاجرين - أي سَمَحَ لهم بالعودة إذا شاءوا إلى فرنسا - ولم يشترط 
في نظير ذلك سوى شََرْط واحد بسيط فقطء هو أن يُقسموا يمِينَ الولاء للحكومةء وذلك 
في ٠٠‏ أكتوبر /٠١‏ 

وفي الوقت الذي زحف بونابرت على رأس جيشه عبر جبال الألب» وأحرز انتصارَ 
مارنجى الحاسم على جيوش النمسا في سهول بيدمنت» كان جيش آخَّرُ (هو جيش 
الراين) بقيادة الجنرال «مورى 281016811 قد عهد إليه - كجزء من خطة غزو النمسا 
- بالتوغل في ألمانيا والزحف بطريق نهر الطونة «أو الدانوب» من أَجْل الوصول إلى 
فينًا والاستيلاء عليها. وقد 1 «مورو» بمناورات بارعة في بفارياء حتى وصل إلى «أولم 
١9( 11‏ يونيو) ولم يُعق تقدٌّمه إِلّ إرساله النجدات إلى إيطالياء ومع ذلك فقد تمگن 
من قَطّْع خط الرجعة على النمسويين بقيادة الجنرال «كراي 016737 الذي طلَبَ - 
مرعّمًا - (في ١5‏ يوليو) وقفّ العمليات العسكرية حتى يُخلي بفارياء وعندئذ اضُطُرٌ 
الإمبراطور «فرانسوا الثاني» النمسوي إلى الكتابة إلى بونابرت (منذ ٩‏ يوليو) جوابًا على 
زا وتان السائفة إلنه كذ يسمي نة 11/95 الدى يعرض فيا الصا واو 
الإمبراطور مفاوضًا من قيّله لإبرام الصلح. / 

وان التسراطون:يرحو فق الوقت فة أن يطول آم المقاوضة: وذلك توول فن 
رغبة الإنجليز الذين دفعوا له مبلقًا جسيمًا من المال في نظير عدم إبرامه الصلح مع 
فرنسا قبل شهر فبرایر من عام ۱۸۰۱ء ولکن «تالیران» وو رت سهل عليهما توريط 
مندوب الإميراطور «الكونت سان جوليان 1111612[ ٣نةS»‏ ج وَقع على «مبادئ الصلح» 
في > يوليوء وعندتذ أَنْكَرَثْ عليه حكومته هذا العمل ورَفَضَّت الاعتراف به» واقترح 
النمسويون بدلا من ذلك عقد مؤتمر للصلح نَدْعَى إليه إنجلترة» فوافق الفرنسيون ووَقَمَ 
الاختيارٌ على «لونفيل 1112671116» مكانًا للمؤتمرء وحدّد «تاليران» يوم 5؟ أغسطس 
لبداية جلساته. 

وفي «لونفيل» كان ممثل الإميراطور. رئيس وزرائه «كوينزل 0056221 06 1.01115» 
(الذي خلف الرئيس السابق ثوجو 11118116 منذ 5" سبتمبر)» وممثل بونابرت شقيقه 
جوزيف (منذ ۲ أكتوبر)» ومع أنه كانت قد بدأت المفاوضات من أجل الصلح» فقد 
خشي بونابرت أن يعمد النمسويون إلى الخديعة بإطالة أمد المفاوضة:» فَأَصّدَرَ أوامره 
إلى قواده في "” نوفمبر باستئناف العمليات العسكرية ضد العدوء فاستطاع «مورو» أن 
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يُلْحِق الهزيمة بجيش الأرشيدوق جون الذي خلف «كراي» في قيادة القوات النمسويةء 
في واقعة «هوهنلندن 210162112061» في " ديسمبر سنة ١٠۱۸ء‏ وعندئذ انفتح الطريق 
إلى فينَاه فاضْطُرٌ الإمبراطور إلى طَلّبٍ الهدنة «في «ستيار 516:7 في 5؟ ديسمبر»» ومن 
ناحية أخرى تَمَكّنَ جيش الجنرال «برون 5811156» (جيش ما وراء الألب) التقدم حتى 
«تريفيزى 21567150 «في إقليم البندقية» في ١5‏ يناير سنة 216١١‏ بينما عمل الجنرال 
«مورا 811536» (والذي تزوج من أخت بونابرت «كارولين» في يونيى سنة )18٠١‏ على 
تدعيم قوات الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال «ميوليس 281101115 في تسكانيا ووافق على 
منح النابوليتان (أهل نابولي) بعد هزيمتهم الهدنةً في «فولينى 0معنآه» في ۱۸ فبراير 
سنة .1801١‏ 

وفي الوقت الذي كان يتهيأ فيه بونابرت لمفاوّضات الصلح في «لونفيل» أَمَرَ بعقد 
معامّدة مع إسبانيا في «سان الديفونسى 11068050 2532 تَنَازَّلَتَ بمقتضاها إسبانيا 
عن لويزيانا وستٌ بوارج إسبانية» في نظير أن ينال لويس دوق بارما - وهو ابن 
شقيق ملكة إسبانيا ماريا لويزا - وَعْدًا بإنشاء مملكة إيطالية له تتالف من تسكانيا 
والمقاطعات الباباوية 8١10ةع1‏ أول أكتوبر سنة ١٠۱۸ء‏ وعشيةً هذه المعاهدة كان 
بونابرت قد جعل شقيقه جوزيف يعقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية (في ٠١‏ 
سبتمبر) نَنْهِي الخلافات السائدة من وقت حكومة الإدارة بين البلدين بشأن حرية البحار 
من ةودن حراء '#اخل المزفشييع "نوات الاتهاديية (الفتراقنية) واللجمهوريين 
في الولايات المتحدةء فاعترفت الجمهوريتان في هذه المعاهدة إِذَنْ (معاهدة مورتفونتين 
)Mortefontaine‏ بمبدأين أساسيين من المبادئ الدولية الخاصة بالملاحة في البحارء 
أحدهما: تبعية المتاجر للدولة التي تحمل السفينة كَلَمَهّاء والآخر: عدم سريان حق 
التفتيش على كل سفينة يحرسها ويرافقها مركب حربي» وفي ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۱۸٠٠١‏ 
وقع قيصر روسيا بول الأول على وثيقة «حياد مسلح» يقوم على نفس هذه المبادئ مع 
كل من السويد والدنمارك ويروسيا. 

وكان في هذه الظروف حينئذ أن انتهت المفاوضات في لونفيل (من " يناير إلى 4 
فبراير سنة )14١١‏ إلى إبرام الصلح في 4 فبرايرء الذي أملاه القنصل الأول» وكادت 
شروط هذا الصلح تكون مطابقة تمامًا لشروط صلح كامبوفرميو. 

فبمقتضى صلح لونفيل تنازَلَتَ الإمبراطورية الجرمانية عن كل الشاطئ الأيسر لنهر 
الراين على أن ينال الأمراء الذين انْتِْعَت أراضيهم تعويضًا يُعْطَى لهم من أملاك الكنيسة 
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الكاثوليكية في ألمانياء فجدَّدَ الإمبراطور التنازلَ عن المقاطعات البلجيكية والأراضي حتى 
حد نهر الراين» واعترف باستقلال جمهورية خلف الألب «سيزالباين» التي ضَمَّتْ إليها 
إقليمي «فيرونا 25976702815 و«حوض البو ©25016512): وذلك يعد أن كاحت فن امت 
إليها إقليم «نوفارا 5ذ1ة27107 الذي اقَتّطِعٌ من بيدمنت؛ حتى يفتح لجمهورية ما وراء 
الألب طريق ممر «سميلون 51225102»» كما ضمت إليها كذلك المقاطعات البابوية «أو 
الرسولية 1.68361005»: واعترفت النمسا أيضًا ياستقلال جمهوريات «يتافيا» هولندة 
و«هلفيتيا» سويسرةء وليجوريا «جنوة»» وحصل دوق مودينا الذي كان قد فَقَدَ دُوقِيّتَه 
في صلح كامبوفرميوء على «برايسجاو 287615831 في ألمانياء كما نص على أن ينال دوق 
تسكانيا تعويضًا في ألمانيا كذلك: هى مطرانية «سالزيورج 501250118» بعد تحويلها 
إلى إمارة علمانية ودائرة انتخابية» أي ذات صوت في انتخاب الإمبراطور. 

وأمناإغراتدوقية تسسكاننا داتها فقن أنُهقت متها مملكة وک روا تداعو غيت 
إلى لويس دوق بارماء ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها القديمة في البندقية 
حتى نهر «الأديج 50186», ولم نَذْكُر معاهدة «لونفيل» شينًا عن ملك نابولي أو ملك 
سردينيا «بيدمنت» أو الباباء الأمر الذي جعل مصيرهم ومصير بلادهم في يد بونايرت؛ 
وعلى ذلك فقد امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراين؛ فأنشئت مديريات أربع جديدة ياسم 
مديريات الراين (منذ ١9‏ مارس سنة )١12١١‏ وهى مديريات: «الرور ۸0۴۲»» و«السار 
e ««Rhin et Moseile Jıjgم jيارلا» ««Saare‏ تونير ©17عطط1021-10/ل». 

وفي EA‏ معاهدة «أرانجوز 8737[1162» مع ملك إسبانيا شارل 
Ê a‏ ادا هدة و إلدة رحسو E ES E E E‏ 
بلويزيانا ومملكة إتروريا. 

وفي ۲۹ مارس أَيْرَمَ في فلورنسه, فردنند الأول ملك نابولي؛ معاهدة تَتَارَلَ بمقتضاها 
عن الأقاليم التي كانت له في تسكانيا وعن جزيرة إلباء ووافق على احتلال الفرنسيين 
لقلاعه» وعلى إغلاق موانيه في وجه السفن الإنجليزية. 

واستمرت المفاوضات بنجاح مع بول الأول قيصر روسيا الذي كان يبغي القيام 
بحملة ضد الإنجليز في الهند. 

وفي إنجلترة سقطت وزارة بيت (0 فبراير )10١‏ عندما حاول رَفع القيود السياسية 
التى كان يقيد بها الكاثوليك» مسألة حَحَرّر الكاثوليك 8010 طقمطظ iا0طat)»‏ وخلفه 
في الؤزازة أدتكتون 80038808 الذي سْمَيْت وزارقه الكدوذوات بحن قبل ولا = 
بوزارة السلام. 
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وهكذا تضافرت - على ما يبدى - كُلَّ العوامل التي جَعَلَت الأمل كبيرًا في أن 
مو السلام أورونا رتيل ا ها ا الذئ :قولت»السلطة والحكم وزعامة 
بونابرت لتحقيقه» ولكن لم يكن مقدرًا الوصول قَيْل مُضِيّ عام كامل إلى هذا السلام العام 
الذي ينشده كل فرنسيء وينشده بونابرت نفسه؛ ذلك أن بونابرت كان يهمه أن يظفر من 
إنجلترة على موافقتها على كل التغييرات التي أحدثها في سويسرة وفي إيطالياء وأن تبقى 
مض ف حور فل آي شىء أخر وكات و ال «الحطلة القرفيية» قيضي يقيادة 
الجنرال «منى 31652011»: وأن يسترجع مالطة التى كانت قد سُلَّمَتْ للإنجليز منذ سبتمير 
٠‏ وذلك حتى يتسنى له - بفضل امتلاكه لهذين المركزين؛ مصر ومالطة - بَسْطً 
السيطرة الفرنسية على حوض البحر الأبيض الشرقيء وكان تحالفه مع القيصر بول 
الأول شرطًا أساسيًا لنجاح سياسته هذه ولكن حدث في ليل 7 مارس 16١١‏ أن اغتيل 
القيصر على يد رجال بطانته الذين كانوا قد قبلوا العمل مع إنجلترة» ويموت القيصر 
انهار «الحياد المسلح»؛ فضرب الأسطول الإنجليزي مدينة كوبنهاجن في ؟ أبريل وحطم 
الأسطول الدنماركيء فكانت تلك باكورة نشاط «وزارة السلام» الإنجليزية الجديدة. 

ولما كانت قد فشلت مؤامرة دبرت قبل ذلك لاغتيال بونابرت بوضع مفجرات في 
طريقه في شارع سانت نيكيز ©1/12815-]5012 في 5" ديسمبر 21٠١‏ أي قبل حادث 
اغتيال القيصر بول بثلاثة شهور فقطء وتبع اغتيال القيصر ضرب كوينهاجنء فقد 
عزا بونابرت هذه «الجرائم» إلى تدابير الإنجليز الذين قال عنهم: إنهم فشلوا في محاولة 
اغتیاله یوم ۲٤‏ ديسمبرء ولكنهم نجحوا في إلحاق الأذى به في سان بطرسيرجء, العاصمة 
الروسية»ء بفضل اغتيالهم القيصر بول. 

ولم يكن ذلك كل الأذى الذي ألحقه الإنجليز بالقنصل الأول» ولإحباط مشروعاته 
فهم قد استطاعوا إنزال قواتهم في مصرء وأوقعوا بالجنرال منى هزيمة قاصمة في معركة 
«كانوب» في "١‏ مارس 2126١١‏ ثم لم تمض شهور ثلاثة حتى انهزم القائد الفرنسي 
الآخر «بليار 286111310 الذي اضطر إلى التسليم في القاهرة في 1" يونيى من العام تقس 
وتضاءل أمام هذه الهزائم ذلك النجاح الذي أدركه أمير البحر الفرنسي «لينوا 5أمصذآ» 
في قتاله مع الأسطول الإنجليزي أمام «الجزيراس» على الشاطئ الإسباني الجنوبي عند 
مضيق جبل طارق (۸ يوليو)» ثم في قادش على مسافة إلى الغرب من الموقع الأول 
(في لیل ۱۳-۱۲ یولیو)ء أو نجاح القائد الآخر لاتوش-تریفیل ٤‏ [[ز 1401٥1٥-۲٤١‏ في 
الجولة بأسطوله في مواني القنال الإنجليزي (بحر المانش) دون أن يستطيع أمير البحر 
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الإنجليزي ناون قحل که لوقه في محاولتين أخفق هذا الأخير فيهما في 5 ٠١-٠١‏ 
أغسطس .18١١‏ 


عندما اضطُّرّت البرتغال إلى عقد معاهدة في باداجوز 80202[02 مع إسبانيا في 1 يونيى 
أ تخ فط فرشا الى زهك ملك إسيانيا شارل: الرايع عل عزى الترتهال: 
وكان ملكها صهرًا له, فقام بالغزى المطلوبء ولكنه بِادَرَ بعقد الصلح مع البرتغال خشية 
دوف جد حل فرش وتعهديك :امرك فاق فق N E Sa a SS‏ 
بين إنتياقيا والبرتقال ح الشتالقة الذكر إلى إعلاق مواتها ق وجه السقن اإتطيزية 
وتنازلت عن مقاطعة أوليفنسا 011976202 لإسبانياء ودَفَعَتٌ عشرين مليونًا من الفرنكات 
تعويضًا لفرنساء أضف إلى هذا أن إنجلترة كانت تعاني من قلة المؤن والأغذية» بينما بَلَمَ 
الدَيْق العام ملايين فده من الجديياكه الاين الذي تمل اوو سيلوق بت الأن بت إلى 
عقد الصلح مع فرنسا. 

وعرض «هوكسبري '7نادا118001©8» وزير الخارجية البريطانية على الوكيل الفرنسي 
«لويس غليوم أوتو 0110» أن تحتفظ فرنسا بمصر لقاء أن تحتفظ إنجلترة بمالطة, 
ورَفْضُ بونابرت هذه العروضء ثم دارت المباحثات وتعدَّدَتْ صنوف المساومة حسب تغير 
ظروف السياسة والحرب بين الفريقين» حتى أَمْكَنَ التوقيع على ما يُعْرَفْ باسم «مقدمات 
الصلح» في لندن في أول أكتوبر ١٠۱۸ء‏ على أساس إرجاع مصر إلى تركياء ومالطة إلى 
فرسان القديس يوحنا «تحت ضمان الدول»» واستبقت إنجلترة بعض فتوحاتها: سيلان 
التي أخذتها من هولندةء وترينداد التي حصلت عليها من إسبانياء ومستعمرة رأس 
الرجاء الصالح التى صار الحكم فيها ثناتيًًا بين إنجلترة وهولندة» وأقرت إنجلترة امتلاك 
فرقنيا افع الراب لعي افر ف خیرات ا ات فاا بوره وة 
ا عل ا هدق ۶ کر 

وتَّبِعَ عقد الصلح مع إنجلترة الدخول في مفاوضة مع «ماركوف ؟؟3۲)0» مندوب 
إسكندر الأول القيصر الجديدء انتهت بعقد معاهدة للصلح بين روسيا وفرنسا في باريس 
في / أكتوبر. 

وقد لزم مضي ستة شهور قبل أن تتحول «مقدمات» لندن إلى صلح نهائي؛ وذلك 
لأن الحوادث كانت تسير في مصر بالصورة التى أرغمت «منو» على التسليم في الإسكندرية 
بي أغشطو بارا ا را ج ولا ورن يوم 8 اومن 
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أي بعد توقيع مقدمات الصلح في لندن» وعندما كانت تسير المفاوضات بكل همة من 
أجل الاتفاق على شروط الصلح النهائيةء فانتزعت هذه الحوادث كل قيمة لذلك التعهد 
الذي التزمت به فرنسا في مقدمات صلح لندن بشأن إرجاع مصر إلى تركياء أضف إلى 
هذا زيادة مخاوف الإنجليز من أطماع القنصل الأول الذي عمد إلى تأكيد سيطرته على 
إيطاليا باستصدار دستور جديد لجمهورية ما وراء الألب ©5ذم01531 «والتى ستعرف 
بعد قليل باسم الجمهورية الإيطالية» والتي تَعَيّنَ بونابرت رئيسًا لها (في ٠٠‏ يناير 
۲( 

وكان أكثر ما يخشاه الإنجليز إصابة مصالحهم التجارية بالضرر بسبب نشاط 
الفرنسيين في العالم الجديد عندما تجددت الحرب بين الفرنسيين والزنوج في جزيرة 
سان دمنجو بزعامة «توسیان لوفرتىر 101۷6۲01 1011551831» فأبحرت حملة من 
المواني الفرنسية إلى جزر الهند الغربية في فبراير ١٠۱۸ء‏ وكانت الحملة بقيادة الجنرال 
لكب 6 ودا ارت رها معافدة ارات السالقة الذكن مم إشياتيا ومن 
التي أعطت لويزيانا إلى فرنسا؛ لتتخذ هذه منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز في آمريكاء 
ولكن التباطق في إبرام الصلح لم يكن ليخدم المصالح الإنجليزية في شيء, كما كان من 
الغيث الامتناع عن 'الاعتراف بالجمهوريات الإيظالية وعل ذلك فقد وفعت إتطلتزة على 
الصلخ م قرضنتا فق أميان فمفنسة يوم 8؟ مارين +18 وتع:العاهدة من :الحانن 
الإنجليزي لورد كورنواليس 0017270731115©» ومن الجانب الفرنسي جوزيف بونابرت. 

ويمقتضى هذه المعاهدة تنارَلَتْ إنجلترة عن كل فتوحاتها أثناء الحربء ما عدا 
ترينداد وسيلان اللتين بَقِيَتَا في حوزتهاء كما وَعَدَ الإنجليز بإعادة مالطة إلى فرسان 
القديس يوحناء ونَصَّت المعاهدة على أن تَضْمَنَ استقلالَ هذه الجزيرة كل من بريطانيا 
والنمسا وإسبانيا وروسيا وبروسياء ثم حصل الاتفاق على إرجاع مصر إلى تركياء 
وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة الصقليتين (أي: نابولي) وإعادة أملاك البرتغال. 

واعْتبّرَ البرلان في إنجلترة شروط هذه المعاهدة مُجُحِفَة بالمصالح البريطانية» وشعرت 
الأمة الإنجليزية بأنها تنطوي على إهانة لهاء حتى إن البرلمان عند موافقته على معاهدة 
أميان وضع التحفظ الآتى: «إن البرلمان يوافق على المعاهدةء ولكنه يضع ثقته التامة في 
و ا ف وکوا كن الإحراءاك الى هن صم رورا 
في حال تبدّل الشثون العامة لما هى أفضلء وعندئذ يعد البرلمان والأمة بمؤازرة جلالته 
بكل ما يملكون من أنفس ومال وبنفس الهمة والولاء كما فعلوا في الحرب الأخيرة.» 


۳١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ولكن هذا «التحفظ» لم يَلّقَ أيٍّ اهتمام من جانب فرنساء بل كان كل ما يعنيها 
هو الوصول إلى السلام العام بعد عشر سنوات من الحروب المتصلةء فتعود تأتي إلى 
فرنسا محصولات المستعمرات والمؤن والمواد الأولية» ويعود إلى العمل في الحقول الجنود 
المسرحون, الأمر الذي سوف يترتب عليه انتشار الرخاءء وبَسْط ألوية الحرية في كل 
مكان. 

ومع ذلك فلم يَعْدْ يبدو أن هناك أي أمل - سواء في فرنسا أو في إنجلترة - 

في أن الصلح الذي أمكن الوضول' إليه ق-«أمياة»«سؤف يستمر علؤيلة فلم كيت أن 

تَجَمّعَت الأسباب التي أدَّتْ إلى العداء بين الدولتين» بعد مضي عام واحد فقطء ولكن قبل 
الدخول في تفاصيل هذا العداء ثم تجدٌّد الحرب الأوروبية العامة بعد ذلك كانت حكومة 
القنصل الأول قد أَنْجَرّت برنامجًا واسمًا من الإصلاحات الداخلية التي جعلت بحق أيام 
القنصلية من أزهى العهود التي شهدتها فرنسا في تاريخهاء ومهدت - إلى جانب غيرها 
من العوامل - لقيام الإمبراطورية. 


۲ 


الفصل الثالث 
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وكما لقيت سياسة بونابرت الخارجية النجاح الذي زاد من رفع سمعته بين بني وطنهء 
اق ف ی کی الد اا م را اال واد :ق ا 
الإداري والتشريعي خصوصًا. 

aA RS AEE EE E‏ ابول 
«بضباط» النظام القديم» وبأولئك الذين ملأت الثورة بهم الوظائف «بالانتخاب» موظفين 
ينهم وتعزلهم الحكومةء ويربطهم نظام دقيق صارم للتوظفء يحملهم مسئولية 
الأعمال التي يقومون بهاء وقد ساعد على تثبيت دعائم هذه المركزية الإدارية تقدّم 
الاك ب ال من كا ع طاح اوك ت ق کا 
كان مخترعه المهندس الفرنسي كلود شاب 3826© )1605-١11/75(‏ والذي استّخدم 
لأول مرة في سنة ١1/45‏ - وصدرت القوانين الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد في ١1‏ 
فبراير ١1٠٠١‏ و5 مارس ۱۸۰۱. 

واهتم القنصل الأول بشئون المال من حيث العمل على تنظيم تقدير الضرائب وَطْرُّق 
حبايتهاء فصدر قانون في ١‏ مارس 1٠٠١‏ لتعيين الحكومة مُحَصَّلا خاصًا في كل ناحية 
أو قسمء وفي 5 فبراير ١05‏ صار الجباة موظفين يَصُّدّر تعيينهم من قبل القنصل 
الأولء ومنذ 1٠١١‏ تَعَيّن مفتشون عموميون للخزانة» من عملهم مراجعة حسابات 
المحصلين والجباة وسائر موظفي المالية» وصار لكل مديرية ومركز وناحية فئتان من 
الموظفين: تتألف الأولى من المدير 1نا16ع116 في المديرية» والمراقب 00217016131 في المركزء 
و«الموزع «RépartiteUur‏ — أي مُقَسُم أو مَقَدّر الضريبة المباشرة على المطلوب منهم أن 
يدفعوها - في الناحية أو القسم» وينحصر عَمَلّ كل هؤلاء في تقدير وفرض الضريبةء 
وأما الفئة الثانية: فتتألف من الخازن العام «الخازندار .661 1165011617» و«المحصل 
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العام .06612 211606571117 في المديرية» و«المحصل الخاص 23116111165 "تناعتكعع 2116 في 
المركزء و«الجابي ٣ا٤†Percep»‏ في الناحية أو القسم» ويخضع الجميع لسيطرة وزيري 
المالية والخزانة في النهاية. 

وفي ١‏ فبراير 1٠١‏ أنشئ «بنك فرنساء الذي أشرف على إدارته في أول الأمر 
لجنة من ثلاثة أعضاءء يعاونها مجلس من خمسة عشر نائيّاء بلغ عدد أسهم تأسيسه 
الأولى ثلاثين ألفاء قيمة كل منها ألف من الفرنكات» قويلت بالمعارضة الشديدة مما 
اضطر القنصل الأول وكبار الموظفين إلى شراء معظمهاء وكان على هذا المصرف - وهو 
مؤسسة رسمية - أن يقرض الحكومةء ولكن بنك فرنسا كان قبل أي شيء آخر مصرفا 
«خصوصيًا» لتنشيط التجارة بتسهيل عمليات الخصم للتجارء وبينما اضطرت الحكومة 
في بداية عهد القنصلية إلى عقد القروض بفائدة 1۸ على الأقل» فقد انخفضت قيمة 
الفائدة بكل سرعة حتى وصلت إلى 2٦‏ وإلى >٤‏ نتيجة لنشاط هذا المصرف» وفي ۲٤‏ 
أبريل ١٠07‏ صار لبنك فرنسا الامتياز الذي انفرد به لاستصدار ورق النقد (البنكنوت) 
ل خن عقرة سنة.:واصطلؤت: المضارف الى كان لها الك قل ذلك ق إصبدان درق 
i EAS ERS Aa A a‏ 

وقام تنظيم القضاء على مبدأ التخلي عن انتخاب «القضاة»» وصار من حق 
بونابرت «تعيين» كل أعضاء الهيئة القضائية في مختلف مراتبها من القوائم المجهزة 
بأسماء المرشحين لوظائف القضاءء وحيث إنه لم يعد هناك ما يجعله يخشى من عودة 
الأرستقراطية القضائية التى تألفت منها «البرلمانات» في العهد أو النظام القديم» فقد 
أدقا ES E LE A a‏ ا 
ف قل E E‏ ا ی آل كانت اه 
واا ا و 4 هارن 15 عفرا ا ا ی ن 
الأساس الذي قام عليه تنظيم الإدارات الأخرى» حيث تأتي بعد قاضي الصلح المحكمة 
E REE E E‏ ا ا 
تحتفظ كل مديرية بمحكمة جنائية» وفي قمة النظام القضائي محكمة النقض ولإبرام: 
ثم وزير العدل المسمى «بالقاضي الأعظم». 

وكان من ضروب الإصلاح القضائي - ولعله من أهمها - استصدار مجموعة 
القوانين التي عُرفَتٌ باسم «قانون نابليون gÎ «Code Napoléon‏ «القانون المدني 006© 
1)» ولم يكن هذا القانون من صنع نابليون وإنشائه» ولكن كان للقنصل الأول 
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الفضل في إنجاز هذه المجموعة وإصدارهاء فقد شهدت البلاد قَدْرًا من التشريعات أو 
القوانين المتضاربة من بقايا العهود القديمة» بعضها رومانيٌ الَنبتِ» وبعضها يستند 
إلى العرف والتقاليد. وبعضها صدر عن المجالس أو الهيئات الثورية السابقةء حتى لقد 
ظَهَرَت الرغبة الْملِحّة في ضرورة التأليف بين هذه التشريعات والقوانين وتوحيدها من 
أيام مجالس الثورةء فوعد دستور ١٩۱۷ء‏ ثم دستور ۱۷۹١‏ بتحقيق هذه الرغبة» فنص 
الدستور الأول على قانون مدني عام للبلاد بأكملهاء وتحدث الثاني عن قانون مدني 
وجنائي مُوَحَّد لكل الجمهورية؛ فتشكلت لجنة بركاسة «كمباسيرس» في ١7‏ أغسطس 
٠‏ لإخراج مجموعة القوانين المطلوبة وكان «كمباسيرس» قد حدد منذ 4 سبتمبر 
٤‏ ماعرفه بالضرورات الثلاث التى يجب توافرها ليستطيع أي إنسان الحياة كعضو 
من أعضاء المجتمع البشري: «أن يكون سيدًا على نفسه؛ وأن يملك ما يسد به حاجته 
ومطالبه؛ وأن تكون له القدرة على التصرف في شخصه وماله بما يحقق أكبر نفع ممكن 
لصالحه.» 

وكان أن عملت اللجنة على هُدَى هذه «الضرورات الثلاث»» فانتهت من عملها بعد 
أربعة شهورء حتى إذا فرغت اللجنة منْ وَضْع القانون» أبلغت صُورّته إلى محكمة 
النقض والإبرام وإلى المحاكم الاستثنافية؛ لتبدي هذه ما يعن لها من ملاحظات عليه؛ ثم 
أحيل المشروع مع ملاحظات هذه الهيئات القضائية إلى «مجلس الدولة»؛ حتى يبحثه 
القسم القانونى أو التشريعى بهذا المجلس» فبدأث مناقشة القانون في هذا المجلس يوم 
۷ يوليو ١۱۸۰ء‏ وعقد المجلس لبحثه جلسات عدة )٠١7(‏ حضر منها بونابرت وترأس 
۷ جلسة» ورفض مجلس التربيون - عندما عرض عليه المشروع - بعضٌ بنوده؛ 
وَفَعَلَ مثل ذلك المجلس التشريعيء فتريث بونابرت حتى يتجدد أعضاء هذين المجلسين 
(حسب الدستور مرة كل سنة) على يد مجلس الشيوخ؛ وعندثذ أَقَنّ المجلس التشريعي 
کل بنوده بین ٥‏ مارس ۱٥۹-۱۸۰۳‏ مارس ٤۱۸۰ء‏ وقي ۲۷ مارس ۱۸۰٤‏ صدر قانون 
باعتماده في مجموعة واحدة من بابَيّن أو فصلين و١۲۲۸‏ مادة. 

والقانون المدني أى قانون نابليون» مع أنه تقنين مناسب لمجتمع من الطبقة 
المتوسطة (البورجوازي) المحافظة التي يستغرق الاهتمامٌ بالأرض كلّ عنايتها ويقوم 
نظامها على روابط الأسرة الشرعية التقليدية» فقد كان متأثرًا كذلك بصورة واضحة بكل 
المبادئ والقواعد التى أتت بها الثورةء مثل المساواة بين كافة الأبناء في الحقوق»ء والحد 
من حرية الوصيةء ثم المساواة بين جميع المواطنين والأخذ بالفكرة العلمانية في الزواج 
المدني» بأن يحدث هذا الزواج سابقًا على العقد الديني» وأن يتسنى فك رباط الزوجية. 


Yo 
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ولعل أصدق تعليق على القانون المدني القول بإنه: «لم يكن ابتداعاء ولكنه كان 
تنسيقا ... وهو إنما يَحْمل في طياته موجرًا لكل تلك التقاليد التاريخية الطويلة المتوارثة 
من الأزمنة القديمة بعد إحيائها وتجديدها على يد الثورة» وأمكن أن يكون متلائمًا مع 
حاجات المجتمع الذي تمخضت عنه الأزمةء لقد حفظ بضعة من المبادئ الأساسية التي 
جاءت ها ال وک ا ضایر عن شی قوی و فف کان عامل وة 
كذلكء وهى مما يشتزك الفرنسيون جميعًا = وعلى السواء - في امتلاکه» آي نه قانون 
عام واحد ليطبق عليهم جميعًاء» ومع هذا لم يعد قانون نابليون فرنسيًًا وحسبء بل 
صار أوروييًا كذلك؛ لأنه كان ينقل في بنوده المبادئ الرئيسية التى نادت بها الثورة 
الق 1 

ووجه القنصل الأول عنايته للناحية الدينيةء ذلك بأن «العبادات» التى أتت بها 
الأوية E E ak‏ بوقيادة العقل ا کا قد 
فقدت - الآن - كل اعتبار لهاء وعند عودة الهدوء بعد عواصف الأيام السابقةء نشد 
الشعب السكينة الروحية في العودة إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكيةء واستطاعت كنيسة 
روما (البابوية) أن تسيطر في هذه الظروف على القساوسة الفرنسيين الذين صاروا 
خاضعين لها وحدها سيطرة لم تكن تمارسها إطلاقا حتى في ظل نظام الاتفاق الكنسي 
الذئ آذ هم لابو ف عام ١8‏ اهف إل "هذا أنديونايزك تقس لم 
يكن يدين بعقيدة دينية معينة. ولكنه كان يدرك مدى القوة الروحية العظيمة الكامنة 
في العقيدة الدينية» والتي تَجْعَل منها عَامِلَ استقرار سياسي واجتماعي في الدولة» ولقد 
خبر بنفسه في إيطاليا منذ 1757 القوة التي تمتعت بها هناك كنيسة روماء كما خبر قبل 
كل شيء قوة الروح الدينية العميقة والمتغلغلة دائمًا في نفوس الفرنسيين» وقد أَمْكَنَ أن 
يفيد الملكيون المناوكون للنظام القائم من هذه الروح الدينية القوية لإثارة الاضطرابات 
والعصيان في إقليم فنديه خصوصًاء فهل يعجز بونابرت عن استمالة هذه القوة إلى 
جانبه لتأييد النظام القائم بإعادة تأسيس الكنيسة الفرنسية «الجاليكانية» وإرجاع 
سطوتها الدينية إليها والعمل على تحريرها من كل سيطرة رومانية. 

وكان البابا الجديد «بيوس السابع» الرجل الذي في وسع القنصل الأول أن يَتَفَاهَمَ 
مع لإبرام الأحفاق الذى تيريدة مع الكيسة “فقن رى فة رون السات :في 
أغسطس 17414. وَانْتَخْبَ الكردينال كيارا مونتي 012185010211 باسم بيوس السابع 
تحت حماية النمسا في البندقية في مارس ١٠۱۸ء‏ ولكنه استرجع كل الأملاك البابوية 
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بعد قليل؛ بفضل انتصارات الفرنسيين في مارنجو (يونيو)؛ ولذلك فقد صار يرحب 
بمقترحات بونابرت الذي أَسَمّ إلى أحد الكرادلة منذ ٠١‏ يونيو رغبةٌ في إعادة العلاقات بين 
فرنسا وبين «رئيس الكنيسة العالمية»؛ فبدأت من كَمَّ مفاوضات طويلة وشاقة بين ممثلي 
القنصل الأول وممثلي الباباء وأشرف بونابرت بنفسه على قسم من هذه المفاوضةء ودارت 
المباحثات حول مسائل ثلاث: )١(‏ هل يجري إعلان الكاثوليكية دِينَ الدولة الرسمي؟ 
وحصل الاتفاق على أن تكون ديانة «أكثرية الأمة». (؟) ثم كيف يجري اختيار الأساقفة 
للقيام بإدارة شئون الأسقفيات التى خفض عددها في التنظيم الجديد» وكان القنصل 
الأول يرن اهار أشحاصن دة لاستيعاند القساوسة الستتكرين أي الخالقن القن 
ثبت تطرّفهم ومن المتوقع أن يصعب قيادهم؛ وكذلك القساوسة من غير المستنكرينء 
ولكن ثبت أنهم كانوا موضع شبهات كثيرة؛ لاعتقاده أن الاختيار الحسن وحده كفيل 
بإنهاء الانقسام في صفوف رجال الدين من مستنكرين ومحلفينء ولم يكن البابا يُظهر 
أيّ عطف على من سمّاهم «بالدخلاء» على رجال الدين: أي أولتك الذين هادنوا الثورة 
وساروا في ركابها وحلفوا يمين الولاء لهاء ولكنه اعتقد أن ليس من حقه التصرف في 
«وظائف» كان يشغلها أصحابها قبل سنة 2174١‏ ولم يكن هناك معدى عن الوصول إلى 
حل وَسَطٍ لإنهاء هذه المسألة. (؟) وثم كيف يكون حل مسألة الأملاك الأهليةء أي أملاك 
الكنيسة التي استولت عليها الدولة» ولم يكن في وسّع البابا التخلي عن أملاك الكنيسة 
حتى لا يَتّهمه أحد بأنه قد تصرف في أملاك الكنيسة - وهي شيء مقدس - بالبيع أو 
الشراء. أي بثمن زمني 51510516: فصار ضروريًا البحث عن عبارة تَمْنّع من توجيه هذا 
الاتهام إلى البابا من جهةء وتستبقي الأملاك الكنسية في أيدي أصحابها العلمانيين الذين 
استولوا عليها من جهة أخرى. 

وأخيرًا بعد الاتفاق على كل هذه النقاط أَمْكَنّ توقيع الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» 
في باريس في ٠١‏ يوليو ١٠۱۸ء‏ وكانت من سبع عشرة مادة» ويها اعترفت حكومة 
الجمهورية بأن الكاثوليكية هي دين أكثرية المواطنين الفرنسيين إلى جانب قناصل 
ال اة ا E E aE o a‏ 
والمطرانيات القديمةء وطالب البابا رجال الدين بالتخلي أو الاستقالة من مناصبهم لتحقيق 
هذا الإلغاءء ثم أنشئت عشر مطرانيات وخمسون أسقفية جديدة جعل تعيين شاغليها 
من حق القنصل الأولء بينما يأتي التثبيت في وظائفهم الدينية من لدن الكرسي البابوي 
في روماء واعتمد البابا المبيعات التي حصلت من أملاك الكنيسة أيام الثورةء وتَعَهَدَ عن 
نفسه وعن خلفائه بالتنازل عن أية ادعاءات للمطالبة باسترجاعها في المستقبل. 
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وتعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها بأن تأخذ على عاتقها تخصيص معاشات 
أو مرتبات كافية لإعالة رجال الدين من كل الدرجاتء وأخيرًا تحتّمم على رجال الدين أن 
يُقسِمُوا يمينَ الولاء للحكومة القائمة» وصار الدعاء للجمهورية أو للقناصل قسْمًا من 
الصلاة التى تَثْلَى في الكنائس. 

دصار AEN E e E A Sa ao aa‏ 
ولكنها لم تصبح قانونًا نافدًا إلا یوم ۸ أبریل ۱۸۰۲ عندما أضاف بونابرت إلى 
«الكونكردات» قرارات أساسية أو تنظيمية 0153101165 43110165. كان الغرض من 
إضافتها التغلب على معارضة الهيئة التشريعيةء وبمقتضى هذه القرارات أو المواد امتنع 
على روما إرسال أية رسالة «براءة» بابوية أى منشور بابوي وغير ذلك» أو أن تبعث 
لتمثيلها سفيرًا أو رسولًا بابويًا ومن إليهما من غير موافقة الحكومة» كما صار رجال 
الدين ممنوعين من عقد أية مجامع دينية» أو مجالس للمباحثة في شئون الكنيسة من 
غير موافقة الحكومةء بينما تناولت القرارات تنظيم شئون الإدارة في الكنيسة وكيفية 
الحكم فيها بصورة تؤكد الحقوق والحريات الجاليكانية التي كانت للكنيسة الفرنسية 
بمقتضى قرارات سنة ۱1۸۲ء أو الإعلان أو التصريح Declaration‏ الذي صَدَّرَ في عهد 
لويس الرابع عشر والذي فَصّلَ الكنيسة في فرنسا عن كنيسة روما وضمن لها حياة 
مستقلة» وجعل رئيس الدولة في فرنسا هى كذلك رئيس الكنيسة بها. 

وقد احتج البابا على هذه القرارات أو المواد التنظيمية التى لم تكن ضمن الشروط 
التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية ٠١‏ يوليو 2160١‏ والتي أضيفت من غير سابق 
ااال الو الس عشرة :القن اشكملت "علين] الأتمافية الذكوزة» و 
لاعتراضات الباباء وفي 18 أبريل 1١7‏ أقيم احتفال صلاة للشكر على ذلك السلام العام 
الذي انتشرت ألويته بفضل صلح أميان» وذلك السلام الذي صار يسود الكنيسة» وقد 
أرضى هذا السلام «المواطن الفرنسي» عمومًا. 

وشملت عناية القنصلية مسائل التعليم» ومن المعروف أن المؤتمر الوطني أيام 
الثورة كان قد أَنْشَا نوكا من المدارس المركزية 208165©© 520165 أو المتوسطة:ء أفلح 
عدد كبير منها في تأدية رسالته بالرغم من عقبات الفوضى الاقتصادية والحرب المشتعلة 
على الحدود» وصعوبة موازنة الميزانية» إلى غير ذلك من صعوبات الحياة في تلك الأيام؛ 
ومع ذلك فقد ساد روح «الحرية والاستقلال» هذه المدارس» وكان كل ما يخشاه الأساتذة 
والمدرسون ما بدأ يظهر من حذر واسترابة من جانب القنصلية نحو هذه المدارس التي 
اندجت ال ها 1 
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وقد تحققت مخاوف هؤلاء عندما أصدر وزير الداخلية «شابتال 223181©» في ١١‏ 


مارس ۱۸۰۱ منشورًا إلى مأموريه افتتحه يقوله: 


لم يعد يكفي وجود مدرسة مركزية واحدة بكل مديرية للتعليم العام» وإن 
مطلب الأهلين في كل مكان منذ عشر سنوات إنما هو إنشاء معاهد للتعليم 
ناجحة يلقى فيها الشباب تعليمًا سهلًا قصررًً. 


إنه وبمقتضى المشروع الوزاري استعيض عن المدارس المركزية أو المتوسطة بعدد من 
مدارس القرية 001:11121221©5© ( 55٠‏ مدرسة) يحتل بها تعليم العلوم المكانَ الأول مع 
تقوية تدريس اللاتينيةء وإلغاء بعض المواد التي كان منها الأجرومية والتاريخ؛ ثم دار 
الكلام عن «مدارس رئيسية 222120252165 (55 مدرسة).ء وفي ؟١‏ مارس ٠۸٠۰۲‏ غه 
ا ف التظليم العام إل نتروا و 

وفي أول مايى 1407 صَدَنَ قانون أَلْغِيَتْ بمقتضاه المدارس المركزية أى المتوسطة 
واستعيض عنها بمدارس التعليم الثانوي أو الليسيه 41:1"06©5 وبينما ترگت الدولة لعناية 
الاذآرات المطية: وللجهوة الشتخصية: الدارس الأولية 'والانتدافية: دولك هى الأشراف على 
مدارس الليسيه وعلى المدارس الخاصةء وقد أوضح «رودرر» الغرض من هذا التنظيم في 
قوله: إنما هو رَيْط الآباء بطريق الأبناء» أي: أولتك الذين انتهى تعليمهم بأولتك الذين 
يبدأ تعلمهم» بالحكومة» وربط الأبناء بطريق الآباء بهاء وإنشاء نوع - على حد تعبير 
رودرر - من الأبوة العمومية 211110116 221612616 وكان «رودرر» نفسه هو الذي 
أوضح كذلك أن الغرض من التعليم سياسي أكثر منه أدبي أو خلقي. 

الط ها اراد ویرت الذي كان هن عا اله الا د و 
ا وي آاه الوتم ن الرطتى وة ۷45 لیل مل إا اناه 
ال ك بل اه وناو أن ك مو ها الع اة لفرضل الشيطرة الدهتية: 
أي: السيطرة على الفكر في فرنساء فصدر قرار في ۲۳ يناير 107 انقسم المجمع 
بمقتضاه إلى شُعَبٍ أربع: للعلوم الطبيعية والرياضيةء وللغة والآداب الفرنسيةء وللتاريخ 
والآداب القديمة» وللفنون الجميلة» وهو تقسيم ألغى أقسام علوم الأخلاق والسياسة التي 
حذت إلدها داكا أصحماف القن الغلنا: 

وكما عمل بونابرت على تنظيم التعليم» والمجمع العلميء والقضاءء والإدارة, 
والكنيسة ... إلخء فقد وجب كذلك تنظيم الجيش» وتوجيهه الوجهة التي يريدها 
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القنصل الأول وبمعنَّى آخر وتعبير أدقّ؛ صار على الجيش أن يُعَاون في تأليف تلك 
الطبقة الأرستقراطية التي أرادها بارت ان غل شتزيظة أن لا تكون مسكتنة الاحق 
المولد» بل تقوم على تأدية الأعمال والخدمات العامة التي يتميز أصحابها عن غيرهم 
بما يَبْدُونه من جُهد وتضحية يجعلانهم جَدِيرِينَ بكل تكريم من جانب الدولة؛ وعلى 
ذلك فقد اقترح بونابرت عن طريق «مجلس الدولة» إنشاء نظام جوقة الشرف 1681058 
"Honneur‏ التی تتألف من خمسة عشر حشدًا أو جماعة تتألف كل منها من سبعة 
ضباط عظام» E‏ قومندانًاء وثلاثين ضابطًاء وثلاثمائكة وخمسين فارسّاء ولكل من 
هذه الرتب مكافأة مالية معينة» وكان من قول بونابرت: «إن الواجب يقتضي أن يكون 
هناك توجيه لروح الجماعة في الجيش» وتأييد هذا التوجيهء وأما ما يلقاه الجيش من 
تأييد قائم الآن فمبعثه الفكرة التي لدى أولتك العسكريين أنهم يحتلون مكان النبلاء 
القدامى أو الأسبقين» إن من شأن هذا المشروع - مشروع جوقة الشرف - أن يزيد 
من قوة نظام التعويض والجزاء «أو المكافأة» وإنه ليُوّلّف كلا واحدّاء وإن في ذلك لبداية 
تنظيم الأمة.» 

وقد لقي هذا المشروع معارّضّة شديدة بدعوى أنه ينطوي على خطر محقّق من 
وجهة النظر الاجتماعيةء ومع ذلك فقد قدَّمَهِ «رودرر» إلى المجلس التشريعي بوضف 
اث ول ا ا و ويخودها! كل ا و و این من قير كه 
على دعم أركان الثورة» فصدر قرار 4 مايو 107 الذي أنشأ جوقة الشرفء يشترط (في 
مادته الثامنة) على كل شخص ينضم إلى هذه الجوقة أن يحلف يمين الشرف على خدمة 
الجمهورية بأمانة وولاءء وللمُحافظة على أرض بلاده وعدم التفريط في أي شبر منهاء 
والدفاع عن حكومته وعن قوانينهاء ومقاومة أو محاربة أية محاولة أو مجهود يُبْدّل 
من أجل تأسيس الإقطاع من جديد؛ وذلك بكل الوسائل التى تَقرُها العدالة والحكمة 
والقوانين القائمة, وأخيرًا التعاون بكل ما لديه من قوة في تأييد مبادئ الحرية والمساواة 
ووقع الاختيار على أحد كبار علماء الطبيعيات «لاسيبيد 12660806» ليكون أَوَّلَ رئيس 
لجوقة الشرف هذهء وأما توزيع أوسمتها؛ فبدأ للمرة الأولى بعد تأسيس الإمبراطورية؛ 
وذلك في ١5‏ يوليو ١/٠١5‏ تحت قبة مينى الأنفليد 1025/2110©5. 

ولقد ترتب على عقد السلام العام واستقرار الهدوء في الداخل»ء أن نشط دولاب 
العمل؛ ودبّت الحياة من جديد في مختلف ميادين الإنتاج؛ فشهدت البلاد عودة الرخاء 
من جديدء وتوفرت أسباب العمل ونقصٌ عدد المتعطلين» ينهض دليلًا على ذلك معرض 
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الصناعة الذي أقيم في مارس 10١‏ بفضل جهود «شابتال 025181»: أضف إلى هذا 
إصلاح الطرقء وإنشاء الفنارات والموانئ» وتأسيس البورصة .)18١١(‏ والعمل بنظام 
القياس المتري الذي كانت قد قررته الجمعية الأهلية التأسيسيةء وإعادة تنظيم شوارع 
العاصمة وشق شوارع جديدة بها (شارع ريفولي)» وبناء الأرصفة على نهر السين 
«رصيف أورساي :(0'0558 01131», والعمل لإقامة الكباري على هذا النهر نفسه «وهي 
التي صارت بعد قليل كوبري الفنون كا۸ كع 0121 وكوبري المدينة ه1 م Pont‏ 
«Cité‏ وكوبري أوسترليتز 15]6151162اك'0». 

ونشطت الحياة الاجتماعية في عهد القنصلية حول بلاطّين تأسّسَا من جديد في 
قصرّي التويلري 1111161165 ومالميزون 2813121215011 واشتدت المنافسة بينهماء واجتمع 
نبلاء العهد القديم القدامى مع أصحاب السراويل الطويلة من طبقة العامة الذين أثروا 
حديتًاء وتقدموا درجاتٍ في الحياة الاجتماعية الجديدة» وذلك في مناسبات الولائم والأعياد 
التي كان ينظمها «كمباسيرس» أو «تاليران» أى «مدام دي ريكامييه #عنتصةء86) . 
إلخ. 

وتجدد «الباليه» في أوبرا باريس منذ فبراير 21/2٠١‏ وأضحت باريس مرة ثانية 
ملتقى الزوار الأجانبء والمكان الذي تَصُْدر عنه طرازات الأزياء الجديدة» ووّصّفَ الكُتّاب 
المجتمعٌ الفرنسي في عهد القنصلية بأنه: «كان ينبض بالحياةء ويشع بالسعادة: لا يفتر 
عن الحركة والنشاط ويدأب على الاستمتاع اد ا ف كانه شه اکا 
والسجايا الطيبةء ولكنه قَبِلَ الحياة على علاتها بسماحة وَخُلّق رَضِيّ دون التورط في 
تعقيدات عاطفية؛ أو البحث - دون جدوى - وراء آراء وفكرات معينة» لقد کان 
مجتمعًا اتسم بسلامة المزاج؛ عَرَفَ كيف يعيش طيبّاء ويأكل جيدًاء ويحب حبًا قويًا ... 
لقد كان مجتمعًا سعيدًا.» 

ولا جدال في أن الطبقة الوسطى (البورجوازي) - وهي الطبقة الحاكمة في الأمة من 
أنام القيرة ب كسيف أعظم: القافدة .فى ل ا ا ای د 
عل هن العنضليةولكن ا كال كلك ف أن مواد لشفي أو الطيقة الحكزمة من قد 
أفادت من انتشار الرخاء العام ومن تأمين الطرق» وتقدم وسائل النقل «والمواصلات» 
وارتفاع الأجورء وانخفاض نفقات المعيشة. 

لقد جعلت كل هذه الإصلاحات الفرنسيين يعتبرون بونابرت - الذي سَّمّتْ مكانثه 
فوق الأحزاب جميعهاء سواء من أنصار الثورة أو النظام القديم - الزعيم الذي استطاع 
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إنهاء الثورة بطريق العمل على دعم تلك المبادئ التى قامت عليهاء وذلك بوقف المغالاة 
والتطرف الذي صَحِبَ تطبيق هذه المبادئ مع ا التخلي عنها في الوقت نفسه» بل 
الاستمساك بها بكل قوةء ولقد عبر بونابرت عن موقف «اللاحزبية» الذي اختاره لنفسه 
في قوله: «لئن حَكَمْتَ بواسطة جب من الأحزاب» لصرْث - عاجلًا أو آجلّا - معتمدًا 
في حكومتي على مؤازرته» وتابعًا له ... إني رجل قومي.» 


الفصل الرابع 


التمهيد للإمبراطورية 


كان من أثر الانتصارات التي أحرزها بونابرت في الخارج وتوصّله لإبرام الصلح في 
أميان في مارس سنة 28٠057‏ ونجاح إصلاحاته الداخلية - الأمران اللذان ترتب عليهما 
استتباب الهدوء والسكينة والاستقرار الداخلي خصوصًا - أن زادت نقمة المتطرفين 
الثوريين والملكيين على القنصل الأول الذي حط كل أَمَلِ لديهم في إمكان إنهاء النظام 
القائم» فتآمّرَ الفريقان على حياته. وتعددث محاولاتٌ اغتياله. من ذلك محاولة الملكيين 
قتلّه في شارع سانت نيكاز بتفجير برميل من البارود في طريقه وهى يمر بعربته من 
هذا الشارع إلى دار الأويرا في باريسء وقد ذكرنا كيف نجا القنصل الأول وأخفقت هذه 
المؤامرة (5؟ ديسمبير سنة »)١86٠١‏ وقد سَبَقَتَ هذه المحاولة محاولة أخرى فاشلة من 
جانب اليعاقبة؛ عندما حاول المتآمرون طعنه بمّدْية وهو يريد الدخول إلى دار الأوبرا 
(أكتوبر سنة »)1/2٠١‏ وقد انتقم بونابرت من اليعاقبة بإرسال عدد كبير منهم إلى المنفى 
في كايين في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية. 

ولكن كان لانتصارات القنصل الأول في الميدانين الخارجي والداخي أَثَرُ من دوع 
اخ کان خط شان هو التمهيد لقيام الإمبراطورية ولإنهاء عهد القنصليةء ذلك بأن 
مجلس التربيون بعد إذاعة معاهدة الصلح الذي ت في أميان اتخذ قرارًا إجماعيًا يوم 
٦‏ مايو سنة ١١7‏ بضرورة التعبير للقنصل الأول عن تقدير الأمة لجهوده الرائعة 
وشكرها له؛ وفي / مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو) عندئذ أن يمد قنصلية بونابرت 
عشر سنوات أخرىء تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى التي نَصََّ دستور 
العام الثامن (دستور القنصلية) عليهاء ولكن هذا القرار لم ينل رضا بونابرت الذي 
طلب - الآن - أن يكون للأمة صوت في قيامه بأعباء منصبه» ووضع بنفسه صيغة 
القرار الذي صدر يوم ٠١‏ مايو لاستفتاء الشعب في أن يصبح بونايرت قنصلًا مدى 
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الحياة» وبالفعل جرى استفتاء الشعب كما أراد بونابرت» وأعلن مجلس الشيوخ النتيجة 
يوم ۲ أغسطس سنة ۲٠۱۸ء‏ فكانت الموافقة بأكثرية 5578/8465 صونًا من مجموع 
۹ صونًا. 

وعلى ذلك لم تلبث أن أَدَجْلَتْ بعد يومين فقط على إعلان هذه النتيجة ٤(‏ أغسطس 
سنة )18١”‏ التعديلات التى وَجَبَ إدخالها على دستور العام الثامن؛ حتى يتلاءم 
ا ا هنا .قال کا عن زهو ا 
حكر ينقت على وجل را دف ركان العرض من هدم التمديلك أن افر 
الق ال ك ولط دق او ی ااي ي را ا ف ا 
«ومهمتها ترشيح قضاة الصلح وأفهراء EN SE SL a‏ 
وهو الذي يسمي رؤساء الدوائر الانتخابية في المراكز «وتتألف من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ عضوء 
يضاف لدم هدو INOS‏ 

وكان من هذه التعديلات كذلك «مراجعة مادة الدستور التي تَخَوّل مجلس الشيوخ 
(السناتو) حق تنصيب القناصل», وإعطاء هذا المجلس كل الخصائص اللازمة لأن يصبح 
5 هذا بالسلطة الوقائية الضرورية لصيانة النظام القائم» فيكون لمجلس الشيوخ 
القدرة على البت في المسائل التي مها الدستورء والتي لا غنى عن الفصل فيها لصالح 
الدستور نفسه» ثم يكون له حقّ وَقف وظائف القضاة في المديريات مدة خمس سنوات» 
وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم» وحل المجلس التشريعى ومجلس التربيون. 

و نص التعديل على أن يكون عدد أعضاء تكلب ال (السناتو) ثمانين 

عضرًاء للقنصل الأول أن يزيد عليهم أربعين آخرين» ٹم قل عدد أعضاء «مجلس الدولة» 

بسيب إنشاء «مجلس خاص 2216 1[1ع00125»: كما عل عدد أعضاء مجلس التربيون 
إلى خمسين فقطء وقد نجم عن إدخال كل هذه التعديلات ما صار يُعْرَف باسم دستور 
العام العاشر (5؟ أغسطس سنة .)۱۸٠۲‏ 

فل أن ENO‏ أرافها التخرة مك ذلك السلم الها 
الذي بذل بونابرت قصارى جهده لتحقيقه في معاهدة أميان (5؟ مارس سنة )۱۸٠۲‏ 
نزولا على رغبة الأمة الفرنسية التى نشدت السلام دائمًا وكافأته على جهوده من أجلهء 
كما شاهدنا تنصيبه قنصلًا أول مدى حياته» ولقد كان مِنْ أَنَّر نقض السلام بالصورة 
التي سوف نعرضهاء أن تهيأت الأسباب التي أبدلت جمهورية القنصلية بالإمبراطورية. 
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أما أسباب زوال السلام فكانت متعددة؛ منها: )١(‏ تذمر الهولنديين الذين تحولت 
بلادهم إلى جمهورية غرفت باسم الجمهورية الباتافية» ولم تكن سوى جزء من الفتوحات 
الفرنسية» يهدد منها الفرنسيون إنجلترة مباشرةء لا سيما وأنهم كانوا يحتلون كذلك 
«انفرس 2157©255ث» في بلجيكا. (؟) ومنها ازدياد القلاقل في إيطاليا الشمالية. (؟) 
ومنها التداخل المتزايد في شئون ألمانياء فإن بونابرت لما كان قد وعد «في معاهدة لونفيل» 
بتعويض الأمراء الذين انتزعَتُ منهم أملاكهم على شاطئ الراين الأيسرء فقد حصل من 
الدياط الألمانى (أو الل الإمبراطوري) المنعقد في راتزيون 112115501 على ما يُعْرَف 
باسم القرار النهائى الألانى Germanique‏ 122265 أو النتيجة الركيسية 001115100© 
Principale‏ التى e‏ الا وفد الإميراطوريةء وذلك في 5" فيبراير سنة ۱۸٠١۳‏ ثم لم 
O O O OT E TT‏ 
ANE CAN SUES SN e NS‏ 

ولم يعد عدد كبير من المدن الحرة مربوطًا مباشرة بالإمبراطوريةء وهي التي كانت 
أا ها فق مكويكها: للإمتراطوى توجايفة له رة وتف للك أا دان 
الإمبراطورية»» وكان عددها إحدى وخمسين مدينة حرة. فصارت - الآن - ستة فقطء 
وهذا بينما زيدت مساحات الإمارات الكبيرة في ألمانيا - وذلك خصوصًا على حساب 
الإمارات الكنسية التي حولت إلى أخرى علمانية - فأمكن تعويض بروسيا عن المساحة 
التي فقدتها (160) كيلومترًا مربعًا بمساحة أخرى في إقليم وستفاليا بين نهري الإلب 
O‏ را" اننا عقي الك كيلو مان امود 'وردلة من كول السكان الوق فد نيع 
)١1١٠٠١(‏ ضمت إليها نصف مليون نسمة» وكذلك نالت بفاريا تعويضًا إقليميًاء 
وبالمثل بادن» وورتمبرج» وحتى النمسا - بالرغم من الهزائم العسكرية والسياسية التي 
توالت عليها. 

وهكذا عمل بونابرت على وَضْع أكبر مساحة من الأراضي الألانية في أيدي حفنة من 
الأمراء الألان الذين سوف تقل حاجتهم لحماية فرنسا لهم بقدر زيادة قوتهم» وخدم 
بونابرت كذلك قضية البروتستانتية في ألمانياء عندما صار هناك ستة ناخبين للإمبراطورية 
من البروتستنت (ثلاثة منهم قدامى في إمارات هانوفر وبراندنبرج وساكس» وثلاثة جددء 
هم أمراء بادن» وورتمبرج» وهس) بينما كان عدد الناخبين الكاثوليك أربعة: في ماينز 
راتزبون» بفارياء بوهيمياء سالزيورج تسكانياء وهذا إلى جانب أن صار للبروتستنت 
سبعون صونًا ضد أربعة وخمسين صونًا للأمراء الكاثوليك؛ كما أضحت الدوائر الانتخابية 
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في المدن من البروتستنت؛ وبذلك يكون بونابرت قد مهّد لقيام إمبراطورية بروتستنتية 
في ألمانياء حتى ذَكْرَ المؤرخون أن «الثورة الألمانية» التى أوجدت الإميراطورية الحديثة في 
ألمانيا إنما انبعثت من ذلك القرار النهائىء أو تلك النتيجة lلرئıuıة Recés Germanique‏ 
ET a SEE E a‏ 

وبيتقة كان بوتايرت .شعي الإلحاق الأدى «التهارة: الإتحليؤية درياةة "الكوين 
الجمركية» كان يعمل لتحقيق هذه الغاية بوسائل أخرىء ارتبطت في واقع الأمر بخطة 
واسعة «استعمارية» لصالح فرنساء ذلك أنه أبرم معاهدات مع وجاقات الغرب» مع 
طرابلس في ١7‏ يونيى سنة ۱۸۰۱ء ومع تونس في ۲۳ فبراير سنة ۱۸۰۲ء واتخذ من نهب 
القرصان لإحدى السفن الفرنسية ذريعة لمحاوّلة غزو الجزائر. فوصل أسطول فرنسي 
إلى ميناء الجزائر في ۷ أغسطس سنة .٠۸٠۲‏ 

وخشيت إنجلترة أن يكون غرض فرنسا أن تستعيض عن خسارتها لمصر بالاستيلاء 

على الجزائر» ولم يضع جلاء الفرنسيين من مصر حدًا لأطماع بونابرت في «الشرق» بل 
بقيت مشروعاته الشرقية «سرَّاه لا يدرك حقيقته أحد؛ فهو يوفد الكولونيل سباستياني 
625121 في «بعثته» المشهورة في سبتمبر ١6٠١7‏ يوصفه مندويًا تجاریا إلى طرابلس 
الغرب ومصر والشام؛ ومن المعروف أن تقرير سباستياني لم يلبث أن أذاعته الجريدة 
الرسمية في يناير من العام التاليء ثم هو (أي بونابرت) يقترح على القيصر إسكندر 
الأول تقسيم أملاك السلطان العثمانى» ثم هو يعين الجنرال «ديكان 2160362 في يونيى 
۲ قائدًا عائًا لمراكز (مخازن) التجارة الخمسة الفرنسية في الهندء الأمر الذي سبّب 
القلق لإنجلترة. خصوصًا عندما أبحر «ديكان» إلى مياه الهند مع أسطول قوي (مارس 
) ولو أن الأوامر تلبث أن وصلته وهو لا يزال في طريقه بالتوقف عند جزيرة 
«إيل دي فرانس»» ثم إن الجنرال لكلير - الذي تزوج من باولين 89101126 شقيقة 
Ss‏ ا ٠‏ إلى سان دومنجو على رس 
قوة من عشرة آلاف رجل - وقد سبق أن ذَگرّنا ذلك - وقبض لوكلير على زعيم الثورة 
الزنجية هناك «توسيان لوفرتير» في يونيوء وكان توسيان قد أعلن دستورًا (في 4 
مايو )۱۸٠١‏ للحكم الذاتي في الجزيرةء فأرسله لكلير - الآن - إلى فرنساء حيث مات 
مسجونًا في إحدى قلاعها بمرض السل (في ٠‏ أبريل سنة .)١18١”‏ وأعيد نظام الرقيق 
إلى الجزيرة في يوليو ١٠۱۸ء‏ ومع ذلك فقد اشتعلت الثورة من جديد في الجزيرة في 
شهر سبتمبرء واستطالت الحرب ولقي لوكلير حتفه قي ۲ نوفمبر ۲٠۱۸ء‏ ولم يسع 
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«روشامبى 212003515681 الذي خَلَفَ لوكلير إلا التسليم في ١69‏ نوفمبر 216١7‏ ويدا 
كأنما فرنسا قد أصابتها الهزيمة الكاملة في هذه الجزيرة» وأما في المستعمرة الفرنسية 
الأخرىء لويزياناء فقد تعين الجنرال «فيكتور 2810101 قائدًا عامًا لها (5؟ سبتمبر سنة 
؟ 6 وتأسسشت بها إدارة مدنية قوية بركاسة ولوسات امك الذي تلم مهام 
منصبه في شهر مارس من العام التاليء ولكن لم يَمْضٍ قليل حتى كانت قد أَيْرِمَتْ بين 
بونابرت والولايات المتحدة الأمريكية الصفقة التي تم بها ابتياع هذ الأكيرة استصيرة 
لويزيانا الفرنسية بمبلغ ثمانين مليونًا من الفرنكات (" مايى .)۱۸٠١‏ 

تلك إذن كانت مشروعات بونابرت الاستعماريةء ولم يكن أكثرها ناححّاء ومع ذلك 
فقد كانت كافية لإزعاج إنجلترة التى طلبت «تفسيرَا» لهذا النشاط كلهء وفي نوفمبر 
Bh ENES EEE JI GES SN AE‏ 
رَفَضَتْ إنجلترة إخلاء مالطة» متذرعة في رَفضها هذا بكل تلك التغييرات والتعديلات 
التي يُدْخلها بونابرت على «الوضع» القائم في أوروياء بينما تمسكت الحكومة الفرنسية 
بمعاهدة أميان» وكما أملى بونابرت تعليماته على تاليران (في 7" أكتوير )١1٠١7‏ التمسك 
بكل مواد هذه المعاهدةء وعدم قبول شيء سواهاء وهي التي استطاع بونابرت بفضلها 
تأكيد التغييرات التي أرادها وأدخلها على «الوضع» في أورويا «ألمانياء إيطالياء هولندة 
سويسرة» والتي تَحَثّم بموجبها على إنجلترة التخلي عن مالطة؛ أما الإنجليز فقد تمسك 
وزير خارجيتهم لورد «هوكسبري» من جانبه بضرورة العودة «بالوضع» القائم في 
أوروبا إلى ما كانت عليه وقت إبرام معاهدة أميانء ولا شيء غير ذلك فاستطالت 
المفاوضة حينئذ مدة ستة شهور دون الوصول إلى نتيجة. 

وفي 7 مارس سنة ۸٠١‏ اتخذت الحكومة الإنجليزية «وزارة أدنجتون» قرارًا 
بالتعبئة» ويعد أيام قليلة طلبت من الحكومة الفرنسية إخلاء هولندة وسويسرةء وإعطاء 
ملك سردينيا تعويضًا مناسبًا عن أملاكه التى فَقَدَها في بيدمنتء وقَرَّرَت الاحتفاظ 
بمالطة حتى تتم إجابة هذه المطالب. ۰ 

وفي ؟١‏ مايو غادر السفير الإنجليزي لورد هویتورث ۷11۷0۲۲1 باريس» وقي ٠۹‏ 
منه قَبَضصّت الحكومة الإنجليزية على سفينتين فرنسيتين؛ فقرَرَ بونابرت إلقاءَ القبض 
على كل الرعايا الإنجليز في فرنسا بين الثامنة عشرة والستين من عمرهم» وأرسل قواده 
«مورتييه 281011167 لاحتلال هانوفر في ألمانياء ودسان سير 032-]5012» لاحتلال أنكونا 
في إيطاليا وللزحف على أترنتو وبرنديزي» بينما رحل بنفسه إلى نورمانديا وإلى البلجيك 
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ليشرف في موانتهما على بناء النقالات اللازمة لعبور بحر المانش (القنال الإنجليزي)ء 
ثم انْيِرَت الجريدة الرسمية «المونيتور 2810116105 للحملة على إنجلترة وتوجيه الاتهام 
لساستها الذين يعملون - كما قالت - لإرجاع ملكية البربون إلى فرنساء وإرغام فرنسا 
على الانكماش في دائرة حدودها القديمةء وتحطيم كل المآثر التي أتت بها الثورة. 

وانتهز المهاجرون تكدّر العلاقات بين فرنسا وإنجلترة بهذه الصورة ليُحَدَّدُوا 
نشاطهم باستتناف المؤامرات ضد القنصل الأول؛ فإن أحد هؤلاء المهاجرين «الملكيين» 
الذين لجئوا إلى لندن «جورج كادودال 020011031» وكان من زعماء ثورة الشوان 
وطةتاوط - الاسم الذي أَطْلِق على الثوار الملكيين في إقليم بريطاني - استطاع في 
أغسطس 1٠١”‏ النزول سرًّا ويصحبته الجنرال «بيشجروى 210681211», واثنان من أسرة 
بولينياك في مكان على ساحل نورمانديا نَقَلَنْهم إليه سفينة إنجليزية» ثم قصدوا ثلانَتُهم 
إلى باريس حيث حاولوا إشراك الجنرال «مورى ا۴۵١0‏ » معهم قي مؤامرة لاغتيال 
القنصل الأول اعتمادًا على ما سمعوه عن تذمر هذا القائدء ولأنه كان يتمتع بسمعة 
عالية كقائد مظفّر يجذب إليه الجماهيرء ولكن المتآمرين كانوا من أول الأمر موضع رقابة 
البوليس القنصلي» ومع أن «مورى» اجتمع مرتين اجتماءًا خاصًا أ سرّيًا برئيس المؤامرة 
كادودال وبالجنرال بيشجروء وكان معروفًا عنه التذمر من النظام القائم والمعارضة 
له. يرى فريق من المؤرخين أنه لم يكن بحال من الأحوال مؤْيَّدَا للمؤامرة على اغتيال 
حياة القنصل الأولء أو أنه اشترك بصورة فعالة في تدييرهاء ولكن ما إن وقف «فوشيه 
6 ناظر (وزير) البوليس على حقيقة المؤامرة حتى ألقى القبض على كل من: 
مورى في ١5‏ فبراير 21805 وبيشجرى في ۲۹ فبرايرء وأخيرًا كادودال في 4 مارس» ثم 
تبع ذلك إلقاء القبض على أكثر من أربعين متهمًا في هذه المؤامرة» ويعزو كثيرون تقرير 
القنصل الأول القبض على مورو إلى رغبته في التخلص من أكبر منافس له؛ أو المنافس 
الوحيد الذي كان بونابرت يخشثى خطره ونفوذه. 

وكان أثناء محاكمة كادودوال وزملاته أن أعلن أحد المتهمين أنه كان من المنتظر أن 
يرأس أحد الأمراء هذه المؤامرة» مما جعل الحكومة تشدد المراقية على السواحل على أمل 
القبض على الكونت دارتوا 411015 شقيق الملك لويس السادس عشرء والدوق دي بري 
B۲,‏ «ابن الكونت دارتوا»» أضف إلى هذا أن أحد العملاء السريين «ميهى ديلاتوش 
عطاعناه1 1.2 ع0 81666 وكانت الحكومة الفرنسية قد بَعَخَثْ به اة لندن ثم 
في ألمانيا»» أبلغ المستولين في باريس أن دوق أنجيان 8082162 الابن الأكبر لدوق بريون» 
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وحفيد برنس كونديه 00206 يقيم في بلدة إتنهايم 8660560 في إقليم - أو إمارة 
- بادن» على مسافة قريبة من بلدة ستراسبورج على الحدود الفرنسية» وكان دانجيان 
مشغولا بحبه العظيم لإحدى قريباته شارلوت دي روهان 110102, ولا يدري شيئًا عن 
مؤامرة كادودال أو غيرها من المؤامرات» ولكن سبق أن حمل السلاح ضد الثورة» وكان 
دائمًا على استعداد لحمله مرة أخرى إذا ما قام المهاجرون بأية محاولة لإعادة أسرته 
«التربوة» إلى العرشن: فق فزنسناء وكان داتحيان لذلك: عل .علاقات بالمتذمزين ف الألزامن 
«وأهم مدنها ستراسبورج» من النظام القائم. 

ولا كان قد أَرْعَجّ القنصلّ الأول سيل التقارير التي أَنَنّه من كل مكان عن المؤامرات 
التى تَدَبّر لاغتياله» وَتَرَكَمَ الملكيون هذه المؤامرات ضد حياته» فقد صمم على إنزال 
العقوبة الصارمة بهم» وقرر القبض على الدوق دانجيان» معقد آمالهم» واعتباره شريكًا 
في المؤامرة التي حاك خيوطها كل من كادودال وبيشجروء وذلك بالرغم من أنه لم يقم 
آي ل دانجيان كان ضالعًا - بحال من الأحوال - معهما في هذه المؤامرة أو 
يدري شينًا عنها. 

ويبدو أن بونابرت اعتقد بوجود مؤامرة لتدبير غزى على فرنسا باشتراك دوق 
دانجيان يعاونه «ديمورييه»» وفي ليل ١١‏ مارس ١1٠٠١5‏ اقتحمت ثلة من الجنود الحدودَ 
وقبضت على دانجيان في إتنهايم» ثم اقتادته إلى قلعة ستراسبورج» وبعد يومين نُقلَ 
بسرعة إلى باريسء ولكنه ما وصل إلى «بواباتها» يوم ٠١‏ مارس حتى نقِلَ إلى قلعة 
«فينسن 271226121265 بالقرب من باريسء وفي نفس الليلة أَجْرِيّت محاگمته أمام محكمة 


عسكرية تَشَكُلَتْ بكل سرعة؛ فصدر الحكم بإعدامه و في صباح اليوم الثاني الباكر 
(١1؟‏ مارس .)١8١5‏ 

وأما أصحاب المؤامرة الحقيقيون فقد حُوكموا في شهر يوني من السنة نفسهاء 
وكان «بيشجرو» قد انتحر في سجنه قبل المحاكمة (منذ ٦‏ أبريل)» فصدر الحكم بالإعدام 
على كادودال وثمانية عشر آخرينء بينما حكمَّ عل ارمووو» بالنمحن سدد يزه وفك اسعدل 
بونابرت بهذا الحكم النفي إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء ثم تَتَفذَ حم الإعدام في 
«کادودال» وعشرة من زملائه في ٠١‏ يونيو. وصَّدَرٌَ العفو عن الثمانية الباقين» وكان من 
هؤلاء الماركيز دي رفيير ۸۷16١٤‏ ثم عضوا أسرة بولينياك اللذان سَلَّفَ ذكرهما. 
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وكان الذي صَادَقَ على هذه الأحكامء وأَمَرَ بالعفو عن الدَانِينَ الثمانية الإمبراطور 
نابليون الأول؛ لأنه كان من الآثار المباشرة لاكتشاف هذه المؤامرة التى دَيِّرَها «كادودال» 


وإخوانه» أن أقام بونابرت صَرْح الإمبراطورية في فرنساء وتبوأ تمزْشها. 


الباب الثاني 


الإمبراطورية 


A191۸۰ £ 


يف 


دمهيد 


كان بونابرت يرمز - في نظر الأمة الفرنسية - إلى النجاح الذي وَصَلَّتْ إليه ثورتها 
الكبرى» بمعنى تأمين النتائج التي تَمَخّضَّتْ عنها هذه الثورةء والآثار التي ترتبّثْ على 
قيامها في داخل البلادء وفي علاقاتها مع الدول؛ وكان تَشَبِْتْ الآمة الفرنسية - وعلى وجه 
الخصوص «الثوريين» الذين قامت على أكتافهم الثورة - بالنظام الحكومي الذي يحفظ 
للطبقة المتوسطة كل الحقوق الكديدة :التى حَضَلَتْ غليهاء العامل الاسم ف كل تلك 
القطوزاك. الخن شافدناها من آباء احتماغ الخ الأملية ال تة دوو فون 
الغيرة الأول :1991 لوقه اء ارق ي اتقلاب ريم المغروف: فى توفمير 
سنة 1745 الذي أَسْقَطً حكومة الإدارة» ومَهّدَ لقيام القنصلية. 

وفي كل التطورات أو التغييرات التي حدثت» وصَدَرَّت بسببها أو كأثر لها دساتيرٌ 
الكوزة: المعروقة و 0 شی ا القافة للخورة) ثم 
دستور العام الثالث )٠۷٠١(‏ الذي قامت عليه حكومة الإدارة» وأخيرًا دستور العام 
الثامن )١745(‏ وهى دستور القنصلية؛ نقول: إن الغرض من كل هذه الأحداث كان 
إنشاءً النظام الذي يكفل «بقاء» الثورة» ويدُود غنها كلّ خطر داخلي أو خارجي - على 
کد مو ت مهن بعودة النظاء الق وق ركاه ةة قراف الارمتقراطية 'القديمة 
وطبقة رجال الدينء وهما الطبقتان اللتان حَرَّدَنْهما الثورة من امتيازاتهما وأملاكهما 
لحساب البورجوازية الناشئة التي قادت البلاد إلى الثورة» وبقيت مسيطرة على مُقَدرَاتها, 
ويعني في اعتبارها «استمرارٌ» الثورة دوامَ المزايا التي صارت تستمتع بهاء والتي توقَفَتْ 
استدامتها على دَفْع الأخطار التى تهددت (الثورةً) من الداخل والخارج معًا. 

ولقد شاهدنا في «التطور» الدستوري الذي حصل كيف رضي «الثوريون» - من 
أجل احتفاظ البورجوازية بالسيطرة الجديدة التي ظفرت بها - أن يضحوا بالمبادئ 
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الديمقراطية التى نادت بها الثورة لتأسيس نظام للحكم, يقوم على قواعد تكفل تمثيل 
الأمة تمثيلًا صحيحًاء وإشراك «مندوييها أو ممثليها» في الحكم إشراكًا كاملا صحيحًاء 
فضيّقت الدساتيرٌُ المتتالية حقوقٌ الانتخاب» ثم جِعَلَتَ الانتغاب على درجات؛ وَحَرَمَتْ 
منه أكثرية المواطنينء وإن شذ عن ذلك دستور ۱۷۹۳ء ولو أنه - كما هو معروف - 
لم يوضع أصلًا مَوْضِعٌ التنفيذ» والحد من هيمنة الهيئة التشريعية في نظير أن يزيد 
مرة بعد أخرى سلطان الهيئة التنفيذية» وذلك بنسبة انكماش عدد القائمين عليهاء 
فصاروا خمسة في حكومة الإدارة أو المديرين» ثم صاروا ثلاثة في حكومة القنصليةء 
لتنحصر أسبابٌ السلطة في يد قنصل واحد فقط في النهايةء ورضي الثوريون الذين مهّدوا 
لحكومة الفرد بهذه الصورة أن «يُنْهُواه الثورة باعتبار أن في هذا «الإنهاء» ذاته ضمانًا 
«لاستمرارها»» وانعقدت آمالهم وآمال الأمة الفرنسية قاطبةٌ على شخص القنصل الأول 
لتحقيق هذه الغاية الأخيرة» فكان لضمان «استمرار» الثورة أن نودي بالجنرال بونابرت 
قنصلًا لمدى الحياة »)1١7(‏ وكان لهذا السبب نفسه أن نودي - الآن - بإمبراطورية 
نابليون الأول. 


o٤ 


الفصل الأول 
دستور العام الثاني عشر 


۱۸۰٤ مايو‎ ٨ 


تذرّعٌ الذين أرادوا إنشاء الإمبراطورية بأن الأمة قد صارت - أَكْثْرَ من أي وقت مضى 
- في حاجة ماسة لتأمين «نتائج» الثورة؛ التي يكفل بقاءُها وجودَ الرجل - نابليون 
کایرت ات الى ان لون ع الو عل جات اک من ور و ردن اغا 
في الوقت الذي استؤنفت فيه الحرب مع إنجلترةء وظهرّت الرغبة في أن يصبح لبونابرت 
الحق في تعيين خَلّفٍ له. ولإعطائه لقبًا جديدًاء وقد بحث مجلس الدولة هذه الرغبةء 
ولكنه أعلن يوم © أبريل 5 ١٠١‏ موافقته على مبدأ الوراثة فحسبء وعندتذ اتجه القنصل 
الأول إلى «مجلس التربيون» الذي قرر يوم "٠١‏ أبريل: )١(‏ أن يُعْلنَ نابليون بونابرت 
«القنصل الأول حاليًا» إمبراطورًاء وأن يبقى بهذه الصفة قائمًا بأعباء الحكم في حكومة 
الجمهورية الفرنسية. (؟) أن يكون منصب الإمبراطورية وراثيًا في أسرته. (") وأن تَقَرَرَ 
نهاتيًا الأنظمةٌ اللازمة لذلك. 

لم يَلْقّ هذا المشروع أيّ معارّضة في مجلس الترييون إلا من جانب «كارنو 37001©» 
وحده» ثم أحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ (السناتو) الذي وافَقّ عليه وطالّبَ بإدخال 
التعديلات أو التغييرات الدستورية الضرورية» على أساس أن هذه قد صار لا غنى 
عن الأخذ بها بسبب المؤامرات التى يحيكها أعداء فرنسا ضد سلامة الدولة» بينما 
ثبت عجز الأنظمة الحكومية الجمهورية عن مواجهة الصعوبات التي تصادفها البلاد 
الآن» وقد تبَتَتْ لذلك حاجثها الملِحّة لقيام حكومة قوية ومستقرة بهاء وقال بورتاليس 
35ل (في ١١‏ مايى 5 :)١16١‏ «إن الدول العظمى لا يجدر بها ولا تحتمل غير نوع من 
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الحكومات» هو حكومة الفرد» وإن الوراثة حاجز ضد المنازعات الحزبيةء وإن الوسيلة 
الوحيدة للقضاء على أحقاد أسرة البريون القديمة وإنهاء آمالها في استرجاع الحكم في 
فرنساء وإحياء الامتيازات التي أعطّنْها كل تلك السلطات التي أساءت استخدامها إنما 
تكون بجعل السلطة وراثية في أسرة جديدة» نالت تقدير الشعب وعرفانه بجميلها عليه.» 

وأخذ مجلس الشيوخ يعمل لإعداد «قانون الإمبراطورية 06 56031115-005101]6 
»»/EmpP¡٤‏ وفي 18 مايو ١605‏ صدر القانون النظامي الذي بفضله: )١(‏ تأسَّسَت 
الأنوزاعو رق EG E E‏ الاق 
الإمبراظؤرية' ونظاة الوظافف الكبيرة وألقآب الشرفت.ب إل (؟) .و[فخال التعديلات 
اللازمة على اختصاصات السلطات «التشريعية والتنفيذية» العامة فأصبح للإمبراطور 
سيطرة أكبر على مجلس الشيوخ» وأنشئت محكمة عُلْيَا لنظر المخالفات أو م 
التي يرتكبها أعضاء الأسرة الإمبراطورية والوزراء وكبار الموظفين» وكذلك الجرائم 
الاعتداءات التي ذَرْتَكَب والمؤامرات التي نُدَبَّر ضد أَمْن الدولة وضد شخص 0 
نفسه» (۳) ثم إجراء استفتاء عام للأمة في هذا النظام كله. 

وفي الاستفتاء الذي أَعْلَنَ مجلس الشيوخ نتيجته في نوفمير 21605 بلغ عددٌ 
الأصوات المؤيّدة للإمبراطورية 501/717275, وكانت الأصوات المعارضة 51/5" فقطء ومع 
الك فان هدوا قا ك ك ول ن ا كان رو حقيقة الرأي العام 
تمامًا؛ لأن الممتنعين عن التصويت - أي الذين لم يشتركوا في الاقتراع - اعتبرتهم 
الحكومة مؤيدين للدستور الجديد, أَضِفْ إلى هذا أن قانونًا يُصْدِره مجلس الشيوخ لم 
يكن يتطلب إجراء استفتاء عام ليصبح نافداء ولذلك لم يكن المقصود من هذا الاستفتاء 
الحصول على تصديق الشعب على لقب أو حكومة الإمبراطورية. بقذر ما كانت الرغبة 
تأييد نظام الوراثة بالصورة التي أتى بها قانون الإمبراطورية» وقد جَعَلَ هذا القانونْ 
من حق الإمبراطور أن يتبنى أحد أبناء أشقائه؛ وفي حالة عدم وجود وارث من صلبه 
Ss‏ أبناء أشقائه ينتقل تاج الإمبراطورية إلى أخويه يوسفء ولويس 
بونابرت وأبنائهماء وقد حُرم من من الوراثة كُلَّ من شقيقيه الآخَرَيْن لوسيان وجيروم؛ لأنهما 
عَقَدَا زيجات لا يرضى عنها. 

وكان بعد تقرير نظام الإمبراطورية أن أنشئت ست وظائف كبرىء وَرُفِعَ عدد 
كبير من قواد نابليون إلى مرتبة المارشالية ومُنِحُوا ألقابَ الشرف الرفيعة وكانت 
الوظائف الكبيرة التي نشئت نشئت هي: : الناخب الأعظم "تناع 616 01320 وَتَعَنَنَ بها جوزيف 
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بونابرت شقيق الإمبراطورء ومهر دار (حامل الأختام) الإمبراطورية 7ع1اءعصطعتطعءدم 
وتعبّنَ بها كمباسيسرسء ومهر دار الدولة وشغل هذه الوظيفة يوجين بوهارنيهء 
والضابط الأعظم «للقوات العسكرية» 0082613516 وتعيّنَ بها لويس بونابرت - شقيق 
آخر للإمبراطور - وأميرال أو ضابط أعلى للبحرية وشغل هذا المنصب القائد موراء 
وأنشئت إلى جانب هذا عدة وظائف «للبلاط» الإمبراطوري مثل الخوري الأعظم 0طة17© 
6ك للإمبراطورية. وهو منصب شغله الكردينال جوزيف فيش 765052 - أحد 
عمومة الإمبراطور - وكبير الحُجَّاب 1132 طتصتكن 620 وكان هذا «تاليران» الذي 
سمى كذلك نائب الناخب الأعظمء ثم كبير الإصطبلات 20113:65 .61© وكان كولينكور 
Caulincourt‏ ثم مارشال القصر 231315 011 1131621 0613120 وكان ديروك 2101110 
ثم کبیر الصائدین بالكلاب ۷٥٤1۲‏ ۵۵ا6 وکان «برثييه»» وأخيرًا كبير الأمناء G۸.‏ 
5 ]1121 وكان دي سيجور 568111 ©12. 

وأما الإقطاعات وألقاب الشرف التي كوفئ بها العسكريون في عهد الإمبراطورية 
فقد بلغت اثنين وعشرينء تمتع بها كبار قواد الإمبراطورء وهم برثييه» برنادوت» دافوء 
ماسيناء ناي» کلرمان» لان» ماكدونالدء أودينو» مورتييه» فيكتورء ديروك» أوجيرو» مونسي» 
سولت» أريجي قطع138ث, مارمونء جونوء ليففرء موتون 11011101112 بينما بلغ عدد الذين 
مَنِحُوا هذه الألقاب والإقطاعات لخدماتهم المدنية والسياسية ثمانية: هم؛ تاليران» فوشيهء 
ماريه 21316 شاميانى «Champagny‏ سافاري» رينييه 21680167 حودان 6011035 
نال لقب الإمارة منهم برتييه وبرنادوت وتاليران» وجمع بين لقب الإمارة والدوقية دافو 
وماسيناء وناي» وصار الباقون أدواقاء بينما عطي موتون لقب الكونتيه. 

وأما هذه الإمبراطورية التى أوجدها انون ١‏ مايو ١١5‏ فكانت مزيمًا من 
الكمووريةواللكية بالضورة الظاهرة التي كارت اكان لها وكا ف جو هرف 
كانت شيئًا يختلف عن الجمهورية والملكية - أو الإمبراطورية المتعارف عليها - ولا 
يمكن اعتبارها إلا شينًا مستولدًا من عبقرية نابليون نفسه, ولا تفتأ تزداد هذه الطبيعة 
أو الخاصية وضوحًا بمرور الزمن» حتى إذا بَلَعَت الإمبراطورية ذروتها في السنوات 
التالية )١18609-١701/(‏ كان الانفراد بهذه الصفة أبرز مميزاتهاء أو قل: إنه المميز 
الوحيد لها من الملكيات أو الإمبراطوريات العادية الأخرى. 

فقد كان نابليون هو الذي رأى تأسيس إمبراطورية بدلًا من مَلّكية؛ لأن الّكية كانت 
لا تزال مقترنة في أذهان الناس بكل تلك المساوئ والمظالم التي قامت الثورة لتحرير 
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الأمة منهاء وخشي نابليون أن يتحدى إنشاء الملكية من جديد الفرنسيين في شعورهم, 

ن يكون عامل استفزاز لهم للمطالّبة بالحرية» فقال: إن إعلان الإمبراطورية فيه إرضاء 
٠‏ الأمة دون تحريك حبها للحرية أو استثارة هذا الشعور لدرجة متطرفةء وكانت 
الإمبراطورية القائمة حتى هذا الوقت من عشرة قرون مضت هي الإمبراطورية الرومانية 
المقدسةء ولم يكن فرنسوا الثاني «الذي كلف راطو ورا الثاني منذ ۱۷۹۲» قد 
توج بعد إمبراطورًا عليهاء فلم يتل لقب إمبراطور إلا في أول سبتمبر 218١5‏ أي بعد 
إعلان تأسيس إمبراطورية نابليون الأول ببضعة شهورء ولم يكن يُرْضِي كبرياء نابليون 
شيء في هذا الوقت قَدْر إدراكه أن في وسعه الاستهانة بكل التقاليد التي ارتبطث بهذه 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة القديمة التى E:‏ شارلمان صرّحهاء فظلت تصدٌر کل 
أعمال الحكومة الرسمية حتى عام ۱۸٠۹‏ باسم «الجمهورية الفرنسية» إلى جانب اسم 
الإمبراطور نابليون. 

ومع هذا؛ فقد كانت الملكية هي التي أقيمت الآن في فرنساء ويكل حذافيرها حتى 
مظاهر الفخامة الخارجية» بالرغم منْ وَضْف إمبراطورية نابليون بأنها الجمهورية 
الفرنسيةء ولم يكن تأسيس هذا النوع من الَكية شينًا جديدًاء أو خطورة مفاجئةء فقد 
تطوّرّت «الجمهورية» التي نادى بها المؤتمر الوطني (55 سبتمبر 1767) وشَهدّت البلاد 
فق كين يمكومة الإدارة وأو SKB SID AAS al a SSSA‏ 
هذه المظاهر خصوصًا في عهد القنصلية: وجود بلاط» وصالونات» وملابس رسمية 
لموظفي الدولة» وأعيادء واحتفالات في قصر التويلري ... إلخ» أما الآن فقد بلغت هذه 
المظاهر ذروتهاء وذلك: أولًا: بإعطاء لقب «ماريشال الإمبراطورية» في ٠١‏ مايو ٠۸٠٤‏ 
إلى ثمانية عشر قائدًا من الذين كسبوا انتصاراتهم في الحملات الإيطالية خصوصًا تحت 
قیادة نابلیون بونابرت نفسه» هم: برثييه 82151217, مونسي 21022©77, ماسينا 2112551128 
أوجير و 24118561©311. جوردان 41011103123 برنادوت 0 سق برون عطتلاظء مورا 
«Murat‏ مورتييه 22101161 بسيير 8©551617©5, سولت 501116,: لان 5عمصهآء ناي (إعلل 
دافى ]1035011, ثم كلرمان 212116112312 سيروريه 5611111617, بيرينون 861181101, ليففر 
1e۷‏ وعددهم ثمانية عشر مارشالاء لم يلبث أن ضم إليهم في السنوات التالية 
القواد: فیکتور 0۲ا۷1 (۱۸۰۷)» أودينى 01101204, ماكدونالد» مارمون 1/131220202]6 
(۱۸۰۹)» سوشيه SC‏ (1۸11(« جوفيون سان سير «(۸1Y) Gouvion Saint Cyr‏ 
وبونياتوسكي 201112]017511. 
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وثانيًا: بأن وزع الإمبراطور في قصر الأنفاليد للمرة الأولى وسام جوقة الشرف 
(يوم ١5‏ يوليو )18١5‏ على مستحقيه. وثالنًا: بأن أقيمَ حفل ديني فخم في كنيسة 
نوتردام لتتويج الإمبراطورء وقد اهتم نابليون بهذا الاحتفال؛ فمهّد له بالمفاوضة مع 
البابا بيوس السابع من جهة» وبعقد قرانه في الكنيسة من جهة ثانية» وكان زواج 
بونابرت من جوزفين بورهانيه زواجًا مدنيًا فحسب (آأول ديسمبر)» وفي اليوم التالي (۲ 
ديسمبر 18١6‏ ) أَقِيمَ حفل التتويج الذي حضره الباباء ولكن بدلا من أن يضع البابا 
التاج على رأس نابليون وزوجه. انتظر نابليون حتى بارك البابا التاج فتناوّله من يده 
وتَوّجَ به نفسه؛ ثم وضعه على رأس الإمبراطورة التي ركعت أمامه. 

ولئن دَلَْثْ واقعة التتويج هذه على شيء» فإنما تدل على أن الإمبراطورية مستولدة 
من عبقرية نابليون وحده ومتصلة بشخصه قبل أي شيء آخرء فهو الرجل الذي صار 
له حتى هذا الوقت أربعٌ سنوات ونيف وهو متربع في دست الحكم في فرنساء يجمع في 
يديه كل أسباب السلطة؛ وينفرد بممارستها وحدهء ويبذل قصارى جهده لإتقان أساليب 
الحكومة الفردية مع ما يقتضيه ذلك من تدريب صارم على ضرورة نظر الأشياء بنفسه. 
والإحاطة بها إحاطةٌ تامة. ثم تقرير ما يجب اتخاذه بشأنها؛ وذلك لأن صاحِبّ الحُكْم 
- أو الملك كما قال نابليون - لن يكون شينًا مذكورًا إذا لم يكن هى كل شيء: وحتى 
يتسنى له أن يكون كل شيء؛ وجب عليه أن يكون في كل مكان؛ حقا لم يُتْكر نابليون 
افتتانه بالسيطرة والسلطة؛ ولكنه - كما وصفه هو نفسه - كان من نوع افتتان 
الفنان بآلته الموسيقية. 

ونفى نابليون (مارس 5 )١18١‏ أنه طَمُوح أو أن له أطمائًاء فإذا كان لا مناص من 
الاعتراف بوجودهاء فهى حينتئذ أطماع قد امتزجت امتزاجًا في كيانه حتى صارت - كما 
قل ك قاب الم الاي بتري ق.عروقه والهواء الذي يستففه: وقابليون هن الذي 
عَرَّفَ «المستحيل» بأنه «الشبح الذي يُفزع الخائف الوجلء والملجأ الذي يلوذ به الجبان 
الرعديد»» وكان صاحب هذا التعريف الذي أنكر المستحيل هى مؤسس الإمبراطورية 
الذي نهض بأعباء الحكم فيها وحده» ولم يشا أن يشاركه في ديكتاتوريته إنسان» والذي 
أعتقد أن له من العبقرية ما يهيئه لأن يكون «شخصية تاريخية» ‏ كما قال هو نفسه 
- وليس بشرًا كسائر البشر. 
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ديكتاتورية نابليون 


فنصت المادة الرامعة هشترة من القافوة التظامن للإمبراطؤزية الصادن 3 مارو 12 
على أن يجري «تنظيم القصر الإمبراطوري بما يتفق وهيبة العرش وعظمة الأمة»» ذلك 
بأن العرش سوف يكون له بلاط لامع يتألف من مارشالات الإمبراطوريةء وكبار الموظفين 
وأصتحان المتاضب والألقاب: الرقيعة. فضون فق ١١‏ يوليق 8 1٠‏ كران مترقيب درحة كل 
فثة من هؤلاء بالنسبة لغيرها في السلم الاجتماعي. 

ثم إن نابليون لم يلبث أن اشتصدر طاقفة من المراسيم, مَنَحَ بها ألقابَ الشرف 
أفرات أسرته وكبارَ القواد في إمبراطوريته؛ وأَنْعَمَ عليهم بالأملاك الواسعة خارج فرنسا؛ 
فكانت مملكة نابولي وصقلية من نصيب شقيقه جوزيف الذي صار ملكًا عليها 
٠١(‏ مارس »)١18١7‏ ودوقية جواستالا 6102513112 التي ضمتها فرنسا إليها في ١/05‏ 
- وتقع على نهر ألبو على الحدود بين مودينا ولمبارديا في إيطاليا - أَعْطِيَتْ لشقيقته 
باولين 11[126ة2, ودوقية كليف 16765©. ويرج 3678 (في ألمانيا على حدودها الشمالية 
الغربية مع فرنسا) إلى موراء وإمارة نوشاتيل 1361ا (على الحدود بين فرذسا 
وسويسرة) إلى برتييه» وني ١‏ يونيو ۱۸٠١‏ مَنَحَّ شقيقه لويس مملكة هولندة» وصار 
لويس ملكا عليها. 

وأما الإمبراطور نفسه فقد استبقى في حَوْرّته أملاكًا واسعة في 
بالحكوفة و الإدارة E e E E‏ ا ا 


يطالياء عهد 


إ 
إمارة بذية مه 
0 «في قلب نابولي»» ودوقية بارما إلى كمباسيرسء ودوقيه بلازانس 72131532226 
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(بياسنزا 21306228 على نهر بو 20) إلى لويران 1.6513132: ودوقية تارنتى 1۵۲٤٣٤0٥‏ 
(في جنوب إيطاليا) إلى ماكدونالد» ثم دوقية أوترنتو 0172210 (قريبة منها) إلى فوشيه 
6 ودوقية جيتا 623618 (في نابولي) إلى جودان 68110312: وعلاوة على ذلك فقد كان 
الغرض من الإنعام بألقاب الشرف على طائفة أخرى من قواده ورجال دولته» تخليد 
ذكرى الأحداث الهامة أو الوقائع الفاصلة في تاريخ إمبراطوريته؛ فالمارشال ماسينا مُنْحَّ 
لقب دوق ريفولي 817014 الواقعة التى أَحْرَرَ فيها بونابرت أحد انتصاراته الحاسمة في 
إیطالیا ۱٤(‏ ینایر ۱۷۹۷)» كما ا افا ا 8ذا5ة؛ تخليدًا لذكرى الموقعة 
التي انتصر فيها نابليون بالاشتراك مع ماسينا وغيره من كبار قواده على جيوش النمسا 
- وإن كان الفرنسيون كالنمسويين قد تحملوا خسائر فادحة (۲۳-۲۲ مايو .)۱۸٠۹‏ 

ونال المارشال ناي '[©/7 لقب دوق الشنجن 11128612 وأمير مسكوفا 710520118 
لإحياء ذكرى الانتصار على النمسويين في واقعة الشنجن ١5(‏ أكتوبر )16١5‏ التي 
اشترك فيها ناي وتقديرًا لجهوده كذلك في واقعة نهر مسكوفا (/ا سبتمبر 1817) التي 
مَكَنَتْ نابليون من الدخول إلى موسكو (في ١4‏ سبتمبر) وأعطى المارشال دافو لقب دوق 
أورشتاد 4116155201 وأمير إيكموهل 111:تتتاء1ء وأورشتاد هى المعركة التى انتصر فيها 
دافىء فأكمل النصر الذي أحرزه نابليون على الجيوش البروسية في واقعة إيينا 103 
٠١(‏ أكتوبر »)۱۸٠١‏ أما إيكموهل فكانت الواقعة التى انتصر فيها نابليون وساهم فيها 
gi‏ ك A E E Ia gk‏ 

واعتقد نابليون أن من صالحه تأمين مستقيل الأسرات التى صارت مواليةٌ له في 
النظام الحدية: .وارقيطث ارط ا بمعتتير الندت اليوتايزنى الحاكم» فأعاد حق 
أيلولة الإرث إلى الابن الأكبر في الأسرة (منذ )1١7‏ فيما يتعلق بطبقة كبار العسكريين, 
ثم إنه أضاف إلى نظام الإرث حق «الاستعاضة» بمعنى أنه يحق للمورث إذا لم يوجد 
عقب مباشر له أن يسمي في وصيته من يشاء ليرثه. ثم أنشأ (في أول مارس ۱۸۰۸) 
نظامًا يتسنى بفضله تخصيص نصيب من أملاك الأسرة يكفي وارث اللقب لأن يعيش 
في المستوى الذي يفرضه لقب النبل الذي يحمله» وكان في نفس هذا التاريخ (أول مارس 
أن صدر القانون الذي أنشأ رسميًا طبقة النبلاء أى الأشراف في الإمبراطورية. 

واحتفظ الإمبراطور في الوقت نفسه بحق مَنْح ما يشاء من ألقاب النبل والشرف 
للقواد والمديرين» ورجال الإدارة المدنيين وللعسكريين وغير هؤلاء من رعاياه الذين 
يتميزون بالخدمات التي يُسْدُونها للدولة. 
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وقد شاهدنا كيف أن نابليون قد رَفَعَ عددًا من القواد وكبار الموظفين إلى مرتبة 
الإمارة والدوقية» ولقد بلغ خلال ثماني سنوات فقط عدد من رَفَعَهِم نابليون إلى مرتبة 
الإمارة أربعةء وإلى الدوقية ثلاثين» وإلى الكونتية (۳۸۸) وإلى البارونية »)٠١۹١(‏ وإلى 
جانب هذا صار للإمبراطورة «جوزفين» وللأميرات شقيقات الإمبراطور «إليزا نا۴ 
وباولين» وكارولين »)۲٥1١١‏ وصيفات شرفء واستَدْعِيَتْ إحدى السيدات لتلقين كل 
هؤلاء الوافدات على الحياة الاجتماعية العالية» قواعد السلوك في هذا المجتمع وفق تقاليد 
البلاد في العهد القديم. 

ولم يفرق الإمبراطور بين نبلاء العهد القديم والنبلاء المستحدثين» بل وَرُعَ منحه 
وعطاياه على الفريقين بالتساوي» طالما أن نبلاء العهد القديم صاروا مُلْتَفين حولهء 
وبذل قصارى جهده ليمزج بين الجماعتين بعقد الزيجات بينهما؛ فقرب من «بلاطه» 
أسرات مونتمورنسي» ونوال» وروهان ۸031ء وشوازيل براسlاj »Choiseu[]-PFasli¬‏ 
وک ذف مو ا حاجن حال لحي ا کے ف مضنا فى ج 
الإمبراطور وصار كبير الأمناء» ولقي ناربون وزير الحرب أيام لويس السادس عشر 
نفس العناية وألّجق بالجيش الإمبراطوري» بينما دخل عديدون من طبقة صغار النبلاء 
قبيما ف و ر ا الوا يها وملام مق الطيعة المتوييطة 
«المستنيرة» والتي تأثرت بفلسفة القرن الثامن عشرء والذين كانوا لذلك يدينون بمبداً 
الطافة 'الحكيمة «السقيدة الستكيرة»: 

وضَمَّتْ فروع الإدارة إليها موظفين من بين الذين اشتركوا في مجالس الثورة 
ولم تطح المقصلة برءوسهم أيام إرهاب اليعاقبةء أو إرهاب الملكيين المناوئين للثورة, 
وهرعوا يؤيدون القنصل الأول ثم الإمبراطور الذي عَرَفَ كيف يربطهم بالنظام الذي 
أقامه» وكيف يفيد من خدماتهم, فتعيّن عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطنى القدامى في 
وظائف الدولة الكبيرة والآدارة الإقليمية «#مديرين ف :القاطعات»: 1 

ولما كانت الإمبراطورية التى أعادت النظام إلى نصابه تحترم مبدأ التملك» ومن 
واجبها تأمين الناس على اموت واک الخاصة» أي تأمين الطبقة المتوسطة على كل 

تعتبره هذه الطبقة ضروريًا لبقاء «امتيازاتها»» فقد قَصَرَتْ حقٌّ الانتخاب في نظام 

الحُكْم الذي أوجدته على المواطنين الذين يدفعون القسط الأكبر من الضرائب, أي أعضاء 
الأسرات ذات القدر أو المكانة الكبيرة في الماضى وف الحاضر؛ بفضل ثرائها وارتباطاتها 
الواسكة العافلنة وغيرها فق الإفلتى .وما :اتفكين عديم امن بصن السمعة والأداب العالية 
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ف حياقيم الخاصة والعامة على السواءء أو كما قال نابليون: «تلك ا الطيبة التي 
كانت تنتمي إلى ما عُرفَ في الماضي باسم العامةء أو الطبقة الثالثة»» وواضح أن نابليون 
إنما كان يبغى من ذلك الاعتمات على كل المزايا الأدبية والمادية التى للطبقة 0 5 
کی اراو لدا 1 

وفي ضوء هذه الرغبة خضع كل إصلاح داخلي في عهد الإمبراطورية للاعتبارات 
المتصلة بمصالح الطبقة المتوسطة «المحترمة» أو «العالية» التى ارتبط مصيرها دائمًا 
وا ق کت کر غ و کو کی وه و اا 
لإيرادات الدولة» بصورة ترسم حدود أملاك الأفراد (الزمام)» و غق وو ات کل 
فرد الخاصة بالأرض التي يملكهاء وبالمثل طلب في في التأريع (الذي صدر به قانون منذ 
607 أن تضع القرى كشوفًا مفصلة للزمام؛ لبيان أملاك الأفراد بكل دقةء وتقدير 
قيمة الضريبة التي يدفعونهاء وفي ذلك - كما هو ى ظاهر - ضمان لأصحاب الأرض 
(المتملكين) من اعتداء الغير على أملاكهم أو «اعتداء» الخزانة «الحكومية» عليهم. 

ومع ذلك فقط عظم اعتماد الإمبراطور في بقاء نظامه على إمكان إنشاء هيئة تعليمية 
وادعة ومسالمةء تكون بمثابة القوى الأدبية التي يستند إلى مؤازرتها صرح إمبراطوريته؛ 
ذلك أن خابليون كان يهدقن: اعتقامًا: خارما 'بآن يقاء'الدولة أن كياتها السيافى مهن 
بوجود هيئة تعليمية تدين بمبادئ ثابتة» ما دام | ن الإنسان يولد وهو لا يدري أي أنواع 
الأنظمة جدير بتأييده؛ الجمهورية أم ا و افلآ كرون ا شي عة 
وإيمان أو أن يكون لا دينيًا؟ وفي رأيه أن الدولة لا تصنع الأمة بل ترتكز الدولة دائمًا 
على أسس غير محددة: ومقلقلة» وهى معرّضة لحدوث الاضطرابات وخاضعة للتغييرات 
التي تطرأ عليها ٤‏ 

NT‏ ن أخذت تتبلور آراء الإمبراطور تدريجيًا حتى استطاع أن يعرض آراءه 
ورغباته على « مجلس الدولة» بصورة محددة قي فبراير ٠٠۱۸ء‏ وكانت هذه إنشاء «جامعة 
إمبراطورية» يكون لأعضائها وحدهم الحق في القيام بأعباء التعليم والإشراف عليه وأن 
يُعْهَدَ إليهم بمهمة رئيسية هي «توجيه الرأي العام في الناحيتين السياسية والخلقية»» 
وبَحَتَ مجلس الدولة هذه ا" حتى شهر أبريل > ثم تناول مجلين الشيوخ الموضوعء 


١‏ وهس 
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إليها بمفردها بمهمة التربية والتعليم العام في أنحاء الإمبراطورية» وهو قرار يقوم على 
مبداً المركزية في التعليم. 

ولا جدال في أن نابليون لم يكن يريد من وراء هذه المركزية في التعليم إخضاع 
الشباب الفرنسي وحده لنظام موحد من التعليم والثقافة يكفل - بإشراف الدولة - 
رَبْط هذا الشباب الفرنسي بالإمبراطوريةء وإنما أراد بهذا النظام الموحد أن يُرَوّْضِْ كل 
شباب الإمبراطورية المترامية الأطراف من أبناء الشعوب التي خضعت حديئًا للسيطرة 
NSE GELE RE an‏ ونا DEN ONES‏ 
على قبول دفكرة» الإمبراطؤرية» والرضاء «يتظامهاة وذلك بأن يُقِيمَ إل جاتب روانط 
السيطرة العسكرية وروابط الانخراط في سلك الإدارات «أى الوظائف الحكومية» المحلية 
- نوعًا آخر من الروابط عن طريق هذه المركزية في التعليم والثقافة. 

ولقد كانت الخطوة التالية بعد «تأسيس» الجامعة الإمبراطوريةء إعداد «دستور» 
لتنظيم العمل بهذه الجامعة وتعيين وجوه نشاطهاء واستطال البحث في مشروع هذه 
الجامعة» حتى إذا كان يوم ١1/‏ مارس ١١/8‏ صدر القانون النظامى الخاص بالجامعة 
الإفنؤاظووة كان الت ن باد 4 فتهي هذ الغاتون مدن مو ال فاا 
على أي إنسان إنشاء مدرسة» أو الاشتغال بالتعليم ما لم يكن من أعضاء الجامعة 
الإمبراطورية ومتخرجًا في إحدى كلياتهاء وأما هذه الكليات فكانت خمسًا: اللاهوت» 
والقانون» والطبء والعلوم: والآداب» ويلي هذه الكليات الخمس في الترتيب مدارس 
التعليم الثانوي «أو الليسيه»» ثم تأتى المدارس الإعدادية «أو التجهيزية» التي تقوم 
بالإنفاق ليها امايق الديائية: که اف اون الاك انك هة واخ تارمن اة 

ونصت المادة ٠۸‏ من هذا القانون على القواعد التى يقوم عليها التعليم في كل 
فن المدارسن دوق الجامعة الإفبراطورية وكات فاق “الديانة "الكاتوليكية ولو 
للإمبراطورء والطاعة لقرارات الهيئة التعليمية» وكانت هذه ترسم نظامًا صارمًا لأعضائها 
لدرجة إلزام فريق ممن يَّشغّلون منهم بعص المناصب العالية في هذه الهيئة بالعيش 

وفي نفس اليوم ١1/(‏ مارس )18١8‏ صّدَّرَ قرار آخن بتعيين رئيس لهذه الجامعة, هو 
«لويس دي فونتان 702182©5», ثم لم تلبث أن وَسَّعَت السلطات المعطاة له باستصدار 
قرا كن 31973 سكين ازعاراءاوقن' اشتمل هذا القزان: عل يعض لوان الخاضة 
بتنظيم الجامعة؛ فنصت المادة الثالثة على أنه ابتداء من أول يناير 1١5‏ تَعْلِق أبوايها 
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كلَّ مؤسسة تعليمية لم يصدر من رئيس الجامعة ترخيص باستمرارها في العمل, ثم 
توالى استصدار القوانين المنظّمة لعمل الجامعة واختصاصات كلياتها وعمدائها ولوائحها 
الداخلية إلخ» ثم من أجل إنشاء مدرسة للمعلمين ٠١(‏ مارس ١٠۱۸)ء‏ وذلك بإعادة 
مدرسة المعلمين التى كانت قد تأسست أيام المؤتمر الوطني سنة ٠۷١١‏ لإمداد المدارس 
ا بالدرسين: الادمين لها :وق دوک كل که رای کی کا فوا ااا 
و5١‏ توفمير .١181١١‏ 

وبمقتضى القانون الصادر في ٠١‏ نوفمبر ۱۸١١‏ صار للقساوسة الحق في تأسيس 
مدرسة أكليريكية صغيرة في كل مديريةء لا يقتصر دخولها على الأطفال الذين يراد 
إعدادهم للكهنوت فقطء ويهذا القانون زيدَ من ناحية أخرى عدد مدارس الليسيه فبلغت 
اكاكة كل أنهاء الإ راط وة كما ت ك الؤسشات التفلمزة الكاصة بخاضحة 
للجامعة الإمبراطوريةء وذْكرَث أنواع العقوبات التي يمكن توقيعها على أعضاء هذه 
الحاييحة: 

وهكذا أدى إنشاء الجامعة الإمبراطورية وتنظيم المؤسسات العلمية والإكثار من 
عدد المدارس إلى زيادة استمالة الطبقة المتوسطة» وتوثيق علاقاتها بالنظام القائم» وهى 
الطبقة التي شغفت دائمًا بالدرجات العلمية و«الشهادات الرسمية» التي تؤمن لأبنائها 
فتح طريق الوظائف الحكومية» وتجعلهم يطمئنون إلى «مستقبلهم المهني» بينما ترمز 
الشهادات التي يحصلون عليها إلى الطبقة التي ينتمون إليهاء ينهض دليلًا على هذا 
الاقف رارحا ف العلمية الخركن الذي ذكوناه أن مناه الل ف رفا غا 
وحده أعطت درجة البكالوريوس لعدد من الخريجين بلغ (/119)» والبكالوريوس أولى 
الشهادات الجامعية حسب قرار ١1/‏ مارس ۸٠۱۸ء‏ يليها الليسانس» ثم الدكتوراه وهى 
أعلاها. . 

على أن التعليم لم يكن كله تحت هذه السيطرة العلمانية وحدهاء فترك الإمبراطور 
للهيئات الدينية تعليم الفتيات» وعنى نابليون عناية خاصة ببنات ضباطه الذين لقوا 
يحتقوم ق<هيا ديو القمال» E N GE‏ عمف ا و ن 
إمبراطوريةء جعلها تحت «حماية» الملكة هورتنس 10١٠١١٥‏ ابنة زوجه جوزفينء والتي 
تزوجت من لويس شقيق الإمبراطورء والذي صار ملكا على هولندة (منذ .)١186١5‏ 

وال تحانت هذا عاك و ا م ی ا اها ت ا 
منذ 2180١‏ فعُهِدَ إليها - الآن - بالتعليم الابتدائي» ولقد كان الغرض الجوهري 
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الذي استهدفه الإمبراطور أن يتعلم أبناء الأمة الفرنسية الديانة المسيحية» وأن يدينوا 
بكل «التعاليم والإرشادات 10265181 02161512 التي أَخَدَتْ بها جميع الكنائس في 
الإمبراطورية الفرنسية «والتي تدور حول واجب المسيحيين نحو نابليون الإمبراطور, 
ذه TE aaa aaa kS a‏ 
وتأدية الخدمة العسكريةء وكل هذه شرائط ضرورية للمحافظة على الإمبراطورية وعلى 
عرشه وللدفاع عنهماء وذلك ليس فقط لأن «الإله» قد فَوَّضْه الحكم والسلطانء واتخذه 
صورة منه على الأرضء بل وكذلك لأنه أعاد الدين والعبادة على نحو ما كان يعرفه 
الفرنسيون ونشأ آباؤهم وأجدادهم عليه؛ ولأنه عمل على استقرار النظام العام بفضل 
ما أوتي من حكمة وأصالة رأيء ولأنه يذود عن حياض الدولة بصارمه البتارء ولأنه نال 
الباركة المقدسة على يد البابا رئيس الكنيسة الأعلى» وآما أولتك الذين يُقُمّرون في تأدية 
هذا الواجب عليهم» فهم - حسبما يقول بطرس الرسول - إنما يقاومون النظام الذي 
أقامه الله نفسه. ويستحقون لذلك نزول اللعنة الأبدية عليهم.» 

تلك كانت «التعاليم والإرشادات» التى نادت بها وأذاعتها «كنائس الإمبراطورية» 
وهي «تعاليم» تؤيد سلطان الإمبراطور المطلق» وتدعو لنفس المبادئ التي حاريتها الثورة 
أ و فول ن الوا ن او ك 

وكان ضروريًا لاستكمال هذه الدعائم التي قامت على ديكتاتورية الفرد في نظام 
الإمبراطورية النابليونية أن يَفرض الإمبراطور رقابة صارمة على الصحافة التي اتهمها 
نابلدون. نتروومة الشناكماف» أو" الأنباء الف تديقها عق القارة الوعكة الإتهليو ا 
لتكيكر]: ليلة ق" اللافان: لا شع القطاء. .ال لديا إلى ال ,ارفا 
السيئة والمؤذية» فكتب منذ ۲۲ أبريل 105 إلى مدير البوليس «أو الأمن» فوشيهء 
أن يستدعي هذا الوزير لديه رؤساء تحرير صحف «جورنال دي ديبا es‏ 081تا0[ 
e «Débats‏ بليسيست 21011101566», و«جازيت دي فرانس «Gazete de Fra1°€‏ 
وئ الصف التن. اعتفه تابليوت- أنها واسعة الانتشان ليعادهم؛ أنهم. إذا استفزوا 
يقومون بدور الترجمان الذي ينْقل ما يجيء في الصحف والنشرات الإنجليزية وإزعاج 
الرأي العام بصورة مستمرة - لِتَشرِهم بحماقة الأخبارٌ التي تصدر عن فرانكفورت 
وأوجزيرج و تددن لمعاني ايت ونه ودون روية - فإن صحفهم لن يطول بقاؤهاء 
«وليعلموا» أن عهد الثورة قد انتهى؛ وأنه لم يَبْقّ في فرنسا غير حزب واحد. 

وقد تكرر الإنذار من نابليون بعد أيام قليلة (58 أبريل) وأعلن أن «إصلاح 
الصحافة» قد صار ضروريًاء وأن إجراءً سوف يُتَّخَذْ قريبًا لتحقيق الغاية؛ لأن من 
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الحماقة - كما قال - أن تكون هناك طائفة من الصحف تسىء استقلالَ حرية 
الصمحافة وول فحاول أوتفين هن لزاب الى تكفلها امن» الحرية لهاء وغل ذلك فقن 
ديه لشرجاتت 03453 فاو أشظيق 1452 ن الک 
حساباتها للبوليس» وأن تَدْمَع مبلقًا من المال يُخَصَّصٌّ لإنشاء «رقابة» على الصحفء ثم 
لم يلبث أن صدر تشريع لتنظيم الرقابة على النشر والطباعة في © فبراير ۱۸٠١‏ على 
أن يجري العمل بالتنظيم الجديد ابتداء من أول يناير 218١١‏ ويمقتضى هذا القانون 
أك إدارة عامة «وللرفاية» القت وا اداخ لها اشرات عل كل ها ن 
بشئون المطابع والمكتبات - أي دور النشر ومحال بيع الكتب - وعْهِدَ إلى هذه الإدارة 
اقا یرال ا 0 و ا و اسا الت امطبوعة. ا 
التي تولت طبعهاء ؛ ثم أَنْقصَ عددٌ المطابع في باريس إلى الستين فقطء و 
أصحابها ترخيصًا بممارسة عملهم» وأن يحلفوا يمينًا بالامتناع عن طبع شيء يتعارض 
مع واجب الولاء للإمبراطور وصالح الدولةء وجُّعلَ للمدير العام الحق في وقف الطبع 
في أي وقت يشاء للأسباب التي يراهاء ثم يحتم على أصحاب المكتبات - الذين لم يُقَيّد 
القانوق :غددهة ت أن يدالوا ترخيضا من الحكومة لهاليم» وان يقوتهوا نفس اليمية 
التي سَبَقَتْء ثم لم يلبث أن تَحَدّدَ بعد قليل عددٌ الصحف التي يجب إصدارهاء فصدر 
قانون في ۴ أغسطس 18١١‏ يُجِيرٌ إصدانر صحيفة واحدة فقط في كل مديرية» بينما 
صدر من أجل تحديد الصحف في باريس قانون في أكتوبر من السنة نفسها يجيز صدور 
أريع صحف فقط: كانت «المونيتور 'تنا]11011» الجريدة الرسمية» و«جورنال دي لامبير 
»[0ur-de Empire‏ - وهو الاسم الذي صارت سمي به الآن صحيفة «الجورنال دي 
ديبا» ذات الانتشار الواسع» والتى كانت موضع نقمة نابليون - ثم «جورنال دي باري 
215 ع0111-01[» - وكان E‏ بنقل أخبار المجتمع وأخيرًا جازيت دي فرانس 
Gazette de France‏ التي اهتمت بالأنباء الدينية» وفي ۱۸ فبراير 1۸١١‏ صدر قرار 
بالاستيلاء على (جورنال دي لامبير) دون دفع أي تعويض لأصحابه. ثم لم يلبث أن تَبِعَ 
لك اما و أو 3¥ و .او لالاز لحري 
وبذلك تكون قد قضت الإمبراطورية على الصحافة في فرنساء ومن الآن فصاعدًا لم يَعُذ 
يُنْشَرٌ شىء من الأنباء السياسية إلا بموافقة الحكومة» ونادرًا ما كان يحدث هذاء وفي 
غالب الأحايين كانت هذه الأنباء التي تذاع أنباء كاذبة. 

ومثلما فُرضت الرقابة على الصحف - وكانت رقابة خانقة - خّضَعٌ المسرح 
لرا لے كاف اة فقا وکام عن کی ما کان متقط بک كان قال 


1۸ 


نظام الإمبراطورية 


الجمهور على المسرح عظيمًا في وقتِ كان للمسرح الفرنسي نجومُّه المتألقة في شخص 
تالما هدطل1” (16757-11777) الممثل الأثير عند نابليون نفسه؛ ومدموازيل مارس 113155 
المتخصصة في هزليات موليير» وماريفو 281311570116 ثم مدموازیل جورج 680۲8٥5‏ وغير 
هؤلاء. 

وكان نابليون من المعجبين بالمسرح» وبالتمثيليات الجديةء وبتأثير من «تالما» لم 
يتردد في تشجيع «الكوميدي فرانسيز» بمنح هذه المؤسسة مبلعًا جسيمًا من المال (يوليو 
۲ يناير »)۱۸٠١‏ ولكن الجمهور كان يُقبل على المسارح الصغيرة والتمثيليات 
الخفيفة التي لا قيمة أدبية أو خلقية لهاء وَل منصرفًا عن المسرح الجدي» حتى حدث 
ف دای عام ۱۸ن لقت الیران وهدام دئ: .ريمزا 3وناية86 ت صاحية الماكزات 
المشهورة عن حياة البلاط في عهد نابليون - وغيرهماء نَظَنَ نابليون للحالة السيئة 
3 صار إليها مسرحا الأويراء والأوبرا كوميك» وحساباتهما المرتبكة» فقرر الإمبراطور 

ن يجعل صدور إِذن منه ضروريًا لتأسيس أي مسرح» وأن ایخ على وزارة الداخلية 

المسارح لفحصها؛ حتى يمكن تصفية المسارح التي يبت حَلَلُ في ميزانيتهاء 
ثم علقت المسارح القريبة من «الكوميدي فرانسيز» بدعوى مراعاة الذوق والمحافظة 
على التقاليد» وطْلِبَ من مسرح مشهور في حي الباليه رويال الانتقال إلى مكان آخر في 
تاريخ معَبّنء وتَحَدَّد نوغ الاستعراضات في دار الأوبراء بحيث اقتصرت هذه على رقصات 
الباليه» وحفلات الرقص التنكري. 

ولم تَمْنَع مشغوليات السياسة والحرب الإمبراطورّ من الاهتمام بالمسرح؛ فهو يكتب 
في ۱۷ مارس ۱۸۰۷ إلى الإمراطورة جوزفین» من أوسترود ©05]6700 التى عَسْكَرَ بها 
عقي ضركة إرلوا ا ا ا ا 
التمثيلية دائمًا من مقصورة فخمة»» أما المسارح العظيمة التى عناها نابليون فإنه 
لم يلبث بعد خمسة أسابيع فحسب أن صدر قرار (55 أبريل ۸۰۷( ببيانها عندما 
قَسّمَت المسارح إلى كبيرة وثانوية؛ فكان من الأولى: الكوميدي فرانسيزء والإمبراتريس 
(الإمبراطورة) وهو حاليًا مسرح الأوديون 0460١‏ والأوبراء والأوبرا كوميكء وأما الثانية: 
فكانت مسارح الفودفيل والجايتيه 62116 وعدد كبير آخر من نفس هذه الطبقة. 

وفي ۲۹ يوليو صَدَرَ قرارٌ آخر بجعل عدد المسارح ثمانية فقطء بما في ذلك المسارح 
الأربعة الكبرى, وابتداء من 1 أغسطس 1١7‏ «لم يعد في استطاعة مخلوق تأدية أية 
مسرحية على غير المسارح المصرح بوجودها في باريس بأي عذر من الأعذارء ولا السماح 
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بدخول النظارة» حتى ولو كان ذلك بالمجان» ولا إلصاق أي إعلان أو توزيع أية تذكرة 
مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فَرَضَنَها القوانين 
وسلطات البوليس على مرتكبي هذه الجرائم»» وبذلك تكون صناعة المسرح قد صارت 
صناعة حكومية» وحياة السرح وظائف إدارية وتشرف الدولة على ذلك كله إشرافا وثيقًا. 

وفي ظل هذا النظام كان الحَجْر على الفكر الحر أمرًا طبيعيًا؛ لأن الإمبراطور 
الذي أراد بناء مجتمع يقوم على التجانس الفكري المرتبط بتلك «التعاليم والإرشادات» 
الإمبراطورية التي سَبَقَ أن أشرنا إليهاء لم يكن يرضى عن وجود الكتاب المستقلين في 
إمبراطوريتهء أو الفلاسفة وأولتك السياسيين الذين يعنون بشكون السياسة وبالتفكير 
في مسائلها دون أن يكونوا من محترفي السياسة الذين تستخدمهم الدولة في وظائفها 
الدبلوماسية؛ ولذلك فقد ألغى نابليون - كما شاهدنا - من أقسام «المجمع العلمى 
212510111 قسم علوم الأخلاق والسياسة (في يناير 831١؛‏ أي LAS‏ 
الإمبراطور يوجه عنايته إلى الطريقة التي وَجَّبَ - في نظره - أن يكتب بها تاريخ الأمة 
الفرنسيةء فهو يبذل العطايا ويعطي المرتبات السخية للكتّاب الذين يسجلون تاريخه 
وسيرتهء أى يكتبون تاريخ البلاد من وجهة النظر التي يرضى هو عنها؛ من ذلك أنه عيّن 
مبلقًا كبيرًا من المال لإنجاز «الموجز التاريخي»' الذي كان قد بدأه الشاعر والكاتب هينو 
7ب 01 
دشر موف مونلوزبيه 1 )187/8-١75050(‏ «دراسات في تاريخ فرنسا»." 

وقد اشتهر صاحبها بكتاباته ضد اليسوعيين» ولذلك لم يكن عجيبًا أن يَقِفَ في 
صفوف المعارضة ضِدَّ الإمبراطورية أعظمٌ كاتبيين فرنسيين ظهرا في هذا العهد النابليونيء 
هما شاتوبريان 01216211011220).: ومدام دي ستال 51861. 

تلك إذن كانت الأسس التى قامت عليها تنظيمات الإمبراطورية وإصلاحاتها 
الداخليةء وهى الأسس التى أنشأت تلك الديكتاتورية التى كان لا معدى عنها في اعتبار 
اوو ر افو آل ككل يقاء الات اطووية كتطام للحكرمة 
الداخليةء ولتثبيت دعائم أسرة بونايرت - البيك الحاكم الجديد في فرنسا. 


.Abrégé Chronologique " 
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نظام الإمبراطورية 


على أنه مما تَجْدّر ملاحظته أن هذه الأغراض المباشرة التي توخَّاها نابليون ‏ 
منْ فَرْض ديكتاتورية الإمبراطورية في الداخل - كانت ذات أكّر حاسم كذلك في تشكيل 
علاقات الإمبراطورية بغيرها من الدول والحكومات في أوروباء ولا ينال من قوة هذا 
العامل - تثبيت أركان الإمبراطورية ذاتها وضمان بقاء بيت بونابرت الحاكم في فرنسا 
- أن كانت السياسة التي اتبعها نابليون تهدف إلى دوام السلام العام؛ وفي دوام السلام 
العام تثبيت لعروش إمبراطوريته» أو أنها كانت تهدد بإشعال نار الحروب دائمًا من 
أجل ضم أملاك جديدة إلى إمبراطوريته. وتوسيع رقعة هذه الإمبراطورية لعله يجد في 
هذا الاتساع ذلك الاستقرار الذي ينشده لحكومته. 

والحقيقة التي لا مشاحة فيها أن هذه الديكتاتورية الداخلية قد أعانته على المضي 
و عا لكي اوت ا اة ك اا وار ساد قناعت 
على تقويض عروش إمبراطوريته عندما سدد الأعداء الخارجيون ضرباتهم ضد هذه 
الإمبراطورية» وعبنًا حاوّل الإمبراطور استنهاض الهمم في أمة أنهكتها الحروب» وكان 
قد سَلَبَها - مِنْ أَمَدِ طويل - كُلَّ حرياتها. 
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قابلت أورويا - بالقلق - إعلان الإمبراطورية وإنشاء تلك الديكتاتورية التي أخضعت 
الفرنسيين "لسلطان تابليوق وَوَضَعْتْ كل“السلطة ف ية وافزعت أصحاي القيجان فى 
أوروبا هذه السلطة التي صارت للإمبراطور بالرغم من أنه كان في تأسيس الإمبراطورية 
ضبان ااك الام الفاغ ال كل الك ف اورا ته امي ي اض اة 
قرفا لخدا مق أجل الكافظلة عل اههد العديم يكل مااكان الطيفات الكليا فيه من 
حقوق وامتيازات. 

ولكق حت الخو من هذه الإسراظورية الكايليوئية المستتحركة كاخ الكعييرات 
السياسية التي حصلت في أيام حكومة القنصلية في ألمانيا وإيطاليا وهولندة وسويسرةء 
والتي كان «خُلُقَ» هذه الإمبراطورية ينبئ بأن «الاعتداءات» التي شكت منها «أوروبا 
الشرعية» سوف تفقد هذه الصفة العدوانية في ظل السيطرة الفرنسية الجديدة» وتصبح 
تغييرات «مشروعة» من المنتظر لها الاستمرار والبقاء ما دامت الإمبراطوريةء ومن المنتظر 
أن يتزايد الخطر بدرجة تهدّد بزوال العهد القديم جملةٌ وبكل ما يشمل من حقوق 
وامتيازاتٍ للملوك «الشرعيين»؛ ما دام نابليون الإمبراطورٌ قد جعل نصّب عينيه دائمًا 
تثبيت دعائم أسرته (البيت البونابرتي) في الحكم - ليس في فرنسا وحدهاء بل وفي 
أورؤيا مع فا يسطومة ذلك من اتجاة إمراءاتك مسكرية لتيس وف الإقعراطورية 
على حساب الحكومات «الشرعية» من جهة: ونشر المبادئ التي أَتَتْ بها الثورة للحد 
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من سلطان هذه الحكومات في داخل بلادهاء ثم تقويض عروشها في النهاية على أيدي 
رعاياها من جهة أخرى. 

ولقد ظهَرَتْ بوادر هذا الخوف والقلق عندما امتنع أصحاب التيجان «الشرعية» في 
اوا غ فك فاون بتر ية اف راط او عن هو ملك راا وده قود 
السابع» وكان مع ذلك بربونيًاء ثم لم يلبث أن تألف ضد فرنسا - بكل سرعة - ما 
صار يُعْرّف باسم التحالف الدولي الثالث. 

فقد رَفَض نابليون وساطة القيصر إسكندر الأول الذي رغب في أن يُخلي الإمبراطور 
الأقاليم المحتلة فيما وراء جبال الألب (إيطاليا) ونهر الراين (ألمانيا)» واستدعى القيصر 
سفيره في باريس في أغسطس 21/8١5‏ وبقي بها قائم بالأعمال هو «الكونت دوبريل 
011:1" الذي لم يلبث أن اسْتُدذعيَ فق الآخن في شهر أكتوبر من العام نفسه. وهذا 
بيتكنا أَوُقدٌ القيضر إلى لحن معدو والكونت قول ئو قادروق 511656¥ 00ا مل 
تعليماتٍ لمحالّفة مع إنجلترة» ولكن حكومة لندن لم تكن راضية تمامًا عن شروط هذه 
المعاهدة المعروضة عليهاء وعلى ذلك فقد تل عقداهذه الحالقة: حتى أمكن الوضول 
إلى اتفاق بين الحكومتينء فأَيُرمَت معاهدةٌ سان ن بطرسبرج بينهما في ١١‏ أبريل .١1806‏ 

ويمقتضى هذه المعاهدة صار «مفهوما» أن فرنسا يجب | ن تنكمش حدودذها إلى ما 
كانت عليه قديمّاء وأن دول كبيرة يجب إنشاؤها على هذه الحدود «للسهر» على فرنساء 
هي هولندة التي تنضم إليها بلجيكاء وبيدمنت التي تضم إليها ليجوريا وبارماء ومن 
الل ا ا ثم SEE iS‏ إسكندر تعويضًا في بولندة» وقد 
رفضت إنجلترة الدخول في مباحثات مع روسيا حول مسألة حقوق المحايدين وعدم 
خضوع شفزهم التفتيقن بق أعالى البهار وتكنيت الخوض :فق موضوعغ السا لدا 
الذي كان يشغل ذهن القيصر إسكندر. 

ومنذ 1 نوفمير ١/٠05‏ كانت النمسا قد عَقَدَتْ معاهدة سرية مع روسيا لضمان 
أراضيها في إيطالياء ولتقرير الوضع القائم في «الشرق»» ومع ذلك فقد ظلت مدة من 
الزمن مترددة في إعلان خصومتهاء والدخول في محالّفة سافرة ضد الرجل الذي أنزل بها 
كل الهزائم القاصمة التى عرفناها من أيام «الحملة الإيطالية» المشهورةء ولكن النمسا 
لاقيف ê ag EEN E‏ اما لون قد حال 
- بعد بضعة شهور من الاحتفال بتتويجه إمبراطورًا على الفرنسيين نت هور نةا 
رواء الألب ©3أم0531 إلى مملكة سماها مملكة إيطالياء ثم وَج نفسه ملكا على هذه 


VE 


أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست 


المملكة في ميلان في ۲١‏ مايو ١٠۱۸ء‏ ثم عبن يوجين بوهارنيه ناثبًا للملك» ثم لم يلبث 
أن ضم نابليون إلى الأملاك الفرنسية» جنوة (في ٤‏ يونيو)ء ثم أعطى لوقا وبيومبينو 
d} Piombino‏ زوج شقيقته إليزا «باكيوثي »»Pacciocchi‏ وجعل من مملكة إيطاليا 
وجمهورية ليجوريا وجنوة. مديريات فرنسية أذْمجت في فرنسا في ٠١‏ يونيو ٠۸٠١‏ 
وعندئذ انضمت النمسا إلى محالفة سان بطرسبرج فی ٩‏ أغسطس .٠۸٠١‏ 

وبقيت بروسيا واقفة على الحياد؛ لأن غرضها الاستيلاء على هانوفر التي كان يحتلها 
نابليون» والتي لم تكن بروسيا تدري ما إذا كان الإمبراطور سيتخلى عنها لإنجلترة. 

NSA EELS AGES ESB 
جديًا بمشروع غزو إنجلترة - بالرغم من قوة البحرية الإنجليزية المتفوقة على البحرية‎ 
معسكرًا عند بولونى» وأرسل السفن الْمعَدَّة‎ ١1١7 الفرنسية تفومًا كبيرًا  فأنشأ منذ‎ 
Ambleteuse لنقل الجنود إلى الموانى الشمالية» وأعدٌَ سبعة جيوش لهذا الغزو: في إملتوة‎ 
«بقيادة دافو»» وقي و بقيادة «سولت»» وفي مونترويل 1ذناء:]2102 يقيادة «ناي»,‎ 
ا و مخفا الفرسان في‎ E N HES ARS ds 
الخلف» وتولى «مارمون» قيادة طرف الجناح الأيمن عند «يوترخت»» بينما وقف أوجيرو‎ 
في بريطاني 876138726 على طرف الجناح الأيسرء وكان على كل من هولندة وإسبانيا‎ 
والبرتغال تزويد هذا الجيش بالإمدادات المالية وبالسفن لمحاربة «طغاة البحار».‎ 

وكان ضروريًا العمل ما أمكن لإخلاء «القنال الإنجليزي» - بحر المانش - 
من الأسطول الإنجليزي؛ ليتسنى نقل جيش الغزو الفرنسي إلى الشواطئ الإنجليزية 
دون تكيّد خسائر؛ فتظاهر الإمبراطور بأن غَرَضَه الأول إرسال حملة إلى جزر الهند 
الغربيةء وخرجت لهذه الغاية بالفعل السفن الفرنسية بقيادة أمراء البحر «غانتوم» 
من برست 81656 ومسيسى 1115516557 من روشفور ]100126101 ولاتوش-تريفيل 
Latouche-Treville‏ الذي خلقة فيلنوف 171161261176 من طولون. 

وخرج الأسطول الإنجليزي بقيادة «كورنواليس» لمطاردتهم» ولكن «غانتوم» لم 
يستطع الابتعاد كثيرًا من برستء بينما وصل «مسيسي» مبكرًا إلى جزر الهند الغربية 
بدرجة أنه اضْطُنّ إلى العودة إلى روشفورء حيث بقي مختبنًا بها وأما فيلنوف الذي 
غادر طولون في 9" مارس ١8١5‏ فقد وَصَلَ إلى المارتنيك في ١١‏ مايو ولم يجد بها 
أحدّاء وعندتذ أَمَرَهُ نابليون بالإبحار إلى فيرول 15615501 (طرف إسبانيا الشمالي الغربي)؛ 
ليجتمع بالأسطول الإسباني بقيادة جرافينا 6735122 ليعيد الكَرّة من جديد في الهند 
الغربية. 
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وقابل هذه الخطوة أمير البحر الإنجليزي نلسن - الذي طارد أسطول «فيلنوف» 
دون جدوى - بأن أوصى بحشد الأساطيل الإنجليزية عند رأس فينيستير ©عاقنطا؟ 
- على الساحل الإسباني الغربي إلى الجنوب من ميناء فيرول - واشتبك زميله أمير 
البحر الإنجليزي «كالدر 31065» في معركة غير حاسمة مع الأسطول الفرنسي بقيادة 
«فيلنوف» في "١‏ يوليى 5١16؛‏ وعجز عن مَنْع فيلنوف من دخول ميناء فيرول» وعندما 
حاول فيلنوف بعد ذلك - بسبب تبكيت نابليون الشديد له - الخروج من فيرول ١7(‏ 
أغسطس) للذهاب إلى روشفور وبرست» منعته رياح معاكسة من متابعة السير» وصار 
مهدّدًا بهجوم العدو عليه بقوات متفوقة على قواته؛ فاضْطُّنَ للاتجاه إلى ميناء قادش 
*ن4ة0 «في الجنوب»» ومع أنه كتب إلى وزير البحرية يشكوى من أن سفنه في حاجة 
إلى الإصلاح والترميم» وأن الضباط والنوتية الذين يعملون على ظهرها تنقصهم الخيرة 
والكفاءة» فقد صدرت إليه أوامر الإمبراطور بالإبحار صوب الشرق لتأييد الحملة التي 
يقودها الجنرال «جوفيون سان سير» ضد صقلية. ۰ 

وقرر فيلنوف - عندما هَدَّدَ الإمبراطور بأن يخلفه أميرٌ آخر للبحر - أن يخرج 
بسفنه إلى عرض البحر في مأموريته الجديدة بالرغم من معارضة أركان حربه» فاستطاع 
نلسن أن يلحق به على مسافة عشرين ميلد من الميناء الإسباني بالقرب من رأس الطرف 
القن ادلا وق الفرکة ال :ارق (۲3 آکوبو 0۸٠5‏ استطاع کول وود 
7004 نائب أمير البحر لاقني أق کل اشطول خراقينا عق الال 
الفرنسيء ويُلْحِق بالأول هزيمة بالغة» اضطر بعدها جرافينا للانسحاب إلى قادش ليموت 
بها متأثرًا بجراحه؛ بينما انتصر نسلن على الأسطول الفرنسي انتصارًا باهرا وإن كان 
نلسن نفسه قد أصيب أثناء المعركة إصابة قاتئلة أَْدَت بحياته» فقد وقع فيلنوف في 
الأسر وتَحَطَّمَت أو غرقت أكثر قطع الأسطول الفرنسيء وعندما قامت العاصفة في أول 
المساء استطاع الضابط البحري الفرنسي دومانوار 17أ21151320 العودة بفلول الأسطول 
الفرنسي-الإسباني إلى ميناء قادش» وكانت «الطرف الأغر» آخر المعارك البحرية العظمى 
في عهد الإمبراطوريةء ولم يتسع نابليون بعد هذه المعركة التي قَضَتْ على أسطوله أن 
يعيد بناء البحرية الفرنسية؛ فصارت إنجلترة هي صاحبة السيطرة الكاملة في البحار. 

واتكهؤت 'الخطفا: قرطي مر اون هدو الات الجر و3 زوع الانتقان 
بأنه قد صَحَّ عَزْمُه على غزى إنجلترة؛ فبادرت بامتشاق الحسام وزحف إمبراطورها 
فرنسوا الثاني على بفارياء فعبر نهر الإن 1١١‏ (أحد فروع الطونة) في ۷ سبتمبر ٠۸٠٠١‏ 
وفي 1 سبتمبر استولى على ميونخ. 
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ولكن نابليون بالرغم من مشغوليته بمسألة غزى إنجلترة وحوادث الحرب البحرية 
الخطيرة كان لا يفتر اهتمامه بالتدابير اللازمة لمواصلة الحرب البرية ضد أعدائه؛ فقد 
أملى على معاونيه منذ ١١‏ أغسطس ١٠١5‏ وهو في بولونى نفسها خطة الحملة المقبلة؛ 
ولك واا ول من يحو المانش (القنال الإنجليزي) 
إلى نهر الراين للزحف صوب نهر الدانوب» وكان زحقفًا سريعًاء أوصل (الجيش الأعظم) 
بعد عشرين يومًا فقط إلى ماينز 813102, الأمر الذي جعل القائد النمسوي «ماك 231301 
يبادر بالزحف بدوره بكل سرعة عبر الأراضي الألمانية من الجنوب؛ حتى يسد الطريق 
في وجه نابليون عند الغابة السوداء ونهر الراين» ولكن نابليون انحرف بقواته نحو 
الشمال ولم يترك إلا جزءًا يسيرًا من جيشه بقيادة «أوجيرو» يسير صوب ستراسبورج 
(أي نحو الجنوب)ء ثم قصد عن طريق وادي نهر «لمين «نة۷» (أحد فروع الراين) 
حتى بلغ «ورزبورج ۷1۲201۲8»» ومن هذه انثنى إلى الجنوب واستقر في مكان يسمى 
«دونويرث 22081050111 خلف «أولم ١01۳ا»‏ التي كان قد وصل إليها الجنرال «ماك»» 
ثم احتل نابليون أوجزبرج» وبذلك قطع خطوط مواصلات النمسويين بعاصمتهم فيناء 
ثم التحم مع الجنرال «ماك» قي جملة معارك - منها معركة إلشنجن 51212861 التى 
ينسب إليها لَقّب الدوقية الذي حصل عليه الجنرال نايء وقد اضطر «ماك» إلى الانزواء 
في أولم والاحتماء بها بعد هذه الالتحامات» حتى اضْطنّ إلى التسليم بها في ٠١‏ أكتوير 
65 بعد حملة استمرت أربعة عشر يومًا فقطء وبلغ عدد النمسويين الذين سلموا في 
أولم تسعة وعشرين ألف مقاتل. 

وكانت الخطوة التالية مواجهة جيوش روسيا التي حضرت لمعاونة حليفتها النمساء 
وكانت الجيوش الروسية بقيادة القيصر إسكندر والمارشال كوتوزوف 1201110115017 قد 
َحَلّت الأراضي النمسويةء ووصلت طلائعها أمام فيتًاء وكان القيصر قد ذهب إلى برلين 
لمقابلة ملك بروسيا فردريك وليم الثالث وملكتها لويزاء حيث أقسم الملكان على قبر 
فردريك الأكبر في بوتسدام في ' نوفمبر يمين الصداقة والولاء» وأَذْنَت الحكومة البروسية 
للقوات الروسية بالزحف عبر أراضيها في سيلزيا من أجل الدخول في الأراضي النمسوية 
والوصول إلى فيتًاء وقد فعلت حكومة بروسيا ذلك دون أن تعلن العداء ضد فرنسا. 

وكان بسبب هذه التطورات الأخيرة» وصعوية الموقف المالي والاقتصادي في داخل 
فرنسا وقتئذ أن نصح تاليران بالاعتدال» وأشار على نابليون بتنفيذ سياسته؛ فيتخلى 
الآن عن بروسياء وعن كل محاولة للتفاهم معهاء ويعمل من ناحية أخرى لعقد الصلح 
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مع النمسا على أساس تعويض هذه الأخيرة في الشرق - أي على حساب الإمبراطورية 
العثمانية - ولكن نابليون لم AE E O E SO‏ 
وعندما طلب فرنسوا الثاني الهدنة اشترط نابليون أن تجلو أولا القوات الروسية عن كل 
أراضي النمساء ولكن الروس رفضوا الجلاء. فشرع نابليون في مطاردتهم: وعندئذ اتجه 
القيصر إسكندر صَوْبٍ بروسياء وأوفدت هذه وزيرها البارون دي هوجويتز 11211810102 
يحمل عروضًا للتوسط إلى المعسكر الفرنسي» فبلغه يوم 34 نوفمبرء ولكن لم تَمْضِ 
أيام قليلة حتى حدث بالقرب من قرية أوسترلتز 41151611112 في صبيحة ؟ ديسمبر 
٠‏ أن دارت رحى المعركة التي اشترك فيها أباطرة ثلاثة «فرنساء النمساء بروسيا» 
وانهزمت فيها القوات الروسية النمسوية هزيمة بالغةء كانت كافية لإنهاء المحالفة الثالثة 
ضد فرنسا والقضاء على أعضائها؛ فطلبت النمسا الصلحء وتقهقر قيصر الروسيا عن 
طريق بولندة» واضطرت بروسيا إلى تناسي اتفاقاتها في بوتسدام» وشعرت إنجلترة - 
بالرغم من النصر الذي أحرزته في «الطرف الأغر» - أنها هى الأخرى قد انهزمت في هذه 
الواقعةء فقال وليم بيت: «لقد لحقت بي الإصابة أنا كذلك في أوسترليتز»» وتوف بيت في 
۳ ینایر .۱۸۰٦‏ 

وعلى ذلك فقد عقدت الهدنة بين فرنسا والنمسا في أورشيتز 11112 في 1 ديسمبر 
5, وعقدَت المعاهدات بين فرنسا وبين حلفاء النمسا السابقين: بفاريا في ٠١‏ ديسمبرء 
وورتمبرج في ١۱ء‏ وبادن في ١١‏ ديسمبر ورفع ناخبا بفاريا وورتمبرج إلى مرتبة الملكيةء 
وناخب بادن إلى الغراندوقية» واتسعت رقعة أملاك الثلاثة. وفي ٠١‏ ديسمبر فرض نابليون 
على النمسا معاهدة شونيرون 5201061221111112, ويمقتضاها أ هانوفر لبروسياء وفي 
مقابل ذلك تَنَارَلَتَ هذه عن أنسباخ 4050261 إلى بفارياء وعن كليف ونيوشاتيل إلى 
فرنساء ثم أبرمت معاهدة الصلح النهائية مع النمسا في برسبورج ۲۲۴۶011۲8 في ۲١‏ 
دیسمبر ٥۱۸۰ء‏ ويمقتضاها تنازلت النمسا عن إستريا 151113 (ما عدا تريسته 1112©5]8) 
ودلماشيا وكل فينيسيا 1626113 إلى فرنسا لتضم إلى مملكة إيطالياء وهذه الأقاليم تكفل 
وصول السيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك» ثم أخذت من النمسا كل الطرق المؤدية 
إلى نهر الراين» وهي أقاليم: التيرول» فورارليرج 17073515618 (إلى الغرب من التيرول)» 
وترنتان «أو ترiٽ« Trentin Trent‏ وغ إلى فرنساء ولم تَتَل النمسا تعويضًا عن 
ذلك كله غير سالزبورج 5412001۲8 وقد اعترفت النمسا كذلك بِمَلِكَيْ بفاريا وورتمبرج 
وبسيادتهما الكاملة على أملاكهما. 
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وكان معنى ذلك أن آتم صلح «برسبورج» عملية انهيار الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة والقضناءعليها: تاتا وف و فرسوا الثاني مل هذ المقاهدة بوضفه 
«إمبراطورًا لألانيا والنمساه. ولكن لم تمض ستة شهور حتى كان فرنسوا الثاني قد 
خسم لقب الإمبراطور على ألمانيا. ٠‏ 

ولكن لم يَكَدْ يعود نابليون إلى باريس حتى رفضت بروسيا الإذعان لشروط معاهدة 
شونبرون ٠١(‏ ديسمبر)؛ فرفض فردريك وليم الثالث التنازل عن أنسباخ» وطالب بمدن 
اتحاد الهانسا: برمن» وهمبورج» ومن المحتمل أيضًا لوبك» وأعلن الهانوفريين والإنجليز 
بعزمه على البقاء في احتلال هانوفر حتى وقت السلام العام وذلك بدلا من القوات 
الفرنسية أو القوات المتحالفة مع فرنساء كما لى كان يبغي من هذا الإعلان نقض كل 
اتفاق حصل مع نابليون الذي اعتبر هذه الخطوة من جانب بروسيا تدبيرًا غادرّاء وَأَخَّدَ 
يتهياً لحملة جديدة» بينما أَرْعْمَ البارون دي هو جويتز على التوقيع على وثيقة تحتوي 
على نصوص معاهدة شونبرون وذلك في باریس قي ٠١‏ فبرایر ٦۱۸۰ء‏ وکان على بروسيا 
إذن أن تختار بين الحرب أو التصديق على هذه المعاهدةء واضطر فردريك وليم الثالث 
إلى التصديق عليها. 

ويسبب هذه الانتصارات قرر نابليون في "١1‏ فبراير ١16٠١1‏ إقامة قوس نصر d٤‏ 41 
1110025 تكريمًا «للجيش الأعظم» الذي جعل الأمة الفرنسية تشعر بالمجد والفخارء 
وإن كانت لا تزال تبني آمالّا عظيمة على قدرة عاهلها الذي أَضْفَتْ عليه من ذلك الحين 
لقب «العظيم 20ة6 6.آ» في إعادة السلام إلى فرنسا ونَشر ألويته في أورويا. 

وفي نظر كثيرين لم تكن تسمية نابليون بالعظيم صادرة عن رغبة في منافقة 
الحاكم الذي فَرَضُ ديكتاتوريته على الشعب الفرنسيء أو لإظهار فروض الطاعة 
والاحترام لشخصه؛ وإنما صدرت عن شعور عميق بالإعجاب والتقدير» عبّر عنه الرأي 
العام بإضفاء هذا اللقب على العاهل الذي انتظرت الأمة الفرنسية - قبل أي شيء آخر 
- أن يستقر السلام على يديه في الداخل والخارج معًا. 

وقد بذل الإمبراطور (في يناير )۱۸٠١‏ قصارى جهده لتصفية الأزمة المصرفيةء كما 
أعاد النظر في تنظيم بنك فرنسا؛ فاستصدر في ۲۲ أبريل 18١7‏ قانونًا جَعَلَ من هذا 
المصرف مؤسسة حكومية: ويّشرف على إدارته مدير تَعَيّنه الحكومةء وإلى هذا العهد 
لك يرجم فاريغ الاعراذات القن تت بان ارجا اة وقد فى الهدوهات 
أى الدويلات التي أقامها نابليون في ألمانيا وإيطاليا. 
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ففيما يتعلق بإيطاليا أعلن الإمبراطور منذ 7” ديسمبر 105 وهى في شونبرون؛ أن 
«ماري كارولين ملكة نابولي - التى عرف الناس علاقاتها المشينة مع نلسن - لم تعد 
کا وق :15 يداير ١85‏ عقن إل أخيه حؤؤيف من خر کارت 2a4‏ 
أنه يريد إنهاء حكم البربون في نابولي» وأنه يريد أن يعتلي عرش هذه المملكة أحدٌ أفراد 
أسرته؛ وبذلك تكون إيطاليا وسويسرة وهولندة وممالك ألمانيا الثلاث (بفاريا وورتمبرج» 
وربما برج 8678 بعد رفعها إلى مرتبة المملكة) الدولَ التابعة لنابليون والمتحدة اتحادًا 
فدراليًا مع فرنسا والتي تتألف منها الإمبراطورية الفرنسية» وقبِلَ جوزيف بونابرت 
إنشاء إدارة في نابولي بحماية القائدين الفرنسيين جوفيون سان سيرء وماسينا. 

وفي SERTE‏ جوزيف ملكا على الصقليتين» أي على نابوليء دون أن 
يفقد حقوقه في عرش فرنساء واضطُنّ فردنند الرابع ملك نابولي وزوجه «وأسرته» إلى 
الاحتماء في جزيرة صقلية حيث نقلهما الأسطول الإنجليزي إليها. وقد ذَكَرْنا كيف أن 
مقت اغڭ إدارة جواستالاء وكذلك' اليك شقيقةة الأخرى #اليذا» إمارة 
لوقا وبيومبينى 2210105120 ثم الي بعد قليل غراندوقية تسكانياء وهكذا لم يعد 
مستقلًا في أملاكه بإيطاليا غير البابا الذي احتج على احتلال الفرنسيين «أنكونا» في ١١‏ 
نوفمبر ١٠۱۸ء‏ على أن الإمبراطور لم يلبث أن قيد استقلال رئيس الكنيسة الأعلى؛ عندما 
أملى عليه نوع السياسة التي وَجَبَ على البابا اتباعها في علاقاته الخارجية» ومنعه من 
السماح لمندوبي الدول المعادية لفرنسا بمقابلته, أو لسفنها بالدخول في موانيه» وهي 
دول سردينيا (بيدمنت)» وإنجلترةء وروسياء والسويدء وقد احتج البابا بيوس السابع 
على کل هذه القیود» ولکن دون جدوی (۲۱ مارس .)١186١5‏ 

وفيما يتعلق بألمانيا؛ كانت إعادة تنظيمها 0 أكثر صعوية وتحتاج إلى وقت 
أطولء وكثير من الصبر والحذرء وقد بدأ نابليون بأن أنشأ على ضفة نهر الراين الأسفل 
غراندوقية برج وكليف التي أعطاها لمورا ارو شقيقته كارولين) في ١١‏ مارس 218٠057‏ 
ومع أن هذه كانت دويلةٌ صغيرة؛ فقد كان ميسورًا أن تتسع رُقعَتّها دائمًا بتهديد 
اقتطاع هانوفر من بروسيا وضمها إليهاء ثم إن نابليون مضى في «سياسة الزواج» 
التي أراد بها توثيق العلاقات مع الأسرات الحاكمة الألمانية؛ فزوَّجَ يوجين بوهارنيه ابن 
الإمبراطورة جوزفينء من الأميرة أوجستا 4118101552 ابنة مكسمليان الأول ملك بفاريا 
٠١(‏ يناير ١٠۱۸)ء‏ وكانت هذه مخطوبة لوريث عرش بادن الأمير شارلسء الذي زوجه 
الإميبراطور من قريبة الإميبراطورة «ستفاني تاشر ع1350 عتمقطامع]5» في 1۸ أنزيل 
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57, ثم زوج شقيقه جيروم بونابرت من كاترين» ابنة ملك ورتمبرج (۲۲۴ أغسطس 
؛؛ ويذلك صارت الأسر الحاكمة الثلاث في ألمانيا الجنويية مرتبطة بالأسرة الحاكمة 
في فرنساء وفي 1 مايو 107 قرر نابليون إلزام كارل دالبرج 12210618 كبير مستشاري 
الإمبراطورية الألمانية وناخب ماينز ومطران راتزيون أن يختار الكردينال فيش 76505 
عم نابليون معاونًا له» ومن حقه أن يخلفه في منصبه» ثم نال المارشال برثییه 8۲۲۲11٤۲‏ 
رئيس هيئة أركان الحرب العامة إمارة نيوشاتيل التي تخلى عنها فردريك وليم الثالث 
ملك بروسياء ثم كان من نتائج فوا لك حك شا وط لنوت الا 
أوروبا عمومًا بالبيت الإمبراطوري الفرنسي - أن سَمَّى نابليون شقيقه لويس (ورَوْجٍ 
هورتنس, ابنة الإمبراطورة جوزفين) ملكا على هولندة (1؟ مايى 1807). 

على أنه كان في ١١‏ يوليى 18١7‏ أن تم في باريس توقيع المعاهدة التي تأسّس 
بموجبها «اتحاد الراين صنط8 11 20516063305 أجرأ «تعديل إقليمى» أَوْحَدَهُ 
EEE AS‏ وكاق نهدا" الإمفاق يالف مق مد كس هف امه ملكا ايا 
وورتمبرج وغراندوقات بادن» هس درمستاد» وبرج» ثم كبير مستشاري الإمبراطورية 
الألانية «الأمير كارل دالبرج» وعشرة أمراء آخرين من أصحاب الإمارات الصغيرةء 
ولعل أهم نتيجة عاجلة ترنَّيَتْ على هذا التعديل الإقليمي؛ أن انفصمت العلاقة تمامًا بين 
«الاتحاد» الجديدء وجثمان الإمبراطورية الأمانية» واختفت من الوجود نهاتيًا الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. حيث قد اشترطت المعاهدة على كل عضى من أعضاء اتحاد الراين 
أن يبلغ المجلس الإمبراطوري (الدياط) أو الدايت ]216 قبل يوم أول أغسطس 5١8/١؛‏ 
أنه قد انفصل تمامًا عن الإمبراطورية: وفي 1 أغسطس تنازل فرنسيس (فرنسوا) الثانى 
عن لقب إمبراطور ألانياء ومن ذلك التاريخ لم يَعُدْ إمبراطورًا إلا على النمسا وحدها 
فقطء وذلك باسم فرنسيس الأولء أما نابليون فقد أعلن نفسه «حاميًا» للاتحاد» وسمى 
«كارل دالبرج» كبير المستشارين» أي رئيس مجلس الاتحاد (أو الدياط)؛ ونقل مقر 
الدياط الجديد من راتزبون إلى فرانكفورت» وكان على أعضاء اتحاد الراين تقديم المعونة 
للإمبراطور في وقت الحرب» وأما جيوش الاتحاد (من ۲١‏ آلف رجل) فقد وُضِعَتْ تحت 
تصرف «حامی الاتحاد». 

وبهذة الاستعداكات دن امتطاع :تابلون مواجهة المرقك ف أوروياء وله يكن يبدو 
آنئذ أنَّ خَطَرَ الحرب قريبء بالرغم من أن إنجلترة كانت منذ ١7‏ مايى 1٠07‏ قد مَنَحَت 
السفن الإنجليزية من الدخول إلى المواني الفرنسية والهولندية أو غيرها من مواني البلاد 
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المتحالفة مع فرنساء وهدَّدَتٌ بمصادرة السفن الفرنسية أو سفن البلاد المحالفة لها 
إذا حاولت الدخول في المواني الإنجليزية والاستحواذ على المتاجر في بطون هذه السفن 
والقبض على الأشخاص الذين يُعْثَّر عليهم بها. 

ومع ذلك فقد قامت المفاوضات - وقد اعترضتها الصعوبات ‏ بين لندن وباريس 
من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد السلام إلى أوروباء واشترك في هذه المفاوضات الكونت 
دوبريل الذي كان قد أوفده القيصر إلى باريس بعد سحبه منها من نحو عامين مضيا 
تقرييًا لهذه الغاية» وقد دارت المفاوضات حول مصبات كتارو 0361850 (على ساحل 
الأدرياتيك الشرقي جنوب دلاشيا)ء التي كانت قد احتفظث بها معاهدة برسبورج 
لفرنساء ولكن استمر الروسيون في احتلالها منذ شهر مارسء ولما كان نابليون قد عاوَدَهُ 
حلم تقسيم أملاك الإمبراطورية العثمانية» فقد رفض بقاء الروس في كتارى (في دلماشيا) 
مثلما رَفَضَ بقاء البربون (ملك نابولي وملكتها) في صقلية؛ وعلى ذلك فقد وقّعٌ الكونت 
دوبريل مع الجنرال كلارك ٤13۲۸٥‏ في ٠١‏ يوليو ۱۸٠۰١‏ معاهدة سلام يتخلى بمقتضاها 
القيصر عن كتاروء ولكن يستمر في احتلالها «الجزر السبع» و«جزر الأيونيان»» ووعد 
نابليون بالحصول على جزر البليار من ملك إسبانيا لإعطائها للك نابولي (الصقليتين) 
ولكن القيصر إسكندر رفض التصديق على هذه المعاهدة. 

وكان القيصر قد أفاد من مشغوليات نابليون» واستطالة المفاوضة معه لإعادة 
تنظيم جيشهء ثم إنه نجح (منذ ٠١‏ يوليو) في انتزاع بروسيا من المحالفة مع فرنساء 
وكانت بروسيا تعتبر «اتحاد الراين» تهديدًا مباشرًا موجَّهًا لسيطرتها ولنفوذ أسرة 
براندنبرج - البيت الحاكم بها - في ألمانيا الشمالية» ونقمث على نابليون «مسلكه 
الغادر»؛ إن إنه يعرض سرًّا إرجاع هانوفر إلى إنجلترة» فَعَدَّتَ ذلك خيانة من جانبه» على 
أن الموقف لم يلبث أن تغيّر في إنجلترة عندما مرض وتوفي شارل جيمس فوكس 70 في 
١١(‏ سبتمبر ١٠۱۸)ء‏ وتولى الحكم من جديد الحزب المناوئ لفرنساء وضاع بذلك كل 
أمل في إمكان الوصول إلى تسوية مع إنجلترة. 

وفي ٩‏ أغسطس قرر فردريك وليم الثالث التعبئة العامة وفي ۲١‏ سبتمبر بعث 
بإنذار إلى نابليون تنتهي مُدَّنّه في ۸ أكتوبرء وزحف الجيش البروسي عبر أراضي سكسونيا 
قاصدًا إلى الراين» وعندتذ أَسْرَعَ نابليون لمقابلة البروسيين؛ فوضع قواته في مواجهتهم 
في خط يَمْتَذّ من جوتا 60158 إلى إيينا 1608 من أجل الاستيلاء على «إيينا»» وتقع 


ع مومه 


على نهر سال 5321 أحد فروع نهر الإلب ©5158 وقطع مواصلات البروسيين بالعاصمة 
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«برلين» بفضل السيطرة على كباري السالء فحاول البروسيون اجتياز النهر بالقوةء 
ولكن الفرنسيين أقاموا مدفعية قوية على المرتفعات الغربية؛ وأَنْرّلُوا بالبروسيين هزيمة 
بالغة (وقد اشترك في المعركة من قواد نابليون كل من: أوجيروء لان» سولت» ونايء 
وكذلك فرسان مورا)ء فحاوّل البروسيون العثور على مكان إلى الشمال يجتازون منه 
النهر ولكن دون جدوىء بل لم يلبثوا أن اصطدموا مع الفرنسيين بقيادة «دافى» عند 
أورشتاد 6175]204نالك» واشتبك معهم دافو في معركة حامية بالرغم منْ نصح الجنرال 
برنادوت له بالتريث (وكان على مسافة غير بعيدة منه)؛ لتفوق البروسيين عليه؛ إذ يبلغ 
عددهم ,٠٠٠٠١‏ بينما جيشه يبلغ ٠١‏ ألفا فقطء ولكن «دافو» دحر البروسيين وأرعَمَهُم 
على التقهقر صوب «فايمر 221112137 وقد كافأ نابليون «دافو» يإعطائه لقب دوق 
أورشتاد» وكانت هذه الواقعة - واقعة إيينا وأورشتاد - في 5 ١‏ أكتوير 16057. 

ولم تلحق الهزيمة في هذه الواقعة بالجيش البروسي وحده وحسب» بل لحقت الهزيمة 
بالأمة البروسية قاطبة؛ ذلك أنه بينما كان الجيش الذي استمر يطارده الفرنسيون في 
بوميرانيا 201212112؛ وميكلمبورج 216011612101118 يلقى سلاحه أمام العدوء كَجَرَّتْ 
ادن اللخصنة والقلاع"القوية هن المقاومة: وُسلمت ستيقن 8:65 إلى طلاقع فرسان 
الجنرال لاسال ©1.355311 في 7" أكتويرء وسلمت مَجْد برج إلى الجنرال ناي في ۸ نوفمبرء 
وفعلت ذلك أيضًا كاسترين اون التي ا البروسي على القوة الفرنسية 
الصغيزة التى سَلَّمَ لها أن:يزودها بالقوازب لغيور نهن «الأودن»؛ وق ۲۷ أكتوير ا 
دخل نابليون برلين» وهكذا كما قال هنريك هايني ©11©12: «لقد نفخ نابليون بفمه على 
بروسياء فلم يعد لبروسيا وجود.» 

ولقد بقي نابليون وسط حرويه القارية هذه مشغولًا كذلك بنضاله مع إنجلترة؛ 
فکان وفو يعسكر في برلين أن ابتكر نوكًا جديدًا من الحرب ضد هذه الدولة» وذلك بأن 
استصدر يوم "١‏ نوفمبر 1 ١٠١‏ مرسومات برلين المشهورة لفرض الحصار على إنجلترة 
بإنشاء ما يُعْرَف باسم «الحصار القاري 0021261121 228100115 وقد اتخذ نابليون 
هذه الخطوة كإجراء مضاد لقرار الإنجليز الذي مر بنا في ١1‏ مايى ضد السفن الفرنسية؛ 
فأعلن «في مرسومات برلين» أن إنجلترة قد صار الحصار مضرويًا عليهاء وحَرَّمّ التعامل 
التجاري معها والاتصال بهاء وإلا تَعَرَّضَ فاعل ذلك للعقوبة الصارمة: وَجَعِلَتَ مَتَاحِر 
وممتلكات الرعايا البريطانيين خاضعة للمصادرة: ومُنِعَتَ كل السفن الآتية من إنجلترة 
أو من مستعمراتهاء أو التي زارت في طريقها إحدى المواني الإنجليزية من دخول المواني 
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الفرنسية» وصار يقبض على كل الرعايا الإنجليز» سواء في فرنسا أو في البلاد المحالفة 
لهاء أو التي تحتلها فرنسا. 

وتلك كانت قرارات خطبرة» فهى ولا شك قد زادت من حدة الأزمة الاقتصادية في 
و الفظن أن تعمل الإماراك و المقالك الخاضية 
لسلطان نابليون - والتي تؤلّف جزءًا من إمبراطوريته أو تلك المتحالفة معه - مَضَارٌ 
هذا النظام القاري طويلاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن فرنسا لم يكن لديها 
البحرية التي يسَعْها السهر على نظام يقتضي تنفيذه وجود السفن الحربية الكافية 
لمراقبة الحصار المفروض على الجزر البريطانية» ثم على المواني الأوروبية في الأملاك 
الو اسك افا هلواط 1 

وكان فردريك وليم الثالث قد انسحب في تقهقره إلى كوينجزيرج 10018556178 
ينتظر بها قيصر روسيا الذي كان يزحف على رأس جيشه صوب نهر الفستيولاء وما 
إن علم نابليون باحتشاد الروس عند الفستيولا حتى غادر برلين قاصدًا إلى بولندة في 
الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر ١٠۱۸ء‏ وكان الوطنيون البولنديون يُعَلّقون على نابليون 
آمالًا عظيمة في أنه سوف يعيد للأمة البولندية استقلالها القديم» وأفاد نابليون من هذا 
الشعور نحوه؛ فأنشاً «ألايًا بولنديًا» من الفرسان البولنديين المشهورين بالفروسيةء وضم 
إليهم عددًا من البروسيين الفارين من صفوف الجيش البروسي» وقد يكون الإمبراطور قد 
فَكَّرَ فعلّا في إعادة تأسيس بولندة المستقلة القديمة» على أن يُعَوّض النمسويين عن فقدهم 
غاليسيا التي سوف تضم إلى بولندة» وذلك بإعطائهم سيلزياء واقترح على فرنسيس 
الأول إمبراطور النمسا أن يعيد إليه سيلزيا التي انتزعها فردريك الثاني (الأكبر) من 
ماريا تريزاء وأضافها إلى أملاك بروسياء ولكن الإمبراطور لم يذهب في نشاطه إلى أبعد 
من هذاء عندما كان كل ما اهتم به هو أن يمتنع عن فعل شيء فيه إغضاب لروسيا التي 
كان يبن الفا ها ف نها هة ات وهن الدولة القن كان من الستعصضي 
ik‏ عقو الام مهيا ١ ١‏ 

واتخذ نابليون مقره في وارسو التى وصل إليها في ١9‏ ديسمبر 2١1607‏ وأقام 
معسكره بهاء (وكان عندكذ أن تَعَرَفَ عاو والسكى 1121576518 المشهورة)ء ومن 
وارسو أثناء شتاء ۱۸۰۷-۱۸۰٩‏ صار نابلیون الاميراطورية::. ومشرف. غل 
الحكومةء ويُصْدر أوامره لأعضاء مجلس الدولة الذين حضروا إليه لتَلَقَّي هذه الأوامر, 
ومن المتفق عليه أن نشاط نابليون الذهني قد بَلَعٌ ذروته مدة إقامته في معسكر وارسو. 
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ولم يلبث الروسء الذين تولى قيادتهم الآن الجنرال بنيجسن 56©7عنطد86 أن 
استأنفوا نشاطهم في منتصف شهر يناير 21/01 وحاول أن يُقسّمّ الجيش الفرنسي إلى 
قسمين» بتوجيه الهجوم ضد قوات برنادوت الذي وقف عند طرف الجناح الأيسر عند 
البنج 28ذط11 على أمل الإلقاء به وبجيشه إلى البحر «البلطيق»» ولكن برنادوت قاوم 
هذه المحاوّلة مقاوّمةٌ صادقة عند «موهرونجن 2ءعتتاتط310) (في 5١‏ يناير »)١1801/‏ 
وعندئذ تحوّلَ بنيجسن صَوْب كونيجزبرج خشية أن يستطيع نابليون تطويق جيشه؛ 
وفي طريقه إلى هذا المكان الأخير توقف عند «إيلى 157711311» حيث دارت يهذا المكان رَحَى 
معركة عظيمة وسط الثلوج المتساقطة والتي غطت أرض ال معركة؛ وكانت بمثابة الستار 
الكثيف الذي يحجب حركات الجيوش المتقاتلة (۸ فبراير »)۱۸٠۷‏ فقد كاد يقضي 
على قوات الجنرال «أوجيرو» بسبب هذا الثلج الكثيف؛ لعجزه عن ملاحظة تحركات 
الجيش الروسي؛ فاستطاع الفرسان الروس الإحاطة بنابليون» وكاد هؤلاء أن يأسروه 
لولا هجمات الجنرال مورا الباسلةء وقد استطاع «مورا» اختراق صفوف المشاة الروس» 
ثم كفل تحقيق النصر أخيرًا وصول «دافو» و«ناي». 

وبعد هذا النصر (الغالي الثمن) في أيلىء عَسْكَرَ نابليون «بالجيش الأعظم» عند 
أوسترود ۵٥١16ء0‏ التى صار يبعث منها الأوامر والتعليمات إلى الحكومة يباريس» 
يطلب إقامة“الأفيان: استمالابالانتضازات ال أحررها الحيكن» ويؤنت الضحف: عل 
الأخطاء القى ترككيواة اوزداقع عن لكر جنيزادو اللاي ا ا اكم الي 
ونأك RI Ce E‏ إل خيد ذلك 1 

وفي أول أبريل ع٠‏ استقر به المقام في قصر فينكنشتاين ہ1ڵFinckens†e1‏ 
(إلى الشمال الغربي من أوسترودء وكلاهما في بروسيا الشرقية)» وفي هذا المكان أخذ 
يُعَنّ الخطة ويدبرها ضد روسيا: )١(‏ فهى من نهاية مارس كان قد بدأ حصار 
دانزج 2232218 وكانت ذات أهمية كبيرة بسبب المؤن العظيمة المخزونة بهاء ولموقعها 
الإستراتيجي على ميسرة «الجيش الأعظم»» حيث يمكن أن دَثزل بها القوات الروسية 
والإتطليؤية أو المتويدفة وكان :يفقوم البروسيون يقئادة الإوشال #الكزوت aI‏ 
عن دانزج ضد الفرنسيين الذين يحاصرونها بقيادة ليففرء وقد سلمت دانزج في 1 مايو. 
(۲) ثم إن سباستياني ممثل الإمبراطور في تركياء استطاع أن يجعل السلطان العثماني 
«سليم الا وجلة؛ الحزتك عن ازوضنا "3 88 ومن :1 مكل وكان روش فو قروا 
ملدافيا (البغدان)» ثم إنه قام بتحصين القسطنطينية بدرجة جعلت الأسطول الإنجليزي 
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بقيادة دكويرث 2111500115 - بعد أن كان قد اقتحم الدردنیل فی ۱۹ فبرایر ۱۸۰۷ 
- يرتد على أعقابه في ؟" مارسء ولقد صار «سباستياني» المستشار الفعلي للسلطان 
الى قو ارال كين مان عل دون الدانوت من ل الام ا اة 
الفرنسى مارمون 7131172011 الان يحتل دلماشيا. (؟) ثم إن نابليون لم يلبث أن أبرم في 
فینکنشتاین معاهدة مع فارس للمحالفة ضد روسيا وإنجلترة في 6 مايى .١1/01/‏ 

وبفضل هذه الخطوات إذن صار يبدو أن روسيا ‏ ابتداء من حدودها الجنوبية 
عند تركيا وفارس إلى حدودها الشمالية عند البلطيق - قد باتت تحت رحمة نابليونء 
ولكن كان لا مََنَّ من إحراز نصر حاسم, وبدرجة أعظم مما حصل في إيلو» حتى يرضخ 
الروس الذين صلوا لله شكرًا على النصر الذي زعموه لأنفسهم في هذه المعركة» ويرضخ 
حليفهم فردريك وليم الثالث الذي كان بعد واقعة إيلاو هذه قد جَدَّدَ اتفاقه مع الروس 
في بارتنشتاین 8۲615٤1۲‏ منذ ۲۹ ابریل ۱۸۰۷. 

وعند فريدلاند 71061320 إِذَنْ في ١5‏ يونيو 216017 وهى يوم ذكرى واقعة مارنجوء 
أنزل الفرنسيون هزيمة بالغة بالروس الذين اضطر قائدهم بينجسن 8568 نصد86 إلى 
الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين «نيامن 2161262», والتخلي عن الدفاع عن 
كونيجزيرج التي دخلها «سولت» في ١١‏ يونيو» واشترك من القواد في واقعة فريدلاند كل 
رق لا Lannes‏ ومورتيه 81011165 وناي :2169 ثم مورا الذي لم يلبث مع فرسانه أن 
احتل تلست 11156 يوم ١9‏ يونيو. 

وشعر القيصر إسكندر بالخيبة بعد توالي هذه الهزائم وضاعت ثقته في حلفائه؛ 
ورغب في السلام؛ فطلب مقابلة نابليون» واستجاب الإمبراطور لهذه الرغبة» فأعد لمقابلة 
العاهلين رمث وسط مجرى النيمن يوم 55 يونيوء واستطاع نابليون وإسكندر تقرير 
مبادئ الصلح بكل سرعة»ء وعبثا حاول الاطمئنان على مصير بلاده» ملك بروسيا فردريك 
وليم الذي انتظر واقفا على الشاطئ تحت المطر الغزير مدة الساعات الثلاث التي 
استغرقتها مقابلة العاهلينء وقد وافق نابليون - إرضاءً للقيصر - على عقد الهدنة مع 
بروسياء ولكنه رفض إرجاع حصونها إليها. 

وفي اليوم التالي (1" يونيىو) حصل اجتماع ثان حَضَرَهُ فردريك وليم؛ ولكن نابليون 
أَظْهَرَ كل ازدراء نحو الرجل الذي وصفه بضيق الأفق» وضعف الشخصية ونقص 
الكفاءةء وعبنًا حاوَّلَتْ لويزا ملكة بروسيا إنقادَ بلادها بذرف الدموع والإلحاف المستند 
على جمالهاء حيث تقرر أن تكون بروسيا الدولةٌ التي تتم تسوية الصلح على حسابهاء 
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فتم توقيع الصلح بين فرنسا وروسیا في ۷ یولیو ۱۸۰۷ «في تلست» وف ٩‏ يوليو 
بين فرنسا وبروسياء ففقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلبء والولايات البولندية 
التي كانت قد ضمتها إليها في تقسيم 1147, ثم الجزء الجنوبي من بروسيا الغربية 
الذي كانت قو aa‏ 1110/5 وهذا E a‏ وتام COS‏ 
إلى سكسونياء وصارت دانزج مدينةٌ حُرَّةَ تحت حماية سكسونيا وروسيا المشتركة 
وقد رضي نابليون أن تبقى بروسيا مكونةٌ من مديريات أو أقاليم أربعة فقط هي: 
دوقية براندنبرج» ودوقية بوميرانياء ثم سيليزيا العليا وسيليزيا السفلى, أي بالرقعة 
التي كانت عليها مملكة بروسيا في بداية سنة 1717/7 وعلل نابليون موافقته على الإبقاء 
على بروسيا بحدودها المنكمشة هذه بأنه إنما فعل ذلك استجابة لرغبة قيصر روسياء 
الذي يهم نابليون أن يقيم الدليل بالإبقاء على بروسيا نزولًا على رغبتهء على أنه يعتز 
بصداقة إسكندر ويبغي أن يقوم بين الدولتين - روسيا وفرنسا - اتحادٌ على أسس من 
الصداقة الخالصة والثقة الكاملة وهكذا فَقَدَتْ بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف 
عدد سكانها الذين صاروا الآن أقل من خمسة ملايين نسمة» وزيادة على ذلك فقد طلَّبَ 
من بروسيا الاعتراف بالإمارات والممالك التي أوجدها نابليون» فهي (أي بروسيا) قد 
تَخَلّتْ عن أقاليمها على يسار نهر الإلب ليضيف إليها نابليون الجزء الأكبر من هانوفرء 
ويؤْسّس من هذه الأراضي مملكة وشتفاليا التي نودي بأخيه جيروم ملكًا عليهاء ثم إن 
بروسيا فقدت ولاياتها البولندية لتتألف منها دوقية وارسى تحت حكم ناخب سكسونيا 
الذي :طنان ملكا !ببيكما أغطوت ببالسفوك 01810016 لروسيا» ويتقتفى: اكادة الشايحة 
والعشرين من معاهدة ٩‏ يوليى تَعَهّدَ فردريك وليم بإغلاق بلاده في وجه السفن والتجارة 
الإنجليزية. 

وفي المعاهدة التي وُقَعَتْ بين فرنسا وروسيا (في ٠‏ يوليو 1801). ذَّكَرَتْ موادها 
كل هذه الأقاليم التي أَحدّتُ من بروسياء وأن بروسيا لم تَسْتَيْقَ ولاياتها الأربع السالفة 
الذكن إل اكتزاقا من كابليؤق لزغية القيصضنز: ش 

وكان نابليون قد اقترح بالفعل إزالة بروسيا من الوجود كلية؛ حتى يصبح نهر 
الفستيولا الحدّ الفاصل بين الإمبراطوريتين الفرنسية والروسية؛ ثم إن المعاهدة ذَكَرَتْ 
كذلك الطريقة التي أراد بها الفصل في مصير هذه الأراضي المأخوذة من بروسيا لإنشاء 
مملكة بوشتفاليا ودوقية :واركيق, 


AV 
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وقد اعترف القيصر إسكندر بكل هذه الإجراءات والترتيبات» كما اعترف بتلك التي 
سَبَقَ أن أجراها نابليون في ألمانيا وإيطالياء ثم تخلى القيصر عن كتارو وجزر الأيونيانء 
ووعد بالاعتراف بجوزیف بونابرت ملگا على نابولي (الصقليتين) إذا عطي ملكها فردنتد 
كذ لبا E NEO SAN GS E e‏ 
التصديق على المعاهدة التي وَفَعَهَا مندوبه الكونت دوبريل في باريس في يوليى من العام 
السابق بشأن كتارى والأيونيان والبليار» وإلى جانب هذا قَبِلَ القيصر وساطة نابليون 
لعقد السلام بين تركيا وروسياء بينما قبل نابليون وساطة القيصر لعقد السلام بين 
فرنسا وإنجلترة. 

وفي اليوم نفسه (" يوليو) أَيْرِمَتْ معاهدة سرية لعقد محالفة بين فرنسا وروسياء 
تَعَهَدَ الحليفان بمقتضاها بمعاونة كل منهما الآخر بكامل قواته» أو بالقدر الذي يحصل 
الاتفاق عليه عند نشوب القتال بين أحد الطرفين وبين أية دولة أوروبية» ونَصَّتْ على 
أنْ يُيْلِعْ قيصرٌ روسيا نواياه إلى إنجلترة بأنه سوف ينحاز إلى جانب فرنسا إذا رَقْضَتْ 
إنجلترة وساطة روسياء أو رفضت إبرام الصلح حتى يوم أول نوفمبر 1/07 على أساس 
اعترافها بحق الدول في حرية الملاحة في البحار» والتخلي عن كل الفتوحات التي استولت 
غليها إمطارة لكك 1648 ف مقايل ا الها توف دة اكا اغى الات 
والسويد والبرتغال والنمسا لإعلان الحرب على إنجلترةء فإذا رفضت السويد ذلك دُعيّتْ 
الدنمارك للقتال المشترك ضدها. 

ونَّحَّت المعاهدة السرية على أنه إذا رفضت تركيا وساطة فرنسا انحازت هذه إلى 
جانب روسيا ضد الباب العالي» وفي هذه الحالة تتفق الدولتان (روسيا وفرنسا) على 
تحرير كل الولايات الأوروبية الخاضعة للدولة العثمانية» فيما عدا الروملي والقسطنطينيةء 
وهکذا یکون نابلیون قد تخلی عن صداقته ومُحَالَفته لترکیا. 

ولقد تَدَرّحَ نابليون - لتبرير هذه الخطوة المنطوية على الخديعة - بأنَّ مؤامرةً 
في السراي طَوَّحَتْ بعرش السلطان سليم الثالث وَأَفْضَتُ إلى موته یوم ۲۹ مايو ۷٠۱۸ء‏ 
ليتولى مكانه السلطان مصطفى الثالثء فإن نابليون عند وصول أيناء هذا الانقلاب إلى 
تلست لم يلبث أن اعتبره من فعل الإله لإقامة الدليل على أن الإمبراطورية العثمانية لم 
يعد ممكنًا بقاؤها. 

وتم التصديق على المعاهدة الروسية الفرنسية في تلست يوم ؟ يوليوء ولقد تَرَتبَ 
على هذه الاتفاقات التي أَيْرِمَتْ في تلست أن تَدَكُمَ نفوذ نابليون في القارة الأوروبية 


A^ 


أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست 


بأسرهاء وبالصورة التي تجعله قادرًا على أن يجعل من «الحصار القاري» أداةً فعَالّة 
يهدد بها إنجلترة» فالجنود الفرنسيون يحتلون دانزج - المدينة الحرة - ويروسيا 
تحتلها القوات الفرنسية حتى تدفع الغرامة المفروضة عليهاء والقيصر إسكندر قد 
اعترف بالتغييرات الإقليمية التى حصلت في ألمانيا: إنشاء اتحاد الراين» ومملكة وشتفالياء 
كما اعترف بمملكة هولندة «ومِلكية لويس شقيق الإمبراطور عليها»» وبمملكة نابولي في 
إيطاليا وملكها جوزيف بونايرت. 

أما نابليون فقد عاد إلى باريس في 1" يوليوء وكتب الكونت دي سيجور 568117 
(كبير الأمناء) في مذكراته: 


إن الإمبراطور في ثمانية عشر شهرًا اشتبك في مائة واقعة وأربع معارك كبيرة, 
وحَطْمٌ أربعة جيوش وخَلَّقَ ستة ملوك جدد (هم ملكا بفاريا وورتمبرج سنة 
7, وملك سكسونيا سنة 2١18١1‏ ومن بين أفراد أسرته جوزيف بونابرت» 
ملك نايولي» ولويس يونايرت ملك هولندة سنة 22/8٠05‏ وجيروم بونابرت ملك 
وستفاليا سنة ۸۰۷(« ثم إن جميع الدول العظمى في القارة الأوروبية من 
بطرسبرج إلى نابولي الذين كانوا قد تحالّفوا ضده بمسعى إنجلترة تحولوا الآن 
ضد هذه الدولة. 


لقد بلغت الإمبراطورية النابليونية في تلست أَوْج رفعتهاء ولقد كان نابليون نفسه 
يدرك هذه الحقيقة» ويعترف بأن أسعد أيام حياته كانت تلك التى اقَتَرَنَتْ بالانتصارات 
السياسية والعسكرية التي تَوّجَتْها اتفاقات تلستء فقد سئل فيما بعد وهى بمنفاه 
5 ا الأوقات في حياته» فأجاب: «ريما كانت هذه أيام أن كنت 
ذأ كسك فو كه ا ال ان ل القرارات وا لوان وت نن 
الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتي.» ٠‏ 

وفي فرنسا نفسها كان الإمبراطور يستمتع بالسيطرة المطلقة؛ فلا مقاوّمة ولا 
اضطرابات» فهو قد أَنْقَصَ عدد المسارح الشعبية في باريس إلى ثمانية فقطء بمقتضى 
قرار ۲۹ يوليى 107 الذي مر بنا ذِكْرُهء على أن أهم تغيير حَدَتَ في هذه الفترة لدعم 
A ES EE hE‏ ا 
الذي وْصِفَ بأنه لا يزال يحتفظ - بعض الشيء - بذلك الروح المضطرب الديمقراطي 
الذي تَسَبَّبَ - من مدة طويلة - في إثارة المتاعب بفرنساء ق مدو کار مو مان 


۸۹ 
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الشيوخ في ١9‏ أغسطس ١07‏ بإلغاء مجلس التربيون» وبأن ينضم أعضاءه إلى المجلس 
التشريعي الذي جُعِلَ سن القبول به لا يّقِلٌّ عن الأربعين سنة» وانتقلت اختصاصات 
مجلس التربيون إلى ثلاث لجان من هذا المجلس التشريعي. 

وفي ١١‏ أغسطس ۱۸۰۷ احتفلت باريس ار انار الذي أحرزه نابليونء 
احتفالًا قاق بفخامته كل الاحتفالات السابقةء وكان هذا الاحتفال ‏ بشهادة «فوشيه» 
- احتفالًا «قوميا» بكل ما ينطوي عليه هذا الوصف مِنْ مَعْنَى؛ فلم يكن الاحتفال - 
على حد قول فوشيه - لتكريم البطل نابليون» بل لتمجيد العاهل الذي شاء الإله أن 
يكون هدية السماء إلى الأمة الفرنسية. 

ومع ذلك فمما لا شك فيه أن تلك الإمبراطورية - التي بَلَعْتْ أَوْج الرفعة في تلست 
- كانت نتيجةٌ جهودٍ ا تسو واحدة واوا مسوا بمصيره» وهي إمبراطورية 
كان مخ الراهفه أن فادها ن كلك يدوا فك لكا مم روي وهي المخالفة 
E a DS o a‏ 
إنجلترة. ارتبط بنجاحه بقاءٌ الإمبراطورية النابليونية» كما كان لا معدى عن انهيار 
الإمبراطورية في النهاية إذا قَدّرَ له الفشلء ولكن المحالفة مع روسيا لم تكن عملا من 
المنتظّر دوامُهء ومن الواضح أنَّ ثمة عوامل عديدة تجعل هذه المحالفة بين العاهلين 
كرا ا ل سكن 3 كان اظناغهنا وحضا لكوم الذاكية ههسن: ول سرف 
تسويةٌ تَكْفل الاستقرار في أوروياء فإذا حَدَتَ أي اختلاف بينهما انحلت المحالّفة. 

وقد تُحَدّق الأخطار بعدئذ بالإميراطورية من كل جانب» وذلك كان مبعث الضعف 
في ذلك الصرح الشامخ الذي أقامه العاهل الفرنسي في تلست» وكما كتب دي سيجور 
أيضًا: إن اليد التى رَفَعَّتْ عماد هذا البناء في وسعها وَخْدَها أن تحفظه قائمًاء وفي وسعها 
ها كلك آ2 ن 

وفي السنوات التالية سوف تََرْهن الحوادث على مَيْلَعْ صِدْق هذه الملاحظة. 


الفصل الرايع 
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۱۸۱۱-۷ 


كانت الأغراض التى استهدف نظام الحصار القاري تحقيقها ثلاثة: أولها؛ موافقة 
الدول «في القارة» الأوروبية بأسرهاء سواء بطريق الرضا أو بإرغامها على إغلاق كل 
موانيها دون التجارة البريطانية» وثانيها: استبدال السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية 
دفي القارة» بالمصنوعات البريطانيةء وثالثها: تحقيق السلام البحري وضمان حرية 
البحارء وانتزاع ذلك انتزاعا من العدو المشترك «بريطانيا» بهدم اقتصاديات الإنجليز 
وتحطيم بخُريتهم؛ بفضل تَحَالّف القوات البحرية في أورويا بأسرها ضدهم. 

وتَوَقَفَ الوصول إلى هذه الأغراض الثلاثة على استطالة المدة التي يبقى فيها نظام 
الحصار القاري نافذدَاء وبمعنَّى آخر؛ المدة التى تظل فيها أورويا خاضعةًٌ لسيطرة 
نابليون وتدِين بالطاعة له» في وقتِ كان ا بان دی خو ماتا وشعويها :من وطأة هذا 
النظام القاري عليهاء عندما َرَنَبَ على تنفيذه حرمان القارة الأوروبية من السلع والمواد 
الضروريةء وغلاء الأسعار غلاء فاحشّاء ووّقف كل تجارة بحريةء وتعطيل النقل البري 
وعجُزه عن إمداد الأسواق بحاجاتها بدرجة كافية أو في صورة رتيبة منظمةء وانتشار 
الكساد في التجارة الداخليةء وذلك في حين أنه كان من المتعذر على الشعوب في أجزاء 
القارة التي حْصَعَّت للسيطرة الفرنسية إدراك الغرض الذي سعى نابليون إليه من هذا 
النظام الصارم الذي فَرَضَهُ عليهم, وتَعَذَّرَ على نابليون والسلطات الفرنسية إقناعهم 
بأن من الخير لهم التضحية بحاضرهم - وذلك بترويض أنفسهم على الحرمان وشظف 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۷۸۹١-۸٤۱۸م‏ (المجلد الثاني) 


العيش في ظل الإمبراطورية - من أجل مستقبل كان - على أحسن الفروض - يحوطه 
الغموض والإبهام من كل جانب. 

وفع دلك افق كان اتارليون ضقيع العزم كل ورد نظام الخضان العازى نروكان 
اعتماده في ذلك - على نحو ما ذَكَرَ هو نفسه - أن يدع القوات البرية (الجيوش) تَقهّر 
القوات البحرية (الأساطيل)» وتلك مُحَاوّلة اقْتَضَئَّهُ أن يشن حربًا مُدَبّرة وطويلةٌ الأجل 
ضد إنجلترة» وكان لا معدى - في الوقت نفسه - لاستمرار هذه الحرب المديرة بنجاح 
E E E E ad‏ ق 
إمبراطوريته» أو كانت تريطها بعجلة هذه الإمبراطورية معامّدات التحالف والصداقة. 

ولم يكن متيسرًا ‏ في ظل هذا النظام القاري - أن تقف دولة من الدول في 
أوروبا موقف الحياد من الحرب القائمةء فتلك التي لا تَقَاتِل إلى جانبه هي بالضرورة في 
صَفّ أعدائه» فاضْطْرَّت الدنمارك إلى إعلان موقفها إلى جانب نابليون» وضرب الأسطولٌ 
الإنجليزي عاصمتها كوبنهاجن في أول سبتمبر 21017 وحَطَّمَ سُفْنَها وكلَّ عتاد الحرب 
في ترسانتهاء وفي /ا سبتمبر قررت الحكومة الدنماركية تسليم بقايا أسطولها «للإنجليز» 
وبقيت السويد إلى جانب إنجلترة وكان حينئذ أن استطاع القيصر إسكندر وفقًا لمعاهدة 
تلست» أن يستولي منها على فنلندة (في فبرایر ۱۸۰۸). 

وأما البرتغال فقد كانت تريطها بإنجلترة معاهدة صداقة وتجارة من الأزمنة 
القديمة (7١7١)ء‏ وتثق في قوة البحرية الإنجليزية ضد اعتداءات وأطماع الإمبراطور 
نايليون,» ورَقْضَت الحصار القاري» وعندئذ أعلن نايليون من فونتنيلى 1021212611611 
عَزْلَ بيت براجنزا 8173832283 من الحكمء وهى الأسرة الحاكمة في البرتغال (في ۲۹ 
أكتوبر 1801). وأَكَدّ مع السفير الإسبانى إيزكويردى 120016500 مشروًا لتقسيم 
أملاك البرتغال. 1 

وفي المعاهدة السرية الق اة فونتنبلو في ۲۷ اکنا ف البرتغال الشمالية 
(لوزيتانيا 012ة]1:151 وهو الاسم القديم للبرتغال) مع ميناء أوبرتو 020110 كعاصمة 
لها؛ إلى ماري لويز ملكة إتروريا 511112 «بإيطاليا» على أنْ تَتَتَارَلَ هذه عن مملكة 
إتروريا إلى إليزا بونابرت التي طلَبَ إليها منذ ۲۳ نوفمبر أن تتسلم مقاليد الحكم بها. 

وف ' نين E‏ ا إل مال وذو 600 ا 
السلام. ومحظي الملك الإسباني) كما نال لقب أمير الغرب 41817356 (المقاطعة الجنوبية 
في البرتغال): وأما ما مَبَقَى من البرتغال. وهى لشبونة وما حولهاء فقد تُرِكَتْ لتحتلها 


۹۲ 
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قوات نابليون إلى أن يحين الوقت عند عقد السلام العام لإرجاعها إلى شارل الرابع 
ملك إسبانيا وصاحب السيادة على لوزيتانيا (أي البرتغال الشمالية) والغرب (البرتغال 
الجنوبية)» وإمبراطور الأمريكتين (أمريكا الإسبانية» والأخرى البرتغالية). 

وعلى ذلك فقد عُهِدَ إلى القائد الفرنسي «جونى 1206[» بمهمة احتلال البرتغالء 
فزحف «جونو» على طول نهر التاغوس 738115 وأوقع بالبرتغاليين هزيمة حاسمة عند 
أبرانتس 4151722165 «على النهر» دَخَلَ بعدها لشبونة في ١‏ نوفمبر ۱۸٠۷‏ ليجد يوحنا 
السادس صاحب الحكم في البرتغال قد أبحر قبل ذلك بأيام ثلاثة فقط من لشبونة 
قاصدًا إلى البرازيل ليتخذ مَقَنّ حكومته بها. 

ما إتكلازة فكانف” ت وقتكذ: في أزمة 'اتخضادية :طائحنة: يدقن هن :استفحال 
نتائجها الاجتماعية والمالية من حيث زيادة التعطل عن العمل وانتشار البطالة» وهبوط 
قيمة الأوراق الماليةء وارتفاع الدين العام من ۲٠١‏ إلى ۸۷١‏ مليون جنيهء ومع ذلك فقد 
كانت مصممة على الاستمرار في مقاوّمة الحصار القاريء وكانت الوزارة القائمة هي 
وزارة المحافظين «حزب التوري 10177» برئاسة دون بورتلاند 220111320 وقد 1513 
هذه وزارة الأحرار حزب الويجز 1175185 (برئاسة جرنفيل 6176251116 ) في مارس 21/١17‏ 
وكان من أعضاء الوزارة الجديدة كل من كاسلريه وزيرًا للحرب» وجورج كاننج للسياسة 
الخارجية» وكان كاسلريه وكاننج قد صَّحّ عَزْمُهما على أن تسلك الحكومة مسلكًا قويًا 
قاسداسة القاومة هذ" تابليون: وكاقت وزارة حزتفيل. السايقة هذا انْحَدَت هكد قاين 
۷ قراراتٍ تجيب بها على مرسومات برلين» وذلك بأن أعلنت الحصار على كل المواني 
الفرنسية ومواني البلاد التابعة لها أو الدول المعترفة بمرسومات برلين» فلم تلبث وزارة 
بورتلاند - لإظهار استيائها من مرسومات برلين - أن استصدرت قرارات أخرى في 
١‏ نوفمبر ۱۸۰۷ء نزل بسببها إرهاق شديد على سفن الدول المحايدة كلها بما في ذلك 
سفن الدول الصديقة أو حتى المتحالفة مع الإنجليز أنفسهم, فَأَخْضَعَتّْها هذه القرارات 
لحق تفتيش البحرية الإنجليزية لهاء وَآلْرَمَتْها فوق ذلك بالوقوف في إحدى مواني 
بريطانيا (المملكة المتحدة) أو في جبل طارق ومالطةء ودّفع إتاوة تعسفية على المتاجر 
التي في بطونهاء والحصول على مأذونية أو ترخيص بالتجارة؛ ليتسنى لها الدخول في 
إحدى المواني الإنجليزية إطلاقا. 

فلقيت الدوؤل الحا عه في انى ا 0 ق ا 
الدول التي أَلْحَقَثتْ بها هذه القراراث أذََى كبيرَاء حتى إنها استصدرت قانونًا في 
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6 ديسمبر 1807 لتنفيذ قانون سابق كان قد صَدَرَ في العام الماضي )18١7(‏ لِمَنْع 
التبادل التجاري مع الدول الأوروبية» وطَلَبَ جفرسون [٠۴٤۲5٥۸‏ (رئيس الولايات 
المتحدة) من الكونجرس استصدار قرارات لإغلاق المواني الأمريكية في وَجْه التجارة 
الأحتبية: : 

فكان يبد أن تانليوة فق وشكه هخ إذا شاه وقكةتح الاستفادة بن شحون الأستياء 
المتزايد هذا ضد إنجلترة» ولكنه - وقد صَّمَّمّ على المضي في سياسة الحصار القاري إلى 
النهاية - لم يلبث أن أجاب على إجراءات الإنجليز اناس في ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷ 
«مرسوم ميلان» الذي نَصَّ على أن كل سفينة - مهما كانت الدولة التي تَرْفَع هذه 
السفينة علمها - تخضع لتفتيش السفن الإنجليزية: أو تُرْهُم على الرحلة إلى إنجلترة أو 
تَدْمَع إتاوةً ما إلى الحكومة الإنجليزية» تَفقد بسبب هذا الفعل نَفسه حِنْسيّتهاء وينتهي 
تمتّعها بالضمان الذي يُخَوّلّه لها عَلَمُها الذي ترفعه. وتَعْتَبِر أملاكًا إنجليزية. 

وعلى ذلك فإن «مرسوم ميلان» جاء مكملًا لمرسومات برلين في شدتها وصرامتهاء 
وَكَدَّهُ نابليون إجراءً لا غنى عنه لمواجّهة ذلك «النظام الوحشي» - على حد وَضّفه له - 
الذي أَخَدَتْ به إنجلترة. وقال: إن العمل بهذا الإجراء لن ينتهي إلا إذا عاد الإنجليز إلى 
الأعتراك مقو ةو الإنسان واحتزموا مياد اللعدالة والشر ف ` 

وتنفيدًا الرسوداظ يرلبدد وجيلان إدن#واتضييق الحخضان العاري المفروب على 
إنجلترة بضمان إغلاق المواني الأوروبية في وجه السفن الإنجليزية: ومن كل اتصال بين 
القارة E N‏ أى"اتقد من الخطوات عا اغتقة أنه قدي 
بتأكيد سيطرته على أورويا. 

ففي إيطاليا احتل قائده الجنرال ميوليس 81101115 روما في ۲ فبراير ۸٠۱۸ء‏ ولم 
تَمْض أسابيع قليلة حتى كانت أَنْمِحِتْ في مملكة إيطاليا كل من مقاطعات أنكونا وأربينو 
0 التي انتزعَث من الأملاك البابوية. 

وف إسبانيا تزايّة تدخّل نابليون في شئونها بصورة نشيطة؛ بسبب الخلافات 
الناشبة بين أعضاء الأسرة المالكة الإسبانية والتى هددت بزوال نفوذ مانويل جودوي» 
محظي اذك فاون الرابس مق أرالذ ول ى ا 0 E‏ 
ويبلغ الثالثة والعشرين من عمره - التخلص من جودويء مدفوعًا إلى ذلك بتحريض 
حاشيته؛ لإنهاء النفون السيئ الذي كان لهذا الوزير على والديه. ولكي يصل هو إلى 
الكو الط 0 
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في مدريد «أوجيه بوهارنيه» أن تطلي من انلقن (395:3 أكنوين 1017 )ين اخ 
أميرات بيت بونابرتء فلم تَمْض أيام على «مؤامرة» فردينند حتى أَلْقَت الحكومة القبض 
علية وعل معاوتيه :(ق 55 أكتوور)ء لِتَفَكَ إشارهم يمجرت أن علمت الحكومة بن .هده 
«المؤامرة» غَرَضْها المحالفة مع البيت البونابرتيء وتَقَدَّم الملك شارل الرابع نفسه يطلب 
OAV AE E a‏ 

وكان الفرنسيون قد استطاعوا التوغل في الأراضي الإسبانية قبل هذه الحوادثء 
بدعوى إرسال الإمدادات إلى البرتغال (وقد عَرَّفنا أن جونو لم يلبث أن احتل لشبونة في 

٠‏ نوفمبر »)۱۸٠۷‏ وبدعوى حماية إسبانيا نفسها بمنع الإنجليز من إنزال قواتهم في 

أراضيها عن طريق حبل طارقء فاستطاع القائد «مورا» على رأس جيش من ثمانين ألفًا 
أن يجتاز جبال البرانس» وأن يحتل المواقع الاستراتيجية والحصون في إسبانيا الشمالية, 
يعاونه في ذلك القواد: مونسي 211012067 وبسيير 000 وديبون 10112011 تحت 
إمرتهء وأن يزحف على العاصمة مدريد (ودخل مورا مدريد في ۲۲ مارس .)۱۸٠۸‏ 

على أنه بينما تمكن نابليون مِنْ بَسُْط سيطرته على إيطالياء وإلى درجة كبيرة - 
يبدى - على إسبانياء كان من واجبه أن يبذل قصارى جهده لتهدئة قيصر روسيا حليفهء 
وإزالة مخاوفه» وإقناعه ‏ تبعًا لذلك - بالاستمرار على تنفيذ سياسة الحصار القاري 
ضد إنجلترة» وكان الذي يَقْضُْ مضجع القيصر إسكندر إنشاء غراندوقية وارسى «على 
يد نابليون» وفي معاهدة تلست»؛ فقد اعْتَير القيصرٌ إنشاءَ هذه الغراندوقية محاولةٌ جدية 
لبعث وإحياء مملكة بولندة القديمة» وفي ذلك خطرٌ على كيان الإمبراطورية الروسية ذاتها 
ويهدّد بانحلالها: أضف إلى هذا أنه كان يخشى من أن نصح بولندة عند إحيائها ملجاً 
لليهود «المشردين في أنحاء الأرض» يَحْشْدون بها قَوَّتَهم لتهديد الكنيسة الأرثوذكسية 
(كنيسة 00 

ومع أن المحالفة الروسية الفرنسية لَقِيَتْ كُلَّ تعضيد من حكومة القيصر التي 
تولى فيها روميانتزوف 160111213215017 وزارة الخارجية» وسبيرانسكى 52612311511 
وكازة الذاخلية .ولق a RII SLA EASES TE‏ 
كان يؤيد هذه المحالفةء ولم يشا النبلاء العسكريون أن يتناسوا ذكرى معركة إيلو 
(۸ فبراير )۱۸٠١۷‏ التي انهزموا فيهاء وإن كانوا قد زعموا لأنفسهم النصر بسبب 
الخضا القادخة الت كيدها الفرفسيون ف هذه الواقعة س غل تحى ما سيق ذكزه 
في موضعه - فاحتقَلَتْ روسيا بأشرها وقتئذ بهذا النصر» زد على ذلك أن طبقة ملاك 
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الأرض «بويار 803735» كانت متأثرة بمصالحها فحسبء فهى لا تكاد تجد ما تبيعه 
لفرنساء بينما كانت إنجلترة الدولة التى تحتاج را ااه الأكهات وات 
لضحاعة الف وام هذه الا أك البويار الواسعةء فَحَرَمَهُم الحصار القاري 
من أهم مواردهم» وأظْهَرَت الأرستقراطية الروسية شُعُورَها نحو فرنسا بمحاولة الابتعاد 
دائمًا عن السفير الفرنسي الجديد «سفاري 225358197 وقد اعتبره النبلاء مسئولا عن 
مقتل دوق دانجيانء في حين أنهم صاروا يقربون إليهم «المهاجرين» الفرنسيين» مثل 
الدوق دي ريشيلى »ا۸1 أو سفير بيدمنت «بيت سافوي» الذي أسقطه نابليون؛ 
وكان السفير «جوزيف دي ميستر ١١ءiة۸1»‏ صاحبَ شهرة» عاش قي بطرسبرج خمسة 
عشر عامًا (۱۸۱۷-۱۸۰۲)» وَسَجِّلَ أحداثها في مذكرات معروفة باسم «أمسيات سان 
ڊبطرسıرج .«Sorées de Saint-Pêtersb0UIg‏ 

ومع ذلك فقد بذل نابليون قصارى جهده لإقناع القيصر بالإيقاء على المحالفةفتنازل 
فردينند السابع في الفرنسيةء ولاستلال سخيمة النبلاء الروس» وصار يُلَوّح أمام ناظري 
إسكندر بالمزايا العظيمة التي سوف تعود على روسيا في القريب العاجل عندما يستطيع 
المنيفان حا ووإشراك الا ا له > لحف مون ااا ق خو 
الدجلة والفرات؛ للسير من هذه الجهات إلى الهند. 

وعندما َع «كولنكور 02111312011116» سفيرًا لدى روسيا في مكان «سفاري»» 
طلب منه نابلیون في ۲ فبراير /1/0: «أن يُيْلِعَ القيصر أن رغبات نابليون هي رغباتهء 
a E Sg ES EE a E‏ 
فان لس هفاك ها يدعئ للأصطداء. يزنينا! لان الذها أو الحالم ممع بدرحة تكفى 
للاثنين أن يتخذا مكانهما به» وأن نابليون لن يُلِحّ على القيصر في طلب إخلائه الولايات 
الدانوبية (الأفلاق والبغدان)» وأن القيصر لا يجب أن يلح عليه في طلب إخلاء بروسياء 
وأن نابليون لا يرى صعوبةٌ ما في أن يستولي القيصر على السويد. وأن يأخذ ستوكهلم 
العاصمة نفسهاء بل من الواجب أن يقوم القيصر بهذه الخطوةء ولن تجد روسيا فرصة 
أَنْسَبَ من هذه التي تعرض لها لأن تتخذ بطرسبرج مركرًا يتوسط أملاكهاء وأن تتخلص 
مه العدى انحر اوكا 

وتلك كانت عروضًا متصلة بواقع الموقف في أوروياء وأَلْصَّق بمصالح روسيا 
المباشرة من تلك المشروعات الواسعة التى استهدفت احتلال القسطنطينية والوصول 
بطريق الدجلة والفرات إلى الهند. 0 
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ولكن كل هذه العروض وما صَّحِيّها من مباحثات بين السفير الفرنسي الجديد في 
بطرسبرج «كولنكور» والقيصر إسكندرء ووزير خارجيته روماينتزوف لم تسفر عن 
شيء؛ سهان ما تحطلاث فجأة بسبب الحوادث التي وَفَعَتْ في إسبانياء والتي أثارت 
اترا( اا خا 
ولقد كان في إسبانيا أن أوقدَت الشرارة الآن أشعلت مان الحري العوسية ف أورونا 
ضد السيطرة النابليونيةء فقد ذَكَرْنَا كيف أن الفرنسيين توغلوا في الأراضي الإسبانية 
بقيادة «مورا» حتى وصلوا إلى أبواب مدريدء بدعوى حماية إسبانيا من الإنجليز» لكن 
مثول الخطر الفرنسي بوجود الجيوش الفرنسية أمام العاصمة ذاتها لم يلبث أن جعل 
الإسبانيين يدركون أن الإمبراطور الفرنسي إنما يريد الاستيلاء على بلادهم» وأن يطوح 
a‏ ويملي عليهم القرارات والقوانين التي يرغمهم على الإذعان لها مهما كانت 
قضّة لمصالحهم الوطنية؛ فاهتاجت النفوس ضد هؤلاء الأجانب المعتدين على بلادهم: 
وضد الحكومة «الإسبانية» الضعيفة التى رَضَخَّتَ عن طيب خاطر لهذه «الإهانات»» 
وشرع الملك شارل الرابع - الذي أخن. مكاقة للقزاة. الترسيين ح تفش فى طادرة 
مَقَرّه مقره الملكي في «أرانجوز 67 على مسافة إلى الجنوب عن مدريد للإبحار من 
قادش قاصدًا إلى أمريكاء ولكن الثورة سرعان ما اشتعلت في ١4‏ مارس 2١186١8‏ ولم 
يدقن «جودوي» من أيدي الثوار إلا تَتَارُل املك عن العرش لصالح ابنه فردينند السابع؛ 
الذي رَحَّبَ به الشعب» وأحاط بموكبه في الطريق من «أرانجوز» إلى مدريد (؟ مارس). 
وكان لهذا الحادث - حادث أرانجوز - أَكَبْرٌ الأثر في رأي كثيرين في أن يَعْمد 
يلوو إل تور الخطة الذي كان قد زاتمها تعالجة نسالة ميان . حا لقد ظل دائما 


المحققة ا الغاية فهو E‏ يريد 8 الأمر التخلص من ي الملك «مانويل دي 
جودوي» الذي كان مكرومًا من الشعب الإسبانيء وأن يضع في حكومة البلاد بدلا من 
«جودوي» رجالا من اختياره» ولكن ثورة فردنند ضد أبيه» واضطرار شارل الرابع إلى 
التاول:(كانة أراكدون ) عل اون تل كن خط الأضولة :وذلما إل أساليت أدّت 
إلى نتائج خطيرة. 

فما إن وَصَّلَهُ خبر تتاژل شارل الرابع عن العرش حتى أعلن «نابليون» أن هذا 
التنازل ملغئٌء وأن العرش قد صار خاليًا. 

وفي خطاب بعث به إلى أخيه لويسء ملك هولندة بتاريخ 1؟ مارس سنة ۸٠۱۸ء‏ 
ويّبرز إلى عالم الوجود للمرة الأولى الطريقة التي أراد بها نابليون «معالجة» المسألة 
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الإسبانيةء عرض الإمبراطور على شقيقه عَرْشُ إسبانياء وفي هذا العرض كانت أصول 
«الحرب الإسبانية» التى امتدت سنوات طويلةء والتى كانت أحدَ العوامل الحاسمة في 
النهاية في سقوط الإمبراطورية النابليونية. ۰ 

فقد احتج شارل الرابع - ومن المرجح أن ذلك كان بتأثير من مورا - على 
الشدة التي عومل بهاء حتى اضْطُرٌّ إلى التنازل عن العرشء وبعث بهذا الاحتجاج إلى 
تليق بينم المقطاغ قوير أن يقنع در الاين هات إل الحدوة الفركسية 
لمقابلة الإمبراطورء عله ينال منه تثبيته على عرش إسبانياء واستدعى نابليون الوالد 
وولده لمقابلته في بايون 1 عبر الحدود في الأراضي الفرنسية» وأطلق «مورا» 
سراح «جودوي» ليذهب هو الآخر إلى بايون» واستقبل نابليون شارل الرابع وزوجه 
«ماريا لويزا» بمظاهر التكريم اللائقة بالملوكء وبعد مشادة عنيفة بين الأب وابنه» في 
حضوره. أَرْعمَهُما نابليون على التنازل عن كل حقوقهما في عرش إسبانيا «لصديقهما 
العزيز وحليفهما الإمبراطور»» فتنازل فردينند السابع في 5 مايوء وبعد أيام قليلة 
٠١(‏ مايو) تَتَارَنَ شارل الرابع الذي بدا كأنه صار لا يبغي إلا تمضية ما تَبَقَى 
له من عمر بين زوجه وصديقهما «الوحيد» جودويء ورحلوا جميعًا إلى «كومبيين 
ODÊ gne‏ 1 

وأما فردينند السابع فقد أَعْطِيَّ إقليم «فلانساي 2872316233 لإقامته. وكان من 
أملاك تاليران» وتقع كومبيين وفلانساي داخل الحدود الفرنسية. 

وفي 1 يونيى سنة ۱۸۰۸ صَّدَّرَ قرار بتنصيب جوزيف بونابرت ملكا على إسبانياء 
وقد حل محله في نابولي «مورا» ملكًا على هذه الأخيرة. 

وفي ٠١‏ يونيو قَابَلَ وَفد إسباني الإمبراطور في بايون لِيِيْدِيَ موافَقَتَهُ على قبول 
جوزيف بونابرت ملكا على إسبانياء ووعد نابليون الوفد بأن حكومة عادلة حكيمة سوف 
تتولى إدخال الإصلاحات الحرة إلى بلادهم. 

واغتبط نابليون بهذه النتيجة «السهلة» التي وَصَلَّ إليهاء وزاد من اغتباطه أن 
جاءه آنئذ خبرٌ إخفاق مؤامرة دَيِّرَها في باريس أحدٌ الضباط المطرودين من الجيش لآرائه 
الجمهوريةء الجنرال دي ماليه 11۴۲ مع جماعة من أعضاء مجلس الشيوخ «المثاليين» 
ليكول و و اغا سن موو ها ف متكا ديرو 5ه ةنو هديو او ا 
ومُتَافس «فوشيه 801256» الخطير على وزارة الداخلية (8 يونيو ۸٠۱۸)ء‏ فقد اعتقد 
نابليون أنه في الوقت الذي تآمر عليه بعض الفرنسيين - ولإنهاء عهد الإمبراطورية 
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ن الشعب الإسباني الذي أساء ملوكُه حكومته, قد قَبِلَ بسهولة تنصيبّ أمير عليه 
دوت درت أانعن کر ا ا ا ا و ا 

3 نابليون في بايون مجلسًا 1ا[ من الإسبان لوضع دستور جديد للمملكةء 
واستطاع هؤلاء بعد اثنتي عشرة جلسةً فقط أن يعوا دستورًا کان منسوخًا من دستور 
الإمبراطورية الفرنسية نفسه, أعلن نابليون اعتماده له في /ا يوليى ۱۸۰۸ء وبعد يومين 
اثنين دخل جوزيف بونابرت الأراضي الإسبانية» ليجد الثورة مشتعلة في كل إسبانيا. 

فقد رَفْضَ الشعب الإسيانى الاعتراف «بالأمر الواقع», والإذعان لما يعتيره إهانة 
لَحِقَتْ بشرف الأمة» وكانت قد قامت اضطرابات خطيرة في مدريد؛ عندما ذاع خبر 
«مؤامرة بايون»» وحاول الفرنسيون نقل فرنسوا - أصغر أبناء شارل الرابع - من 
القصر الملكي؛ فخرج الإسبانيون في مظاهرات صاخبة لم تَلْيَثْ أن تِحَوَّلَتْ إلى التحامات 
دامية عندما أَمََ «مورا» بإطلاق النار على المتظاهرينء وتَبِعَ ذلك اصطدام الفريقين 
بعضهما ببعض يوم ۲ مايو ۱۸0۸ء وهو اليوم الذي اشتهر في تاريخ المقاومة الأهلية 
بإسبانيا 2133/0 105 يأنه كان بداية الحرب التحريرية؛ إذ سرعان ما تألفت «المجالس» 
التنفيذية الثورية في المدن الهامة. وصار يتولى السلطة العليا «مجلس» أشبيليةء وأعلنت 
«الحرب حتى الموت» ضد الفرنسيينء إلى أن يرحل هؤلاء من بلادهم, وتَعُود الأسرة 
الإسبانية (البربون) إلى الحكم ثانيةء وتستزجع البلاد استقلالهاء وقامت المذابح في 
فالنسيا ١72162012‏ وقادشء وفي أكثر الأقاليم الجنوبية» ليس للخلاص من الفرنسيين 
وحدهم» بل ومن الإسبانيين الموالين لهم؛ وسَائَدَ على المقاوّمة أن البلاد جبلية» ويخترق 
الجبال ممرات ضيقة ذات أغوار بعيدة» مما يَجْعَل سهلًا حرب العصابات التى كان 
من أفرادها - إلى جانب المقاتلين - القساوسة والرهبان الذين اعتبروا الفرنسيين أعداء 
للدين» ولقد استطاع هؤلاء جميعًا أن يقاوموا الجيوش الفرنسية مقاومة عنيفة» تحت 
إرشاد المجالس التنفيذية التي ذكرناها. 

وات الاك الضتكرنة بان أمر الباراظون نان بزح حيس يقيادة الجدزال 
ديبون 10112011 على أشبيلية, » وعلى | ن يكون من مهمته كذلك إنقاذ بقايا الأسطول 
الفرنسي الذي ظل ملتجنًا في قادش من أيام معركة الطرف الأغرء واحتل جيش ديبون 
قرطبة ۷ يونيو 2160 ولكنه سرعان ما اضطر إلى التقهقر أمام القوات الإسبانية 
المتفوقة عليه. حتى بلغ في تقهقره «أندوجار 452011[35» (وتقع قرطبة, وإلى الشمال 
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منها أندوجار على نهر الوادي الكبيرء وتقع جنوب قرطبة على النهر نفسه إشبيلية)ء 
ومكان أندوجار عند مدخل الممرات الضيقة في جبال مورينا 1101118 516113 د على 
«ديبون» التقدم» ولكنه بدلا من الارتداد إلى ممرات سيرًا مورينى واتخاذ موقف الدفاع: 
بعث بالجنرال «فيديل 276061» مع نصف الجيش تقريبًا للاستيلاء على مرتفعات أو 
«ممرات» ديسبينا بيروس 2611705 102526123, وتقع سلسلة الجبال هذه إلى الشمال من 
أندوجارء فانتهز القائد الإسبانى الفرصة (وهى كستانوس 0235]3205) ليبعث بجزء من 
قواته بقيادة ردنج 7£ Rédi¬‏ (من كيار العسكريين والنيلاء الإسيان) إلى بايلن 82837162 
الواقعة بين المكانين كي يفصل بين جيشي ديبون وفيديل. 

ولا شك أن تلك كانت مناوّرة تنطوي على مجارّفة كبيرة. وتَعَرّض الإسبانيين في 
«بايلن» للاندحار التام» لو استطاع جَيْشا ديبون وفيديل الإطباق علیهم» > ودارت في 
«بايلن» معركة حامية بين ديبون وبين الإسبان بقيادة «ردنج» الذي دَفَعَ كل هجمات 
ديبون الذي أراد اختراق الصفوف الإسبانية دون جدوىء حتى إذا هك الفرنسيون 
وخَارَتْ قواهم ظَهَرَ «كستانوس» في المؤخرة ليْجْهرَ عليهم؛ وعندئذ عَرَضَ ديبون أن 
يستسلم بجيشه إذا سمح له بالعودة مع قواته إلى فرنساء ومع أن «فيديل» كان قريبًا 
من مكان المعركة ويسمع صوت إطلاق المدافع وفي وسعه إذا أسرع أن يعاون ديبون 
معاونة جديةء فقد آثر البقاء في موضعه»ء وعندما بلغه أن رئيسه يقترح التسليم على 
العدو» فضّل الارتداد صوب الممرات «ديسبينا بيروس»» وكان ذلك مسلكًا إجراميًا في نظر 
الكثيرين» ولا يقل عنه خطورة ما فعله «ديبون» نفسه الذي جَعَلَ شروط التسليم تشمل 
جيش «فيديل» أيضًا (؟” يوليو »)۱۸٠۸‏ ومع ذلك فقد قبل «فيديل» هذه الشروطء 
ورجع - الآن - ليستسلم مع جيشه عندما كان في وسعه أن يذهب بجيشه سامًا إلى 
مدريد» أما مجموع الفرنسيين الذين سلموا في هذه الواقعة «بايلن» فكان ٠۸‏ ألفاء بينما 
بلغ عدد قتلاهم أكثر من ثلاثة آلاف» وقد رفض مجلس إشبيلية أن يعود الأسرى إلى 
فرنساء بل استبقاهم جميعًا في حوزته. 

تلك إذن كانت هزيمة بايلن: التى زاد من خطورة أثرها إقدام جوزيف بونابرت 
بعدها بأيام قلائل على إخلاء إسبانيا حتى نهر الإبرى 15010 في الشمال. 

وأما أثر هذه الهزيمة الآخرء فكان أن شجع النجاح الذي أحرزه الإسبانيون البرتغال 
على إعلان الثورة» فنادى الأهلون في أوبرتى 020110 بتأييدهم لبيت براجنزا (الأسرة 
المالكة البرتغالية)» وبادروا بإلغاء الحكومة الفرنسية وتأليف مجلس تنفيذي مؤقت 
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للحكم» وانضمت كل الأقاليم في البرتغال الشمالية إلى الثورة التى لم تلبث أن امتدت 
كذلف إل الأقاله الحتزيية .وها جز ولغ السكومة الاخملفرقة ديا هذه الكورة حو رة 
بإرسال جيش إلى البرتغال بقيادة السير أرثر ولزلي '(116116516 3)11ة (دوق ولنجتون 
فيما بعد)ء نزل في شاطئ البرتغال عند خليج مونديجو 11020680 (عند مصب نهر 
موندیجو) یوم ۲ أغسطس ۱۸۰۸ء وكان جيش «جونو» في البرتغال في لشبونة وما 
حولها ويبلغ الثمانية والعشرين ألفًا قد صار معزولًا بها منذ قيام الثورة في إسبانياء 
ولو أن «جونو» كان مصممًا على الدفاع عن البلاد التى فتحهاء فاستطاع القضاء على 
الثورات «الضعيفة» التي قامت في كل مكان بين 17-1 يونيى: وكانت هذه «ضعيفة»؛ 
لأن الفرنسيين سبق أن سرحوا الجيش البرتغالي القديم» وجمعوا الأسلحة واستولوا على 
كل مستودعاتها ومخازن الذخيرة فيهاء فلم يجد الشعب «الثائر» قوة مدرية يمكنه 
الأمحدان هليه فق كو هدو كك و الفسيول هر الأخلكة سمو E a‏ 
البرتغال» وتمكن من إخماد الثورات المشتعلة بهاء واعتقد جونو أن في وسعه الاحتفاظ 
بفتوحاته طويلًاء ولكن نزول الإنجليز في البرتغال سرعان ما حَطَّمَ هذه الآمال. 

فقد انتصر «ولزلي» على جيش جونو عند فيميرى 21610 في "7١‏ أغسطس 2186١8‏ 
وعندئذ اضْطْنّ جونى الذي كان يتولى قيادة الجيش الفرنسي بنفسه في هذه الواقعة إلى 
عقد اتفاق «كينترا 01018» في ٠١‏ أغسطسء وبمقتضاه وافق القائد الفرنسي على إخلاء 
البرتغال بأسرها فوراء على أن تحمله السفن الإنجليزية مع جيشه إلى فرنسا (إلى لوريان 
0rienا›‏ ورشفور )۸R ٥٤18۴0۲۲‏ وقي ١۲‏ سبتمبر ۱۸۰۸ احتل الإنجليز لشبونة» وقي 
۰ سبتمبر لم يكن هناك جندي فرنسي واحد في كل البرتغال. 

وأقامت هزيمة فيميرو وهزيمة بايلن قبلهاء الدليل على أن جيوش الإمبراطور لم 
يعد الانتصار مستعصيًا عليهاء وقد ضارعت هذه الهزائم في خطورة آثارها الهزيمة التى 
محقم يقد قله ونع واف الكدرال ية ا ورف واا اب 
جيش الشرق من مصر. 

ولا جدال في أن مسئولية الهزيمة التي لحقت بجيش الفرنسيين في إيبريا كانت 
موزعة على الإمبراطور نفسه وعلى قائديه: ديبون» وفيديل خصوصًاء فهو قد أخطاً 
التقدير عندما استهان بقوة الإسبانء وبعث لغزى بلادهم جيشًا ضئيل الحجم لم يتدرب 
جنوده تدريبًا كافيّاء بينما افتقر قواده إلى الكفاءة العسكرية والشجاعة الأدبية» على نحو 
ما ظهر من جانب «ديبون»» وإلى النشاط والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة» على 
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نحو ما تبن من مسلك «فيديل»» وقد اتهمهما الإمبراطور بالخيانة والجبنء وقد قَدّمَهما 
للمحاكمة العسكريةء وأثبتت هذه أنهما ارتكبا جريمة الإهمالء وقبلا شروطًا للتسليم 
مهينة للشرف؛ وعلى ذلك فقد سجن كلاهماء فاستمر «ديبون» في السجن إلى سنة ٤١۱۸ء‏ 
وأما «فيديل» فقد عفا عنه الإمبراطور بعد سنوات قليلة واستخدمه مرة ثانية. 

وكان «جونو» وحده الذي خرج من حوادث الحرب في شبه جزيرة إيبريا دون أن 
يلحق بة الأذى» فقد شاء نايليون أن يحمى هذا القاف الذي وقح على داتفاق كيكترا» 
برفعه إلى مرتبة الدوقية» فنال «جونى» لقب دوق أبرانتس 432168 إحياء لذكرى 
المعركة التي انتصر فيها جونو على البرتغاليين ودخل بعدها لشبونة في العام السابق 
(نوفمیر ۱۸۰۷). 

ومهما يكن مِنْ أَمْرء فقد أثبت الانسحاب من البرتغال: ومن أكثر أجزاء إسبانيا 
بعد هذه الهزائم أن «الجيش الأعظم» لم يعد بالجيش الذي لا يُقَهّر وتجاوب في أنحاء 
أوروبا صدى هذه الحقيقة التي اشتخشفث في إيبرياء ووجب على الإمبراطور أن يمنع 
ذيوع هذا الاعتقاد بكل وسيلة» وإلا تَرَنَبَ على انتشاره ثَمَّ رسوخه في الأذهان تَحَرُكُ 
الشعوب بالثورة ضِدَّه وسَعْيُها لتقويض أركان إمبراطوريته» وكان نابليون منذ أن 
بَكَعَنْهُ أخبار الهزيمة في «بايلن» - 77 يوليو 104 - فقد أَمَرَ ثلاثة جيوش من خيرة 
جيوشه «الألمانية» المدرية» وهي جيوش فيكتور 17101017, ومورتييه 28101161 وناي :»71 
بالذهاب إلى إسبانياء وعَقَدَ الآمال على إمكان جوزيف بونابرت (الملك) والجنرال سافاري 
القائد الأعلى والذي حل محل «مورا» في إسبانياء الصمود في مراكز أمامية حتى تصلهما 
التخدة ولك هذه الال تخطمد بك التحوادك الى ذكركاهاء وصاوت حه اليوش 
الزاحفة أن تعيد من جديد فتح شبه جزيرة إيبرياء وأما هذه القوات الحاضرة من ألانيا 
فقد بدت طلائعها تجتاز ممرات البرانس في آخر شهر أکتوبر ۱۸۰۸ء وعندئذ کان 
الإمبراطور نفسه قد ول وجهه شطر «إرفورت ۴۲۴۵۲۲». 

لقد حاول نابليون مكافحة الآثر الذي أحدثته هزيمة جيوشه في إيبريا بالذهاب 
بنفسه إلى إسبانياء لإعادة الأمور إلى نصابها هناكء ولتأكيد أن ما فَعَلَّهُ في إسبانيا لم 
يكن عملا «ثوريا»» ولكن من نتائج العهد القديم؛ لأن إسبانيا - كما قال - يجب أن 
تكون فرنسية» وهي الإرث الذي طالَبَ به لويس الرابع عشر لابنه ولي العهد من زوجته 
ابنة فيليب الرابع ملك إسبانياء ولحفيده الذي صار لويس الخامس عشرء فتلك «وصية» 
قال نابليون: إن الواجب يقتضيه قبولها مع تاج الملكية على فرنساء طالما أن لويس 
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الرابع عشر قد أَهْرَّقٌ الدماء الغزيرة من أجل أن تتبوأ نفس الأسرة عرش البلدين: فرنسا 
إسبانياء غير أن الإمبراطور ما كان يستطيع الذهاب بنفسه إلى إسبانيا دون أن يستوثق 
سلفا من أن أوروبا لن تنتهز فرصة سحب أكثر جيوشه منها - لإرسالها إلى إيبريا 
- للقيام بالثورة في مؤخرته» هذا من جهةء وأن النظام القاري الذي ضرب الحصار 
على إنجلترة سوف يظل نافدًا وبنفس الصرامة التي استمر يَنَفُذ بها بعد إبرام معاهدة 
تلست على وجه الخصوص مع روسيا ٩-۷(‏ يوليو )۱۸٠۷‏ وهذا من جهة ثانية. 

ولذلك فقد بادر الإمبراطور بتسوية مسألة بروسيا بأن عقد معها اتفاقا في باريس 
في / سبتمبر ۸٠۱۸ء‏ أخلى الفرنسيون بمقتضاه بروسياء في نظير أن يَنُقص عددُ الجيش 
البروسي إلى ”5 ألف رجل فقطء وأن تَدْفَع تعويض حرب لفرنسا مبلغ ١5٠‏ مليون فرنك؛ 
وعلى شريطة أن تبقى حاميات فرنسية تحتل المواقع الثلاثة التالية: جلوجو 26108211 
وكاسترين 2161151132 وستيتن 51©]]12: وكلها تقع على نهر الأودرء وذلك حتى تقوم 
بروسيا بتأدية التزاماتها وفق المعاهدة» ثم ذهب الإمبراطور لمقابلة القيصر إسكندر في 
إرفورت. 

وفي إرفورت استمرت مقابلة العاهلين حوالي شهر تقريبًا (من ۲۷ سبتمبر إلى 
٤‏ أكتوبر ۸٠۱۸)ء‏ وكان في إرفورت أن شهد العهد النابليوني أزهى أوقاته إطلاقاء 
E EIEN ie ENG LE a aS‏ 
روس وفرنسيين يحفون بالإمبراطورء وقام الممثل العظيم «تالما» بأداء تمثيليات كورنيل 
ماه وأصغى الجميع باهتمام وعناية زائدة لكل ما أراد الإمبراطور أن يقصه من 
اد ا ا كان ا ف واا عدا ته ي ركلة قصميرة 
إلى فايمر ذه۷ أن يُّجْزل العطاء لاثنين مِنْ أَلْمّع قادة الفكر الألمانيين وقتتذ هما 
الشاعر حيته عطاء60, والفياسوق القصصي والمؤرخ ويلاند 1111320. 

ولكن تلك كانت جميعها مظاهر خادعة؛ فالقيصر كان متحفظًا ولا يريد التورط في 
تعهدات جديدة» فهو كان قد توقف في كونجسبرج, قبل الذهاب إلى إرفورت وقابَّلَ هناك 
ملك بروسيا فردريك وليم ورّوجه لويزاء وهو إلى جانب هذا وجد في إرفورت «تاليران» 
يحذره من عواقب ترك نابليون يعمل من أجل توسيع رقعة إمبراطوريته» وكان تاليران 
قد أخلى مكانه في وزارة الخارجية ليحل محله «شامبانى 32003823 ©» وزيرًا لهاء 
واستطاع - بمعاونة القيصر - أن يزوج ابن أخيه من أميرة كورلاند» وقد أشار 
تاليران على القيصر فوق ذلك بعدم الموافقة على مشروع نابليون الذي أراد الزواج من 
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إحدى أميرات البيت القيصريء وأدرك نابليون أن المحالفة التي عْقَدَتْ أواصرها في تلست 
قن gg a‏ الراوغة كما عدن E E‏ نوف بقلت 
غراندوقية وارسو ليستخدم في إسبانيا الجنود الذين كانوا في احتلالهاء واعترف بحق 
القيصر في امتلاك الإمارات الدانوبية» ملدافيا وواليشيا 11213212 (البغدان والأفلاق) 
على أمل أن يتعهد القيصر بإقناع النمسا - وبالوسائل التي يراها - بالوقوف ساكنة 
أطْوَلَ مُدّة ممكنة يريدها نابليون حتى يتفرغ لنضاله المزمع في إسبانيا. 

ويبدو أن القيصر قد أشار فعلًا على البارون دي فنسنت 112621 سفير فرنسوا 
الأول إمبراطور النمساء أن يتخلى هذا الأخير عن محاولة الالتجاء إلى الحرب مرة ثانية 
لحسم خلافاته مع فرنساء وقَبلَ القيصر إسكندر الاعتراف من جانبه بكل الإجراءات 
الدع هاا و اسا واا ووا ا رکم الف 
کی ا کیت اکر د ا ا 

وعلى ذلك فقد وقع الفريقان في ٠١‏ أكتوبر ۱۸٠۸‏ «اتفاق إرفورت» الذي تناول 
الموقف في بروسيا وبولندة وفقا لما سَبَقَ الاتفاق عليه في تلستء كما شمل مصير 
الإمبراطورية العثمانية» على أساس أن تستبقي روسيا مؤقنًا في حوزتها الإمارات 
الدانوبيةء مع إرجاء الفصل نهاتيًا في هذه المسألة؛ خوقا من أن يرتمي السلطان 
العثماني في أحضان إنجلترة؛ على أساس أن تمتنع فرنسا عن الاشتراك في الحرب إذا أعلن 
الأتراك الحرب على روسياء ثم تعهد نابليون وإسكندر بالمحافظة على سلامة ما بقي 
من أملاك الدولة العثمانية» وكان واضحًا أن الإمبراطور في هذا الاتفاق قد حَرَمَّ القيضر 
- على وجه الخصوص - من تحقيق أعز أمانيه؛ الاستيلاء على القسطنطينية ومضيق 
الدردنيل» وكان واضحًا كذلك - ولهذا السبب نفسه - أن القيصر لن يؤيد نابليون في 
أي إجراء يتخذة الضنفظ عن التمسا و]هانتهاء وهكذا؛ قمع أن الحاهلين وَفَعَا معًا على 
رسالة بَعَنَا بها إلى ملك إنجلترة جورج الثالث في ؟١١‏ أكتوير يطلبان منه الموافقة على 
عقد الصلحء ويهددانه بإلحاق الأذى ببلاده إذا تَعَطَّل بسبب رفضه إبرامُ السلام العام 
- ولم تَسْفر هذه الرسالة عن نتيجة - فقد وَقعَّ نابليون وحده على رسالة شديدة 
العبارة لتهديد إمبراطور النمسا. 

ومع ذلك» فقد أسفر اتفاق إرفورت عن النتيجة المباشرة التي توخاها نابليون منهء 
وهي السماح له بالذهاب إلى إسبانيا «ليغزوها» من جديد» وكانت المقاومة في إسبانيا 
قد ات شدة على شدتها عندما استطاعت قوات الماركيز دي لارومانا ۸01٣212‏ 14 
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الإسبانية الإفلات من رقابة الفرنسيين والانضمام إلى القائدين الإسبانيين: كستانوس» 
وبلافوكس 231310, وكان نايليون قد احتجز «لارومانا» بجيشه في جزيرة فونن 1”01161 
الدنماركية» ولكن «مؤامرة بايون» سببت تذمّر هذه القوات الإسبانيةء واستطاع الأسطول 
الإنجليزي أن ينقلها من شمال ألمانيا إلى إسبانيا. 

وغادر نابلیون باریس في ۲۹ أكتوبر ۱۸٠۸‏ على رأس مائة وسبعين ألف مقاتلء 
قسمهم إلى سبعة جيوش بقيادة خيرة قواده: لان» سولت» ناي» فيكتورء ليففرء مورتييه» 
جوفيون سان سيرء بينما تولى قيادة الحرس الإمبراطوري الجنرال بسييير 2865516175 
وحصل أول اشتباك عند زرنوسا 72052058 «بإقليم بسكاي الإسباني» في 59 أكتوبرء 
وارتد الوطنيون الإسبانيون» وعند جامونال 640721 أمام و Burgos‏ وق 
بهم الإمبراطور هزيمة ساحقة في ٠١‏ نوفمبرء وكان الجيش الإسباني الصغير بقيادة 
إستريمادورا 851612201113 وقد توالت الهزائم بعد ذلك على الإسبانيين؛ فانهزم القائد 
الإسبانى بواكيم بليك ©8131 عند إسبينوزا 855120538 ١١(‏ نوفمير)ء وانهزمت قوات 
ا وبلافوكس في ٠١‏ نوفمبر عند «توديلا 1110612» على يد الجنرال «لان». 

وزحف نابليون بطابور واحد فقط من جيشه لاقتحام ممرات سوموسييرا 
Somosierra‏ التي وقف على حمايتها الإسبان بقيادة بنيتوسان جوان Benito 5a¬-‏ 
فتم له ذلك بعد معركة قصيرة ١(‏ نوفمير)ء وفي ؟ دیسمبر كان نابليون على 
أبواب مدريد التي دخلها يوم 4 ديسمبر 180 لِيَضَعٌَ أخاه جوزيف على عرش إسبانيا 
ثانيةء وليْصْدِر طائفة من القرارات «الإصلاحية» والتي أنهى بفضلها الحقوق الإقطاعية, 
وألغى محكمة التفتيشن: وأغلق ظلتى الأديرة: 1 

E‏ فق ناج ذلك عن اعاتوت مدع وموم اووؤدنن القارطية ايها موده 
كاننج» بالمجلس التنفيذي 1218[ الذي أنشأه الإسبان في قادشء على أساس أنه يمثل 
ملك إسبانيا الشرعي فردنند السابع» ويعمل باسمه»ء وأمد الإنجليز هذا المجلس - الذي 
اعترفوا له بحقوق الحرب - با معونة المالية وبالجيوشء وأرسلوا الإمدادات كذلك لتقوية 
جيشهم الرابض في البرتغال (بعد اتفاق کینترا بتاریخ ٠۰‏ أغسطس »)۱۸٠۰۸‏ وقد 
عُهِدَ بقيادته إلى السير جون مور ١( 100۲١‏ أكتوبر)» ولكن هزيمة الجيوش الإسبانية 
ودخول نابليون إلى مدريد سرعان ما أَرْعْمّت «المجلس التنفيذي» على الفرار إلى «إشبيلية 
©5111 ». وتفرقت قوات الوطنيين الإسبانية في كل مكانء وياستثناء الجيش الإنجليزي 
بقيادة السير جون مور في البرتغال بدا كأنما قد صارت إسبانيا بأسرها على وشك 
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التسليم للإمبراطورء ووجد الجنرال مور بعد هذه الحوادث أن موقفه قد بات شديد 
الحروجة؛ فشرع يتقهقر بجيشه إلى لشبونة (۲۸ نوفمبر) ‏ وكان مور عقب توليه 
القيادة قد بدأ يزحف صوب إسبانيا ليضم قواته إلى جيوش حلفائه - فارتد الآن نحو 
العاصمة البرتغالية» ولكنه عاد فصمم على التقدم بعد أن تلقى من الممثل الإنجليزي في 
مدريد «فرير ©57©17» - وكانت هذه لم تسقط بعد في أيدي الفرنسيين - ما شجعه 
على المضي في مغامرة الزحف صوب مدريد؛ فبلغ سلامنكا 531322222 في (7١1-؟5؟‏ 
نوفمبر)» ثم بقي بها ينتظر وصول مدفعيته ٠(‏ ديسمبر) ليستأنف الزحف إلى بلد الوليد 
34 ولكن لم يلبث أن جاءته الأنباء عن هزيمة الإسبان وعن دخول نابليون إلى 
مدريدء وأهم من هذا كله لم يلبث مور أن علم بتحرك الجيوش الفرنسيةء ونابليون نفسه 
للإطباق على قواته؛ فقَرَّرَ مور التقهقر بكل سرعة إلى جاليكيا 6211013 (الإقليم الواقع في 
طرف إسبانيا الغربي)» ودَقدَ الإنجليز خطة تقهقرهم بنظام حتى وصلوا إلى «أستورجا 
م ولكن بعد هذه الأكيرة..ظطهرت نواد الخصيان وغدم الطاعة» يسيب المشناق 
التي تَكَبّدَها الجيش المتقهقر في إقليم جبلي» ووسط فصل الشتاءء وعندما بلغ الإنجليز 
المرتفعات المطلة على «كورونه 0011128» الميناء الذي أزمعوا الإبحار منه إلى بلادهم؛ كان 
الجيش في حالة يُرْنَى لهاء وكان عندئذ أن حاول «سولت» محاوَلَةٌ يائسة ليمنع السير 
جون مور وجيشه من الوصول إلى هذا الميناء والإبحار منه. 

وكان نابليون قد جاءته الأنباء بأن إمبراطور النمسا يعمل لفصم علاقاته مع 
فرنساء وأنَّ مؤامرة ضد حياة الإمبراطور قد اكْتْشْفَتْ في باريس؛ ولذلك قرر العودة إلى 
عاصمة مُلّكهء فغادر إسبانيا يوم ۲ يناير 105 بعد أن عَهدَ بقيادة الجيش إلى «سولت» 
وأوصاه «بإلقاء الإنجليز إلى البحر». 

وطارَّدَ «سولت» هؤلاء مطارَدَةً عنيفة حتى اشتبك بهم عند مرتفعات كورونه في 
معركة حامية يوم ١١‏ يناير 1805 أَسْفَرَتْ عن قتل قائدهم السير جون مورء ولكنها 
لم تنجح في مَنْع الإنجليز من الإقلاع على مراكبهم من كورونه یوم ۱۸ يناير 1805. 

ووصل نابليون إلى باريس يوم "5 يناير عن طريق بلد الوليد وبايون؛ ليوقف 
المؤامرة التي نمى إليه خَبَرُها ضد حكومته؛ وكان تاليران - أثناء حملة إسبانيا - قد 
اتفق مع فوشيه على التخلص من شخص الإمبراطور؛ ليحل محله الجنرال موراء واكتفى 
نابليون بعد مشادة عنيفة مع تاليران بأن حَرّمّه من وظائفه (كبير الحجاب) ثم كان 
عليه مواجهة المحالفة الدولية الجديدة التي تشكلت ضده (المحالفة الدولية الخامسة). 


Yet 
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فقد كان من أثر الثورة في إسبانيا أن نَقَضَت الشعوب الألمانية عنها ثوب الاستكانة 
والخنوع: الذي جعلها ترضى بالمصير الذي يريده لها نابليون من غير أن تُحَرّك 
ساكناء فحركتها الثورة في إسبانيا من سباتهاء وتضافرت الأسباب التي جعلت الألمانيين 
ينتقضون بدورهم على السيطرة النابوليونية» فهم قد غدت بلادهم تحت هذه السيطرة 
مَعْبرَا أو ممرًا للجيوش الفرنسية المتقاتلة في أوروبا «وفي إسبانيا»» مع ما يقترن بذلك 
من :وجوت ققديم امون ودف الإثاوات» وكافت: الغزامات العسكزية الثى فرصتت 
عليها إلى جانب هذا - عبن ثقيلًا أبهظ كاهلهم؛ في وقتِ اشتدت عليهم فيه وطأة الأزمة 
الاقتصادية بسبب نظام الحصار القاري الذي فَرَضَه نابليون على كل أورويا الخاضعة 
لسلطانهء أو «المتحابة» و«المتحالفة» معهء وتلك شدائد تَحَمَلَها الشعب الألمانى بسيب 
الهزائم العسكرية التى لحقت به» وكان ضروريًا لخلاصه منها أن يعمل لخسل الإهانات 
التي أتت بها هذه الهزائم العسكرية» فبدأ يستيقظ شعوره الوطني (القومي) رويدًا 
رويداء ويّثُوق للقيام بعمل يُنْهِي به السيطرةً الأجنبية (النابليونية) التي أَذَلَنْ كل هذا 
الإذلال» وَأَفْقَدَنْهِ كرامته الوطنية. 

ولقد أتيح للفيلسوف الألاني فیشته »ذ۴ أَنْ يُعَبْرَ عن هذا الشعور القومي 
الناشئ في ألمانياء في سلسلة من المحاضرات «الأربع عشرة» التى ألقاها في دار «أكاديمية 
یرلن قتجفاء 10010507 يوان «أحاديت أن خطي موحية إل الأنة الألائية 
لم يَحِد البوليس سببًا لمنعه من إلقائهاء واكتفت الرقابة بحذف المحاضرة الثالثة عشرة 
اة لآنها كانت عنيفة» وقد أجاز البوليس هذه المحاضرات على اعتبار أن صاحبها 
فيلسوف ألماني شهيرء لا يبغي منها إلا إصلاح قواعد التربية والتهذيب في بلاده» والواقع 
ن «فيشته» أراد في محاضراته هذه أن يبين للشعب الألماني أنه هى وحده (أي الألمان 
نفسهم) المسئول عن كل الأذى الذي لحق به بسبب الغزو الفرنسيء وأن في وسع الشعب 
الألاني وحده إزالة هذه المساوئ وإصلاح شئونه بنفسه»ء وعليه ‏ قبل أي شيء آخر 
- إبراز القوى الكامنة في كل تلك الخصائص التي يتميز بطابعها كشعب ألماني» فلأن 
لهذا الشعب «األمانيته» ومن واجبه الاحتفاظ بهذه «الألمانية»» صار يتحتم عليه الوقوف 
في وَجْه أية محاولة للامتزاج بشعب آخر أجنبى عنه؛ والاندماج فيه لدرجة الاختفاء من 
الوخؤة :رذ فته بالكلا قيقد بواضهان4 فى هدا الهم اليل ساد اا ةن 
ينشئ أو يخلق قومية مستقلة عن كل الأمم الول ار وألمانيا فنن جرماني أي 
أحد فروع الشعب الذي رسالته أن يربط النظام الاجتماعي القائم في أوروبا العجوز 


أ 
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بالدين الصحيح» كما هو محفوظ في آسيا المتوغلة في القدّمء فيّعْمّل بذلك على بداية عهد 
جديد. 

لقد احتفظ الشعب الألمانى بمسقطه. ويلغة أجداده» وبعنصريته» ولكن الألان خلال 
نصف القرن الأخبر استبدت ا الأنانية» وصاروا متصفين بالعجز؛ لأنهم تركوا أنفسهم 
يشردون في عالم الفكر النقي دون أن يزعجهم التفكير في شئون الدنيا حولهم» التي 
تأزمت فيها الأمور بدرجة صارت تدعوهم إلى أن يوجهوا قواهم الذهنية لعلاجها بعد 
أن يتجدد شباب هذه القوى بفضل ما هنالك من قابلية للعالم الإنساني للترقي ويلوغ 
مراف الكمال: فا5 ام الان عن فان وع الح الاه غل فة افك صانق 
وسعهم أن ينزعوا من يد القوة المتوحشة الهيمنةٌ على مصائر العالم. 

وكان عندئذ أن تألفت بعض الجمعيات السريةء نذكر منها خصوصًا «حلف 
الفضيلة 0قتاططء1118» الذي أسسه ماكس لهمان ٣2ص‏ ط1 ×× الأستاذ والمۇرخ 
الألمانى» بمعاونة أحد الموظفين «موسكا ©38105011»: وقد أشاد كثيرون - وريما لدرجة 
المغالاة - بالأثر الذي كان لهذه الجمعية في نشر آراء «فيشته» وتوضيحهاء وإذاعة أماني 
اقا الق وك ا ين اهار هرن هه اون اة الج ۰ 

واغْثَبرّت بروسيا خير مكان يتسنى فيه قيام «الأمة» الألمانية الناشئةء إذ إن بروسيا 
إلى جانب شعور شعبها بضرورة الإصلاح الذي لا معدى عنه للنهوض بالبلاد بعد كبوتها 
وهزيمتها في الحرب ضد نابليون؛ كانت كذلك موثل الألمانيين الذين صَحّ عزمهم على 
التضحية بكل عزيز لديهم لتحرير بلادهم من السيطرة النابليونية» فكان «هاردنبرج 
8 الوزير البروسي السابق الذي لجأ إلى «ريغا» تحت حماية القيصرء لا 
يزال يوجه سياسة مليكه فردريك وليم الثالث» ويذكر له المبادئ التي جَعَلَتْ في نَظره 
الموظفين الفرنسيين - منذ قيام «الثورة» التي فتحت أمام المواطنين جميعهم باب الترقي 
00 يُقبلون على خدمة الدولة بحماسء فالثورة حَدَّدَتْ شياب فرنسا عندما حطمت اا 
التقدم المتشبثين بالنظام الزائل» وقضت على المساوئ القديمة» وأيقظت القوى النشيطة 
من سباتهاء وتلك هي المبادئ والقوى التي يستمد منها نابليون نفوذه وسلطانه» «إن 
روح القرن الذي نعيش فيه تدعو حتمًا - كما استمر هاردنبرج يقول - إلى أن تقوم 
الدولة ذات النظام الملكي على مبادئ ديمقراطية.» 

ثم إن بروسيا وجدت في وزيرها البارون ستين 5]©2 خيرَ مَنْ يَسْهَّر على إدخال 
الإصلاحات الاجتماعية والإدارية التي تقوم على هذه المبادئ التي بسطها «هاردنيرج»» 
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نمع أرق كفيزين: كد كوا دمن المعالكة ارق فقويق آنا وسقي الخرة فالدئ الا يفيك افيه 
أن بروسيا مدينة للبارون ستين بوصولها لمرتبة الدولة القومية الألانية بالصورة التي 
أَوْجَدَنْها العبقرية الألانية ذاتهاء والتي تتفق مع تقاليد ألمانيا ومصالحهاء وكان «ستين» 
ا نقناق قفر وخل 4 خدقة روا قل اكت الا الدولية الرابعة 
ووصل إلى رئاسة الحكومة (الوزارة) على أثر ذهاب «هاردنبرج» إلى المنفى» فأصدر في 
٩‏ أكتوبر ۱۸٠۷‏ قرارًا بإلغاء الرق كان ذا أثر ضئيل؛ لأنه أعطى الفلاحين حَقّ امتلاك 
الأرض دون أن يُمَكّنَهمِ من امتلاكها فعلاء ثم إنه أَكَدّ مشروكًا للإصلاح الإداري على 
أساس اللامركزية في الأقاليم» وذلك بأن يستبدل «بالبيروقراطية» ممثلين بالانتخابء 
يَعْرفون أقاليمهم حَقَّ المعرفة بسبب عيشهم الطويل بهاء وذلك حتى يتسنى إشراك الأمة 
في إدارة شئونها والسهر على مصالحهاء وهو إجراء - في نظر كثيرين كذلك - لم يكن 
ذا أهمية بالغة. 

وعلى ذلك فقد كانت هذه «الإصلاحات» لا نَيْحَتْ في حينها على الأمل العظيم في أنَّ 
عهدًا من الإصلاح الواسع المدى قد بدأ في بروسياء أو أنه كان يُحْشَى من أثرها لتحريك 
الشعب على الثورة والانتفاض على سُلطة الإمبراطورية؛ ولذلك لم يبه نابليون لهذه 
الإصلاحات وآثارهاء ولو أنه انتهز الفرصة للتخلص من «ستين» استنادًا على انتشار 
التذمر في وستفاليا. 

وكان للإمبراطور علاقات بالمتذمرين بهاء وعلى رسالة من القائد الروسي وتجنستاين 
Wittgenstein‏ ف ٠١‏ أغسطس 1١8‏ إلى الملك فردريك وليم الثالث يطلب إبعاد «ستين»» 
فأصدر نابليون وهى بإسبانيا أمرًا بنفيه (في سبتمبر »)١1١‏ فاضْطنٌ «ستين» إلى مغادرة 
البلاد والهرب إلى النمساء ولكن بعد عامين استطاع «هاردنبرج» أن يظفر برضاء 
مليكه عليهء فعاد إلى برلين ليتعاون مع «شارنهورست 2501121220156 «وجنسیناو 
81 على إتمام الإصلاحات التي كان هذان الأخيران قد بدآها في الجيش, وهم 
هذه الإصلاحات تسريح الجنود بمجرد تدريبهم على فنون القتال» يعد خدمة قصيرة, 
ليحل محلهم دفعات جديدة: يُدَرّبون بسرعة حتى يأتي فوج آخر بعد تسريحهم: وهكذاء 
وذلك ليكون لدى بروسيا جيش كبير وقت الحاجة دون أن يزيد عدد الجيش النظامي 
عن "5 ألف رجلء وهو الرقم الذي حددته معاهدة تلست لأقصى ما يمكن أن يبلغه 
الجيش البروسي. 

ووَقَعَتْ في أثناء ذلك كله بعضٌ الحوادث التي تَدُلُ على وجود الاضطراب وانتشار 
القلق في أنحاء ألمانياء والتذمر من السيطرة النابليونية» ومع أنه سَهُلَ دائمًا على السلطات 
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الحكومية «الخاضعة لنظام الإمبراطورية» إخماد هذه الاضطرابات والفورات بكل سرعة, 
فلقد كانت في حد ذاتها كافية للتدليل على أن حوادث أكثر جدية لا بد واقعة في النهايةء 
وأن شعورًا «قومياء أَحَدَ يشتد في ألمانياء ولا يلبث حتى يقوى بدرجة تهدد بتقويض 
عروش الإمبراطورية النابليونية» وتنهي سلطانها من ألمانيا. 

من ذلك «الثورة» التي قامت في إقليم التيرولء والتي اشترك في تحريكها كل من 
أندريا هوفر 36١‏ (صاحب حانة)» وراهب كبوشي يَذْعَى كاسبينجر 108617م025, 
ضد بفاريا التي كانت قد حصلت على التيرول من النمسا بمقتضى معاهدة برسبورج» 
أي نزولا على رغبة طون وقد استمرت مقاومة الثوار في التيرول حتى شتاء ٠۸٠١‏ 
عندما قَبِضَ عل «هوفر» وا رميًا بالرصاص في منتوا 221312160116 ثم كانت هناك 
محاولات أخرى أَحْفَقَتْ جميعهاء منها: محاولة الضابط البروسي كاط 12]6 الاستيلاء 
على مجدبرج» والمحاولة التى قام بها الكولونيل دورنبرج 1081721618 من حرس الملك 
خبروم وتادرت «لتكريك القلححين فق وشتقفالياخل الذورة: كفت اذاف الخواد تحت 
أسوار كاسل 035861 ومنها المحاولة الفاشلة التي أراد بها الماجور «شل 1انط٥5»‏ تحريك 
فرسانه على الثورة (۲۸ أبريل 4) وكان «شل» محبوبًا من الشعب بسبب بسالته في 
نكملة 85 أ واشتهارة: بكرافيتة للق سيان قى حدق وانهزم فرسانه» ولّقيّ مصرعه 
في سترالسند 51121510120 «شمال ألمانيا»» ومن ذلك أيضًا أن دوق برونزويك إولز 15ع0© 
الابن الرابع للدوق برونزويك الذي انهزم في واقعة «أورشتاد»» والذي فَقَدَ أملاكه سنة 
55ا لالم يليك أن كذ سن العو صو ها اطق فلويع :إنهم او الود ف اة 
الاستيلاء على برنزويك (أملاكه القديمة) واسترجع قصر آبائه» ولكن ذلك لم يستطل 
إلا أيامًا معدودة. سرعان ما طْردَ بعدها من برنزويك» ثم طُورِدَ مطارّدة عنيفة وهو 
في طريق فراره عَبْر وستفالياء حتى كاد يُقبّض عليه. ولكنه تَمَكّن من بلوغ مصب 
نهر الوزر ۷٠5٥۲‏ بالقرب من برمن 81۳٥١‏ حيث أَنْقَدَنَه سفينة إنجليزية هَرَبّ على 
ظَهرها. 

لوي كاك بو وا را ا 
خطة معينة للعمل» وكان لذلك مقضدً مقضيًا عليها بالفشل من البداية» ومع ذلك فهي تُعْتَبَر 
بَإلغة الدلالة على مقدار الضيق الذي شعر به الشعب الألماني حتى نفذ صبرهء وما عاد 
يحتمل الخضوع لسلطان ن الإمبراطورية النابليونية» وهي كذلك تَعْتَيْر مُؤْذِنة بأنَّ انفجارًا 
«قوميًا» ضد هذه السيطرة سوف يحدث لا محالةء وسواء في القريب العاجل أو بعد فترة 
من الزمنء وعند أول بادرة. 
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ولقد جاءت هذه البادرة التى فَجَّرَت بركان المقاوّمة الأهلية ضد نابليون والسيطرة 
الفرنسية في ألمانيا على يد النمسا. 

فقد حَطَّتْ - ولا شك - معاهدةٌ برسبورج من شأن النمسا في أوروباء بعد أن 
أفقدها الإمبراطور كلَّ أملاكها في إيطالياء وأرغمها على التخلي عن أكثر أملاكها في ألمانيا 
لحساب بفاريا وورتمبرج وبادن خصوصاء ووَجَدَت النمسا أنها قد صارت بفضل هذه 
المعاهدة في عدان الدول الضئيلة: القيمة. ولا تحتل .ق محفل الدول الأوروبية إل مرتية 
ثانويةء ولكن النمسا رَفَضّت الإذعان لهذا المصيرء بل إنها وَجَدَتْ في المبادئ والتعاليم التي 
نادى بها «فيشته» للاحتفاظ بالذاتية الألانية الوسيلة التي تُمَكّنها من جمع الشعوب 
اا ف ضغين وحن لضان كن الط اة لمر فة ا قيس القضباء 
على الوطن الأكاني» ومحو التقاليد والذكريات الجرمانية العتيدة التي تفخر بها الأمة 
الألانية. 1 1 

ووجدت النمسا في حوادث الاضطرابات والثورات الصغيرة التي ذكرناها في التيرول 
وفي وستفاليا ما يشجعها على المضي في محاولة إنقان الوطن الألانيء دات ال 
استعداداتها باغانة تذظيم حيوشها قارف عل هذا التنظيم ويها الكودت فون 
ستاديون 5]20105 (الذي خلف كوينزل 0056121): والأرشيدوق شارل. 

وفي ١١‏ مايو ١6٠08‏ صدر قرار بإنشاء «الميليشيا الجديدة»» ووَعَدَتٌ إنجلترة بمد 
هذه القوة الجديدة بالمال والسفن؛ وأما روسيا التي كان عليها أن تمنع النمسا من التحرك 
ضد نابليون ليفرغ لحربه في شبه جزيرة إيبريا فإنها هي الأخرى بدأت تفطن بعد 
إرفورت» وبفضل مساعي تاليران إلى حقيقة نوايا الإمبراطورء ولم يكن في وسع القيصر 
العام عد عن E E‏ الاي نلوك بأماء فاطريه بمشاريع والشرن» 
العظيمة» ولكن إسكندر لم يكن يسعه كذلك أن يغفل أهمية وجود النمسا كحاجز 
بين إمبراطوريته وإمبراطورية غريمه؛ ويهمه كذلك الإبقاء على كيانهاء وكان اعتمادًا 
على كل هذه الاعتبارات إِذَنْ أنْ حاوَّلّت النمسا انتزاع روسيا كلية من محالفاتها مع 
نابليون» فأوفدت إلى بطرسيرج سفيرها «شوارزنيرج 25615731262618 لهذه الغاية, 
ووعد القيصر أن يَبْذْل كل ما وُسُعه من جهد وحيلة ليتجنب امتشاق الحسام جديا ضد 
القع 

وکان اعتمادًا على هذه التأكيدات إذن أَنْ رَحَفَ الأرشيدوق شارل على رأس جيشه 
يوم ٠١‏ أبريل ١09‏ صوب بفارياء واقتحم حدودهاء ومعنى ذلك أن النمسويين دخلوا 
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أراضي «اتحاد الراين» الذي كان نابليون «حاميًا» له ويّعِينْ استئنافٌ النمسا القتالَ 
بيذ الصورة: كأاسيي اا النولية الخاسسة به فرمينا: لال "اشر الك ا 
النمسا الآن جاءت في وقّت تدور فيه الحرب في إسبانياء ولأن إنجلترة أفادت من هذه 
الحوادث؛ فأرسلت النجدات إلى لشبونة وعَيّنَتْ لقيادتها السير أرثر ولزلي محل السير 


جون مور. 
وفي يوليو ١04‏ بعثت بأسطولها لتحطيم الأحواض والأسطول الفرنسي في ميناء 


0 l0 


أنقوون لت أن اتفرس ت (حجلة حويرة. هالشيريق 181656065) وقد أحفقت هذه 
المحاوّلة. واضطرّت بقية الحملة إلى العودة لإنجلترة في أغسطس من السنة نفسهاء ومن 
جهة أخرى اعتمدت النمسا في نضالها ضد الإمبراطور على عوامل أخرى لها خطرهاء 
هى القوة المعنوية أو الروحية التى بدت في الحركات الثورية التى ذكرناها (حركة أندريا 
هوش كم القذس الاوك من الضرة الاقتضادى :ونيب سنا الحضان القاري وأجيا 
الغضب الديني من معاملة البابا بيوس السابع رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالعسف 
والجور على يد العاهل الفرنسي. 

أما نابليون فقد غادر باريس في حملة هذا العام )۱۸٠۹(‏ يوم ٠١‏ أبريل بعد 
أن أناب عنه في الحكم «كمباسيرس»» وكان جيشه في هذه الحملة يكاد يكون يتمامه 
جيشًا جديدًا يتألف ثلث قواته من فرق أجنبية «ألمانية»» بينما ضمت القوات الفرنسية 
إليها شبانًا يافعين لم يبلغوا السن القانونية للتجنيدء وتخرّجوا في سرعة من المدارس 
الحربية في سان سير 07-]5318 أو «لافليش 518026 212 المدرسة الحريية الإعدادية 
لأبناء الضباطء أو من المدارس الثانوية (الليسية)؛ كما ضَمَّتْ إليها جنودًا من الْمسرّحِين 
من الخدمة العسكريةء ومع أن جيش نابليون كان أقلَّ عددًا من جيش النمسا؛ إلا أنه 
احتفظ بميزتين هامتين: المدفعية القوية» والسرعة في العمليات العسكرية التي اشتهر 
بها نابليون. 

وعبنًا حاول النمسويون بقيادة الأرشيدوق شارل أن يفصلوا جيش «دافو» في 
راتزبون عن جيش «ماسينا» في أوجزبرج» فقد اشتبك معهم الإميراطور في معركة (أو 
سلسلة من المعارك) دارت رحاها خمسة أيام (من ١9‏ إلى ۲۳ أبريل 5١186١).ء‏ كانت 
أهمها في «إكموهل [1انتدعاء25 في ؟١؟‏ أبريل - نال دافى على أثرها لقب أمير إكموهل 
- وعجز النمسويون بعد هذه المعارك عن وَقف زحف الفرنسيين» فنشبت معركة دامية 
عند إبرزبرج 806555658 في ” مايىء ودخل نابليون فينًا للمرة الثانية في ١‏ مايى 
۹ 
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وجمع الأرشيدوق شارل فلول جيشه ليُعِدَّ جيشًا جديدًا من حوالي الثمانين ألف 
رجلء تَقَدََمَ بهم على نهر الدانوب حتى صار على مقربة من فينًاء وتهياً نابليون لمقابلته» 
وفي ٠١‏ مايى تمكن جيش ماسينا - من 5٠‏ ألف - من اتخاذ مَوَاقعه على الضفة 
اليسرى للنهر في مكان يتوسط المسافة بين قريتى أسبيرن «Essling جilwyإg «Aspern‏ 
واشَبَكَ الفريقان في معركة حاميةء وتبادَل الجيشان المتقاتلان احتلال أسبيرن وإيسلنج 
مراتِ عديدةء وانقضى يوم المعركة الأول ۲١(‏ مايو) والأرشيدوق شارل يحتل هذا الموقع 
(أسبيرن)ء وفي القتال الذي دار يوم ۲۲ مايو تَحَمّل الفريقان خسائر جسيمةء ولم يَجد 
الإمبراطور مناصًا من إصدار أَمْره بالتقهقرء وبلغت خسائر الفرنسيين في هذه المعركة 
كلاكيق الغا تقويقاه ورلغى هافر التمنوين بعهرين کی ق هدو اواد الفا 
الفرنسي «لان» بجرح قاتل؛ ليقضي نَحْبه بعد أيام قلائل: وأما «ماسينا» فقد استطاع 
أن يجمع فلول الجيش الفرنسيء ونال ماسينا لقب أمير إيسلنج» ولكن هذه الواقعة ‏ 
واقعة أسبيرن وإيسلنج ‏ (۲۲-۲۱ مايو) كانت ذات أثر خطير على سمعة نابليون. 

وقد قضى نابليون ستة أسابيع بعد هذه الواقعة يعمل بكل همة لتعويض خسائره 
ER EE ES‏ من جل ون ا الاو نتفي 
والالتحام مع العدو في معارك فاصلة على الضفة الأخرى. 

وكان النمسويون عندما بدءوا تعبئة جيوشهم في يناير وفبراير 1/٠05‏ قد أَعَدُوا جيشًا 
بقيادة الأرشيدوق جون 1055 لغزو إيطاليا الشمالية الشرقية» بينما تهيأ الأرشيدوق 
فردنند للزحف من كراكاو 1201© بجيش آخر لاحتلال وارسو (عاصمة غراندوقية 
وارسى)» وقد تقدم هذا الجيش الأخير بكل سرعة داخل الأراضي البولندية» وأوقع الهزيمة 
بالوظنيين البولتديين بقيادة «يونيا توسكى 6050818قنطوط في 15 أبزيل: وق ۲۳ آبریل 
دخل وارسوء ولكن بونياتوسكي الذي جَمَعَ جيشه في غاليسيا 1108© لم يلبث أن 
أخثل لويلن شناطندة (ق ١4‏ مايو)ء كم ساتدومير متسمقيه؟ عل ته الفسحيول) في 
مايو. 

وفي ٠١‏ مايى استولى بعد هجوم عنيف على زاموس 2312052 «جنوب لويلنء إلى 
الغرب من نهر الفستيولا». وتقدم الروس (حلفاء الإمبراطور) في الوقت نفسه عبر الحدود 
الروسية-النمسوية إلى لمبرج 1.©000©18: بينما شَرَعَتْ قوات بولندية تزحف على وارسو 
وتقترب منهاء فما إن وَجَّدَ الأرشيدوق فردنند نفسه مهدّدًا من كل جانب حتى قرر إخلاء 
وارسو يوم ۳ يونيو» والانسحاب إلى مكان بعيد منهاء على أن ينسحب بجشيه أخيرًا إلى 
أولمتز 0120012 (الأراضي النمسوية) عن طريق كراكاو (يوليى .)186١5‏ 
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وكما أخفقت عمليات النمسويين العسكرية ضد بولندة» لم يظفروا بنتيجة من 
حملتهم العسكرية في إيطاليا؛ فقد عَبَرَ جيش الأرشيدوق جون الحدود الإيطالية عند 
تارفيس 732515 في 9 أبريلء وَأَنْرّنَ بعد ذلك بأيام قليلة هزيمةٌ كبيرةً بجيش فرسيٌ 
إيطالي يقوده نائب الملك في إيطاليا البرنس يوجين بوهارنيه. عند ساشيل ©ل588 «إلى 
الجنوب» في ١١‏ أبريلء ثم لم يلبث أن انتصر مرة أخرى على الفرنسيين عند كالديرو 
50 في ۲۹ أبريل» ولكن أخبارًا سيئة لم تلبث أنْ وَصَلَنَه عن سوء الموقف في ألمانيا؛ 
قَرَرَ بسببها الانسحاب إلى ما وراء الحدود الإيطالية (في بداية مايو). 

وبعد عدة التحامات مع قوات البرنس يوجين الذي كانت قد وصلته النجدات 
عندئذء ولم يُحرز النمسويون أيه انتصارات جديدةء اضطر الأرشيدوق جون إلى التخلي 
عن إقليم كارينثيا 03110113 «النمسوي» لنائب الملك في إيطالياء والانسحاب إلى المجر 
(هنغاريا)» فوصل يوم ۷ يونيى إلى «راب 214231 يتعقبه يوجين الذي كانت مهمته الآن 
تغطية تحركات الجيش الفرنسي الرئيسي الزاحف على المجرء ثم أَوْقَعٌ يوجين بالنمسويين 
الهزيمة عند «راب» في ١5‏ يونيىء وتقهقر الأرشيدوق إلى برسبورج عن طريق كومورن 
010 وقد اسْتُدذعيَ من برسبورج للاشتراك في واقعة واجرام 1132813122. 

وكذلك اضطر النمسويون الذين اشتبكوا في معارك مع قوات المارشال مارمون في 
كرواتيا ودلماشيا إلى الارتداد والانسحاب إلى الأراضي النمسوية. 

وفي أثناء ذلك كله كانت العلاقات في هذه اللحظة ذاتها قد ساءت لدرجة بعيدة 
بين الإمبراطور والبابا بيوس السابع؛ فقد احتل الجنرال ميوليس 11101115 - كما عرفنا 
- روما في ۲ فبراير ۱۸٠۸‏ من أجل مراقبة تنفيذ الحصار القاري» ومن ذلك الحين 
وَجَدَ البابا أنه في حَرْب «فعلية» مع الإمبراطورية الفرنسية» فقد أوقف ونفى سكرتير 
الدولة (البابوية) الكردينال جبرييلي 630116111 لأنه مَنَّعَ الموظفين في الأملاك (أو الدولة) 
البابوية من حلف يمين الولاء للحكومة الدخيلةء وخلفه الكردينال «باكا 282662 الذي 
سار في نفس سياسة المقاوّمة ضد السيطرة الفرنسية» وهى المقاومة التى امتدت إلى كل 
خنطا 1 1 

وقد شرح الكردينال «باكا» لأعضاء الهيئة السياسية في البلاط البابوي ١(‏ نوفمبر 
ااالحال السيئة التى صارت عليها حكومة رئيس الكنيسة الأعلى» تحت السيطرة 
الاه فال ا الك الهو ف اة ا 
بينما قد بقي رئيسها الأعلى حبيس سجن ضيق منذ عشرة شهورء فريسة للإهانات 
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والاعتداءات من کل نوع» محرومًا من وزراته وَمَبْعَدًا عنهم» مشلول السلطة للقيام 
بوظائقة».ولكن ثابليون لم يليت أن أجاب على هذه المقاومة باستضدان قزان من :قينا في 
۷ مايو ۹٠۱۸ء‏ يعلن فيه أنه لم يعد هناك مسوغ لبقاء السلطة الزمنية التى يمارسها 
الباباء ذلك أن الأملاك البابوية قد ضّمَّت الآن إلى الإمبراطورية الفرنسيةء وأن روما قد 
صارت مدينةٌ حرة وتابعة للإمبراطورية» وأراد نابليون أن يعوض البابا عن خسارته؛ 
فقرر زيادة أراضيه ومزارعه بدرجة تستطيع بها أن نَدِنّ عليه ريكًا سنويًا يبلغ مليونى 
فرنك» على أن البابا لم يلبث هو الآخر من ناحيته أن استصدر بعد ستة أسابيع فقط 
١ ۰)‏ يوني 112 ) قاد حومان كن أولقك الذي وا ااك 
التي وَقَعَتْ على السدة الرسولية» وأشاروا بها ووافقوا عليها»» وقاوَمَ البابا أَمُرَ نابليون 
بالقبض على الكردينال «باكا» وأخيرًا ألقى الجنرال «رادت 283066» القبض على البابا 
نفسه في ٦‏ يوليو ۹٠۱۸ء‏ ونقله إلى سافونا 53570282 (ناحية الغرب من جنوة) حيث 
بَلَعَها يوم ٠١‏ أغسطس. 

واليومٌ الذي أَلّقيّ فيه القَبْضُ على البابا بيوس السابع (1 يوليو) كان اليومَ الذي 
أَخْرَرَ نابليون فيه النصر على النمسويين في واقعة (واجرام) الدموية؛ فقد عَبْرَ الجيش 
الفرنسي نهر الدانوب» وقد بلغ المائة والخمسين أَلْفَ مقاتل» قبل ذلك بيومين ٤(‏ يوليو)» 
ثم وقعت الواقعة عند واجرام على مسافة ٤‏ أميال من النهرء ٠‏ وساهم في المعركة نُحْبّة من 
القواد الفرنسيين: دافوء ماسيناء ماكدونالد» مارمون, أودينو 0u din0‏ وقد رقي الثلاثة 
الأخيرون إلى مارشالات فرنساء ثم لوريستون 1.311115602» ودروت 210701101 ويرتييه 
۳ الذي نال لقب أمير واجرام» ودَكَبَدَ الفرنسيون في هذه المعركة خسائر لا تقل 
عن خسائر أعدائهم» كما أنهم عجزوا عن الاستفادة من هذا النصر؛ لافتقارهم للفرسان 
من جهة؛ ولعدم وجود قوات احتياطية كافيّة لديهم من جهة أخرىء ولكن فرانسوا 
الأول (إمبراطور النمسا) الذي كان يعوزه المال والحلفاءء لم يلبث أن اضْطُنّ إلى توقيع 
الهدنة في زنايم 2281172 في ١‏ يوليوء ويدأت من ثم المفاوضات بین مترiخ MetteriCh‏ 
(عن الجانب النمسوي)» وشامباني ۳10238۳2 (عن الجانب الفرنسي) في لتنبورج 
1 من أجل قد الصلح» وسارت المفاوضات ي وئيدة. 

ولا جدال في أن فرنسوا الثانى (عاهل النمسا) قد وَحَّدَ نفسه مخدوكًا من ناحية 
القيصر إسكندرء الذي كان يزجى فرانهدا وجودهء والذي اعتقد أنَّ بوشعه - إذا هَبَّ 
لنجدته» أو تَدَخْلَ مع «حليفه» الإمبراطور - أن يمْنَعَ هذا الأخير من التمادي في عدائه 
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ضد النمساء ووجد فرانسوا نَفْسَه مخدوعًا كذلك من ناحية بروسيا التي استسلمت 
الان تابايوئه ثم مهدوعا رامن اح الاير الذين أحقكث تكنلقيم فل جزيرة 
فالشيرين. 

ولم يكن نابليون متفرعًا تمام التفرغ لمفاوضات الصلح مع النمسا؛ فهو يشك في 
ولاء فوشيه مدير البوليس الذي تولى شئون وزارة الداخلية مؤقنًا بسبب مَرَض وزيرها 
«أمانويل كريتيه ]07©16», وقد انتهز فوشيه فرصة نزول الحملة الإنجليزية في جزيرة 
فالشورين لبدفي العمزنن الوطت "كتدفا وتوكان وتوال قرافكه وزنادوت كك نايليوق 
في ولائه كذلك. 

ثم إن فوشيه صار يشجع الحركات التي تَجْمَع بين الجمهوريين والملكيين في جهد 
مقترك کف ا ا اا وا تابلدوة قن بحافة الخطؤات ال راغا 
E‏ ل اکا واو ارال ن اا 
عن أنتورب (أنفرس)»ء وأخذ يجرد تدريجيًا الحرس الوطني من الأسلحةء وتظاهر بأنه 
E EE TT‏ 
مرتبة الدوقية (في ٠١‏ أغسطس 5١16١)ء‏ وغدا فوشيه دوق أوترانتى 00 ولکنه 
ع بوزارة الداخلية في أول أكتوير مونتاليفيه 2810121211571 وكان مَوْضْعٌ ثقته, أف 
ال هذا أن الفتراظون كادف ماعب داك قينا عدجا خاول أكن الان وتان 
«Staps‏ الاعتداء على حياته (؟١‏ أكتوير). 

وأخيرًا زق معافدة الصلح مع النمسا في ق «شونيرون «تتتتاططة 25 في 
٤‏ أكتوير ۹٠۱۸ء‏ وقد أَصَرّ نابليون على إنقاص الجيش النمسوي العامل إلى مائة 
وخمسين ألف مقاتل وحسبء وعلى أن تدفع النمسا تعويضًا (65) مليونًا من الفرنكاتء 
ف نقذك التمسا ون املذقها كا الخامالية الى أغطيت ]ل فرادوفية 'وارسي غل 
أن تنال روسيا إقليم تارنبول 78520801 الملاصق لحدودهاء وقد أراد نابليون بإعطاء 
تارنبول لروسيا أن يقيم الدليل على أنه لا يعمل لإحياء بولندة القديمة؛ وذلك حتى يقضي 
على مخاوف القيصرء وكذلك فَقَدَت النمسا سالزيورج 25012201118 ويرونى 28121112211 
فشن EE‏ تلك يفاووان و أذ مهما قرعا لذلك :فى :تحال اأراين GE ESR EDE‏ 
موانيها على بحر الأدرياتيك (ميناء تريسته) وعن كارينثيا وكارنيولا 083101018 وجزء 
من كرواتيا 0702113؛ ليتألف من كل هذه الأقاليم بالإضافة إلى دلماشيا (التي سبق أن 


سد ع تاه 


تَخْلَتَ النمسا عنها منذ )١1/١5‏ ما صار يُعْرّف باسم المقاطعات الأليرية 2051225 
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65 نسبةٌ للإقليم الجبلي الْمطِلَّ على الأدرياتيك والذي يضم كارنيولاء وكارينثياء 
وتريستة ا 

وقد أَدْمجّث هذه (المقاطعات الأليرية) في الإمبراطورية الفرنسية؛ لإحكام نظام 
الحصار القاري في هذا الجزء من أوروباء ثم إن إمبراطور النمسا اعترف رسميًا بكل 
الملكيات والإمارات التى أوجدها نابليون» وتَعَهّدَ بالامتناع عن إنشاء أية صلات ودية 
مع إنجلترة» والقيام على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل دقةء وهكذا أَصْبَحّت النمسا 
بفضل هذه المعاهدة (معاهدة شونبرون) مَجَرَدَ دولة ثانوية تخضع لسلطان نابليون 
وتسير في فلك الإمبراطورية الفرنسيةء وبَّسَط نابليون سَيْطَرَتَهِ على كل أوروبا. 

ولقد بدا مع ذلك هذا السلطان مزعزكًاء ما دامت تَحَاكُ المؤامرات ضد حياة العاهل 
الفرنسي» وما دام السلام الداخلي - في داخل فرنسا ذاتها - قد ظل مهدَّدًا لسبب هام؛ 
هو افتقار نابليون لوريث من صله يكفل إنشاء «بيت بونابرتي»» أي: أسرة حاكمة 
يتف حولها الفرنسيون لصيانة نظام الحكم وضمان الاستقرار والسلام في الداخل» ومن 
أجل المحافظة على صَررّح الإمبراطورية النابليونية. كي يسود السلام في الخارج. 

وانعَقَدَت الآمال في أول الأمر على أن ابن شقيق نابليون - ملك هولندة. لويس - 
من زوجته هورتنسء ابنة جوزفين بوهارنيه» ولكن هذا الوريث المنتظر «نابليون شارل» 
لم يلبث أن توفي في سن الخامسة (في © مايو »)۱۸٠۷‏ واستأثرت مشكلة وراثة العرش 
بتفكير كل من تاليران» وفوشيه. خصوصًا أثناء حملة 4١8١9‏ خوفا من أن يصيب 
نابليون مكروه أو تلحق الهزيمة بجيوشه ويتصدع بناء الإمبراطورية» ثم فاتّحَ كلاهما 
«مورا» وغيره في هذه المسألة. 

وأما نابليون نفسه فكان يفكر من مدة طويلة في الطلاق من زوجه جوزفينء ولكن 
يمنعه من اتخاذ هذه الخطوة عاطفته القوية نحوهاء من جهة؛ ولأن جوزفين قامت دائمًا 
بدور الإمبراطورة خيرٌ قيام» وساعَدَ بَدَخْها وإسرافها في إحياء الحفلات وتنظيم الحياة 
في البلاط الإمبراطوري على رواج التجارة وانتعاش السوق الباريسيةء التي اشتهرَث 
سريعًا بإنتاج الأطرزة الراقية من أدوات ومستلزمات التجميلء والملابس وما إلى ذلك 
ومع ذلك فقد اشتهرت جوزفين بالاندفاع وعدم التريثء وَأَسْرَفَتْ إسرافًا عظيمًا في الإنفاق 
على زينتهاء أو على القصور الإمبراطورية» خصوصًا في تاثيث وتجميل قصر مال ميزون 
3500 قصرها الأثير الذي تخلو فيه يأصدقائها والمقريين إليها. 

ثم إن جوزفين أَجْرَّلَت العطاءً دائمًا للغیر في گرم وسخاء؛ فبلغ ما أنفقته خلال 
ثمانی سنوات فقط خمسة وعشرين مليونًا من الفرنكاتء ثم إن الإمبراطورة كانت مَدِينَةٌ 
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بمبالغ طائلة (استطاع فوشيه تأدية بعض هذه الديون سرًّا من ميزانية البوليس)» وإلى 
جانب هذا كله كانت جوزفين مَوْضِعٌ كراهية الأسرة البونابرتية» لا سيما بعد أن عجزت 
عن إنجاب ولي للعهد. ووريث للعرش الإمبراطوريء الأمر الذي لم يدَعْ مجالًا في نَظَر هذه 
الأسرة للشفقة والرحمة» وقاوَّمَتْ جوزفين - ما استطاعت المقاومة - فكرة ومشروعَ 
الطلاق» ولكنها ما لبثت حتى وَجَدَتَ نفسها تخضع رويدًا رويدًا لقبول هذه الفكرة؛ 
عندما تخلى «فوشيه» عن تأييدها بعد أن صار يعتقد بضرورة إنجاب وريث للعرش, 
وصار يَصِف الطلاق بأنه التضحية التي يجب على جوزفين أن تفتدي بها فرنساء ثم 
طفق ولداها يوجين وشقيقته هورتنس يبذلان قصارى جهدهما لإقناعها بضرورة هذا 
الطلاقء وقد عَهِدَ الإمبراطور إلى يوجين (في ” نوفمبر )16١4‏ بأن يقنع والدته بصورة 
نهائية بالموافقة على الطلاق» وفي ١‏ نوفمبر أبلغ الإمبراطور رَوْحَه بعزمه على تطليقهاء 
وعندئذ استدعى أعضاء بيت (أسرة) بونابرت إلى باريس (ما عدا لوسيان» وكان مغضويًا 
عليه لزواج غير متكافئ أَقَدَمّ عليه دون موافقة نابليون» وما عدا جوزيف ملك إسبانياء 
وإليزا)» وفي حضور الأسرة حصل الطلاق ٠١(‏ ديسمبر »)۱۸٠۹‏ وفي اليوم التالي صَدَّقَ 
مجلس الشيوخ (السناتو) على هذا الطلاق. 

وكان هذا الطلاق طلاقا مدنياء ووجب تصديق البابا عليه حتى يستوفي شرائطه 
الدينيةء وحاول نابليون عبنًا انتزاع هذه الموافقة من البابا الذي أقام دائمًا في أنيره في 
سافوناء وعتذكة أَصدى مكلتن الشيوخ قرارا' ىق 0۷ قاين 1۸١‏ بان الول البابوية 
(حكومة روما) - وهذه كان قد سَبَّقَ ضَمّها إلى فرنسا في الظروف التي ذكرناهاء منذ 
حوا 10 رات نولت جوع ]الا يككرا من الفراطورية الفرقمية وا ن و 
روما هي المدينة الثانية في الإمبراطوريةء ويحمل ولي العهد الإمبراطوري - والذي لم 
ل لمك كله رون وه أمراة: البيك الإميراظروي: أو عظهاء. الذولة زيلاظا 
إمبراطوريًا في روما»» ويصير تتويج الأباطرة في كنيسة بطرس الرسول في روما بعد أن 
يْتَوَجُوا أولا في كنيسة نوتردام في باريسء وذلك قبل مُضِيٍّ السنة العاشرة من حُكْمهم. 

ولتأكيد استقلال العرش الإمبراطوري نَّصّ القرار على أن كل سلطة أجنبية عاجزة 
تمامًا عن ممارسة شيء من السلطات الروحية في داخل الإمبراطوريةء وأن الواجب يقتضي 
البابوات خلف اليمين على عدم المساسن .فق :شئء بالقرارات القى اتحذها مجمع القساؤسة 
في سنة ١١۸١‏ والتي قامت عليها الكنيسة الجليكانية (الفرنسية الأهلية)» والتي تقوم 
عليها كذلك كل الكنائس الكاثوليكية في أنحاء الإمبراطورية» وجاء في قرار ۱۷ فبراير 
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٠‏ أن البابا «بيوس السابع» حُرّ في اختيار مكان إقامته. ولكن من الأفضل أن 
يكون ذلك إما في روما وإما في باريس» وأن تُخَصّصّ له إيرادات» مليونان من الفرنكاتء 
وأن تَتَحَمّل الميزانية الإمبراطورية نفقات جميع الكرادلة في روماء ومنظمة الرسالات 
الكاثوليكية التبشيرية. 

وفي أثناء ذلك كان الإمبراطور ينظر في اختيار زوجة جديدة له وكلّفَ «كولينكور» 
أن يَحْسّ نَيْض القيصر في زواج الإمبراطور من أميرة روسية (من أسرة القيصر)؛ وكان 
وزراء القيصر: روميانتزوف 160111113121201 وسبيرانسكي 5061311511 - وهما اللذان 
يؤيدان التقرب من فرنسا - قد عقدا آمالًا كبيرة على كقد مصاهرة بين الأسرتين في 
بطرسيرج وباريس؛ من أجل استمرار اتجاه السياسة الروسية نحو التحالف مع فرنساء 
إسكندر «صوفيا دورثيا 100562 250513 الألمانية (أميرة ورتمبرج) وأرملة القيصر 
بول الأول المققول فق سكة 14:5 وكادت هدو کہ راش شديدة كل کی کے با 
لفرنساء وتَكْرَّه ثورتها والرجلَ (أي نابليون) الذي جاءت به هذه الثورة وجنى ثمارهاء 
وكان بسبب هذه الكراهية أن بِادَيَ إسكندر بمجرد أن شعر باتجاهات نابليون بعد 
«إرفورت» بتزويج شقيقته كاترين - وتبلغ الثانية والعشرين - من الأمير جورج 
غراندوق أولدنبرج 01061118 ولكن كان لدى القيصر شقيقة أخرى تصغرها «سنها 
خمس عشرة سنة» هي الغرندوقة آن وهي التي تقدم نابليون ‏ الآن ‏ (يناير 
)٠‏ يطلب يدها. 

وعلى ذلك فقد انتحل القيصر شتى الأعذار للتخلص من المصاهرة: تارة بدعوة أن 
إن الغراندوقة الصغيرة لا ترغب في استبدال عقيدة أخرى بعقيدتها الأرثوذكسيةء مما قد 
يعرضها لكراهية الشعب الفرنسيء أو على أحسن الفروض لانعدام الميل نحوهاء وفوق 
هذا وذاك هناك الخوف الكامن دائمًا من محاولة نابليون بعث الدولة البولندية القديمة 
إلى الوجودء وتهديد كيان روسياء وضرورة الحصول على ضمانات أوفى لتأمين روسيا من 

وهكذا تعَدَّدَ إرسال الرسل بين باريس وسان بطرسبرج دون الوصول إلى نتيجةء 
وأذْرَكَ نابليون في آخر الأمر أن طَلَبَهُ الزواج من أميرة روسية لا يلقى قبولًاء وعندئذ اتجه 
صوب النمسا. 
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ولم يكن نابليون في قرارة نفسه راضيًا عن الزواج من أميرة نمسوية» وهو الذي 
اشتبك مع النمسا في حروب دموية:؛ وأَوْقَعَ بجيوشها الهزائم البالغة مرة بعد أخرىء 
والتى يحقد عليها حقدًا شديدًاء وأما النمسا فقد نَظَنَ عاهلها «فرنسوا الأول» - كذلك 
هى فرنسوا الثاني بوصفه إمبراطورًا للإمبراطورية الألانية - لمشروع المصاهرة مع 
الإميراطور الفرنسي كخطوة يستطيع بها إنقاذ مملكته المهدّدة بالفناء السريع أمام 
الجيوش النابليونية» وكَقَدَ وزيرها «مترنخ» الآمال الكبار على هذه المصاهرة من حيث 
استطاعته التفريق بين نابليون والقيصر إسكندرء وانتزاع نابليون من المحالفة مع 
روسياء وجَذْبه بدلا من ذلك إلى المحالفة مع النمسا؛ حتى يَحْفَظّ للنمسا بقاءهاء ما دام 
صاحب السلطان في أوروباء حتى إذا أَقَلَ نَجْمه وتبين أن صرح الإمبراطورية الفرنسية 
قد بدأ ينهارء انقلبت النمسا ضده. لتَسَدّد إليه الضربة الغادرة» ومن حيث لا يتوقع 
نابليون أن تُسَدَّدَ إليه منها؛ لتقوض عروض هذه الإمبراطورية المنهارة. 

وكان مترنخ هو الذي أشعر المسئولين الفرنسيين منذ ۲۹ نوفمبر 105 (في فينًا) 
أن الأرشيدوقة ماري لويز ابنة فرنسوا الأول (منذ 1605 بوصفه إمبراطورًا للنمسا) 
وتبلغ الثامنة عشرة لن يَرْفْضِ أحد تزويجها من العاهل الفرنسي إذا تَقَدّم يطلب يدهاء 
وجَرَتْ مباحثات في هذا الشأن في باريسء وأخيرًا جمع نابليون في باريس في 51 يناير 
٠‏ مجلسا كبيرًا للتشاور. حضره كبار رجال الإمبراطورية وعددٌ من الوزراء» فكان 
كمباسيرس ومورا في صف المصاهرة الروسية» وفَضَّلَ يوجين بوهارنيهء وشامباني» 
وتاليران الزواج النمسويء وكان نابليون نفسه يُؤْثْر زواجًا روسيًا على کل ما عدا 
ولكنه لم يلبث أن وافق على المصاهرة النمسوية؛ اعتقادًا منه بأن الزواج من إحدى 
حفيدات شارل الخامس ولويس الرابع عشر كفيل بأن يَحْفَظً ثمرة انتصاراتهء وأن فيه 
ضمانًا لضبط ألوية السلام العام. 

وإلى جانب هذا كله فإن المصاهرة مع أقدم البيوت الحاكمة العريقة في أوروبا (أسرة 
الهابسبرج) لا بد أن يُضْفِيَ على بيت بونابرت الذي تأسس على أنقاض أسرة مالكة 
عريقة أخرى (أسرة البربون) صفة الشرعية التي تَرْفَع هذا البيت البونابرتي «المغتصب» 
إلى مصافٌ البيوت المالكة في أوروباء واعتقد نابليون أن الظفر بهذا الاعتراف بمشروعية 
البيت البونابرتي عن طريق المصاهرة مع أحد البيوت العريقة الحاكمة» سواء في ألمانيا 
(الهابسبرج)ء أو في روسيا (رومانوف)» عَمَلُ لا يقل في خطورة أَنَّرِهِ عن إنجاب وريث 
للعرش من أجل المحافّظة على الإمبراطورية؛ وما ينطوي عليه ذلك من دعم السيطرة 
النابليونية في كل أنحاء أورويا. 
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وعلى ذلك فإنه بمجرد أن وَصَلَتّه الأنباء الأخيرة من روسيا ١(‏ فبراير سنة ١٠١۱۸)ء‏ 
وانعدم كل أَمَلِ في مصاهرة بيت رومانوف الروسيء كلف نابليون البرنس يوجين بوهارنيه 
أن يطلب من السفير النمسوي «شوارزنبرج» يد الأرشيدوقة ماري لويزء وفي 7٠‏ فبراير 
جاءت الموافقة» وفي ؟ مارس وصل «برثييه» إلى فينًا لعقد صك الزواج ١١-5(‏ مارس). 

وغادرت ماري لويز فينًا يوم ١7‏ مارس في طريقها إلى باريسء وعند كورسيل 
569 بالقرب من سواسون استقبل نابليون رَوْجَّه ليسير بها إلى باريسء وفي أول 
أبريل صار الاحتفال بالزواج المدني «في سان كلو» ليَعْقَبهِ الاحتفال بالزواج الديني في 
فض اللوقن:ف الوم القالي. 

وقام بالعقد الكردينال فيشء وامتنع عن حضور هذا الزواج عدد من كبار رجال 
الدين والكرادلة »)٠١(‏ الذين اعْحَبَرُوا طلاق الإمبراطور من زوجته السابقة جوزفين غير 
قانونىٌ وقد تَعَرََضَ هؤلاء للنفى في الأقاليم «بسبب عصيانهم» مع مصادّرة أموالهم, 
مو و ر كفو 

ولم يلبث الإمبراطور أن غادر باريس يوم ٠١‏ أبريل ۱۸٠١‏ قاصدًا إلى البلجيك. 
واصطحب معه في هذه الرحلة رَوْحّه الجديدة لقضاء «شهر العسل»؛ ومن المعروف أن 
بلجيكا كانت من أملاك التمسا حتى اتتزعتها فرتسا متها «أيام الثورة» شنة 19/5 
ويقي.عديدون: من آهل .يلجيكا تكنون الؤلاء للنيت فسوي إلا أن خابليون: كان له 
غرض آخر إلى جانب قضاء شهر العسل في هذه البلاد الصديقة لزوجه. ذلك أنه كان 
يريد مراقبة تنفيذ الحصار القاري في حدود إمبراطوريته المواجهة لإنجلترة التي لم يَفثّر 
BE‏ عدو إماراطوريةه الخاحمة لوولندة وق ER Es HS SSA‏ 
للتهريب إلى إنجلترة ومنهاء ويؤمها المصرفيون الذين يحاولون بمناوراتهم المالية إلحاق 
الأذنى بالاقتصاد الفرنسيء وقد اختلطت بهذا كله المؤامرات المنبعثة عن الأطماع الشخصية 
لدرجة أنّ أَّق السياسة في أورويا سوغان ما ضار متلبًا بالغيوم: ولحل السب الرقيني 
في ذلك كان إصرار نابليون على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل صرامة. 

وكان غرض نابليون من التشبث بتنفيذ الحصار القاريء التضييق على إنجلترة؛ 
حتى يُرْغمها على التسليم وطلب الصلح» على ساس الاعتراف بإمبراطوريته» والخضوع 
لسلطانه الممتد على أوروباء ولقد شعرت إنجلترة بالضيق ومرّت بأزمة اقتصادية شديدة 
بسبب هذا الحصار القاريء ولكن الذي لا شك فيه كذلك أن أورويا ذاتها شعرت بمثل 
هذا الضيق» وصارت هي الأخرى تمر بأزمة اقتصادية شديدة بسبب سياسة الحصار 
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القاري» وكانت هولندة في طليعة الدول التي شگث من الأزمة بسبب حرمانها من 
حرية الملاحة والتجارة التي اعتمدت عليها حياتها الاقتصادية؛ ولم يتردد ملكها لويس 
بونابرت في إبلاغ الإمبراطور حقيقةٌ الحالة» ورَفض الحلول التي أشار بها نابليون 
لعالحة هذه الأزمةوكانت تذوي حول حفضنءقربَة الفواضه: وأفساظ الذيوق التي فعا 
افر الم ولحدئة: كوكر املف لود عن الفا جات الحكوية اعفن 
عينيه عن تجارة التهريب التي استطاع الشعب الهولندي بفضلها وحدها العيش وقتئذء 
ثم قام بمحاولته في سبيل السلام مع إنجلترة وكان وسيطاه في هذه المحاولة لابوشير 
©1261 المصرفي الهولندي» ويارنج 831128 المصرفي الإنجليزي. 

وعندئذ ضاق نابليون بأخيه ذرعًاء ولم يلبث أن استدعاه إلى باريس في نوفمبر 
۹ وأَلرَّمَه بقبول موظفين فرنسيين لمراقبة الجمارك» وملاحظة الشواطئ الهولندية: 
ثم عَقَدَ معه بعد قليل معاهدة في ٠١‏ مارس ١٠۱۸ء‏ انتزع بمقتضاها كل الضفة اليسرى 
لكهن :لقال 11981 وعد أكلك لويس هذة الإخراءات إهانة ,له وض عل الاتقالة وق 
نَصَحَهُ مستشاروه بالبقاء على عرشه ١7(‏ أبيريل .)١18٠١‏ 

على أن اقتطاع هذا الجزء الجديد من هولندة» لضمه إلى فرنسا من أجل تضييق 
الحصار القاري من هذه الناحية على إنجلترة» كان من أَثَّرِهِ أن زادت صلابة الإنجليز 
وإصرارهم على المضي في النضال ضد العاهل الفرنسي» وقام مصرفي آخر «أوفرارد 
4 - وهو فرنسي صديق لفوشيه» ويوليه الملك لويس حمايته - بنفس 
المحاوّلة التي قام بها من قبل كلّ من لابوشير وبارنج؛ واعْتَقَدَ أن في قَدْرَتِهِ أن يَعدَ 
الإنجليز بالتخي عن اليلاد الواقعة خارج حدود فرنسا الطبيعية» ثمنًا لعقد الصلح 
معهم» ولكن الإمبراطور بمجرد أن عَلِمَ بالمؤامرة» كَزَّلَ فوشيه من وزارة البوليس ليعهد 
بها إلى سافاري دوق دي روفيجو 109180 وذهب فوشيه «للمنفى» في تسكانياء لينتقل 
مذها (فى لال أغسطس )18١١‏ إلى أملاكه ق أيكس عقف ليرْقب من هتاك. طون الحواذت: 
ومؤامرات اليعاقبة أو الملكيين ضد الإمبراطورية» ثم إن نابليون لم يلبث أن تشاجر مع 
أخيهء وفي أول يوليى 18٠١‏ تنارّلَ لويس عن عَرْش هولندة: ليَخْلُفهِ وَلَدُه وذهب إلى 
يُوَهِيِميَا: 


وفي 4 يوليو استصدر الإمبراطور قرارًا بضم هولندة إلى الإمبراطورية» وفي ١١‏ 
ديسمبر صَدَرَ قرارٌ من مجلس الشيوخ بتقسيم هولندة إلى مقاطّعات «فرنسية» تحت 
إدارة «لوبران»» وتنظيم الجمارك بها بصورة تربطها بنظام الجمارك الفرنسيةء وخفض 
قيمة الدين العام إلى الثلث. 
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وهكذا استطاع نابليون إنشاء رقابة فعّالة على الشواطئ» ولكن إنجلترة - بفضل 


أسطولها الكبير - بَقِيّتْ مختّفظة بالسيادة في البحار؛ فلم تنقطع علاقاتها التجارية مع 
مستعمراتهاء ومع المستعمرات الفرنسية ذاتهاء ونشطت لإنشاء هذه العلاقات مع البلاد 
التي ثارت في أمريكا لتظفر باستقلالهاء مثل المكسيكء وكولمبيا (أبريل ١٠18)ء‏ كما 
صارت جزر هيلجولند في بحر الشمال» وصقليةء ومالطة في البحر المتوسط مراكز هامة 
للتهريب» ومخازن ومستودعات للبضائع» تصدر بها «التراخيص» لسفن الدول المحايدة 
لتمنع عنها التفتيش والمصادّرة. 

وقد بَلَعَ عَدَذُ ما صدر من هذه التراخيص ۲٠٠١‏ في سنة ۱۸٠۷‏ و٠٠٠۱۸‏ في سنة 
٠ء‏ ولم يكن في وسْع نابليون إلا أن يبذل قصارى جهده لمسايرة هذا النظام (نظام 
التهريب) الذي هَدَدَ بتحطيم مراسيم برلين وميلان لفرض الحصار القاري على إنجلترةء 
فأجاز في ١١‏ يناير ۱۸٠١‏ للقراصنة ولصوص البحر أن يعرضوا البضائع والمتاجر التي 
في حوزتهم للبيع في نظير أن تَحَصّل الحكومة ضريبة بنسبة تتراوح بين 5٠‏ و٠5“‏ من 
قيمتهاء كما سَمَّحَ هؤلاء بتصدير بضائعهم ومتاجرهم بعد دفع ضريبة بنفس النسبة» 
ثم لم يلبث أن صَدَنَ قرار آخر في © أغسطس 16١١‏ لزيادة نسبة الضريبة المحَصّلة 
على المحصولات والمنتجات الآتية من المستعمرات»: سواء أكانت هذه إنجليزية أم فرنسية 
أم غير ذلك؛ فارتفعت الضريبة من “٠١‏ إلى ,”65٠‏ وصدرت قرارات في ١6‏ و5١‏ أكتوبر 
٠‏ بإنشاء محاكم جمركية: وفيما عدا المنتجات القطنية التى ظَلَّْثْ تجارتها ممنوعة, 
سان داهن مةك فل هة ا الور كه ال غه وا ها 
الأ هاون يه أضكايةاختراق المضاز القارق حت موؤياه هى الل نى اة 
من حركة التهريب الواسعة هذه؛ ليملا خزائته بالمال بدلا من أن يستولي المهربون 
والقراصنة على أرباح هذه التجارة «السرية». 

ولم يكن التهريبٌ الوسيلةٌ الوحيدة التي لجأت إليها إنجلترة في نضالها ضد الحصار 
القاري؛ فإنه سرعان ما تألف في شمال أوروبا حلف لصالح التجارة البريطانية» كان 
أهم أعضائه السويدء وإمارة أولدنبرج 0106121111:8 وكانت السويد - لانحيازها الشديد 
للسياسة الإنجليزية - قد طَّرَدَتْ مَلِكَهَا جوستاف «الرابع» أدولف منذ ١١‏ مارس 4١8١5‏ 
لأنها عَدَّنَه مسئولًا عن خسارة بوميرانيا السويدية» التي فشل في محاولة استرجاعها سنة 
۷ وفتلندة «التي غزتها رؤميا مت مازس +1 وانمتؤلت عليها من السويد». 

وكان الملك شارل الثالث غشر الذي خلفه غلى العرش لا وارث له؛ فقررت السويد 
في سنة 18٠١‏ اختيار أحد قواد نابليون لوراثة العرش على أمل أن تقريها هذه الخطوة 
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من فرنسا ومن إمبراطورها المظفرء والذي يرمز إلى كل المبادئ التي نادت بها الثورة 
الفرنسية؛ وانتظرت السويد أن ترفعها هذه العلاقة الجديدة إلى مصاف الدول الكبيرة 
وتزيل عنها آثار إهانة الهزائم السابقة» ووَّقَعَ اختيارها على المارشال برنادوت الذي 
كان من أصهار البيت الإمبراطوري لزواجه من ديزريه كليري 013375 ١10651166‏ شقيقة 
زوجة جوزيف بونابرت «جوليا كليري»» فتم انتخاب برنادوت وليّا للعهد ووارنًا لعرش 
السويد في ١؟‏ أغسطس ١٠۱۸ء‏ فاتخذ اسم شارل جان «وصار الملك شارل الرابع عشر 
في سنة 24238١14‏ ودَخَلَ ستوكهلم العاصمة في بداية نوفمير. 

وقد اعتمد نابليون على وجود برنادوت في السويد لتشديد الحصار القاري على 
إنجلترة من هذه الناحية وإغلاق السويد في وَجْه المتاجر الإنجليزية» ولكن وَلِيّ العهد 
الجديد لم يشأ أن يكون أداة يحركها الإمبراطور» ولم يكن يؤمن بسياسة الحصار 
القاري» وكان يريد ضم النرويج إلى السويد والاستيلاء عليها من الدنمارك» التي كانت 
متحالفة مع نابليون» وَأَدْرَكَ برنادوت أن بوسعه الاستفادة من العلاقات المتقلبة بين 
فرنسا وروسيا لتحقيق برنامجه؛ وعلى ذلك فإنه لم يلبث أن أَعْلنَ أنه يضع نفسه 
بملء الثقة في كنف القيصر إسكندر وتحت حمايته» ومن ذلك الحين صار بحر البلطيق 
مفتوحًا للسفن الإنجليزية» وفي أكتوبر ١1٠١١‏ استطاع الإنجليز تفريغ حمولة ستمائة 
سفينة على الشاطئ البروسي. 

ولك «تهريبًا» على هذا النطاق الواسع لم يكن نابليون ليَغفل عنه» أو يرضى 
باستمراره دون اتخاذ إجراء مضادٌ؛ ولذلك ما لبث الإمبراطور حتى قَرَّرَ الاستيلاء على 
الساحل الألانى بطوله» وكان الإمبراطور منذ ١5‏ يناير ١8٠١١‏ قد تنارّل لأخيه جيروم 
ملك وشتفاليا عن كل «حقوق» له على هانوفرء أي على الإقليم الواقع عند مدخل بحر 
الشمال. 

وفي ١١‏ ديسمبر من السنة نفسها - وبالرغم من احتجاجات جيروم - عمد 
الإمبراطور إذن إلى تمزيق قرار ١5‏ ينايرء وَأَمَرَ بضم كل مدن الهانسا إلى الإمبراطورية 
الفرنسية» ومدن الهانسا 1513253 هى همبرج» برمنء لويك 11160 كما ضم كل 
الأراضي الواقعة بين مصبات نهري إمن Es‏ والوزر 11656©1, والإلب 816, فامْتَكَ بذلك 
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سلطان الإمبراطورية إلى بحر البلطيقء وعهد الإمبراطور بإدارة هذه الأقاليم إلى القائد 
دافى 2390111 الذي اتخذ مَقَرّهُ في همبرج ليُشرف منها على حركة «التهريب» في ألمانيا 
الشمالية» ولتقديم المهرّبين الذين يقبض عليهم للمحاكمة أمام «محاكم تجارية» لا 
استكناف لأحكامها. 

وشملت هذه الأراضي الممتدة على طول الساحل الألماني الشمالي التي ضَمّها نابليون 
لإمبراطوريته إمارةٌ صغيرة هي إمارة أولدنبرج» كان من الصعب - بالرغم من صغرها 
= ابثلاغها: وإدماخها في الإصراطورية لأن حاعفها الأثير يفووع كان دوا جما عرفا 
- للغراندوقة كاترين شقيقة القيصرء وقد عَرَضُ عليه نابليون تعويضًا له؛ إرفورت 
والأراضي المجاورة لهاء ولكن أمير أولدنيرج رَفَضَ هذا العرضء فاقترح القيصر إسكندر 
تنصيبه على عرش بولندة» ولكن القيصر عمد في آخر ديسمبر 18١١‏ إلى فتح المواني 
الروسية لدخول السفن الأمريكية» دون أن يتحقق ما إذا كانت هذه السفن قد وَقَفْتْ في 
موانئ إنجليزية أم لاء ثم إنه عمد إلى جانب هذا - بدعوى أنه إجراء مالي وحسب - 
إلى مَنْع استيراد كل المصنوعات الفرنسيةء وعندئذ لم يَرَ نابليون بِدَّا من الإجابة على ذلك 
باتخان قرار في 1 فبراير 218١١‏ يجعل نهائيًًا الاستيلاء على الأراضي التي ضَمَّهَا قرار 
١‏ ديسمبر من العام السابق إلى الإمبراطورية الفرنسية بما في ذلك إمارة أولدنبرج. 

ولقد كان مِنْ أَكّر تصميمه على تنفيذ سياسة الحصار القاري» أن عناية الإمبراطور 
شملّت ملاحظة حدود إمبراطوريته الداخلية (أو البرية)» كما شَمِلَتَ حدودها الخارجية 
(أو البحرية)؛ ليمنع تهريب البضائع أو المنتجات الإنجليزية عبر سويسرة إلى إيطاليا 
- وكانت هذه السوق الرئيسى للمنتجات الفرنسية من الأقمشة والمنسوجات خصوصًا 
- فاحتل الإمبراطور «تيسن ذوقه1» عند ممر سمبلون» وإقليم فاليه 7/2115 (جنوب 
الجمهورية الهيلفيتية أو السويسرية) في ١١‏ فبراير ١٠16ء‏ وكان إخضاع إسبانيا المشكلةٌ 
التى استغرقت جانيًا كبيرًا من نشاطه. 

<قهى لتنفية سياس الفدصنار قارع ك ك منت قو غود كذ ف د 

بالحكم في الأقاليم الواقعة في إسبانيا على الشاطئ الأيسر لنهر الإبرى 585010 (وهي: 
كتالونياء وأرغونةء ونافار. وبسكاي) إلى قواد عسكريين: فَاسْتُقَطِعَتْ كل هذه الأقاليم 
من حكومة أخيه جوزيف بونابرت في مدريد» وأغضب جوزيف أن يرى كل هذه الأقاليم 
أَخِدَّتْ منه ليصبح هو - على حد قوله - «مجرد حارس لمستشفیات مدرید»» واستمر 
يشكو مر الشكوى إلى باريس ولكن دون جدوىء وقاوَمَ الوطنيون الإسبان مقاوّمة 
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عنيفة» وقد ظلت قادش مَقَنّ حكومتهم الأهليةء وحاول «سولت» مرات عديدة تضييق 
الحصار عليها دون نتيجة, ومع ذلك فقد استطاع المارشال «ماسينا» الاستيلاء - يعد 
معركة حامية س على سويداد رودريجو Cuidad Rodrigo‏ في ۱۰ يوليى AA1°‏ ثم 
لم يلبث أن سَقَطّتْ في يده «األميدا 4152102»: وكانت من أقوى الحصون في البرتغال؛ 
واضطر «ولزلي» بقواته البريطانية البرتغالية لاتخاذ موقع للدفاع عن العاصمة «لشيونة» 
عند «توريس فدراس 17/601825 2101565 التى حُصّدَّتْ تحصينًا قويًا لهذه الغاية» وطارد 
الفرنسيون جَيْشُ ولزلي (دوق ولنجتون)» ولكنهم انهزموا عند بوساكى 805800 في 
۷ سيتميرء واستطاع «ولنجتون» السَيرَ صوب لشيونة حتى بلغ مرتفعات توريس 
فدراس» واتخذ مواقعه بها (1 أكتوبر »)۱۸٠١‏ وبعد أن أخفق ماسينا في مهاجّمة 
خطوط توريس فدراسء اتَخَّدََ هى الآخر مواقعّه على نهر التاغوس عند سانتارم 
ع1 في انتظار وصول النجدات إليه» حتى إذا استطالت إقامته بها دون أي أمل 
في زحزحة الإنجليز عن موقعهم في توريس فدراسء بينما نقصت لديه المؤن وصار 
جيشه يعاني مشقات شديدة - قرر ماسينا الانسحاب إلى إسبانياء وفي 5 مارس ١6١١‏ 
غادرَ مع جيشه سانتارم» وكان من أسباب انسحاب ماسينا - ولا شك - ما وَقَعَ من 
انقسامات بينه وبين قواده» خصوصًا «ناي» و«جونو» اللذين ساءهما أن يتولى القيادة 
العليا عليهما «ماسينا». 

وفي ميادين إسبانيا الأخرى كان النصر حليف القائد «سوشيه» وحدهء وذلك في 
كتالونياء (حيث أخضع تاراجونا 731738012 في ۲۸٢‏ ونیو ١۱۸۱ء‏ بعد أن حاصر الثوار 
بها)ء وفي فالنسيا حيث نجح في إقامة حكومة مستقرة بها. 

وسياسة الحصار القاري نفسها هى التي جَعَلّت نابليون يفكر أثناء ذلك كله 
(مارس )18١١‏ في مَنْح الأمريكيين بعض التسهيلات التجارية؛ لتشجيعهم على إعلان 
الحرب ضد إنجلترة التي كانت من جانبها تعمل لتنفيذ الحصار البحري على فرنسا 
بكل شدةء حتى إنها صارت تقبض على السفن التجارية الأمريكية لتقوية بحريتهاء 
وتجير الملاحين الأمريكاخ عل الخدمة ف. سفتهاء إلى .غير ذلك من الأعمال التى أَنْدَوَتُ 
بقيام الحرب - لو استمر الحال على ذلك طويلًا - بين الأمريكان والإنجليزء «وقد أعلن 
الأمريكان الحربّ فعلًا على هؤلاء في يونيو »»۱۸١١‏ بل إن نابليون منْ أجل استمالة 
الأمريكان (الولايات المتحدة) إلى جانبه. وتشجيعها على قَطّْع علاقاتها بإنجلترة. صار 
يفكر في وَقف قرارات الحصار القاري بالنسبة لهم؛ حتى يشعروا - كما قال - بثقل 
وطأة الطغيان الإنجليزي الذي لا يحتمله أحد. 
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وفي ربيع 18١١‏ والإمبراطورية قد انَسَعَتْ رُقَعَتّها كلَّ هذا الاتساع الذي وإن جعل 
ممكنا بَسْط السيطرة النابليونية على أوروباء كان ينطوي على عوامل الضعف التي 
مدت بجاتميان هده الإتيزاظورنة عاحلة أو .احلك :وق الوفت الذي 'كانق اتجري فيه كل 
هذه الحوادث» وتراجه الإمبراطور المشكلات في إيبرياء وهولندة» وإيطالياء وسويسرة. 
والسويدء وروسياء والنمساء وألمانيا بسبب الحصار القاري» وإصرار الإمبراطور على 
إحكام تتقين نظامة هن إتجلترة الإرغامها عل الخضوع السلطاته انج تابليون ق :+ 
مارس 18١١‏ ابنَاه كان مجلس الشيوخ قد أَصُدَر قرارًا قبل ميلاده بل وقَبْل زواج 
الإمبراطورء بإعطاء لقب ملك روما لولي عهد الإمبراطورية (۱۷ فبراير ١٠۱۸)ء‏ وكان 
الأباطرة الرومانيون يمنحون اللقب لوريث العرشء فأحيا نابليون هذا التقليدء وبدا الآن 
بمولد ملك روما أنَّ مستقبل البيت البونابرتي - في حكم الإمبراطورية النابليونية التي 
خَلَفْتْ الإمبراطوريةً الرومانية المقدسةً القديمة - قد بات مضمونًا. 

فالإمبراطورية في ربيع ١18١١‏ تتألف من ١١٠١‏ مديرية (أو إقليم), وتمتد حدودها 
من الدنمارك إلى نهر الأبرى (في إسبانيا)» ومن هولندة إلى دلماشياء وفي وسع نابليون - 
بكل جدارة - أن يرى تَفسّه مساويًا لشار لمان وفي مشروعاته العظيمة هذه ارْتَفْعَتْ 
باريس حتى صارت عاصمة العالم الغربي قاطبةٌ؛ يؤمها الناس من كل أنحاء أوروياء 
وتزدان متاحِفها بالتحف الفنية المجلوبة لها من كل البلدان» وباريس المدينة الأولى في 
الإمبراطورية التي صار بها كذلك مَقَرٌ البابا رئيس الكنيسة الأعلى» ولى أن مرتبته لم 
تَعْدْ تعلو - في هذا النظام الجديد - مرتبةً مُجَرّدِ كاهن مُلْحَق بخدمة الإمبراطور في 
شئون العيادة. 

وازدحم بلاط الإمبراطورية في باريس بالأتباع من رجال الحاشية والوزراء وكبار 
الموظفين الذين انْحَنَوَا بخنوع أمامّ نابليون «العظيم»» واختار الإمبراطور كبار موظفيه 
م ن الا اه امي ن المت اق وك ا مه عن أن بضع افد لطر 
هؤلاء النبلاء «الأصليين»؛ لإعطاء المظهر الأرستقراطى اللازم لحاشية أكثرها من أفراد 
العامة - أي الطبقة الوسطى لفن فاه اة على أكتافهم ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة - ولقد كان في رأي كثيرين من المعاصرين أن البلاد لم تشهد عهدًا من الهدوء 
والسكينة - مفعمًا بالسعادة - كعهد الإمبراطورية وقتئذء من أيام القنصلية» وشهد 
آخرون بأن الأرستقراطية الفرنسية - حتى في أزهى عصور الملكية - لم يبلغ ثراؤها 
مَبْلّعْ ما وَصَلَ إليه الآن» ولم تلمع أضواؤها بالدرجة التي بَهَرَت الأبصار في هذه الفترة 
من حياة الإمبراطورية النابليونية. 
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ومع ذلك فلم يكن هذا المجد الظاهري ينطوي على رخاء حقيقيء بسبب ازدياد 
البطالة والتعطل عن العمل المستمرء ولعجز الزراعة عن سد حاجة السكان, ولرداءة 
خصو ل a E AS‏ 11 الحدوق بالشضي E‏ 
يفن اتاحية أخرئ كان مكل .هذا التناقضن 'ملاكظا ق.سكون اليلد الحى حَضعت لسلطان 
الإمبراطورية؛ فالأقاليم التي لَقِيَتْ من نابليون عناية شخصية مثل جزء الأيونيان, 
وإيطالياهمو اكفاك الزاين وق كل مكان :دكله تابليون يجروقة, وصنان بتر الاراء 
التي جاءت بها الثورة الفرنسيةء شط الأهلون في نهضة قومية جديدة يبغون إحياء 
مجاهم الماضية وأما فيما عدا ذلك فقد:صان الجميع يثنون من ضرامة الديكتاتورية 
النابليونية» وشدة الطغيان الذي أرهقهم. 

ووصف الكونت بالبى 810 من كبار الإداريين الطليان الذين استخدمهم نابليون 
في إيطالياء وقد أحرز بالبى فيما بَعْدُ شهرة كبيرة كمؤرخ وكاتبء نقول: إنه وَصَفَ 
ظاهرة هذا التناقض في إيطاليا - وليس هذا الوصف مقصورًا على إيطاليا وحدها 
- في مُجْتَمَع يخضع لعسف وطغيان السيطرة الأجنبية المفروضة عليه بحكم الغزوء 
ثم يشعر في الوقت نفسه بأنه مغمور بموجة من الرخاء؛ فيزدهر إنتاجٌةُ ولا يَحُول 
الخضوع لسلطان الأجنبي دون إحساسه بالعزةء وتطلعه إلى بلوغ ذروة المجد الذي 
يسير في طريقه بخطَّى ثابتة. 

فقال بالبو ما معناه: «إن كل العهود التي خَضَعَتْ فيها إيطاليا للسلطان الأجنبي 
لم يعدل أَحَذها مَّْعّ الرخاء والخصب والنفع والعظمة مثل ما بلغه عهد السيطرة 
النابليونية؛ فلم يَشْعْرْ أي إنسان بأن إهانةٌ ما قد لَحِقَنْه من جراء خدمة رجل ذي شهرة 
عالية ونشاط عظيمء كان ضف أوروبا يقوم على خدمته» وهو فوق ذلك إن لم 1 
إيطاليًا بحكم المولد» فهو بالأقل إيطالي بحكم أرومته» ويتسمى باسْم إيطاليء حقيقةٌ 
حُرمَ الطليان الاستقلالَ الحقيقي؛ ولكنهم عُوّضُوا عن ذلك أن الأمل صار يملاً صدورهم 
في تحقيق أمانيهم في المستقبل القريب, وهم قد حُرِمُوا كذلك الحرية السياسية ولكنهم 
عُوضُوا عنها بمظاهر هذه الحرية السياسية ثم سادت المساواة في الحقوق المدنية» وتلك 
في اعتبار كثيرين كانت تعويضًا عن الطغيان الذي اسْنَبَدٌ بهم وإذا لم تكن هناك حرية 
في الكتابة والتعبير عن الرأي» فقد اختفى من جهة أخرى شعورٌ الحسد والحقد ضد 
العرفة يكن أذواعها: واحتقار رجال العلم والقلم» وإذا كانت التجارة قد فَقَدَثْ نشاطهاء 


- 
ا 


فقد احْتَفَظَتٌ بنشاطها الصناعةٌ والزراعة وحرفة الجندية. 
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وفي عهد السيطرة النابليونية احترف مهنة الجندية ولا أهل بيدمنت, وتَبِعَهُم الأهلون 
في لمباردياء ثم روماناء وأخيرًا أهل تسكانياء ثم روماء ثم نابوليء فصار احترافٌ الجندية 
الحياةً التى اختارها الطليان؛ ليصبحوا إخوانًا في السلاح لأولئك الجند الذين هَرَّمُوا 
أزيويا" واحصعوفا تخاو ن هو كل ديح أثقاءالحيمة ف الحيوق الفركسية: 
وبالجملة فإن السيطرة التي فَرَضْت الخضوع على إيطاليا لحكم نابليون قد جعلت 
الطليان يشاركون ساََهُم الاستمتاع بالحياة المفعمة بالنشاط والمباهج» ويشعرون 
بالكبرياء والعظمة التي يسعد بها هؤلاء السادة» ولم يَعْدْ هناك مكان لشعور الضيق 
والكبت والإرهاق والعنت الذي كان يسود بينهم في الماضيء ولقد كان وقتئذ أن بدا 
الأهلون ينطقون باسم إيطاليا في محبة وإعزازء وإن أَخَدَثْ تختفي النزاعات والأحقاد 
والمنافسات الإقليمية المحليةء فإذا كانت نهاية القرن «الثامن عشر» تستأهل البداية 
الطيبة لهذا التحول» فإن هذا العهد - عهد السيطرة النابليونية - سوف يكون فاتحةٌ 
عهدٍ جديد في مقدرات (أو مستقبل) إيطاليا.» 

ولقد كان بسبب هذا التناقض نفسه بين لمعان المجد الظاهرء وما كان يُخَيّم 
على الحياة الداخلية من مشكلات سياسية وأزمات اقتصادية في أنحاء الإمبراطورية 
النابليونيةء كان من المتعذر في 7١‏ مارس 18١١‏ يوم مولد «ملك روما» أن يقطع أحدٌ 
برأي فيما إذا كانت الإمبراطورية آنئذ قد أشرفت على الموت والفناءء أو أن في وسع هذه 
الإمبراطورية «العظيمة» أن تبقى على الزمن» وأن المستقبل قد صار لها وحدها. 

ولكن الأزمات الاقتصادية والمالية التى مرَّتٌ بها الإمبراطورية وقتئذ كانت مشكلات 
دادية قد مديل اتكاة الإجرا ءات الللاتمة: والتفيظة الت غا ك ود 
كانت هناك مشكلات أدبية ودينية: أي روحية تأَثَّرَ بها الرأي العام في أنحاء الإمبراطورية: 
لم تكن معالَحّتُها - بصورة يرضى عنها هذا الرأي العام في الإمبراطورية - أمرًا سهلًا 
مُيَسّرّا نعني بذلك معاملة نابليون للباباء رئيس الكنيسة الأعلى» وتداخُل السلطة الزمنية 
النابليونية - في شئون الكنيسة «والدين» دائمّاء والذي لا شك فيه أن نابليون لم 
يكن مُوَفَهَا إطلافًا في علاقاته مع البابا بيوس السابع والكنيسة. 

فقد رَقَضُ البابا أن يَخْضَعٌ لسلطان نابليون ويّقِرّ تدخله في شئون الكنيسة؛ فقال 
بيوس السابع: «إن الآراء المؤسّسة على الإيمان والشعور بالواجب نَظَلَّ راسخةٌ رسوحٌ 
الطود» وليس في وسع قوة مادية أو أدبية - مهما كانت - أن تنال شيئًا من قوة روحية 
من هذا الطران» ‏ 7 


۲۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وجَمَعَ نابليون مجمعين للكنيسة أحدهما: في سنة ۹٠۱۸ء‏ والثانى: في سذة ١١۱۸ء‏ 
واكك SELES SET ARO N aE Sa‏ 
وأن المسائل التي تهم العالم الكاثوليكي قاطِبَةٌ لا يمكن أن يتناولها مجلس كنسي 
مستقلًا عن الباباء ولكن من المستطاع عُقد مجلس أهلي من رجال الدين لينظر موضوع 
والكرنكر ةله أن الافاقية الكن أذريقة مم النانا 306 روليع ارات فل آيام 
القنصلية - ويفصل فيما إذا كان يجب العمل بها أى وقفها. 

وفيما بين عامي 1805 18١١‏ قامّتْ محاولتان للوصول إلى تسوية مع البابوية, 
ولك ن جو کا علد كرت وون فاك دناضا. الكسوى الذق 
تَدَخّلَ لدى البابا باسم الإمبراطور فرنسيس الأول (الثاني) وذلك في مايو ١٠٠۸ء‏ والثانية: 
حصلت في شهر يوليى من السنة نفسها على يدي الكردينال سبينا 5P1‏ والكردينال 
كاسيلي 0386[11. وهما المفاوضان في اتفاقية الكونكردات سابقّاء وقد أبدى لهما البابا 
عَضَبَّهِ من نابليون» ورَغْبّتهِ في العيش في روما. 

ثم تفاقَمَت الأزمة عندما استصدر الإمبراطور أمرًا في “' أغسطس ١8١١‏ بأن 
يبَادِرَ أساقفة أربعة بالذهاب إلى أبروشياتهم فور تسميتهم؛ دون انتظار التقليد «أو 
التنصيب» القانوني» ثم لم يلبث أن سَمَّى الإمبراطور بعد قليل أسقفين أحدهما: لمطرانية 
باريس ١4(‏ أكتوير). والآخر: لمطرانية فلورنسه (7؟ أكتوبر)؛ وقد أجاب البابا على هذه 
الإجراءات باستصدار المنشورات البابويةء التى سرعان ما صادرها البوليس» وأثارت 
غضب نابليون. ۰ 

وكان ‏ أحتاء .هذا القر: أ صَعم مايليو .قل مصاع العنيسنة ‏ واليايا البلطاته 
نهاتياه وعلى غرار ما اعتقد أن شار مان قد سَيَقَهُ إليه؛ فأعلن في ١7‏ مارس 18١١‏ عَرْمَه 
على دعوة مَجْمَع كنسي» فقال: «إن العصر الذي نعيش فيه يعود بنا إلى عَهْد أو أيام 
اا فقن ادت كل الممالك والمازات: والدوقيات :القن انع متها جمووريات 
على أنقاض إمبراطوريته؛ وذلك بفضل الإجراءات التي صَدَرَتْ بها قوانينناء إن كنيسة 
إمبراطوريتي هي كنيسة الغرب والمسيحية العالمية بأسرها تقريبًاه لقد قَرَّرْتُ تقد مَجْمَع 
كي العام ارتي وال حي ت و الك اتخاس اور ك واخ 
من ت النظاء الساف را كما فى كنسسة واكذة دق كيت المقيلة الدى تقوم عابها: 

ووكة تابليون:الدعر» لأجماء ال اك و ار ا ها 
ينعقد يوم 4 يونيوء ولكن الانعقاد تأجل حتى يوم ١‏ يونيىء بعد أن أَحْقَقَتْ محاولة 


1١. 


أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري 


جديدة قام بها مطارنة تور 1011175 وتريف ©1727 ونانت للحصول على تنازلات من 
البايا. 

وقد ترأس هذا المجمع الكردينال «فيش»؛: وحضره )٠١5(‏ من كبار رجال الدينء 
مين (115) كانت الو و لهم ويَعْدَ مناقشات حاميةء سجن بسببها ثلاثة 
لقعو م علق المجمع فترةً من الوقتء صَدَرَ قرارٌ المجمع في © أغسطس ١8١١‏ 
بأنه بعد مهلة ستة شهور من تسمية الأساقفة يستطيع رئيس الأساقفة أو المطران 
«المتربوليتي» إعطاءً التقليد القانونىء أو يقوم بذلك أيضًا أَقَدَمٌ الأساقفةء وقد انتهى 
الأمر بأن تنازل البابا عن موقفه (في "١‏ سبتمبر سنة ١١۱۸)ء‏ ولكنه اشترط النص على 
أن يفعل «التربوليتي» ذلك باسم البابا القائم» وأنه ينبغي عليه أن ينال من البابا إنابةٌ 
أى تفويضًا رسميًا يُخَوّلهِ إعطاء التقليد القانوني» وبهذا الشرط يكون البابا قد احتفظ 
بحقوقه أعلى من حقوق المجمع الكنسي. 

فانتقم نابليون لنفسه بأن طارد أنصار أو أتباع كنيسة روما (أكتوير »)۱۸١١‏ 
وألقى «درسّاء في العقيدة على البابا نفسه الذي اتهمه بقصور الفهم وعدم التمييز بين 
القوانين والعقائد الدينية» وبين ما هو زمني وخاضع للتغييرء وأخيرًا ألغى الإمبراطور 
الاتفاقية مع البابا (الكونكردات) في 8 فبراين” 2165 فقال إنه ينكين هذه الاففاقية 
ملغاةء وإنه لا يسمح بتدخل البابا في مسألة تقليد الأساقفة القانوني: وفي ”١‏ مايو 
أنق فابليوة وهو يدرس اا أن يندل البايان| ل فو زعن حسافة فزيية 
من باريس)» وهو يرتدي ملابس القساوسة العادية حتى لا يَتَعَرّف عليه أحد. 

وق5 هايو 1811 كان نابليؤخ قد غاد سان كلق يعن أن جمع: حيشا شما 
يزيد عدده على مليون مقاتل؛ يريد أن ينقض به على روسيا؛ حتى يُصّبحَ سيدًا على كل 
أوروباء فلماذا لا يكون سيدًا على البابا؟ 
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الفصل الخامس 


ية الإمبراطورية 


CES o بم‎ 


لقد كانت المحالفة الروسية الفرنسية تنطوي من أول الأمر على العوامل المؤدية إلى 
تحطيمها في النهاية؛ فالإمبراطور أَعْدَقَ على القيصر عبارات المجاملة وَأَظْهَرَ إعجابه 
بالعاهل الروسيء وَفَعَلَ مثل ذلك القيصر نحو نابليون» سواء في مقابلاتهما على الرمث 
الذي وسط نهر النيامن» أو في تلست أو في أرفوتء ولكن بالرغم من مظاهر 
الصداقة من الجانبين» والمحالّفة العلنية والسرية التي رَبَطّتْ بينهماء فقد كان واضهًا أن 
الاتفاقات التي كك كانت تخدم «مصالح» وتقوم على «تسويات» إن اعتبرها الطرفان 
تخدم مآربهما العاجلةء من حيث حمل القيصر على إقرار الترتيبات الإقليمية التي نَحَمَتَ 
من وجود الإمبراطورية النابليونية» والموافقة على سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة, 
وامتداد النفون الفرنسي إلى الشرق على حساب الدولة العثمانية» والتعهد بوقف النمسا 
عن قتال الإمبراطور حتى يتفرغ لحربه الإسبانية» وكل ذلك تعزيرًا للسيطرة النابليونية 
في أورويا في النهاية. 

ومن حيث إن القيصر كان يجد من ناحيته في هذه المحالّفة وسيلة لمد نفوذه» وتوسيع 
أملاكه في بحر البلطيق خصوصًاء وتحقيقًا لحلم القيصرية القديم على حساب الدولة 
العثمانية كذلك» وإن كان القيصر لم يَفْرْ بأي وعد بشأن استيلائه على القسطنطينية, 
فقد كان من الواضح أن هذه المحالّفة إنما تخدم مصالح «وقتية» لم يجد كل من الطرفين 
محيصًا عن التسليم في الظروف القائمة وقتئذ بأن المحالفة - سواء رضي بها كلاهما في 
أعماقهماء أم ارتضياها نزولًا على واقع الموقف الراهن - إنما هي الوسيلةٌ التي يمكن أن 
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تَضَعّ موضع الاختبار - لفترة محددة من الزمن - متاحَمَةٌ الإمبراطوريتين الكبيرتين: 
الفرنسية والروسية بعضهما لبعضء حتى إذا طرأ «تغيير» على واقع هذا الموقف الراهن 
ووَجَدَ أحد الطرفين أى كلاهما أن المحالفة التي أَبْرِمَتَ والإمبراطورية النابليونية في 
أَؤْجها (في تلست وإرفورت ۱۸۰۸-۱۸۰۷) قد صارت بعد بضع سنوات فقط )١18١١(‏ 
متعارضة مع المصالح التى ينشدها أحدهما أو كلاهما بعد اتساع هذه الإمبراطورية؛ 
وتقدم CEES EUR EREN Sr aê A‏ 
بعض أنحاء أورويا واشتدادها في إسبانيا خصوصًاء کان لا معدى حينئذ عن أن يطراً 
«تغيير» على هذه المحالفة ذاتهاء بتحرر الطرفين أو أحدهما من التزاماتها. 
ولا جدال في أن «تغييرا» طرأ على الموقف في أوروبا في السنوات الأربع التالية 
للمحالفة .)18١11-101/(‏ ولا جدال في أن «تغييرًا» قد تَبِعَه كذلك وتَأَثَّرَتْ به المحالفة 
الروشية الفرفسية جدرحة أفضث إلى اتخلالهاء ولا دان ق أن أتلذل هذه الحالقة 
قد تَرَنّبَ عليه من الآثار ما يجعله في عداد العوامل التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية 
النابليونية في النهاية. ٠‏ 
أما أسباب «التغيير» الذي طرأً على المواقف فمتعددةء لعل أهمها: 
أولًا: أن القيصر إسكندر بعد اتفاق إرفورت (؟7١‏ أكتوبر ۸٠۱۸)ء‏ لم يصنع شيمًا لمنع 
النمسا من دخول الحرب ضد نابليون؛ ولم يُقبل الروس (حلفاؤه) على الحرب ضد 
النمسا إلا بفتور ورخاوةء وأما الجزء من غاليسيا الذي كان نصيبّ القيصر من هذه 
الحرب (في صلح شونبرون)» فقد اعتبره الروس ضئيلًاء ثم إن الزواج النمسوي كان 
عملا ذا نتائج خطيرة؛ حتى إن أحد موظفي البوليس جرؤ على الكتابة إلى «فوشيه» 
أن الحرب مع روسيا سوف تكون النتيجة الحتمية لزواج الإمبراطور من أميرة 
نمسويةء ومع أن القيصر رَفَضَ زواج إحدى أميرات الروس من نابليون» فقد نَْظِرَ إلى 
هذه المصاهرة النمسوية على أنها مؤذنة بحصول انقلاب في محالفات الإمبراطورية 
الفرنسيةء وذلك لصالح النمساء ثم لم يلبث أن ظَهَرَ أَّرُ التغيير في البلاط الإمبراطوري 
في باريس عندما صار «مترنخ» السفير النمسوي يتقدم في المكان على سفير روسيا 
البرنس كوراكين ©2ل101113[1. 
ثانيًا: أن امتداد نظام الحصار القاري جَعَلَ العلاقات متوترة بين البلدين: فرنسا 
ووا واا عن كردن العلاقات بين العاهلّين: الفرنسي والروسيء وكان الروس في 
حاجة لإنجلترة التي يُصَدَّرُون إليها القمح والأخشاب والبوتاس (الملح) والقطران 
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نهاية الإمبراطورية 


(القار) والغراءء بينما من ناحية أخرى دفعوا أثمانًا باهظة في شراء الحلي وأدوات 
الزينة من المصنوعات الفرنسية التي وَجَدَثُ منذ ۱۸٠۷‏ سوقا مفتوحة في روسياء 
وفي ۳١‏ ديسمبر ۱۸٠١‏ صدر قانون (أو قرار قيصري) فَرَضَ ضريبة على المنتجات 
الفرنسية الآتية بطريق البر إلى روسياء بينما سَمَحَ لكل السفن بتفريغ بضائعها - 
حتى البضائع الإنجليزية ذاتها - في المواني الروسية ما دامت هذه السفن تابعة لدول 
فا وق امو حا سو الاه ن الق و و عدون علد هذا 
الأخير في ١4‏ فبراير 1۸١١‏ ضم الشواطى الألانيةء وخصوصًا إمارة «أولدنبرج» إلى 
الإمبراطورية. 
ثالفًا: أن المسألة البولندية زادت الهوة اتساهًا بين إسكندر ونابليون» فمن المعروف 
أن غراندوقية وارسو كانت قد أنشئت سنة ۱۸۰۷ على حساب بروسياء ثم اتسعت 
مساحتها في سنة 109 على حساب النمساء وصار يُخْشَى الآن من إحياء مملكة 
بولندة القديمة» وأن تزداد مساحتها مرة أخرىء وعندئذ تكون هذه الزيادة باسترجاع 
القاطحات التى كانت أخذتها روسيا ق«عهد كاتزين الكائية من بولئدة ق التقسيمات 
اع A WY o‏ 11058110516 وقد ل ا الو اا 
لا يحت عن التفكير في هذا الاحتمالء ويحاول الحصول من نابليون على ضمانات 
المنتقيل قزهده التاخية قوق يقد لكابليون تواسظة :و زوه رروميا ندروقة: مشروعا 
في يناير ١٠۱۸ء‏ ولكن نابليون يرفض التقيد باتفاقات معينة تعقطل حرية العمل 
في المستقبل» ولو أنه صار يبذل قصارى جهده لتطمين القيصر من ناحية المسألة 
البولندية» ثم إن القيصر صار يعمل من جهة أخرى لاستمالة البولنديين أنفسهم 
لفصم علاقاتهم بالإمراطور» فعرض على البرنس آدم تزارتورسكي 023110177514 
وهو صديق له من أيام الطفولة» وزعيم البولنديين الوطنيين الآن ‏ أن يبعث إلى 
الوجود بولندة القديمة بحدودها التى كانت لها قبل التقسيم الأول سنة ٠۷۷١‏ تحت 
ضمانته. ثم حَاوَلَ تنفيذ مآربه بتدبير عصيان عسكري في مارس ١۱۸۱ء‏ لم یلبث 
القائد الفرنسي دافى 10270116 أن قابله بتقوية الحامية في وارسو. 
وعلى ذلك فقد تَمَيَوَثْ سنة ١8١١‏ بقيام مفاوضات طويلة بني العاهلين الفرنسي 
والروسي» ولكن دون جدوىء حيث اختار كلاهما سياسيين جدد لهذه المفاوضة؛ فاستبدل 
نابليون الجنرال لورستون 1.2111151052 يسفيره في سان بطرسيرج «كولينكور» الذي 
اعتبره «روسيًا أكْثَرَ من اللازم»» بينما بعث القيصر في مهمة خاصة ياوره تشيرنيتشيف 
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1016123707 ليكون إلى جنب سفيره في باريس البرنس «كوراكين» الذي اعتيره 
القيصر «فرنسيًا أكثر من اللازم»» فلم تَسُفر هذه المفاوضات إلا عن زيادة جدَّة الخلاف 
لدرجة انفجار نابليون ضد «كوراكين» أثناء استقبال رسمي للهيئة الدبلوماسية في ١١‏ 
رمن 0۸ :خوت قال الإمؤاطون: الشرت فاح الراك را ا أضدق أنك مشفون 
بمسألة «إمارة أولدنبرج»؛ لأنى أدرك تمامًا أن مسألة بولندة هى التى تستأثر بتفكيرك, 
وإنكم لتفترضون مشروعات في صالح بولندةء ولكني بدأت أعتقد أنكم إنما تبغون أنتم 
الاستيلاء عليهاء وإني لن أتخلى عن شبر واحد من الأراضي الفارسوفية» حتى لو عَسْكَرَتْ 
جيوشكم على مرتفعات مونمارتر.» 

والحقيقة أن كلا الفريقين بسبب هذا الموقف الذي كان لا يفتأ يزداد سوءًا من 
وقت إلى آخرء كانا حينئذ يجهزان جيوشهما ويبذلان قصارى جهدهما لاستمالة الدول 
للتحالف معهما؛ تهيوًا للحرب التي لم يعد هناك مفر منها. 

أما القيصر إسكندر الذي اصطدمت مشاريعه في بولندة بذلك الولاء الذي أظْهَرَّه 
البولنديون وتَمَسّكوا به نحو الإمبراطور الفرنسيء والذي عَبّرَ عنه الشاعر البولندي 
ميكيفتش 22110101657122 ودل عليه وجود ذلك العدد العظيم من البولنديين في خدمة 
«الجيش الأعظم»» فقد كان في وسعه الاعتماد على السويدء ذلك أن الحرب بين السويد 
وروسيا - التي استمرت حوالي سنة ونصف سنة وانتهت باستيلاء روسيا على فنلندة 
)۱۸٠۹(‏ - لم تترك جروحًا دامية بين الدولتين» ولم يلبث أن حَدَتَ تقرّب بينهما 
عندما 00 تائليون موسيراننا'السوئدية ق وتاين 434375 بل ف رغان ها ارت السويد 3 

ن القيصرء وكان ولي عهد السويد وقتئذ المارشال برنادوت الذي صار يقوم بنيابة 

الآن في السويد. 

وفي © أبريل 16١7‏ كَقَدَ إسكندر وبرنادوت معاهَدَة لتعويض السويد عن فقدها 
فنلندة, بإعطائها النرويج (معاهدة سان بطرسيرج). وتأكد الاتفاق في مقابلة آبو 410 
في ٣۰‏ ا دفي فنلندة على ساحل البلطيق», وقد حصل القيصر على ضمانة إنجلترة 
لهذا الاتفاق بشأن النرويج في ٣‏ مايوء وأبرم مع إنجلترة اتفاقا في يوليو» وكذلك مع 
إسبانيا في الشهر نفسه» أضف إلى هذا أن القيصر حتى يتفرغ تمامًا خُتَارَلَة نابليون لم 
يليث أن سؤّى علاقاته يتركياء بان عقد مع هذه الأخيرة معاهدة بوخارست في 58" مايق 
٧١‏ تَتَارَنَ بموجبها السلطان العثماني لروسيا عن أراضي ملدافيا (الأفلاق) الواقعة 
شرق نهر البروث» ووعد بإصدار عَفو عن أهل الصربء ووَاقَقَ القيصر في مقابل ذلك أن 
يحتل جنود عثمانيون الحصون الصربية 
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وأما نابليون الذي لم يَعْدُ في وسعه الاعتماد على محالفة مع السويد أو مع وكا 
فقد أَصَرَّ على أن يضم إليه - وبالرغم منهما ح كلا اهن يرما والتمينها: وق حدر ن 
برلين السفير الفرنسي سانت اران ن 53121-11335332 والعملاء الفرنسيون الإمبراطورَء 
كما فَعَلَ ذلك أتو 0 من فينَاء حتى لا ينخدع بالوعود المعسولة وحسب» فأبرم 
الإمبراطور معاهدة مع بروسيا في 5؟ فبراير ١١۱۸ء‏ وضعت بروسيا بمقتضاها عشرين 
ألف جندي بقيادة الجنذرال يورك دي وارتنبرج Yorck de Wartenburg‏ تحت أوامر 
الجنرال الفرنسي ماكدونالدء ثم أبرم مع النمسا معاهدة في ١5‏ مارس 18١5‏ وَضَعَت 
النمسا بمقتضاها ثلاثة عشر ألف مقاتل بقيادة شوارزنبرج تحت تصرف الإمبراطور» 
وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي أَعْضَبَتُها القوانين الصادرة في 
إنجلترة لفرض الحصار البحري على فرنسا والإمبراطورية النابليونية» وتدعيم سيطرة 
الأسطول الإنجليزي في البحار - وقد سبقت الإشارة إلى هذه القوانين - لم تلبث أن 
أعلنت الحرب على إنجلترة في ۱۸ يونيو ١١۱۸ء‏ «بالرغم من أن إنجلترة ألغت هذه 
القوانين في ٠١‏ يناير من العام نفسه؛ لأن اتخاذ هذه الخطوة جاء متأخرًا.» 

في ۲ آبریل ۱۸۱۲ء آرسل القيصر إلى نابليون ما يُشْبِه إنذارًا حربياء يَطْلبِ منه قبل 
كل شيء جلاء الجنود الفرنسيين من بوميرانيا السويدية» حتى إذا حدث ذلك أمكن بحث 
مسألة أولدنبرج والوسائل التي يتسنى بها تطبيق نظام الحصار القاريء وأَجَّلَ نابليون 
الجواب على هذا الإنذار» ثم غادر باريس فجأة في 1 مايوء ومعه زوجه ماري لويزء 
قاصدًا إلى درسدن؛ حيث استقبله بها يوم ١1‏ مايو ملك سكسونيا فردريك أوجستوس 
الأول 411805115 الذي كان قد ا غراندوقية وارسو في صُلْح تلست» وقد استقيل 
نابليون استقبالًا رائعًا بوصفه «عاهل أوروبا»» وأفاد نابليون من وجوده في درسدن, 
واصطحاب زوجه معه ليوثق صلاته بأصدقائه وحلفائه «الحقيقيين»» فتذرع بدعوى 
إسعاد ماري لويز بمشاهدة والديهاء ليدعو كل أعضاء أسرتهاء ودعا مع هؤلاء أيضًا 
الأمراء الألان» وملك بروسیا نفسه»ء واستمرت الاحتفالات من ١77‏ إلى ۲۹ مايوء ثم لم يلبث 
بعدها أن بعث بزوجه إلى براج في بوهيمياء ثم قصد هو إلى بوزن ۲٥5٥١‏ في بولندةء 
ولكنه لم يشأ أن يزور وارسو التي أعلن بها «مجلس الدياط» وسط حماس أعضائه 
قو غاا اسان وة قادن م الم لي في وارسو «برادت 06 6ططھ1 
» رئيس أساقفة مالين 813112©5, واعتقد نايليون ان الحرب سوف تكون قصيرة 
الأجلء لا تزيد مدتها على ثلاثة شهور وحسب» وفي ۲۲ يونيو ۱۸١١‏ أعلن الإمبراطور 
لجيشه «أن الحرب البولندية الثانية قد بدأت». 
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وكان عددٌ جيش نابليون عند دخول المعركة ضد روسيا لا يقل عن 517/8٠٠١‏ 
مقاتل» وأكثر قواته من الفرق الأجنبيةء من البلدان الحليفة للإمبراطورية أو التي ضمتها 
هذه إليهاء فكان غدد البولنديين (بزعامة بونياتوسكى 18]0618ه00) سبعين ألقاء 
وأما الباقون فكانوا من سكسونيا بقيادة الجنرال ا رينييه 119201617 16372» ومن 
وستفاليا بقيادة جيرون بونابرت»ء وإيطاليا بقيادة البرنس يوجين بوهارنيه» والجنرال 
موراء وبفاريا بقيادة الجنرال ديروي 06۲١‏ والبرنس ريد 106 الجنرال البفاري 
كذلك» ثم من هولندة وسويسرة وإسبانيا (ولم يشغل الجنودَ الإسبانيين غير التفكير 
ذاكما"ق: اليرت والقكلكت: مق 'الخدمة )4 ويروا( 'آلفا اة يورك :والتمها 
٠(‏ ألفا بقيادة شوارزنبرج) وغيرها. 

وبلغ عدد جنسيات الأجناد المشتركين في هذه الحملة نحو العشرين؛ «يتكلمون 
كل اللغات» ولم يكن الأجناد الفرنسيون أنفسهم يؤلفون نضّفَ قوة هذا الجيش» ومن 
بين هؤلاء حاول كثيرون الهرب» ودأبوا على عصيان الأوامرء فكان في رأي عدد من 
المؤرخين من الصعوبة بمكانء لانعدام التجانس بين وحداته ولسوء نظام التموين؛ 
منع هذا الجيش من ارتكاب أعمال النهب والسلب في طريقه» وأما قواده فكانوا: دافوء 
وناي» ويوجين في قيادة «الجيش الأعظم»» وبسيير 851١١١‏ وليففر ومورتييه يقودون 
الحرس «الإميراطوري»» ومورا على الفرسان» ومكدونالد وأودينو وجوفيون سان سير 
والبروسيون في الجناح الأيسرء وجيروم ورينيه» وشوارزنبرج (القائد النمسوي) في الجناح 
الأيمن» بينما وَقَفَ خَلّف نهر الفستيولا الجنرال فيكتور على رأس القوات الاحتياطية 
الأولى» ثم وقف «أوجيرو 411861261» مع القوات الاحتياطية الثانية خلف نهر الأودرء 
على أن تتقدم القوات الاحتياطية جميعها في الزحف أمامًا مع تحركات جيش الغزوء 
وفيما عدا هذا بقي في فرنسا ٠٠١‏ ألف جنديء وفي إيطاليا خمسون ألفَاء وفي إسبانيا 
القع أبن إن كن كيرش اوو جدوها ”1 :مقائل. تكل منمه رونا 
لغزوها 057 ألفا. 

وأما الجيش الروسي فقد بلغ ٠٠١‏ ألف مقاتل موزَّعين في جيشَيْن: جيش الشمال 
بقيادة ليفونيان تاركلا دي توللي 101177 ع0 82 اعنط ه1110 ويليه في القيادة 
الجنرال ويتجنستاين 1111686251612 ثم جيش الجنوب بقيادة البرنس باجراتيون 
00 وقد تَعَزَّوَثْ قواته فيما بعد عندما انْضَمَّتْ إليه أجناد الأميرال تشيتشاجوف 
13807 الآتية من نهر الدانوب (الطونة). وكان حماس هذه الجيوش الروسية 
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عظيمًا لقتال الغزاة المعتدين: كما كان إيمان الجنود عميقًا بروسيا المقدسة؛ وأما الرقيق» 
رقيق الأرض الذين كان في وسع نابليون أن يجمعهم حوله بالمناداة بتحريرهم؛ فقد 
استثارهم النبلاء بدافع العقيدة الدينية لكراهية الفرنسيين المنشقين على الدينء والقتال 
ضدهم» وأفلحوا في تحريك حماسهم عندما أطمعوهم في نهب مخازن (الجيش الأعظم) 
ومؤنه وعتاده. 

وعَبَرَ نابليون نهر النيامن (الحدود الروسية) يوم 55 يونيو ١١۱۸ء‏ وهذا وقت 
متأخر نسبياه لقرب مجىء فصل الشتاء في روسياء وفي ۲۸ يونيو دخل فيلنا هصلذلا: 
وكتب للإمبراطورة ماري لويز: مإن أعماله تسير بصورة طيبة جدّاء وإن العدى قد فشل 
في خططه تمامًا»» وكان القيصر إسكندر يعيش في فيلنا منذ بداية شهر أبريل» وكان قد 
شفع فا د اله ا الق حصا اون انه وو ن من کن آنا 
افراع من الوطدين القدين بجمافا لتدرير أوظافهم تمن :السيطرة النابلموقية 
«الأجنبية»» كان من بينهم أرندت 41201 المشهور بعدائه الكبير ضد فرنسا منذ ٠۸٠٠١‏ 
خصوصاء وستين 5662 السياسي البروسيء وكلاهما يُعَبّر عن الروح القومية (الوطنية) 
السائدة في ألمانيا ضد «الإمبراطورية». 

ولكن ما إن جاءت الأخبار مُنبئة بعبور نابليون نهر النيامن - وكان القيصر يقيم 
حفلًا راقصًا - حتى اظن دنال مغادرة فيلنا بكل سرعة. 

وفي ١1‏ يوليى غادر نابليون فیلناء فوصل إلى فيتبسك >1/1]655[1 في 7" يوليو» ولم 
يحصل أثناء هذا الزحف اشتباك بين الجيشين ما عدا بعض المناوشات البسيطة تجنب 
باركلاي دي توللي قائد جيش الشمال الروسي أثناءها الالتحامَ مع الفرنسيينء وعوّلَ 
نابليون على إجبار الروس على الاشتباك في كه كبيرة عند سمولنسك 25102016251 
المكان الذي كان منتظرًا اتحاد جَيْشَيُ روسيا به (الشمالي بقيادة باركلاي دي تولليء 
والجنوبي بقيادة باجراتيون)» ولكن في اللحظة التي يُحكم فيها نابليون مناورته 
لتطويق سمولنسك وقطع خط الرجعة على القوات الروسية» يعتمد هؤلاء إلى حرق 
المدينةء ويتقهقرون بسرعة ١8(‏ أغسطس)ء فيطاردهم «ناي» مطاردة عنيفةء ويلتحم 
معهم في معركة عنيفة عند فالوتينا 1/2101]103-0010, ولكن دون أن يُلْحق بالجيش 
الروسي هزيمة حاسمة. 

ودلت هذه المعركة (فالوتينا) في رأي كثيرين من ناحية الفن الحربي» على نجاح 
الخطط العسكرية الفرنسيةء وعلى أن السبب الأكبر في هزيمة الروس هو أن قوادهم 
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عجزوا - للخلافات التي بينهم - عن تنسيق جهودهم وتحركاتهم» ومع ذلك فقد عَجَرَ 
نابليون من ناحية أخرى عن إدراك ذلك النصر الحاسم الذي كان شعروريًا لإنهاء حملة 
سنة ۱۸١١‏ قبل حلول فصل الشتاء؛ وعلى ذلك فإنه بد من الاستقرار في هذا المكان مع 
جيشه حتى يُحَصَّن خطوطه ومواقعه على نهري دوينا 210122, ودنيبر 146763 ويَنْظّر 
في إعادة تنظيم بولندة وليتوانيا (وقد اجتاز أراضي ليتوانيا في زحفه). لم يلبث أن غادر 
سمولنسك في ليل 5-75" أغسطس في وقت كان الحر شديدًا خانقًاء والمستشفيات ملأى 
بالجرحى - تحت عنذاية الجراح لاري 121۲۴۷ — ا نايليون و موسكو المدينة 
المقدسة والتي لن يتخلى عنها الروس - كما اعتقد نابليون - دون أن يلتحموا مع 
الغزاة في معارك داميةء ويتسنى للعاهل الفرنسي حينئذ أن يُنْزْل بهم الهزيمة الفاصلة 
والتي تَمَكّنه من العودة إلى باريسء ثم الاجتماع بزوجه ماري لويز قريبًاء كما كتب لها 
قي ؟ سان وق اتا هتا إل وی اشا وتابليون» إلى کل فك الريب الق نخاضبها 
بنجاح منذ تسعة عشر عامّاء ثم إلى الحرب الراهنة التي وَعَدَ بأنه سوف ينهيها سريعًا. 

أما الروس تحت قيادة «كوتوزوف 2120111011501 - وكان من أصل روسي عريق 
حَعَلَهُ يتميز عن زملاته القواد الذين كانوا من أصول أجنبية وليست روسية خالصة, 
ويثير لهذا السبب نفسه الحماس في نفوس جنوده - نقول: إنهم استطاعوا تحصين 
مواقعهم في بورودينو 8017001520 تحصينًا قويًا على شواطئ كالوتشا 13106258 الذي 
تت بعد مسافة قريبة في نهر موسكوق 1/1050173. 

وقد وَصَلَ الفرنسيون أمام هذه التحصينات يوم ۷ سبتمبر» ولكن الهجوم الذي قام 
به هؤلاء «بقيادة يوجين» وناي» ومورا خصوصًا» أرغم الروسيين على التقهقر وإخلاء 
تحصيناتهم: وكاد «دافو» أن يُلْحِقَ بهم هزيمة ساحقة لو أن نابليون رضي بإعطائه 
الحرس الإمبراطوري الذي استبقاه نابليون كقوة احتياطية أخيرة «ويبلغ الثماني عشرة 
ألف مقاتل»» وعلى ذلك تَمَكن الروس من الإفلات» بعد أن بلغ ضحاياهم من القتلى 
والخرخى :كارن ألفا:وكانت خان الفرفسيق :3ق هذه الوفعة (يوروديفز) 
عشرة آلاف قتيل» وأربعة عشر ألف جريح. 

وتابع «الجيش الأعظم» زحفه بعد «بورودينو»؛ فسار في سهول مقفرة تَرَكَهًا 
الفلاحون الذين تقهقروا أمام الغزاة الزاحفين بعد أن أتلفوا الزراعة» وخرّبوا كُلَّ أَثَر 
للعمران» واعتمد نابليون و«الجيش الأعظم» على أن موسكو - عند بلوغها - سوف 
تعوضهما خيرًا عن كل المشقات التي صادفاها في هذا الزحف» بفضل ما بها من مخازن 
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مليئة بالمؤن والأغذية والعتادء وما بها من خزائن مفعمة بالكنور ... إلخ» واعتمد نابليون 
على الالتحام في معركة فاصلة أخرى سريعةء ثَمَكنه من الاستقرار في موسكوء وقد صار 
فصل الشتاء الروسي على الأبواب من جهة؛ وتَّمَكّنه من تموين جيشه من جهة أخرى. 
ولكن الروس بقيادة «كوتوزوف» دائمّاء والذين تقهقروا من بورودينى إلى موسكوء 
كان قد صح عَزْمهم على عدم تعريض مصير جيشهم للخطر بالاشتراك في معركة 
كبيرة أخرى مع الفرنسيين» إذا حاربوا من أجل الدفاع عن موسكو؛ فقرروا إخلاءهاء 
وأدرك الروس - إلى جانب هذا - أن الفرنسيين سوف تحل بهم الهزيمة لا محالة 
عند مجىء الشتاءء إذا وجدوا أنفسهم في أرض العدوء تفصلهم مسافات شاسعة عن 
غرفم ويتكاين مؤنهم وعتادهم» وذلك كله دون حاجة لقتالهم والاشتباك معهم في أية 
معارك؛ وعلى ذلك فإن الجيش الروسي لم يلبث أن غادر موسكو في ١5‏ سبتمبر ١8١١‏ 
متسللًا من شوارعها وهو في طريق هريه إلى كولومنا #ضطده1ه. وتبعه في انسحابه 
أكثر أهل موسكوء وكان قد سبق جلاء النبلاء والطبقات العليا من البلدة» كما نقلت 
منها المخازن والأشياء الثمينةء فلم يَيْقّ بها الآن غير قليلين (من الطبقات الدنيا) وأَُخْلِيَتْ 
موسكى تمامّاء وفي مساء اليوم نفسه ١4(‏ سبتمبر )١18١7‏ دَخَلَتَ طلائع الجيش الفرنسي 
موسكوء وفي اليوم التالي 1١(‏ سبتمبر) اتَّحَدَ نابليون مَقَرّهُ في قصر الكرملين صنلتصع1!3 
محل إقامة القياصرة من قديم الزمن في هذه العاصمة التي أَقَفَرَت الآن من أهلها. 
كنب ليون إل ماري لوي مق قطن الكرملية! 


إن مدينة موسکو تشبه في ضخامتها باريس» فيها من قباب الأجراس (١٠٠٠)ء‏ 

ومن القصور الجميلة (١٠٠٠)ء‏ والمدينة مجهزة بكل شيءء ومؤثثة تأثينًا 

كاملًا. 
ولكن منذ ١9‏ سبتمبر لم يعد نابليون يذكر هذه القصور «التي تّضَارع في جمالها 
قصر الأليزية» في باريسء والمؤثثة على الطراز الفرنسيء وفي بذخ لا يتصوره العقلء أو 
يذكر ثكناتها العديدة أو مستشفياتها الضخمة» إلا ليتحدث في ألم عميق وأسَى بالغ عن 
التخريب الذي أصاب عاصمة القياصرة القديمة. 

ففي مساء 4 ١‏ سبتمبرء ولما يَمْض قليل على دخول الفرنسيين إلى موسكو واستيلائهم 
عليها شبت النار في موسكوء وَظَلَْتْ مشتعلة مدة طويلةء وتغذي سعيرّها رياح الخريف. 


ووم 8 


فاستعصى إخمادُها إلا بعد أن كانت قد الْتَّهَمَثْ أكثر من سبعة آلاف مبنىء أي خَرَبَ* 
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حوالي تسعة أعشار المدينة» وقال نابليون - في خُزْنِ وهو يمر بين أطلالها بعد الحريق: 
«إنهم (أي الروس) لبرابرة حقّاء وإن ذلك (حريق موسكو) لدلالة على ما سوف ينطوي 
عليه المستقبل من كوارث»»ء حقيقة لقد قضت النار على كل شيء» فهي قد ظلت مشبوية 
مدة أربعة أيام» والتهمت الأخضر واليابسء ثم تزايد اشتعال وقودها؛ لأن الطبقة 
المتوسطة بيوتها الصغيرة مصنوعة من الخشبء فكانت كعيدان الكبريت» وللمرء أن 
يتساءل: هل كان الحريق مُدَبَّا 0 
والذي يبدو محقَقًا أن الحريق كان مدبرًاء وأن حاكم موسكو «روستوبشين 
»Rostopchine‏ عند انسحايه دَيَّر هذا الحريقء إن لم يكن فعَلّه و وكان بتدبيره أن 
انتزعت مضخات إطفاء الحريق» ومع ذلك فقد تغالى كثيرون في تقدير الخسائر «المادية» 
التي نجمت مباشرة من هذا الحريق» فإن نابليون الذي كان غادر موسكو أثناء الحريق 
للإقامة في قصر بتروسكوا الإمبراطوري 26101051016 لم يلبث أن عاد إلى الكرملين 
في ١‏ سبتمبرء وكان من قوله: «إن ما بقي بالمدينة بعد الحريق كان بمقادير تكفي 
حاجات الجند من مؤن ومتاجرء والعرق (الخمور الفرنسية) ...» أي إنه كان هناك ما 
يكفي لتموين الجيش بأسره طوال فصل الشتاء. 
ولكن كان لحريق موسكى آثار «معنوية» بليغة, لعل أهمها إشاعة اليأس - أو 
التخاذل - في نفوس الجنود الفرنسيين الذين يقيمون في عاصمة آثَرَ أَهُلّها حَرْقَها 
وتخريبها على تسليمها لعدوهم» ثم كان من نتائجها أن الوطنيين الروس أنفسهم والذين 
ظلوا يجهلون تفاصيل حادث الحريق على حقيقتهاء سرعان ما اعتقدوا أن الفرنسيين هم 
0 أحرقوا عاصمة بلادهم لنهب هذه المدينة المقدسة وتدنيسهاء وذلك اعتقادٌ جعلهم 
- أكثر من أي وقت مضى - مُصَممِين على المضي في قتال أعدائهم ويرفضون 
7 أي اتفاق أو مباحثة معهم, أَضِف إلى هذا أن «شوارزنبرج» عمد إلى المراوغة بعد 
هذه الكارثة» ولم يَعْدْ يُفَكّر في شيء إلا محاولة إرجاع القوات النمسوية تحت قيادته إلى 
النمسا سليمة لخدمة عاهلها فرنسوا الأول (الثاني)ء ولو كانت الخيانة الثمن الذي يًب 
دَفْعُه لتحقيق هذه الرغبة» وذلك في حين أن نابليون كان يعتمد على زوجه ماري لويز 
في حمل والدها العاهل النمسوي على إرسال النجدات لجيش شوارزنيرج لتقويته. 
واستطالت إقامة نابليون في موسكوء واعتقد أن امتلاك هذه المدينة لا يزال ضمانًا 
قوبًا لقبول الروس الاتفاق والصلح في النهايةء فلم يشأ التخلي عنهاء وأَُظْهَرَ أثناء إقامته 
بها نشاطًا غير عادي. حيث ظلَّ يصرف شتئون الإمبراطورية في همة عظيمةء ولكن 
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كان قد صار فصل الشتاء أثناء ذلك على الأبواب» واستطاع الروس أن يحشدوا جيشهم 
ويهددوا بقطع المواصلات بين الفرنسيين في موسكو وبين مخازنهم وقواتهم الاحتياطية 
في سمولنسك. ولما كانت قد أَحْفَقَتْ كل محاولة للمفاوضة السلمية مع القيصرء فقد 
اضْطُنَّ نابليون في النهاية إلى مغادرة موسكو على أَمّل الوصول بكل سرعة إلى سمولنسك» 
ثم الانسحاب منها إلى «فيتبسك»» وإذا لزم الأمر الانسحاب كذلك إلى موقع أبعد. 

وفي ٠١‏ أكتوبر ۱۸١١‏ أخلى الفرنسيون )٠١٠٠٠٠١(‏ موسكوء وكان في المؤخرة 
المارشال «مورتييه» لينسف قصر الكرملين بعد جلاء الجيش؛ بناءً على تعليمات نابليون 
نفسه» وقد نفذ «مورتييه» هذا الأمرء وتهدم أكثر القصرء وحتى يتجنب الجيش المنسحب 
الطريق الذي كان قد اتبعه في زحفه على موسكوء والذي صار الآن متخريًا - بفضل 
المقاومة الروسية - اختار نابليون خطًا للانسحاب يميل إلى الجنوب صوب «كالوجا 
83 على نهر أوكا 0163, ولكنه اشتبك مع الروس في معركة شديدة عند مالو 
ياروسلافتز 0187e‏ ھ¥-M210‏ في ۲٤‏ أكتوبرء لم يلبث أن اضطرّ بسببها إلى اتباع 
الطريق الآخر إلى سمولنسك. 

وتكبد الفرنسيون مشقات عظيمة؛ فقد بدأ الثلج يسقط يوم 7 نوفمبر مؤذتًا ببداية 
فصل الشتاء الروسي القاسي» وقد عجل الشتاء بقدومه هذا العام عن السنوات الماضيةء 
وكان قاسيًا قسوة شديدة» ومات كثبر من الجنود وسط عواصف الثلج. وحتى أثناء 
وقوفهم للراحة في الليل وهم حول نيرانهم للتدفئةء ولقد بلغ عدد الخيول التى نفقت 
شين E ASE e BLE E E E o‏ 
على ذلك أن تخلى الجيش عن كميات عظيمة من الذخائر والعتاد والمدفعية» وإلى جانب 
هذا كله طارَّدَ فرسان القوزاق الروسي كل المتخلفين» أو الرسل الذين ينقلون أوامر القائد 
العام إلى مرءوسيه. ٠‏ 

وحاول «كوتوزوف» أن يُرْغْم وحدات الجيش على الانفصال عن بعضها بعضًا 
بمناوشتها على أمل أن تفصل المسافات الواسعة بين الفرق المجبّرة على التخلف وبين 
الجيش الرئيسي المتقهقرء وأخيرًا عندما وَصَلَّ (الجيش الأعظم) إلى سمولنسك في ٠١-٠٠١‏ 
نوفمبر كان البرد والجوع والتعب قد فَتَكَ بحوالي الثلاثين ألف مقاتلء والفرسان قد 
فقدوا كل خيولهم تقريبًاء وخسرت المدفعية أكثر من ثلاثمائة مدفع. 

ولقد كان في هذه الظروف البائسةء والتي أنبأت ببداية الانهيار أن عَرَض الوزير 
النمسوي «مترنخ» في ٤‏ نوفمبر أن يتدخل لدى روسياء والمعاونة من أجل الحصول على 
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«معاهدة طيبة» للسلام» وذلك بأن يأتي هذا التدخل في صورة وساطة؛ لأن «الوسيط» لا 
يمكن أن تكون له صفة «المحارب» - وكان للنمسا كما عرفنا قوات بقيادة شوارزنبرج في 
هذه الحملة الفرنسية ضد روسيا - وواضح أن غَرَض مترنخ من هذا العرض الذي تقدم 
به «للوساطة» أي: بالصورة التي تنهي دور النمساء كدولة محاربة ضد روسياء إنما 
كان الاستفادة من موافقة نابليون ا من الحرب أولاء وإعادة جيش شوارزنبرج 
سانا إلى قينا فيهوةنارلرية السافدة 7الخربية الى بيلقاها مون التسماء .وكانيا حت 
يتسنى لمترنخ عدن اتمقاد الفاوفة أن يل اجا ضد صالح الإمبراطور الفرنسي» 
ولم يشجع نابليون هذا التدخلء كما أنه لم يدفعه أى يوقفه. 

ولم يكن مستطاتًا البقاء على كل الأحوال في سمولنسك؛ فقد أَخَدَّت لمن تتضاءلء 
وصار يُحْشَى من نجاح الروس في تطويق «الجيش الأعظم»» وتزايد سقوط الثلوج 
واشتداد البردء وقرر نابليون استئناف التقهقر دون إمهالء وقِسَّم نابليون قواته إلى 
أربعة «طوابير» تفصل بين كل منها مسيرة يوم» ولكن البرد الآن كان قد بلغ درجة 
الزمهريرء فسجل مقياس الحرارة أيام ١٠ء ٠١٠١‏ نوفمير ست عشرة درجة تحت نقطة 
التجمدء ثم إن فرسان القوزاق والفلاحين الروسء دأبوا على إزعاج الجيش المتقهقرء 
ومطاردة الجنود المتخلفين» ولم يستطع الفرنسيون أن يسرعوا السير بسبب قسوة المناخ» 
وضَعْف روحهم المعنوية» ولآن قواتهم كانت منهكة. 

وفي ١1‏ نوفمبر وَصَّلَ الفرنسيون إلى «كراسنوي 16125101» جنوب سمولنسك بغرب» 
ليجدوا الروس بقيادة «كوتوزوف» يقطعون طريق نهر الدنيبرء ومتأهبين للالتحام مع 
الجيش الفرنسيء وكانوا ستين ألفَاه فدارت رحى معركة رهيبة لاختراق الخطوط الروسية 
عند هذا المكان «كراسنوي» بين 18-١7‏ نوفمبرء نجح الفرنسيون أثناءها في اختراق 
هذه الخطوط في هجمات ثلاث بواسطة الحرس الإمبراطوري» ثم يوجين» ثم دافوء 
وقد استطاع «ناي» - الذي بدا كأنما قد انهزم مع المؤخرة - أن يعبر النهر هو 
الآخر بعد الالتحام في موقعة عنيفة على الثلوج المتجمدة» وأن يَلْحَق بالإمبراطور وبقية 
الجيش عند أورشا 017583 على نهر الدنيبر بفلول «طابوره» الذي بلغ ٠٠٠١‏ رجل 
فقطء وعندما استأنف نابليون السير المتعب نحو نهر البريسينا 8616518 لم تكن تعدو 
قوة «الجيش الأعظم» الصالحة للخدمة )١5٠٠١(‏ مقاتل وحسبء بينما بقية الجيش 
(وعددهم )١1٠٠١‏ لم يكونوا سوى جنود متباطئين متخلفينء لا قدرة لهم على القتالء 
وعبءٍ ثقيلٍ على «الجيش الأعظم». 
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وعند «أورشا» وجد الفرنسيون الروس قد أحاطوا بهم بقيادة «كوتوزوف» من 
الشرق» وتنجنستاين من الشمال» وتشيتشاجوف من الجنوب» ليّحُولوا دون استمرار 
تقهقر الفرنسيين وعبورهم نهر البريسيناء وعندئذ اشتبك الفرنسيون معهم في معركة 
حاف a‏ هذه الذاكرة مق القوات: الطئقة OEE ST a‏ فد عد 
كوبريان (جسران) بكل سرعة لنقل الجنود عبر النهرء ونقل نابليون معظم جيشه إلى 
الضفة المقابلة» ولكن قوات الجنرال فيكتور التي تولت حماية عملية العبور لم تلبث أن 
هوجمت هجومًا عنيفاء وأرغمها الروس على التقهقر فوق هذين الجسرين دون نظام 
فسقط أحدهما تحت ضغط ثقل المدفعية» بينما أمر «فيكتور» بنسف الآخرء فكانت 
محرزة: ولقذ هلك آلوف:ق هذه الؤقعة :«بريسيئاة.حيث أَوُقَم الووسشس مقئلة كييرة 
بالفرنسيين: وأسروا عددًا عظيمًا منهم: وأتمت هذه الكارثة تحطيم «الجيش الأعظم», 
فلم يعد هناك (الآن) غير حوالي عشرين ألف مقاتل» يؤلفون القوة النظامية في هذا 
الجيشء أما الإمبراطور نفسه فقد نجا من هذه الواقعةء وحينئذ استأنف الجيش الزحف 
صوب فيلناء حيث يمكن الوقوف بها «للراحة» والاستجمام بعد كل هذه المشاق التي 
تَكَبََّها الجيش المتقهقرء وانتظار النجدات التي يجب أن تصله من فرنساء والبقاء بها 
في أمان حتى يأتي الربيع. 

وقي ۳ ديسمبر ١8١١‏ وصل الإمبراطور بجيشه إلى «مولوديتشنى »Mo[0d e110‏ 
على مسافة مائة كيلو متر فقط من فيلناء ومن هذا المكان أصدر «نشرة ٣‏ ديسمبر» 
المشهورة. أو النشرة التاسعة والعشرين التى كشفث حقيقة الكارثة للمرة الأولى» بعد 
أن كلت هذ الف ا كرا كل :هذه الشهون الاحية كنعيد يقرادة الحيدن 
إلى «مورا» على أن يتولى برثييه 1©7ط]8©1 رئاسة أركان الحربء وقَرَّرَ نابليون العودة 
إلى فرنسا في 5 ديسمبيرء فغادر «سمورجونى 512018011» متنكرّاء وقد اصطحب معه 
«كولينكور» و«دوروك ©70نا8» ومترجمًا بولنديًاء واستخدم الإمبراطور الزحافات لقطع 
هذه المسافات الشاسعة على الجليد بكل سرعةء فأمكنه الوصول إلى وارسو يوم ٠١‏ 
ديسمبرء وفي مساء ۱۸ ديسمبر دَخَلَ باريسء فَدُهِشَت زوجه ماري لويز والحاشية؛ 
وقد كانوا جميعًا لا يتوقعون وصول الإمبراطور, وفي هذه الصورة المفاجئة» بعد أن 
سَبَقَتَه بساعات معدودة فقط (النشرة التاسعة والعشرون)» وسبَّبَت الوجوم في عاصمة 
الإمبراطورية. 

ولقد كان من أسباب هذا الوجوم كذلك - إلى جانب الأخبار التي أذيعت عن كارثة 
الحملة الروسية - تلك الهزائم التي لَحِقَتْ بالجيوش الفرنسية في إسبانيا؛ ففي إسبانيا 
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كان الكورتيز 011©5© (وهوى بمثابة برلمان أهلي) في قادش قد استصدر دستورًا على 
مبادئ حرة في ۱۸ مارس ۱۸۱۲ء ويدأ دوق ولنجتون حملة 18١7‏ في إسبانيا بالاستيلاء 
على سويداد رودريجو «واسترجاعها من الفرنسيين» في ١9‏ ينايرء ثم على «بداجوز 
27 في ٠‏ أبريل» بعد أن تَكبّد في سبيل ذلك خسائر فادحةء بيد أن الاستيلاء 
عليهما أعطى ولنجتون قواعد يستند عليها في عملياته الهجومية التالية» وكان ذا أَثَّر 
ظاهر في تقرير مصير النضال في إسبانيا وعندئذ تقدم ولنجتون في داخل إسبانيا والْتَحَمَ 
مع الجيش الفرنسي بقيادة «مارمون» في واقعة سلامانكا 5313123223 التى انتصر فيها 
الإنجلير انا باهرا ق:؟ اتيوليو 11 اموق شرع انون ق هذه المعركة: وار 
بعد هزيمته إلى «برجوس 811805) «في الشمال»» فضرب ولنجتون الحصار عليهاء 
ولكنه ما إن شاهد مجيىء النجدات إليها حتى رَفَعَ الحصار عنها في "١‏ أكتوبر. 

وكانت مدريد بسبب هزيمة مارمون السابقة قد باتت مهددة مما اضطر «سولت» 
إلى رفع الحصار عن قادش منذ ٠١‏ أغسطس» والتقدم صوب الشمال للدفاع عن 
العاصمة؛ وتولى سولت القيادة العامة في إسبانياء وأما ولنجتون الذي تابع تقهقره من 
«برجوس» صوب الجنوب ونزلت بجيشه خسارة كبيرة بسبب انعدام النظام من جهة, 
وقسوة المناخ من جهة أخرىء فقد تمكن بعد جهد ومشقة من الوصول إلى «سويداد 
رودريجو». حيث قرر اتخاذها مقرًا لتمضية حيشه فصل الشتاء بهاء وعنتذد عاد 
الملك جوزيف بونابرت إلى العاصمة مدريدء ولكن كان واضهًا أن الفرنسيين فقدوا كل 
إسبانيا جنوب مدريد دون أي أمل في استرجاعها. 

وكان لهذه الهزائم في إسبانيا وما صَحِبّها من إهانات أَلْحَقَت الأذى بسمعة نابليون 
على وجه الخصوصء» نتائج ذات آثار تشير بوضوح إلى الطريق الذي سوف تسير فيه 
الحوادث في المستقبلء ولعل من أبرز هذه الآثار العاجلة كانت تلك المؤامرة الغريبةء 
والتي كان من الممكن نجاحها ‏ بالرغم من أنها أَخْفْقَتُ ‏ وهي مؤامرة الجنرال 
ماليه ۷1316۲ وكان «ماليه» قد اشترك في مؤامرة جمهورية - هي الأولى من نوعها منذ 
١‏ = وذلك فی غضون عام ۱۸۰۸ء وقبص عليه مع غیره من المتهمین» وکانوا إما من 
أعضاء المؤتمر الوطني السابقين أو Î‏ الأمن (الخلاص) العام» ولكن «فوشيه» 
بمؤازرة «كمباسيرس» نجح وقتئذ في إقناع نابليون بكتمان المسألة وإنهائها في سكون. 

وذّْقَلَ «ماليه» من السجن إلى مصحة: وأَخَّدَ «ماليه» يُوَثّق صلاته ليس بالجمهوريين 
وحدهم.ء بل وبالملكيين كذلك هذه المرة» يدبرون جميعًا الخطة لإسقاط نابليون» ولقد 
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كان إسقاط هذا العاهل المسألة التي اتفقت كلمة المتآمرين عليها؛ لأنهم اختلفوا في 
نوع النظام الذي يجب أن يَحْلََ محل الحكومة القائمة, بل وإجراء الانتخابات لانعقاد 
الهيئات الانتخابية لإقراره» واستفاد المتآمرون من ذيوع إشاعة في باريس بأن الإمبراطور 
قد توفي» وهو في حملته بروسياء فاستمالوا إليهم بعض الرؤساء العسكريين» ومدير 
البوليس في العاصمة «فروشى 58700106», وفي يوم ۲۳۲ أكتوبر 181١7‏ تَمَكنَ «ماليه» من 
القبض على وزير البوليس والمدير العام للبوليس «سافاري»» وعندما عَجَرَ عن استمالة 
الجنرال «هولان «نلد» القومندان العسكري في باريس» أطلَق «ماليه» عليه الرصاص» 
ولكن «ماليه» لم يلبث أن وقع هو وشركاؤه في قبضة الحكومة وأَعُدموا جميعًا رميًا 
بالرصاص في ۲۹ أكتوبرء وَيَلَعْتْ أنباءً هذه المؤامرة نابليون يوم ٠‏ نوفمبر قبل وصوله 
إلى سمولنسك» فكان هذا الحادث من الأسباب التي جعلته يريد العودة إلى باريس بكل 
a‏ : 

وكان وجه الخطورة في هذه المؤامرة - التى كان الفشل نصيبها - أن عددًا من 
الشحاط كر ا تاع الفا اة الو كن ف اعات رة فن الاك يفل 
الحكومة» وأن مدير بوليس العاصمة انحاز إليهم دون أي اهتمام بوجود الإمبراطورة 
وولي العهد ملك روماء ووزراء نابليون وكل سلطات الدولة» بل إن «ماليه» ربما كان 
محقًا عند استجوابه أمام الهيئة العسكرية التي حَاكمَنْه لمعرفة شركاته في المؤامرة, حين 
قال مخاطبًا رئيس الهيئة: «إنهم أنتم أنفسكم يا سيدي» وفرنسا بأسرها كذلك لو قَدَّرَ 
لي النجاح»» ولم يكن في وع نابليون إلا أن يذهب «ليرى بنفسه» ما يحدث بعاصمة 
إمبراطوريته. 

ولا جدال في أن مؤامرة «ماليه» هذه كانت من الحوافز القوية التي جَعَلَنْه يصمم 
على العودة إلى عاصمة مُلّكهء وكان لا بد من رجوعه إلى باريس بعد أن بدأ أعداؤه 
يَرْفَعُون رءوسهم, ويَقَوَى أملّهم في التحرر من سيطرته»ء بسبب الكوارث التي تَرَلَتَ به 
خصوصًا في روسيا وإسبانيا. 

وأما المشكلة العاجلة التي واجهت الإمبراطور عقب وصوله إلى قصر التويلري في 
ار 31 ضعي 5115 نكانت: اتاد أويونا 3 الحالفة السادسة حوة 
وأخذ الإمبراطور يَتَهَيَاَ لمواجهة أوروياء وكان لا بد من تنظيم «الجيش الأعظم» من جديد 
قبل الدخول في الحرب المنتظرة. 

وكانت بقايا «الجيش الأعظم» قد وصلت إلى فيلنا يومي ۹-۸ ديسمبر في حالة يُرْتَى 
لهاء وتحت تهديد القوزاق (الفرسان الروس) الذين نَحّحَ «ناي» و«لواسون 1.01508» في 
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دفعهم بعد عناء ومشقةء وواصل الجيش تقهقره فغادر فيلناء بعد أن ترك بها الجرحى 
والمرضى ليذبحهم الروس دون شفقةء ووصل الجيش المتقهقر إلى «كوفنى 2120120 على 
نهر النيامن الذي عبره الجنود يوم ٠٠١‏ ديسمبرء وكان في هذا اليوم كذلك أن عمد الجنرال 
يورك دي وارتنبرج قائد القوات البروسية (تحت أوامر القائد الفرنسي مكدونالد) إلى 
توقيع اتفاق مع الجنرال الروسي ديبتش ]11651 في تاوروجن 1311108861 ينص 
على أن جيشه البروسي قد صار محايداء ثم اضْطُنَّ «مورا» إلى مغادرة كونجزبرج التي 
دخلھا الروس یوم ٠١‏ ینایر ۱۸۱۳ء بينما تقهقر مورا جنويًا حتى وَصَلَ إلى بوزن في 
بولندة» حيث بدأت الاتصالات بينه وبين مترنخ في مفاوضة عرجاء, ثم لم يلبث أن ذهب 
إلى نابولي عاصمة مملكته في إيطاليا. 

ومع أن ملك بروسيا فردريك وليم الثالث استنكر اتفاق «تاوروجن»» فقد كان 
سبب ذلك أن برلین حتی يوم ٤‏ مارس ۱۸١١‏ كانت لا تزال تحتلها الجيوش الفرنسيةء 
والحقيقة أن بروسيا بدأت «تخون» العهد مع فرنساء منذ اللحظة التى لم يعد لدى هذه 
الأخيرة غير «جنود جرحىء ولا سلاح معهم ولا شجاعة لديهم»» وعبكًا حاول يوجين 
بوهارنيه - الذي حَلّفَ «مورا» في قيادة الجيش في «بوزن» (17 يناير 1817) وعلى 
نحو ما كتب لشقيقته «هورتنس» - أن يؤلف من الجيش الذي تحت قيادته قوة 
تفي لوّقف جيوش العدو «الروسية» وصَّدَّها عن مطاردته من ناحية» وفي الوقت نفسه 
ا و ا و ق اه ك فوا مرد يهن خرن 

ثم إن شوارزنبرج وَجَدَ الفرصة مواتية لتنفيذ أغراضه»ء فعَرَض عليه السياسي 
الروسي البارون دي أنستيت ۲٠١ص4‏ هدنة من نمط الهدنة التي حَصَلَ الاتفاق عليها 
مع البروسيين في تاوروجنء وبعد أن أحال شوارزنبرج هذا العرض على حكومته في فينًا 
- وهي التي كما رأيناء كانت تعمل للخروج من المحالفة مع فرنسا منذ 5 نوفمبر 
ذفن الغاء الاق قحل خا خا مم السترال کا ووو 2 2 
يناير ١18١1‏ اتفاق زيتيش 2۷٩z‏ الذي أضحى بفضله كل جناح «الجيش الأعظم» 
الأيمن مكشوفا؛ وعلى ذلك فقد تقهقر الفرنسيون إلى ما وراء نهر الأودرء بينما دخل 
القيصر وارسو (في ۱۸ فبراير »)18١7‏ ووقف البرنس يوجين في تقهقره في أقصى حدود 
سكسونيا الغربية عند نهر سال 5331 (أحد فروع الإلب). 

أما نابليون فقد علق على الموقف بقوله في ٠١‏ يناير ١١161؛‏ بأنه وإن كان يريد 
السلام» فهو لا يهاب الحربء وإنه لا يزال لدى الفرنسيين موارد عظيمة بالرغم من 
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الخسائر التي سَبَبَنّها قسوة المناخ؛ فالهدوء يسود البلا في الداخلء ولا تريد الأمة إطلاقا 
التنازل عن أمجادها وعن قرّتهاء وفي الخارج تؤکد - بأقصى ما يمكنها فعله - كل من 
النمسا وبروسيا والدنمارك ولاءَّهاء فلا تفكر النمسا في فصْم عرى محالفة من المنتظر 
أن تجني منها فوائد عظيمةء ويعرض ملك بروسيا تقوية الفرق البروسية (في الجيش 
الفرنسي). وقد قَدَّمَ للمحاكمة الجنرال يورك (دي وارتنبرج) أمام مجلس عسكري, 
والروسيا في حاجة إلى السلام» ومهما تآمرت إنجلترة لاستثارة حفيظتها فهي - حسب 
اعتقاده - لا تريد الاستمرار في حرب تكون عواقبها وخيمة عليها في النهاية. 

ولا جدال في أن هذه كانت مجرد تصريحات رسمية مبنية على تفاؤل» لم يكن بحال 
من الأحوال نابليون مخدوكًا به نفسهء ينهض دليلًا على ذلك ما صار يبذله من جهد 
لإعادة بناء قوة فرنسا والإمبراطورية بالدرجة التى تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات 
المقبلة. 

وكانت وسائل نابليون لتحقيق هذه الغاية متعددة؛ فهو (أولًا) أدرك أن الواجب 
يقتضيه إرضاء الشعور الكاثوليكي» وذلك بالصلح مع الباباء وكان نابليون قد نقله 
إلى «فونتنيلى 501213126216311» منذ ١١‏ يونيو 21١6١7‏ قرييًا من باریس ليبقى تحت 
رحمته؛ وعلى ذلك فإنه لم تَمْضٍ أيام ثلاثة على عودته إلى باريس حتى بادر نابليون 
بمناسبة السنة الجديدة فكتب للبابا بيوس السابع في ۲۹ ديسمير :18١7‏ «إنه بالرغم 
مما وقع من حوادث,ء ظظَلَّ دائمًا يحتفظ بنفس المحبة لشخصه. ويؤكد له رغبته الصادقة 
في إنهاء كل الخلافات التى تفصل الدولة عن الكنيسة.» 

وقد حَخاق إل وفوتتديلق» يوج 50 يخاين 151 انق خافت «رديفوازان سافلة اناا 
وثلاثة من الكرادلة يحملون إلى البابا مقترحات نابليون التي ظلت موضع بخث 
ومفاوّضة: سَاهَمَ فيها نابليون بنفسه عندما زار البابا فجأة في ١4‏ يناير» وبقي معه 
بضعة أيام يبحثان معًّا شروط الصلح: ثم أسفر الأمر عن الاتفاق في 55 يناير ١/17‏ 
على إحدى عشرة مادة تألفت منها اتفاقية أو كونكردات فونتنيلو» وقد تضمنت هذه 
الاتفاقية شروطًا طيبة في صالح البابا والكنيسة, ولكنها احتفظت بموجب المادة الرابعة 
منها بالترتيبات التي وَافق عليها المجلس الكنسي في سنة ۱۸١١‏ بشأن التقليد القانونيء 
والثى غرفنا أنه يعد مهلة سنة شهور يكون للبابا أكناءها"حق التقليد القانوني: تتتقل 
ا هذا الحق إذا تأخر التقليد إلى المطران (أو المتربوليتي) أو إلى أقدم الأساقفة 
القاطعة: وكان مسحي دان و ت اناا عن وا وو ق کار 9 
يرضى عنها. 
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وفي مساء يوم التوقيع نفسه أعلن نابليون في مذكرة رسمية أنه لم يكن يدور في 
خلده إطلاقًا أن يجعل البابا ينزل بسبب هذه الاتفاقية» وما ذَكَرَنّه موادهاء عن حقوق 
سيادته الزمنية على أملاك «الدولة» البابوية» ومع ذلك فقد ظل البابا غير راض عن 
«الكونكردات»» ولم يتردد في إظهار عدم رضائه عنهاء وعندئذ رأى نابليون أن يتعجل 
الأمر. فجعل مجلس الشيوخ يُعْلنَ في ۳ فبراير أن الاتفاقية (الكونكردات) الجديدةء 
قانون من قوانين الدولة. 

ولكن البابا نزولا على رغبة الكرادلة لم يلبث أن احتج على إعلان مقدمات الاتفاق 
بوصّفٍ أنها المعامّدة النهائية (5" مارس).» وأرسل إلى الإمبراطور استدراكًا رَجَعّ فيه 
عن موافقته السابقة بدعوى أنه استدرجه لارتكاب هذا الخطأء غير أن هذا التنصل 
لم ين نابليون عن عزمه» وإظهار أن كل مسائل الكنيسة قد سُوّيَتْ بالتفاهم التام 
والموافقة الكاملة من الجانبين: فأَعْكَنَ في اليوم التالي (5؟ مارس) أن الكونكردات نافذة 
في كل أنحاء الإمبراطوريةء وتقديم كل من يجرؤ على مخالفة نصوصها للمحاكمةء ليس 
أمام مجلس الدولة كما كان المعمول به سابقاء بل أمام المحاكم الإمبراطوريةء وزيادة 
على ذلك بِادَرَ نابليون بتعيين اثني عشر أسققفًا للأسقفيات الشاغرة: واتّخَّدَ الإجراءات 
الكفيلة بعزل البابا عن مستشاريه وخلصائه ويدا كأنما كل الخلافات قد أَزِيلث بين 
البابا والإمبراطور. 

وأحدث هذا الصلحٌ «الظاهري» الأثرّ المطلوبَ لدى سَوَاد الأمة والعالم الكاثوليكي؛ 
ولكن الحقيقة كانت إخفاق نابليون في كل محاولاته في استرضاء البايا بيوس اا 
الذي بقي «سجينا» في «فونتنبلو» حتى يوم ؟” يناير 18١5‏ «ليّنقل منها إلى سافونا 
في 4 يناير, ثم يعود من هذه إلى روما في ١9‏ مارس بعد هزيمة الإمبراطورية»» وأما 
الكونكردات التي أَيْرِمَتْ في فونتنبلى فقد وُلِدَتْ ميتة. 

وكان نابليون قد أَحْهَّرَ معه إلى فونتنبلى الإمبراطورة ماري لويز عندما ذهب 
«لزيارة» الباباء ولعله كان يريد أن يقوم البابا بتتويجها حتى تزيد سُمْعَتّها ومكانتها 
ارتفاعًا ويطمئن الإمبراطور نفسه - بفضل هذا التتويج البابوي - إلى استقرار الحكم في 
الإمبراطورية في أسرته؛ وأن يَخْلّفه ابنه ولي عهده ملك روما على عرش هذه الإمبراطورية: 
فكان (ثانيًا) التفكير في تقوية مركز الإمبراطورة ماري لويزء واتخاذ الإجراءات التي 
تَكْفْل استقامة الأمور عند وفاته» وعدم تعرض العرش للضياع إذا تآمرّث بعض العناصر 
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المعادية لقلب نظام الحكم» على نحو ما حاوّلَ «ماليه» ورفاقه أن يفعلواء وحرمان أسرة 
بونابرت ومَّلِك روما عَرْش الإمبراطورية. 

وعلى ذلك فقد اسِتَصّدَرَ نابليون قرارًا من مجلس الشيوخ في ١١‏ مارس ١8١5‏ 
بتخصيص صداق لزوجه تتمتع به عند تَرَمّلهاه قدره أربعة ملايين فرنكء إلى جانب 
قصر الأليزيه وقصري التريانون «في فرسايء أحدهما الكبير: وقد بناه لويس الرابع 
عشرء والآخر الصغير: وهذا بناه لويس الخامس عشر»» ثم استصدر قرارًا في ٠٠١‏ مارس 
بإنشاء مجلس للوصاية 16862206 ع0 0012511 برئاسة ماري لويزء وكان هذا الإجراء 
مخالقًا لدستور السنة الثانية عشرة: أي دستور الإمبراطورية (يتاريخ ١4‏ مايو 5 »)١18١‏ 
ولكهد اق E‏ إخواة ضور كا ی کوت اشا ات و أن 
أخرى من نمط الانقلابات التي ذَكَرْنا أن محاولة «ماليه» كانت من متها لقلْب نظام 
الإمبراطورية. 

على أن بقاء الإمبراطورية وضمان استمرار الحكم في بيت بونابرت كان كلاهما 
مرتهنًا بوجود القوة العسكرية التي تعتمد عليها السيطرة النابليونية في أوروباء وكان 
دوام هذه السيطرة النابليونية شرطًا أساسيًا للحيلولة دون انهيار الإمبراطوريةء ولتثبيت 
دعائم النظام الذي أراد نابليون أن ينتقل العرش بمقتضاه إلى ملك روماء وأن تبقى من 
حق البيت البونابرتي وراثة الحكم في فرنسا؛ وعلى ذلك فقد كانت (ثالنًا) العناية بإعادة 
تنظيم الجيش أمرًا لازمًا؛ لا سيما بعد الكوارث التي بده خسائر فادحة في الحملة 
الروسية والحرب الإسبانية» ولأن الدول في أوروبا تََلَبَتْ الآن ضد فرنسا في المحالفة 
الدولية السادسة» من إنجلترة وبروسيا والولايات أو الإمارات الألمانية» وإسبانيا والبرتغال 
وروسيا ثم السويد والنمساء وذلك بعد أن تَبَيّنَ لها أنه قد بات ممكنًا إنزال الهزيمة 
بجيوش نابليون «المظفرة»؛ فاستصدر نابليون قرارًا في ؟” ديسمبر ١8١7‏ بتوقيع 
العقوبة على الآباء الذين يمتنعون بشتى الوسائل عن تقديم أبنائهم للتجنيد» واستصدر 
قرارًا آخر في أبريل ۱۸١١‏ بإنشاء أربعة فرق من فرسان الحرس الذين يجري اختيار 
أكثرهم من الشبان أبناء الأغنياء في الأقاليم ليتألف منهم الحرس الإمبراطوري» وإلى جانب 
هذا فإنه لما كان مُجَنَْدُو طبقة سنة 18١7‏ قد كَمَّ تجنيدهم فعلًا منذ أكتوير ١١۱۸ء‏ 
فقد ذُعِيثْ للتجنيد الآن الطبقة التالية» أي مجندو سنة ٤٠۱۸ء‏ على أساس تقديم تاريخ 
الطلب للجندية عامين عن موعده, وقد أَشْرَفَتْ الوصية على العرشء, ومجلس الوصاية 
على عملية التجنيد هذه الأخيرة خصوصًا؛ لاستحثاث الموظفين المسئولين على السرعة في 
إنجازها؛ ولذلك فقد أَعطِي الجنود الشبان من هذه الطبقة لقب «الماري لويز». 
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وإلى جانب ما تقدم كانت هناك (رابعًا) استعدادات للتنظيم والتعبئة من نوع 
آخر تتناول مسائل ذات أهمية اجتماعية» من ذلك - على وَجْه الخصوص - استصدار 
قرار صَّارَ مشهورًا بتاريخ 75١‏ مايو 18١7‏ بتنظيم استخراج الفحم الحجري من إقليم 
أى مقاطعة ميرث 311311526 بفرنسا - على حدودها الوسطى الشرقية - على أساس 
اشتراكى بإشراف الدولة؛ حيث أنشكت جمعية للخدمة الاجتماعية تضم إليها الصّنَاع 
ا تتخذ مقرها في «لييج» مركز المقاطعة الرئيسي» وتتألف مواردها من إعانة 
تدفعها الحكومة ومستقطعات من أجور ومرتبات أعضاء الجمعية بنسبة اثنين في الماكة» 
وإتاوات يدفعها أصحاب المناجم بنسبة “٠,5٠‏ من جميع الأجور والمرتبات الدائمة التى 
يدفعونهاء وتقوم هذه الجمعية بتوزيع الإعانات والمعاشات» أي إن عملها كان تأمين 
العمال والمستخدمين ضد تَقَدُم السن والتعطل عن العمل والحوادث» ثم المرضء على 
أن يُسْمَّح بامتداد هذا النظام إلى أقاليم مناجم الفحم الأخرى: وأن يشمل أصحاب 
الحرّف الأخرىء ولم يمنع انتشار هذا النظام الاشتراكى ونجاحه غير انهيار الإمبراطورية 
النابليونية في الوقت الذي كان قد بدأ العمل به في أول مراحله, ولما يَكَدّ يَمض زمن كافٍ 
على البدء في تنفيذه. 

وأما هذا الانهيار فقد جاء النذير به من ناحية بروسياء ذلك أن الفرنسيين بمجرد 
أن اضْطُرُوا إلى إخلاء بروسيا الشرقية على أثر تقهقرهم من روسيا في الظروف التي 
سَبَقَ ذِكْرُهاء حتى حضر من المنفى الوزير البروسي «ستين» لينْضَمَّ إلى الجنرال يورك 
دي وارتنبرج» ولینشئ في هذه المقاطعة حكمًا دكتاتورياء ويشرف على إعداد جيش قوي 
حسب النظام العسكري البروسي الجديدء ومن ناحية أخرى نجح «هاردنبرج» في إقناع 
الملك فردريك وليم الثالث - الذي كان من شيمته التردد دائمًا - بالذهاب إلى برسلا 
في سیلیزیا (۲۲ ینایر ١18١)؛‏ ليجد بها على قدم الاستعداد جيشًا بروسيًا كبيرًا من 
خمسين ألف مقاتلء يتولى قَيادَتَهُم أعظمُ القواد البروسيين: شارنهورست وجنسيناو 
9581 وكلوسوتيز 1211510112©: ويلوخر '3ط©81125, وقد رَفْضَ هؤلاء خدمة 
الإميراطون ثايليونء 'فاستمرت:تتحيتهم غن العمل مدة» حتى كَوْلُوا (الآن) القيانة.وكان 
امتناعُهُم السابق عن خدمة نابليون من الأسباب التي جَعَلَنَهم يتولونها. 

SE EA E EN SAREE SE 
يجيز للقناصة‎ ١8١7 عميقة من مدة سابقةء من ذلك آنه صَدَرَ قرار في 8 فبراير‎ 


المتطوعين من الجنود المشاة والفرسان» أن يتحملوا أنفسهم نفقات تسليحهم وعتادهم, 


\o۲ 
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33 فرايق كدو قران خو بو قف لقا من المكدية.ظول قدة السرب: :وقد كان وقف 
الإعفاء من الجندية هذا - الذي لم يلبث أن صار معمولًا به بصورة نهائية - الأصل 
الذي اسْتَنَدَ عليه نظام الخدمة العسكرية الإجبارية الذي عَرَفَتّه بروسيا قبل غيرها من 
الأمم. 

وفي ٠١‏ مارس (عيد ميلاد الملكة لويزا) أنشئ نظام الصليب الحديدي لتكريم كل 
أولئك الذين يمتازون بالبسالة في ميادين القتال ضد العدو» وذلك دون نظر للمولد أو 
للمتضي.وق. ۷ 'مارس صَدَنَ قزار يتأسيس وتنظيم الحيش المْقُدٌ للدقاع عن اليلاد 
1211 وفي ۲١‏ أبريل صدر القرار الخاص بقوات الدفاع المؤلفة من كل القادرين 
على حمل السلاح, أي تعبئة الصالحين للخدمة العسكرية 552ا]1.3205ء وتلك كانت 
قوات «حرة» غير الجيش النظامي العادي. وأَقبَلَ على الانضمام إلى صفوفها الفلاحون 
وايقاة الطرقة اتتوعطة وساف 'الماء فى قروو کا تجا خا تهون سين هده لوانت 
المقاتلة «الحرة» بكل الوسائل» وصرَنَ يَبِعْنَ ما لديهن من مصوغات وَحِْي من أجل 
الانتصار في الحرب المنتظرة «حرب قري 8 , وهي الحرب التي تاق 
لها الألان» وراحوا يُعَبرُون عن ذلك الروح الوطنيء أو الشعور القومي الجديد الذي 
أحيا في صدورهم الأمل في التخلص من السيطرة الأجنبية التي فَرَضْها نابليون عليهم؛ 
وحفزهم إلى التكتل في مجهود وطني مُتّحِد يهدف إلى عَرَّض واحد هو إحياء الأمة 
الألانية. 1 ١‏ 

هذا الشعور القوميء وهذه الرغبة القوية في التحرير والخلاص عَيَّرَ عنهما الألمان في 
أغنياتهم وأناشيدهم, وفي منشوراتهم العدائية ضد السيطرة أو الديكتاتورية النابليونية؛ 
وفي الكراسات أو النشرات التي أذاعوهاء من ذلك «أنشودة المزاهر والسيوف» للشاعر 
الألاني كارل تيودور كورنر 1207061 الذي تطوع في حرب التحريرء وغنَّى لهاء ثم 
قَتِلّ في ساحة الوغى» بينما كان أرندت ۵ت4 - الذي سبق ذكُرهء وهى أستاذ 
بجامعة جريفزوالد 61161517310 - صاحب «أهازيج الحرب»؛ والشاعر فردريك روكيرت 
1121211 وله أغان مشهورة: وهنريك كلايست 116156 وغير هؤلاء. وقد عبروا جميعًا عن 
ذلك الشتعون الشومق الذي جاش في نفوس الألمان لمدة طويلة قبل انفجار الثورة في ألمانيا 
هذه 155 الخلخص من الستطرة الفرسينة: 

ولقد" سيق أن تَحَدَكْنا "عن 'متحاضترات رفيشكه 191616 ف اة برل التق 
تأسست في عام 1٠١٠١‏ فقطء فقد خَنَّمَ محاضراته يوم ATE‏ شولم ره هده 
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و م و 


المحاضرات سوف توقف إلى أن تنتهى الحملة «أو الحرب» الحالية» وسوف نستأنف 
إلقاءها وقد تَّحَرّرَتْ بلادناء أو أن نلقى الموت في سبيل الحرية»» وكان لهذه العبارات 
دوي عظيم: 

وفي جامعة برلين - كذلك - اشتهر أستان آخر «شلايرماخر ]2226 تاعلط ء5» 
بتحريك النفوسء واستفزاز الأمة الألانية للنضال ضد الرجل الذي يجب تحطيمه 
(نابليون)؛ لأنه - على حد قول أرندت - قد حَطَّمٌ الحرية وَهَدَمّ صرْح القانون. 

ولقد كانت المفاوضات في كاليش 12211568 بين القيصر إسكندرء والقائد البروسي 
كنسبيك 122656260 (عن فردريك وليم الثالث ملك بروسيا) في 4 فبرایر ٣۱۸۱ء‏ وکانت 
مفاوضات دقيقة؛ لأن القيصر أراد إرجاع بولندة إلى روسيا والاحتفاظ بها تحت سلطانه؛ 
ودَفَعَ بروسيا صوب الغرب في اتجاه سكسونيا ونهر الراين» بينما أرادت بروسيا أن 
تتدعم أركانها في الشمال والشرق. 

ثم استؤنفت المفاوضات في برسلاو» حيث حمل البارون أنستيت 425]©]6 إلى 
فردريك وليم رسائل من قيصر روسيا 5١(‏ فبراير)ء وانتهت المفاوضات إلى إبرام 
معاهدة برسلا في ۲۷ فبرایر» ثم التصديق عليها في كاليش في أول مارس ١18١7‏ لإنشاء 
محالفة دفاعية هجومية ضد فرنساء وقد تعهّد الطرفان بعدم الدخول في مفاوضات 
منفصلة مع العدى (فرنسا)؛ لأجل عقد السلامء ويأن يتخذا - بالاشتراك فيما بينهما - 
الخطوات اللازمة للحصول على تأييد النمسا من جهةء وعلى المعونة المالية من إنجلترة 
من جهة أخرىء وفي مادة سرية اتفق الفريقان على أن تعود بروسيا إلى ما كانت عليه 
حدودها في سنة ١٠۱۸ء‏ على أن يكون لها من الأقاليم ما يربط بروسيا القديمة بأراضي 
سيليزياء وقد تَرَكَ هذا الإجراء لروسيا احتمال إرجاع بولندة تحت سيطرتهاء ودَخَلَ 
الروس برلين في ١١‏ مارسء وفي ١5‏ مارس قابل القيصر الملك فردريك وليم في برسلاوء 
وكان الوزير البروسي هاردنبرج عشية هذه المقابلة قد بعث إلى فرنسا بمذكرة يُفَسّر فيها 
أسباب فَصُم العلاقات مع فرنساء وخروج بروسيا على الإمبراطور. 

وفي ١‏ مارس أَعْلَدَتْ بروسيا الحرب على فرنسا وأصدرت قرار تأسيس وتنظيم 
جيش الدفاع عن البلاد 1.3070 - الذي سبق الكلام عنه ‏ ثم أذاع الكاتب الألماني 
تيودور جوتليت هيبل 1115816 دعوته المشهورة لاستنهاض أت للنضال ضد الأعداء 
(الفرنسيين)» وهي الدعوة أو النداء الذي يحدد بداية الثورة الألمانية - أو النهوض 
القومي - والذي تَجَاوَبَتْ أصداؤه في جميع أنحاء ألمانيا؛ فقد وجه «هيبل» النداء 
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«للبراندنبرجيين» والبروسيين» والسيليزيين» والبوميرانيين» والليتوانيين» الذين يَعْرفُون 
أنهم تذوقوا مرارة العذاب سبع سنوات بتمامهاء والذين يَعْرفون ماذا يكون مصيرهم 
المحزن إذا هم لم يُنْهُوا - في شرف واستبسال - هذا النضال الذي بدأ الآن.» 

وناشد «هيبل» مواطنيه أن يَذْكُروا آباءهم وأجدادهم, والأمجاد التي كانت لهم؛ 
ليسترجعوها في ميدان الجهاد من أجل تحرير الوطن» بتحمل التضحيات التي لا يمكن 
أن توازي - مهما بلغت - كل تلك الأهداف المقدسة التى يجب عليهم أن يحاريوا من 
أجلهاء وأن ينتصروا للفوز بهاء إذا شاءوا إقامة الدليل على أنهم دائمًا أبدًا بروسيون 
وألمان. 

ولقد أصدر القائد الروسي وتجنستاين بمجرد دخوله إلى برلين نداءً مشابهًا يدعو 
كل شعوب ألمانيا لِحَمْل السلاح: استهله بقوله: «الحرية أو الموت»» ثم أخذ يوجه الكلام 
«للسكسونيين والألمان» قائلًا: «إن كل اعتزاز بالأصول العريقة قد التو وطُويّتْ سجلات 
النبلاء بانتهاء سنة ١١۱۸؛‏ لأن أعمال جُدُودنا المجيدة قد طَمَسَتَها الإهانات التى لَحِقَتْ 
بأحفادهم» ولكن ثورة ألانيا وتهوضها سوف يتولد مها أسرات نبيلة جديدة. وهي 
ها ا م يد ك 3 اة الا موه وو ااا هال حملت فى 
ضفوف الحيان:الترومي ديقف بجنا إل نجي ابن العمل واين الام ' ٠‏ 

وفي برسلاو أبرم الوزير البروسي «ستين» مع الكونت نسلرود 21655612006 ممثل 
القيصر اتفاقًا في 14 مارس ۱۸۱۳ بشأن تنظيم الإدارة والحكومة في الأقاليم الألمانية 
التي يصير استرجاعها من نابليون» وذلك بإنشاء خرن دوائر إقليمية كبيرة للإدارة 
العسكرية تحت نوع من الحكم» لوحظ فيه أن يكون حَلّا وسطًا بين الميول والاتجاهات 
المحلية الإقليميةء لعدم إثارة مخاوف الملوك والأمراء الألمان» واحترامًا لرغباتهم وبين 
المبادئ التي تهدف للوحدة والتي اعْتَّتَقها «ستين» نفسه. 

وفي 5" مارس أصدر القائد الروسي «كوتوزوف» منشورات تَحَدَّتَ فيها إلى الشعب 
الألاني» ليس عن الاستقلال وخده وحسب للخلاص من السيطرة الأجنبية (الفرنسية)» 
بل عن الحرية كذلكء أي: تَمَتّع الشعب الألماني بكل حقوقه المشروعةء والتي كانت قد 
طَمَستّها الديكتاتورية النابليونية. 

ذلك كان الحال في بروسيا التي أدت ثورَتها القومية إلى إعلان الحرب على 
الإمبراطورية الفرنسية؛ فماذا كان الموقف في الدولة «الألانية» الكبيرة الأخرى» وهي 
النمسا؟ 
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لقد دَأَبَ المؤرخون الألمان دائمًا على اعتبار مترنخ - الوزير النمسوي - صِنوًا 
للوزير البروسي «ستين» في شدة الإخلاص للوطنء وعْمَرَ المؤرخون الألمان الوزيرَيْن 
بصنوف المديح والإطراء» وانعقد الرأي على أن مترنخ تحت ستار المحالفة مع فرنسا ‏ 
منذ الزواج النمسوي ويسببه - كان لا يعمل إلا لتحطيم السيطرة الفرنسيةء وإجبار 
فرنسا على التراجع والانكماش داخل حدودها «الشرعية»» وإعادة التوازن إلى أوروباء 
وهو التوازن الذي هدمه نابليون بفتوحاته الواسعة. 

وقد تَحَدَّذْنا فيما سبق عن الوساطة التي عَرَضَها مترنخ «للتدخل» مع روسيا من 
أجل الوصول إلى «معاهدة طيبة» للسلام بينها وبين فرنسا أثناء الحملة الروسية (نوفمبر 
)) وشرحنا عَرَض مترنخ الحقيقي من هذه الوساطةء فعاد مترنخ الآن يقترح 
الوساطة مرة أخرىء بأن أوفد إلى باريس الكونت بوبنا 811522 يعرض التدخل مع 
أعداء فرنساء وغرضه الصحيح في هذه المرة التغلب على شكوك نابليون ومخاوفه من 
اتفاق الهدنة الذي أبرمه شوارزنبرج مع الجنرال كوتوزوف في «زيتيش» في يناير 21017 
Gf EE ELE E BE a A IEEE‏ 
حكومة نابليون في باریس 

وفي الوقت نفسه بَعَثَ مترنخ رسولًا إلى لندنء البارون ويزنبرج 6528 اص116556 
متخفيًا ويحمل تعليمات بتاريخ ١8‏ فبراير لم يلبث أن أبلغها إلى وزير الخارجية 
الإنجليزية لورد كاسلريه 035116518 في ١١‏ مارسء وقد أَنْيَعَهَا مترنخ - بعد معاهدة 
كاليش بين روسيا وبروسيا - بتعليمات أخرى بتاريخ ٠١‏ مارسء وَصَلَّتْ ويزنبرج 
يوم 15 أبريلء» ومن ناحية أخرى عَرَضٌ السفير الفرنسي الجديد في فينًا الكونت ناربون 
Narbonne‏ - والذي خلف «أوتو» - مشروعًا لتنظیم وسط أورويا (9> مارس) على 
أساس سيطرة نمسوية بدلا من النظام الروسي-البروسي الذي كانت معاهدة كاليش 
مهد لهء فيتم تقسيم بروسياء وتنال النمسا سيليزيا التي فَقَدَنْها من أيام حرب الوراثة 
النمسوية (صلح برسلاو .)١۷٤١‏ 1 

ولكن مترنخ عارّض هذا المشروع باقتراح المبادئ التي رآها ضرورية لإعادة التوازن 
السياسي إلى أوروباء وفحواها تَنَازّل فرنسا عن فتوحاتها والأملاك التي ضَمّتّها إليها لإقامة 
صرح إمبراطوريتهاء والتنازل عن سياسة الحصار القاري وإلغاء نظامه» والمحافظة على 
كيان بروسيا كمملكة لم تَفقد شيئًا من أراضيها ومتحدة اتحادًا وثيقا مع النمسا التي 
لا ترغب في توسيع 53506 وعلى ذلك فإن ناريون عندما استقبله الإمبراطور النمسوي 
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فرنسوا الأول بعد أيام قليلة (في 3 أبريل) لم يَلْقّ أي ترحيبء بل كان استقباله ببرود 
كثيرء ومن جهة أخرى فإن السفير النمسوي شوارزنبرج - الذي ذَكَرْنا أنه موفد في 
الإمبراطور (في 4 أبريل) على إبلاغها له. 

وفي ١5‏ أبريل 18١‏ غادَرَ نابليون باريس في طريقه بكل سرعة إلى ماينزء ومنها 
إلى إرفورت ليتولى قيادة جيشه؛ وكان الحلفاء قد رَّحَفُوا من «الأودر» صوب نهر الإلبء 
ثم بعد عبور هذا النهر الأخير أخذوا يتقدمون نحو نهر السال الذي تقع خَلْفَه وعلى 
مسافة منه إرفورت» وكانت خطة الفرنسيين حشد قواتهم في جيشين: أحدهما بقيادة 
يوجين بوهارنيه» يعتلي نهر السالء والآخر يضم نايء وأودينو» ومارمونء يأتي من 
الجنوب حتى يتلاقى الجيشان في سيرهما. 

وقي ۲ مايو وَفَعَ أوَّلُ اشتباك بين الفريقين في سهول «لوتزن 111]265» وكان 
انتصارًا «كاملًا» - كما وَصَّفَهُ نابليون لزوجه ماري لويز - أحرزه الفرنسيون على 
القوات الروسية البروسية بقيادة وتجنستاينء الذي عَهِدَ إليه بالقيادة العامة بعد وفاة 
که وای اة هذا النصيى كلت -والجائينة كنا ظالية بوطارب الفرفسروة العدز 
المتقهقر «والذي وَجَِدَ السلامة في الانسحاب السريع في كل مكان». 

وفي ۸ مايى دخل نايليون »درسڌدj «Dresd€¬‏ حيث وافاه بها ملك سكسونيا 
العجوز فردريك أوجستوس الأول الذي ضاعت معه مساعي مترنخ وبقي على ولائه 
للإمبراطور حتى النهايةء وقد أعاده نابليون الآن إلى عرش مملكته. 

وتزايد تَدَمُر نابليون من صهره فرنسوا إمبراطور النمساء وتزايَّت شكوكه من 
ناحية مترنخ» وغضبه منه؛ ووَصّفَهُ بأنه رجل مَكَايد ومؤامرت» وقد جاء «الكونت 
بوبنا» لمقايّلة نابليون في درسدن ١1(‏ مايو) ليعرض عليه الشروط التى تراها النمسا 
ضرورية «لوساطتها» بين الفريقين المتقاتلين: «إنهاءً وحَلَ غراندوقية وارسوء والتنازل 
عن الفتوحات وكل الأملاك التى للإمبراطور في ألمانياء وإرجاع المقاطعات الليرية إلى 
النمساء ووفض: تابليون هده الشروظة وأوضة اللكونت بوا أن لهذا لا:يستطيم أن 
يأخذ من الفرنسيين شيئًا بضرب العصاءء وأنه - أي نابليون - لن يتنازل عن شيء 
إطلاقًا من كل تلك الأقاليم التي صارت دستوريًا مُتّحِدَة أو مندمجة في فرنساء وأن 
الشرف يمنعه مِنْ فل شيء من ذلكء وأن النمسا على كل حال لم تكن أقوالها صريحة: 
أو تنبئ عن أغراضها الحقيقية؛ فالنمسويين بدءوا بمطالبته بإرجاع المقاطعات الليرية. 
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ولكنهم سوف يطالبونه بعد ذلك بإخلاء البندقية» ثم ميلان» ثم تسكانياء ثم إنهم سوف 
يُرْعْمُونه على القتال معهم والدخول في حرب ضدَهُم» وقال نابليون: ومن الأفضل إذن 
أن نبدأ بالقتال من الآن» وهكذا لم تسفر عروض الوساطة النمسوية عن شيء في صالح 
الع 


و يله 


إلى ما وراء 000 وهنا دارت رحى ا يومي ۲۰ ا مایو ۱۸۱۲ 


Ra 


تك بها ن وو قادن ول ق فاا درك 06ا و ۹ مانو :اکل 
الاشتباكٌ الذي حصل في «ورشن 211115565 النصرٌ الذي أحرزه نابليون على الجيش 
الروسي البروسي» واستطاع أن يقول: لعل ف هذا الخصن ما :مجحل الوؤازة :قينا تقل 
من أطماعها». ذلك أنه قد تَرَتَبَ على هذا النصر أن تم طَّرْد العدو من سكسونياء وإن 
أمْكٌن غزى وإخضاع نصف سيليزياء ثم إعادة جيروم بونابرت إلى العرش في وستفالياء 
ودعم سلطان «دافو» في همبورج. 

ولكن العدى لم نَيْئْسُه هذه الانهزامات؛ فقد تقهقر الروس والبروسيون إلى 
شفايدنيتز 5050©101]2 في «سيليزيا» ليعيدوا تنظيم قواتهم» وحيث وَصَلَتّهم النجدات 
من السويد وأمكنهم الحصول على إعانات مالية جديدة من إنجلترة. 

واستمر مترنخ في دور التمويه الذي دأب عليه من بداية هذه الحرب خصوصًاء 
فهو يكتب أن الانتقال من الحياد إلى الحرب أَمْر يتعذر حصوله إلا عن طريق الوساطة 
المسلحة, أي الإرغام» وصار يعتقد بعد واقعة «يوتزن» أن الفرصة قد صارت مواتية لأن 
يَعرض على نابليون إبرام الهدنة التي ته تود تناع مؤتعن ينظن في شروط الصلخ لعقد 
الس العا ؤوافق الراطور عل القدحة الت وق عليه ف يلي ويتة 18819 ف٤‏ 
وی :ركنت هسه هته ادت کوان شيرين دی ف دوم 8 يوليق: 

أما نابليون فقد وصل إلى درسدن في ليل ٠١-۹‏ يونيو ليقضي بها وقت الهدنةء 
وحيث جلب إليها جوقة الكوميدي فرانسيزء وفي 5" يونيى وَصَلَ مترنخ, وفي 51 يونيى 
اليوم التالي لوصول مترنخ كانت المحادّثة المشهورة التي صاح أثناءها نابليون» بعد أن 
تَيَينَ له من «تَمُويه» الوزير النمسوي وخداعه. أن النمسا لا محالة مُنْضصَمَّة إلى أعدائه» 
5 كان من الحمق البالغ أن أتزوج أميرة نمسوية! ولقد كتب نابليون إلى زوجه ماري 
لويز في أول يوليو» يصف مترنخ بأنه رجل مكائد ومؤامرات» وأنه أساء النصح «للأب 
فرانسوا» والد ماري لويز وصهره» ثم كتب لها مرة ثانية في ۷ يوليو: أن من الممكن 
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الوصول إلى إبرام السلام العام لى أن النمسا امتنعت عن الصيد في الماء العكرء وأن 
الإمبراطور فرانسوا مخدوع بوزيره مترنخ الذي رشاه الروس وابتاعوه بأموالهم» والذي 
يَعْتقد أن ن السياسة هي القدرة على نسج الأكاذيب. 

کان الوه مدا ف ا هن رن وك غ وق رت كذلك أن كتمع 
النمسا إلى المحالّقة القائمة ضدهء ذلك أن مفاوضات لم تلبث أن قامت بين النمسويين 
وبين الروس والبروسيينء انتهت بعقد اتفاق في رايشنباخ 210562521 بين الأطراف 
الثلاثة في ۲۷ يونيى 216١7‏ وكان في رايشنباخ أن تَعَهّدَت إنجلترة منذ ١7-١5‏ يونيى 
بدفع إعانة شهرية قدرها ١١‏ مليونًا لبروسياء ؟" مليونًا لروسيا لاستمرار الحرب» 
ولكن تنفيذ هذا الاتفاق كان مُعَلَّهَا على رَفْض نابليون وساطة النمسا بينه وبين الروس 
والبروسيين» وعندئذ يكون غَرَض الحلفاء الثلاثة (روسياء وبروسياء النمسا) أن تعود 
حدود النمسا إلى ما كانت عليه في سنة ١٠۸٠ء‏ وأن تطالب بإخلاء كل ألمانياء وإسبانياء 

إيطالياء وهولندة. 

ولكن مترنخ الذي توسّط في عقد هذا الاتفاق كان لا يطمئن لنوايا القيصر - وكما 
كان ذلك رأيه - بينما اعتقد أن في وسعه في الوقت نفسه الوصول إلى اتفاق مع نابليونء 
فقابله في درسدن» حيث وَصَلَ إليها يوم 5" على نحو ما ذكرناه؛ وعَرَضُ نابليون عليه 
المقاطعات الليرية في نظير بقاء النمسا على الحيادء الأمر الذي رَفَضَه مترنخ عندما أَصَرّ 
على فرض وساطة النمسا بين الجانبين المتقاتلين لإبرام الصلح بينهماء أو أن النمسا إذا 
رَقَضْتْ وساطتها سوف تنضم حتمًا إلى الحلفاء ضد فرنساء مما جعل نابليون يصف 
نفسه بالحمق البالغ؛ لأنه تزوج من أرشيدوقة نمسويةء على أن نابليون في ٠٠١‏ يونيى لم 
يلبث أن غيّر موقفه, وقَبِلَ الوساطة التي عرضها مترنخ أيضًاء وامتد أجل الهدنة إلى يوم 
٠‏ أغسطس. 1 1 

وراد نابليون كشب الوقتء فلم يُصْدر تعليماته إلى «كولينكور» إلا يوم 57 يوليوء 
وقد نَصَّتْ هذه على المطالية بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قيْلَ الحربء وَرَفَض نابليون 
أن يُرَّوٌّده بِسُلْطات التعاقد الكاملة» وعلى ذلك فقن رَقَض مُفَوََضْو الحلفاء عند وصول 
«کولینکور» إلى براج ۲۶۲۵21۴ - المكان الممَد لعقد المؤتمر (في 8" يوليو) - المفاوّضة 
معه» وبعثوا به إلى مترنخ الذي تمسك بشروط هدنة بليزويتز وأْصَرَّ على قبول نابليون 
لمقدمات الصلح التي يريدها الحلفاءء وعندئذ (في ٠١‏ أغسطس) وافق نابليون على إخلاء 
غراندوقية وارسوء وتمسك بدانزج» ورضي بإعادة مملكة بروسيا على شرط تعويض 
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ملك سكسونيا (حليفه) عن الأراضي التي سوف يفقدها بأراض أخرى عدد سكانها 
نصف مليون نسمة؛ كما تنازّلَ نابليون عن المقاطعات الليرية ما عدا تريسته, وإيستريا 
8 ولكن عندما وَصَلَتْ عروض نابليون هذه إلى المؤتمر (أي في ١١‏ أغسطس) كان 
وصولها بعد فوات الوقت؛ لأن كاسلريه - الذي شَجّعَه انتصار ولنجتون الحاسم في 
إسبانيا على الفرنسيين في واقعة فيتوريا 1/1]]0118 (في ۲٢‏ يونيو )۱۸١١‏ - لم يلبث 
أن طالب بالاحتفاظ بصقلية لفردينند الأول ملك نابوليء واشترط أن ينال برنادوت «في 
السويد» كل ما وَعَدَه الإنجليز بهء وعمد مترنخ إلى إعلان انتهاء المؤتمر - مؤتمر يراج 
- الذي سماه نسلرود «بالمؤتمر السخري أو الاستهزائي ©تذه06:15 85عود00», وفي 
۲ أغسطس أعلن الحرب على فرنسا. 1 

وكانت جيوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت» وجيش سيليزيا 
بقيادة بلوخر» وجيش بوهيميا بقيادة شوارزنبرج» وأفاد الحلفاء من مشاوّرات وخبرات 
اثنين تركا صفوف الفرنسيين لخدمة العدو أحدهما: جوميني 1011151 وهو سويسري 
كان وشن أركان خرب العا فان الا و 0۲0 الى غاد من الزات 
المتحدة الأمريكية بناء على طلب القيصرء وقد نصح «مورو» بعدم الاشتباك في معركة 
مع نابليون نفسه»ء وبدلا من ذلك الالتحام مع قواده» حتى إذا انهزم هؤلاء سهلت هزيمة 
نابليون وإجباره على التقهقرء ثم إملاء شروط الصلح عليه في باريس. 

والذي حدث في هذه الحملة (حملة )16١7‏ أن اشتبك الفريقان في سلسلة من المعارك؛ 
فانهزم شوارزنبرج في معركة درسدن في ۲۷ أغسطس أمام نابليون» ولكن الحلفاء سجلوا 
انتصارات على قواد نابليون؛ فانتصر برنادوت على جيش أودينى 01101201 في جروس 
بيرين 67055-86617212 في ۲ أغسطسء» وانتصر بلوخر على ماكدونالد في كانزياخ 
j Katzbach‏ 1 أغسطس» وانتصر الروس على القائد فاندام 1320312126 في كالم 
ناا في ٠١-79‏ أغسطس.ء وانهزم «ناي» في دينويتز 222210112 في 1 سيتمبر. 

ثم إن الحلفاء (روسياء بروسياء النمسا) بادروا بدعم المحالفة الثلاثية في تبليتز 
8012 :4:3 ميسن وق * أكتوين اتشمت إفجلترة إل الخالفة توف 6 أكتوير برعت 
معاهدة ريد 8414 للتحالف بين بفاريا والنمساء وبمقتضاها خرجت بفاريا من اتحاد 
الراين وتعهدت بضم قواتها فورًا إلى جيوش الحلفاء وفي ٩‏ أكتوبر حصل الاتفاق بين 
إنجلترة والنمساء ومَدَّت الأولى الثانية بإعانة مالية كبيرة لتغطية نفقات الحرب» وفي ۲۳ 
أكتوبر خرجت ورتمبرج على نابليون وانضمت إلى المحالفة. 
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وما إن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسيا )5٠0٠٠٠١(‏ بقيادة بنينجسن؛ حتى 
زحفوا مرة أخرى على سكسونيا في ؟ أكتوبر» واتخذوا مواقعهم على الضفة اليسرى لنهر 
الإلب» وكان من الواضح أن خطة الحلفاء هي حشد قواتهم في سهول ليبزج 10518©.آ في 
مؤخرة الفرنسيين حتى يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقرهم إلى فرنسا. 

واضطر نابليون - بسبب خروج بفاريا من اتحاد الراين من جهةء ولأن الحلفاء 
حاوّلوا قطّع خطوط مواصلاته مع نهر الراين - إلى الارتداد والزحف على ليبزج» 
فبلغها يوم ١5‏ أكتوبر على رأس جيش من )١٠٠٠٠١(‏ مقاتلء ومع أن هذا كان 
جيشا ضخمًا فإنه كان ينقص كثيرًا عن عدد قوات الحلفاء الذين حشدوا في ميدان 
المعركة في ليبزج ما لا يقل عن »)32٠٠٠١(‏ وفي المعركة التي دارت بين ١5-١7‏ أكتوبر 
والتي عُرِفَتْ باسم «حرب الأمم» انهزم نابليون» وكان من عوامل هذه الهزيمة وصول 
قوات جديدة في يوم المعركة الأول بقيادة برنادوت وكولوريدو 001105600©., وبنينجسن 
Bennie‏ (السويد» النمساء روسيا)ء بينما لم يكن في وَسْع نابليون الاعتماد على أية 
نجدات لتقوية جيشه» وقد أدرك نابليون خطورة الموقف؛ فعرض في مساء اليوم نفسه 
١١(‏ أكتوبر) مقترحات للاتفاق على هدنة تمهيدًا للمفاوضة من أَجْل الصلح؛ ورَقَضَ 
الحلفاء مقترحاته عندما تعَهّدوا فيما بينهم بعدم الدخول في أية مفاوّضات مع الإمبراطور 
إلا بعد أن يكون آخر جندي فرنسي قد انسحب من الأراضي الألمانية حتى نهر الراين» 
وعلى ذلك فقد استؤنف القتال يوم ٠۸‏ أكتوبر» وكانت معركة حاميةء انتصر فيها الحلفاء 
بسبب تفوقهم العدديء وقدرتهم دائمًا على تعويض خسائرهم في الرجالء ولآن جنود 
سكسونيا وورتسرع :وغددهم :اكد عقر الغا كحلا تمق فابليون أثناء :انان الممركة 
وغادَرُوا صفوف جيشه لينضموا إلى قوات برنادوت. 

وانهزم نابليون وتقهقر جيشه إلى إرفورت (صوب الغرب)ء وكانت عملية التقهقر 
هذه مشوية باختلال النظام لعدم وضع خطة محكمة لهاء وعندما عبر الجنود الجسر 
الوحيد من بين عدد من الجسور كان نابليون قد أَمَرَ بإقامتها على نهر السيتر 115:6 
لم يلبث أن تحطم تحتهم» وكان من بين الغرقى القائد البولندي (بونياتوسكي)» وفي 
صباح اليوم التالي (9 أكتوبر) وجد الحلفاء ميدان المعركة خالياء وتأكّد لهم أنهم كسبوا 
المعركة. 

وفي إرفورت التي وقف فيها الإمبراطور يومين» استطاع نابليون جمع ثمانين ألف 
جندي اف كينا ف الققيت ةصوب فونيياء و لزعت صن جنا 1340 لعدون ليذ 
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نه أحد فروع نهر الراين» ولما كان الجيش البفاري بقيادة الجنرال ريد ©1160 قد 
اتخذ مواقعه عند هناو ليمنع الفرنسيين من عبور النهرء فقد اشتبك الفريقان في معركة 
حامية يوم ٠١‏ أكتوبرء انتصر فيها الفرنسيون انتصارًا حاسمًاء وتمكن الإمبراطور من 
متابعة السير بكل سرعة صوب الراين الذي عَبَرَه مع جيشه عند ماينز 113102 يوم ” 
نوفمبر. 

وعند ماينز ترك الإمبراطور الجيش الذي بلغ عَدَدُه الآن أقل من ١‏ ألف مقاتل 
وحسبء وأَشْرَعَ هو في العودة إلى عاصمته»ء فغادر القصر الملكي في ماينز يوم ۷ نوفمبر 
ووصل إلى سان كلو في ٩‏ نوفمبر. 

ولم يكن تقهقر الإمبراطور من ألمانيا كل الهزيمة التي لحقت به وبالإمبراطوريةء 
فقد انكمشت حدود هذه الإمبراطورية في كل نواحيها الأخرى؛ ففي إسبانيا حيث انتصر 
ولنجتون - كما ذكرنا - على قوات جوزيف بونابرت في واقعة فيتوريا في "١‏ يونيو 
28 اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب منهاء بعد أن قَرَّرَثْ واقعة فيتوريا مصير 
حكومة (أو ملكية) جوزيف بونابرت قصيرة الأجل؛ فإنه لم يَمْضِ أسبوعان على هذه 
الواقعة» حتى كان ولنجتون مستوليًا على كل الحدود الإسبانية الشمالية الغربية من 
رونسيسفال 101265531165 إلى مصب نهر البيداسوى 81035503, ويقف على حصار 
قلعة سان سباستيان 565351132 5312 على الشاطئ ويامبيلونا 731226111123 في الداخل» 
وبدأ المارشال سولت - الذي تولى القيادة العامة الآن ووصل إلى بايون في ١١‏ يولي 
- يعمل لتخليص بامبيلونا؛ فحصلت معارك يائسة بين 25 يوليو وأول أغسطس عند 
ممرات البرانس في رونسيسفال ومايا 133 انتهت بارتداد سولت إلى ما وراء الجبال في 
الأراضى الفرنسية. 

ثم إن سان سباستيان لم تلبث أن سَقَطَتْ في أيدي قوات ولتجتون في ١‏ أغسطس, 
وعَبَرَ الإنجليز نهر البيداسى يوم ٠‏ أكتوبرء وفي "١‏ أكتوير وبعد حصار عنيف وطويل 
سُلَمَثْ بامبيلونا للإسبان» وهذا في حين أن ولنجتون نفسه استطاع السيطرة على كل 
الإقليم الشمالي الغربي خلف البرانس» وي الأراضي الفرنسية حتى أبواب مدينة بايون 
نفسهاء وكان القائد الفرنسي الآخر «سوشيه 1٥۲‏ ا؟» قد أخلى هو الآخر فالنسيا 
8 على الشاطئ الشرقى ووَصَّلَ إلى نهر البيداسى منذ " يوليو» وعلى ذلك» ولا 
لع يعة .يحل الأراهي الاسيانية جندي. قردني, واحدا احنطن فابليون إلندإبراغ. اة 
فالنسيه 172162633 (بفرنسا) في / ديسمبر 2١16١7‏ ويموجبها استرجع الملك فردنند 
السابع عرش إسبانيا. 
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موز دانع كوو اران ح E A‏ 
الذين صاروا خطرًا يهدد سلطان الفرنسيين في إيطاليا؛ إذ إنهم احتلوا المقاطعات الليرية, 
ثم بدءوا يزحفون الآن عن طريق نهر الدراف 11356 والتيرول: وقد ساعدهم على ذلك 
انتقاض بفاريا على الفرنسيين في الظروف التي عرفناهاء فتقهقر يوجين على نهر الأديج» 
ومع ذلك ققد افك ج الاو ي مك عد عا فعا ي 18 تو مير 
8 , وانتصر عليهم ولكنه كان نصرًا لا جدوى منه ولا طائل تحته؛ فقد احتل 
النمسويون الرومانا 101238122 والمقاطعات الوسطى من الولايات اليابوية 201315165 
وكان «مورا» قد ترك نابليون في إرفورت ليعود إلى عاصمة مُلّكه في إيطالياء وبمجرد 
وصوله إلى نابولي بدأ المفاوضة مع البرنس مترنخ ليحصل من النمسويين على اعتراف 
بمملكته في نابولي لقاءَ أن ينضم هو للحلفاء ضد نابليون» ورحب النمسويون برسول 
مورا في فينّاه ولم يؤجل «الخيانة» بعض الوقت إلا محاولات الإنجليز الذين أرادوا أن 
يعيدوا الأسرة المالكة السابقة «البربون» والمقيمة في بليرمو بجزيرة صقلية إلى العرش 
في نابولي» فقد احتفظ الإنجليز للمَّلِك فردنندء ملك نابولي السابق بكل حقوقه وطالبوا 
بإرجاع جيتا إليهء وأظهروا استعدادهم لإنزال خمسة وعشرين ألف رجل في إيطالياء 
فأغضب ذلك «مورا» وجعله ينضم إلى نابليون» ولكنه عاد للمفاوضة مع مترنخ الذي 
عقد معه معاهدة صلّح ومحالفة في ١١‏ يناير 18١15‏ تضْمَّن لمورا عرش نابولي في نظير 
أن يضمن مورا عزش صقلية للملك فردنند الرابع. 

ومن ناحية الحدود الشرقية (الراين) فقد أُخْلِيَتْ هولندة: وتِلّمَتْ بها حكومة مؤقتة 
أعلنت استقلال «الولايات المتحدة الهولندية» في ”١‏ نوفمير .٠۸١۳١‏ 

وف ألمانيا لم يعد بها غير الحاميات الموزعة في المدن الألانية الكبيرةء قي درسدنء 
ويتنبرج» مجدبورج» ستيتن 51©]112, كاسترين 01151112), جلوجو 610831 وقد صمد 
القائد الفرنسي راب 832585 في الدفاع عن دانزج سبعة شهورء ولم يَيْقَ غير «دافو» في 
همبورج التي عجز الحلفاء عن إخراجه منهاء فلم يسلم «دافو» المكان إلا بعد سقوط 
الإمبراطورية» وبناء على أوامر رسمية من الملك لويس الثامن عشر حين عودة البربون إلى 
فونسا: 

ولم يكن الحلفاء - وخصوصًا مترنخ - جادَّين في إبرام السلام؛ ولذلك فقد عمد 
مترنخ إلى تدبير ما صار يُعْرَف باسم «حملة السلّم»» والتي كان غَرَضْه من إثارتها خديعة 
الرأي العام وكشسبه إلى جانبه باعتبار أنه «والحلفاء» يرغبون حقيقةٌ في عقد الصلح مع 
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نابليون» واستخدم مترنخ لهذا الغرض الوزير الفرنسي السابق لدى حكومة سكسونيا 
الكونت سانت إينان 53121-43812372 وكان أسيرًا في «فايمار »Weimar‏ أثناء الحملة 
الماضية» وكان موجودًا (الآن) في فرانكفورت التي اتخذها الحلفاء مقرًا عامًًا لهم (أول 
نوفمبر 7١181١)؛‏ فعرض بواسطته على نابليون شروط الصلح على أساس انكماش فرنسا 
إلى حدودها الطبيعية «الألب والراين والرانس»؛ واستقلال ألمانياء وهولندة وإيطاليا «عن 
فرنسا» مع التحفظ فيما يتعلق بالأراضي النمسويةء ثم إرجاع البربون إلى الحكم في 
إسبانياء ولم يرذ شيء عن مملكة نابوليء ومع أن هذه كانت شروطًا قاسية فقد اعتبرها 
كل من هاردنبرج» وبلوخرء وكاسلريه غير كافية «للانتقام من نابليون». 

ويعزو المؤرخون الفرنسيون السبب في إخفاق محاولة عقد الصلح على أساس هذه 
الشروط نفسها إلى مترنخ الذي لم يكن جادًّا حتى في هذه الشروط «المتطرفة»» فقد 
أجاب نابليون على هذه العروض بواسطة وزير خارجيته ماريه 213161 منذ ٠١‏ نوفميرء 
بأنه مستعد لإرسال «كولينكور» إلى منهايم 313026150 للمفاوضة:؛ ولكن مترنخ في 
0 نوفمبر تَمَسَّكَ بأن من الضروري أولا أن يعلن الإمبراطور رأيه في «القواعد العامة» 
التي يقوم عليها الصلح» وأجاب «كولينكور» في ؟ ديسمبر بأن الإمبراطور قابل للقواعد 
العامة التي عُرِضَتٌ عليه؛ لتكون أساسًا لمفاوضات الصلح. ويرى الكتاب الفرنسيون 
في تعيين كولينكور وزيرًا للخارجية - وهو من أنصار السلام - محل الوزير السابق 
«ماليه» وهو من أنصار الحربء دليلًا على رغبة نابليون الصادقة في إبرام الصلح, 
وعلى القواعد التي عْرِضَتٌَ عليه» ولكن الحلفاء «ومترنخ» غداة جواب كولينكور كانوا 
قد اتخذوا من E‏ عدم مجيء هذا الجواب بالسرعة اللازمة ذريعة لإصدار منشور 
في ٤‏ ديسمبر يُحَمّلون فيه نابليون مسئولية فشل المفاوضات» ويحاولون أن يفصلوا 
بين الإمبراطور وبين فرنساء ويغرضون الصلح من جديد على فرنسا: (السلام مع الأمة 
الفرنسية» والحرب ضد نابليون). 

ولكن هذه كانت مناوّرة خاسرة؛ لأن سواد الفرنسيين بقوا على ولائهم للإمبراطور 
بالرغم من قوانين التجنيد واستطالة الخدمة العسكريةء ولكن الطبقات العليا لم تكن 
راضية عن الحالة التي وَصَلَتْ إليها فرنساء وراح كثيرون - وعلى نحو ما توقع مترنخ 
- يُحَمَلون الإمبراطور مسئولية فشل الصلح., لا سيما وقد جاءت متأخرة موافقته على 
«مقترحات فرانكفورت»» وهي العروض التي أراد الحلفاء «ومترنخ» أن تكون قواعدَ 
للصلح المنتظرء وذلك أن «لوبران» دوق بياكنزا والحاكم الفرنسي في هولندة كان قد 
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اضطر منذ ٠١‏ نوفمبر إلى إخلاء أمستردام» وقامت الثورة في اليوم التالي ١1(‏ نوفمير) 
في لاهاي» وأقام الهولنديون بها حكومة بِادَرَتْ بطلب المعونة من إنجلترة» ودعوة أمير 
أوراقع. الا ا اج ا جنا يكل ا ت ل ا الك ف رة 
وكان انكماش الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية بهذه الصورة أهم سبب جعل الحلفاء 
يُصُدِرون منشور ٤‏ ديسمبر السالف الذكر. 

وأما المتذمرون من أهل الطبقات العليا الفرنسيةء والذين نقموا على الإمبراطور لأنه 
أضاع - في زعمهم - فرصة إبرام السلام العام؛ فقد ضموا إلى صفوفهم فريقًا من 
الوزراء والموظفين الذين خدموا النظام القائم من زمن طويلء وأهل الطبقة المتوسطة 
العاليةء حتى إن الملكيين الذين كان الإمبراطور قد قضى عليهم تمامًا منذ عشر سنوات 
مَضْتْء سرعان ما بدءوا يرفعون رءوسهم ويحيكون المؤامرات» ثم عمد جماعة من كبار 
الشخصيات للتآمر ضد النظام القائم» وكان على رأس هؤلاء «تاليران». 

وأبدى نابليون منذ وصوله إلى باريس نشاطًا عظيمًا؛ فهو يعمل لاستنهاض الهمم 
وإشاعة الثقة في النفوس لمعالجة النزول الذي حصل في الأوراق الماليةء والذي كان قد 
بدأ عقب الحملة الروسية» ويُصّدر التعليمات لتجنيد الفئات التي لم تكن قد بَلَعْتْ دور 
الاقتراع والخدمة العسكريةء ويفرض الضرائب باسم إنذاة#الجادب بالعوقة اليك وق 
۹ ديسمبر 18١7‏ يدعو المجلس التشريعي للاجتماع في جلسة يحضرها الإمبراطور وفي 
حضور مجلس الشيوخ (السناتو) ومجلس الدولة؛ ليعرض على أعضاء هذه الهيئات 
جميعًا ما قام به من جهود من أجل السلام العام؛ وليعبّر عن ثقته في أن الفرنسيين 
لق ةدو عن التمسياك الخترووية إذا لزه :الأمن وف افك لحت من كميئة أمكباء 
لتفحص الرسائل والتقارير الدبلوماسية. 

وق 57 نفسين اعت هذه اللكدة معرووا طن الوقف فق تقو هذه ادر دلقت 
الدبلوماسية جاء فيه أن الواجب يقتضي أن يكون الغرض الأوحد من الحرب في المستقبل 
«استقلال الشعب الفرنسي وسلامة أراضيه»» وأنه - لإشاعة روح التوثب في صفوف 
الجند المحاربين - يجب على الإمبراطور أن يقوم بتنفيذ القوانين التي تَكْفْل للفرنسيين 
حقوقهم في الحرية وتؤمنهم على سلامتهم وأملاكهم» والتي تضمن للأمة ممارسة حقوقها 
السياسية في حرية تامةء ولكن الإمبراطور مَنَعَ طَبْع التقرير وإذاعته لما فيه من تعريض 
ظامن يجتكومتة مزا هة وبالسياسة التى أذت :ف كط الت رين ك واكترهم من أعضاء 
هذه الهيئات التي جَمَعَهَا لينال منها تأييدًا لسياستهء وموافقةٌ على مواصلة الحرب - 
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إل الدخؤل ق حزون أَنْهَكت قوى الأمة. وأضاعت فوص الشاك العام وغل ذلك فقن 
حل الإمبراطور المجلس التشريعي ٠١(‏ ديسمبر). 

وجاء في خطابه اُوَمِّهِ إلى أعضاء هذا المجلس: «أنه كان في وسعهم أن يسدوه 
صنيعًا طيبًا ولكنهم لم يفعلوا إلا إلحاق الضرر بهء وأنهم لا يمثلون الشعب» في حين أنه 
هو الذي يمثل هذا الشعب» ولقد دَعَتّه الأمة أربع مرات ليتولى زمام الحكم بهاء وحصل 
في كل مرة من هذه المرات الأربع على أصوات خمسة ملايين من المواطنين المؤيدين لهء 
فهقلدية المئد الذئ يتخولة السكم ريكما لآ يجك المطلين التطتريعى اما يمك عه 
ر او ا ع مقاطهاف الاتمراطو زوق أها و 6 خا اغا 
لجنة الخمسة والذي قرأ التقرير السالفٌّ الذكر الذي أَعَدَّنْه هذه اللجنة. فقد وصفه 
نابليون بأنه رجل دسائس ومؤامرات» وعميل لإنجلترة» وذو نفس خبيثة»» ثم سألهم: 
«وما الذي فَعَلَنْه معكم فرنسا هذه المسكينة حتى تريدوا إلحاقٌ كل هذا الأذى بها؟» 

واستمر يوجه الخطاب إليهم قائلًا: 


لقد أَردْتُمْ أن تلطخوني بالوحلء ولكني من أولئك الرجال الذين يلقون الموت 
ويأبون المَعَرّةَ وهل بمثل هذه التأنيبات تزعمون أنكم تُقيلون عثرة العرش؟ 
وما العرش؟ إنه يتركب من قطع من الخشب المذهب عددها أربع» يغطيها 
قماش من القطيفةء إنما العرش هو الأمةء ولا يمكن أن يفصل أحد بين 
شخصي وبين الأمة دون أن يحطم هذه الأمة؛ لأنها في حاجة إلي أكثر من 
کا ارا وماذا هي صانعة من غير قائد يقودها وزعيم يتولى أمورها؟ 
وأنتم تتقدمون بمطالب من أجل إصدار قوانين وتأسيس أنظمةء في حين أن 
صد العدو ودفعه هو المطلب الذي يجب أن تتوفر كل الجهود لتنفيذه كما 
لو لم يكن لدينا قوانين أو أنظمةء فأنتم حينتذ تودون محاكاة «الجمعية 
التأسيسية» القديمة وتريدون إشعال الثورة! ولكني لا أَشُبه الملك الذي كان 
موجودًا وقتذاكء وإني لأوثر أن أكون أحد أبناء الشعب صاحب السيادة على 
الوكين كا شاك أو عند نا جم عدوا إل ASE‏ 

ومن :هار ويل 118519611 بإتجلترة: أصد3 الكونت دي بروفنس 270167206 ([شقيق 
لوس السانتين عشتر) والمتطلع إلى العرقن القربي» متتغورًا فى أو يتاي ١814‏ وَتْمَهُ 
بإمضائه ملكًا على فرنساء وفي هذا الوقت بدأ «شاتوبريان» - من الكُتَّابِ المعارضين 
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للإمبراطور - يَخْطّ السطور الأولى في كراسته عن «بونابرت والبريون»؛ وكثر تَمَلْمُلُ 
كالتران واشق تدر كا لق أنيات الأخوال. بان النهانة فى نذأت 

وفي هذه الظروف إذن كان الحلفاء قد حشدوا جيوشهم (ربع مليون مقاتل) خُلّف 
نهر الراين» وصاروا يتهيئون لغزى فرنساء وكان الجيش النمسوي )٠١٠٠٠٠١(‏ جيش 
بوهيميا بقيادة شوارزنبرج قد عبر نهر الراين عند «بازل 83561» على الحدود السويسرية 
يوم 7١‏ ديسمبرء وزحف على مهل نحو «لانجر 1.228765) التى أخضعها في ١7‏ يناير 
4و وق عن سكل خرن نون ال كم اا که ق هذا "ثور 
قاصدًا إلى باريس من الجنوب الشرقيء ومن ناحية الشرق في الوسط كان جيش سيليزيا 
)12٠٠(‏ بقيادة بلوخر قد عبر نهر «الراين» من عدة جهات بين منهايم وكويلنز 
(أول يناير »)١18١5‏ وبعد أن اجتاز جبال الفوزج استولى على نانسي '209ة2, وكانت 
الخطة يعد الاستيلاء على شالون 21310125© وعلى حوض نهر المارن 13۲١۴‏ الانضمام إلى 
جيش شوارزنبرج أمام باريس» ومن ناحية الشمال كان جيش الحلفاء بقيادة الروسي 
وينزينجرود 171212867006 والبروسي بولى 8111077 ومعهما برنادوت. 

وكانت مهمته الزحف على فرنسا بطريق كولون ©001082., ولييج ©1168 ونامور 
5359 واستطاع هذا الجيش أن يتخذ مواقعه أخيرًا في الطريق الموصل إلى باريس» 
مارا بلاوون 1301 وسواسون 501550125. 

ومع أن قوات الحلفاء في ميادين القتال بلغت ۲۰۰۰۰۰ مقاتل عدا جیش الشمال» 
فقد يَعَدَرَ على نابليون بالرغم من المحاولات التي بَذَلّهاه أن يجهز للمعركة أكثر من 
٠٠‏ رجحل عدا القوات المحارية في إسبانيا بقيادة «سولت» ضد ولنجتون» وقوات 
«سوشيه» في قطالونيا وأرغونه» ووَقَعَ على الإمبراطور وقواته التي كانت تحت أوامره 
فباشزة عبء مقاومنة العدووذلك. بعد أن كان الغزاة : ولا نه شير يناين (2114؟) 
- قد احتلوا خطًا لعملياتهم العسكرية يمتد من «لانجر» في الجنوبء وإلى «نامور» في 
الشمال امتدادًا متصلًاء ويجعل ما يقرب من ثلث مساحة فرنسا واقعًا تحت سيطرتهم 
العسكرية. 

وعلى ذلك فقد وَقَمَ الإمبراطور في ۲۳ يناير ۱۸٠١‏ قرارات رسمية لتجديد نيابة 
ماري لويز على العرش «يعاونها كمباسيرس»» وجمع في قصر التويلري رئيس وكبار 
ضباط الحرس الأهلي في باريس؛ ليعهد إليهم في لغة مشوبة بالعاطفة العميقةء بالسهر 
على شخص الإمبراطورة» وولي العهد الصغير ملك روما «أعز ما لديه في العالم» ثم 


11۷ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


صدر قرار بتعيين جوزيف بونابرت (ملك إسبانيا السابق) النائب أو القائم مقام العام 
في الإمبراطورية والمستشار الأول لصاحبة النيابة أو الوصاية» ماري لويزء وفي هذا القرار 
ترك الإمبراطور الإمبراطورة وملك روما في أيدي الحرس الأهلي الشجعانء وفي ساعة 
مبكرة من صباح يوم 5> يناير 18١5‏ غادر نابليون باريس. 

ولم تكن المعارك الأولى التي التحم فيها نابليون مع و معاركَ حاسمة» فهو 
قد بدأ بمحاولة الاشتباك بالجيش السيليزي بقيادة بلوخر؛ كَنعه من الاتصال بجيش 
توهيميا قيادة وار رر چ الحم قرات اوخو عل نھر راوتا #طزاهم ت أحد قووع 
السین س عند بریین 8٣1٣٣٩‏ فی ۲۹ يناير ۱۸١٤‏ وانتصر عليه» ولكن بلوخر استطاع 
الاتصال بجيش شوارزنبرج» وفي أول فبراير واجّهَ الإميراطور عند لا روثيير ۸0۲16١١‏ 12 
قوات تبلغ ثلاثة أضعاف قواته؛ فانهزم» واضطر إلى التراجع إلى ترويز 170765 ثم إلى 
نوجنت ]7808612 «وكلاهما على السين». 

وكان واضحًا حينئذ أن من العبث مواصّلة القتال؛ وأن من الخير لنابليون - لو أنه 
شاء الاحتفاظ بعرشه - المفاوضة مع العدوء وفي ليل 0-5 فبراير يبعث إلى «كولينكور» 
بتعليمات تعطيه تفويضًا كاملا لعقد الصلح؛ وفي ٠‏ فبراير وصلت «كولينكور» في 
شاتيون 03111102 الشروط التى يريدها الحلفاء للصلح» وكان هؤلاء يريدون إرجاع 
ل کد و ون کون افا الام بالعودة إل تقدمات 
فرانكفورتء أي إلى القواعد التي ذَكَرْنَا أن نابلیون کان قد قبلها في ۲ دیسمیر ۱۸۱۳ء 
وعندئذ بدلا من تحمل المسئولية - وفي رأي كثيرين الفصل في مصير فرنساء على أساس 
بقاء الحكومة النابليونية - أحال «كولينكور» هذه الشروط على نابليون لاتخاذ القرار 
النهائي» وفي ليل ۸-۷ فبراير بعد ساعات عصيبة» رضخ E‏ ولكن ليعود في 
صباح ۸ فبراير لنبذ هذه الشروط كليةء وساعَدَ على إحياء الأمل في نفس نابليون أن 
الحلفاء ارتكبوا أخطاء عسكرية عندما جعلوا جيوشهم تنفصل عن بعضها بعضًا مرة 
أخرى» باعتبار أن ذلك سوف يساعد هذه الجيوش على الزحف السريع صوب باريس 
من جهةء ويتيح الفرصة لتموينها بصورة أسهل؛ وعلى ذلك فقد انفصل بلوخر عن 
شوارزنبرج ليتقدم هذا الأخير على نهر السينء بينما يقصد بلوخر إلى باريس عن طريق 
سيزان 5022١7٩‏ (۲ فبراير)ء وأمله أن يقطع خط الرجعة على القائد الفرنسي ماكدونالد 
«على نهر المارن» الذي كان يتقهقر أمام القائد البروسي يورك (فون وارتنبرج). 

وعلى ذلك فقد بادر نابليون بانتهاز الفرصة»ء ومحاولة الاشتباك مع كل جيش على 
حدة؛ فأنزل عدة هزائم بجيش بلوخر» وكان مورَعًا على الطريق من شالون إلى شاتوتيري 
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'013]6311-1116125© (امتداد المارن)» فهزم هذه القوات المجزأة. الواحدة بعد الأخرى 
في معارك: «شامبويير +202202210161 ( ٠١‏ فبراير)ء «مونتميراي 11هختتسخده31) ١١(‏ 
فبرایر)» «فوشان 47 1٤ا۷» ۱٤(‏ فبراير)» واضطر بلوخر إلى التقهقر بعد أن تكبد 
خسائر فادحة, وكان ذلك نصرًا باهرًاء ولكن لم يَقض على العدو الذي عادت قواته 
للتجمع مرة أخرى في شالون. 

وأما جيش شوارزنبرج فكان قد عَيرَ نهر السين» وأرغم القائدين الفرنسيين «أودينو» 
و«فيكتور» على التقهقرء وعبدًا حاول «ماكدونالد» - الذي انضم إليهما - وقفَ الزحف 
النمسوي» وكان غَرَضِ شوارزنبرج الوصول إلى «مونتارجيس 208102131815 وفونتنبلو 
«ثم باريس». 

وعندئذ تقدم نابلیون من «فوشان» صوب «مونتریه »M 016١۵1‏ وأرغم العدو 
على التقهقرء واستعاد نابليون بعد مشقة - لنقص قواته - مونتريه في ۱۸ فبراير» 
وانسحب شوارزنبرج إلى «ترويز»» ومع أن بلوخر كان قد وَصَلَ إلى فرع النهر المقابل 
«أوب»» فقد استمر تقهقر شوارزنبرج صوب «شومونت 1211110121©» و«لانجر». 

واستطاع بلوخر تنظیم قواته» ولکن نابلیون شرع الآن (۲۸ فبراير) في مطاردته؛ 
فتوقف بلوخر (في أول مارس) ليتجه صوب الشمال لينضم إلى قوات «بولو» 
و«وینزینجرود»» وکانت تهاجم بلدة سواسون» وکادت تحل به کارثة لو أنه استمر في 
زحفه؛ لتعرضه لإطباق الفرنسيين عليه من الأمام والخلف» ولكن لم تلبث أن سلمت 
سواسون فجأة يوم ” مارسء وطارد نابليون بلوخر إلى ما وراء نهر الإيسن ©4155 
ليحشد بلوخر قواته من جديدء واشتبك في «لاوون» مع نابليون في معركة في 4 مارس» 
وأرغم نابليون على الارتداد جنوبهاء وكان «مارمون» يقف بقواته إلى الشرقء ولكنه لم 
يلبث أن تعرض هو الآخر لهجوم مفاجئ ونزلت به الهزيمة أثناء الليل» وفي ٠١‏ مارس 
تَعَرَض نابليون بدوره لهجوم جديدء فارتد إلى سواسون. 

وتجدَّدَتَ مساعي الصلح, وكان الإمبراطور قد أرسل وزير خارجيته «كولينكور» 
منذ © يناير ١/1١5‏ وکن کر للك الحلفاء المفاوضة من أجل عقد الصلح على أساس 
«القواعد» التي عُرِضَتْ في فرانكفورت؛ فتركه الحلفاء في لونفيل أيامًا طويلة (من ٠‏ إلى 
٠‏ يناير) يضيع وقته فيها هباء» ثم وجهوا إليه الدعوة بالحضور للمفاوضة في شاتيون 
يوم ١‏ فبراير» ووقع اختيار الحلفاء على مفاوضين من جانبهم» اشتهروا بعدائهم العظيم 
لنايليون؛ وكان هؤلاء ستاديون 5630101 عن النمساء وكاسلريه عن إنجلترةء والبرنس 
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«أندريه رازموسكى 103201111017514» عن روسياء وقد عرض هؤلاء أساسًا للصلح عودة 
فونسا إل حدودها ف نسئة +11/4: وكجاملوا مسألة"العدود الطبيعية:والعروض :التي 
اا قي قرا نكفووة: 1 

وكان شوارزنبرج حتى قبل هزيمته في «مونتريه» يوم 16 فبراير قد طلب في اليوم 
السابق عقد هدنة» ورفض وقتذاك نابليون الرد عليه؛ لأنه ما كان يفكّر إطلاقًا - كما 
كتب لأخيه جوزيف يونابرت - في أن ينال الحلفاء منه شيفًا ما دامت بلادة ©3]015ه] 
لم تتطهر منهم» ولم يكن نابليون يريد إلا صلمًا «معقولً» يَكْْب له البقاء والاستدامة: 
على أسس لا تتجاوز تلك التي قَدّمَّت في فرانكفورت» ووافق عليها نابليون نفسه؛ وكان 
غرض نابليون - الذي كتب لزوجه ماري لويزء ابنة الإمبراطور النمسوي يشرح لها 
أغراضه هذه - أن يستميل فرنسوا الأول لتأييد مقترحات ومساعي «كولينكور» في 
مؤتمر الصلح في شاتيونء وألا يكون «أداة» في يد إنجلترة» وطلب نابليون من ماري ليوز 
(4" فبراير) أن تكتب لوالدها في ذلك» وأن تطلب من والدها رعاية مصالحها ومصالح 
ولدها ملك روماء وأن تؤكد له أن «الموت أفضل من قبول سلام مهينء ومُنَاقض للشرف 
والعزة والكرامة». فضلًا عن أنها سياسة خاطتة تلك التى ترضى بسلام من هذا النوع؛ 
لأنه لن يدوم طويلًا. ۰ 

وعاود النمسويون طلب الهدنة - بعد طلبهم الأول يوم ١7‏ فبراير - وذلك يوم 5" 
فبراير» وأوفد نابليون في هذه المرة الجنرال دي فلاهو ۴14131 إلى لاسيني 18551823 (في 
مقاطعة أوب) للمفاوضة: ورَودّه بتعليماتٍ - مطابقة لما جاء في خطاب نابليون نفسه 
إلى «والد زوجته» بتاريخ "” فبراير - هي التمسك بالقواعد التي قَدَّمَت في فرانكفورت 
أساسًا للصلح؛ ولكن دون نتيجة» وقرر الحلفاء في شومونت يوم ۲١‏ فبراير الإصرار 
على المقترحات التي قدّموها في شاتيون إلى «كولينكور». مع تحديد يوم ٠١‏ مارس آخرّ 
موعد لقبولهاء وقبل انقضاء هذه المهلة «الأخيرة» بيوم واحد استطاع كاسلريه (9 مارس 
15 إبرام الميثاق الذي جَمَعَ الدول الأربع الكبرى: إنجلترةء النمساء بروسياء روسياء 
في محالفة مُدَّنْها عشرون سنة؛ ومُوَجّهة ضد فرنساء وتَعَهَّدَ الأطراف الأربعة بأن يُجَهّز 
كل منهم جيشًا من ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل عند الحاجة للذَّؤْد عن النظام الأوروبي الجديد الذي 
صَحّ عرْمُهم على تأسيسه هم وحدهم, على أنقاض الإمبراطورية النابليونية المنهارة» وقد 
جُعِلَ تاريخ هذه المعاهدة (معاهدة شومنت) يوم أول مارس.ء وتَعَهدُوا جميعًا بمتابعة 
القتال وعدم الدخول في مفاوضات لعقد صُلّح منفرد مع فرنساء وحينئذ تعهد كاسلريه 
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- وقد وجد آماله تتحقق في عقد هذه المحالفة الرياعية ضد فرنسا - بأن تدفع إنجلترة 
معونة مالية للحلفاء قدرها خمسة ملايين من الجنيهات عن سنة .١18١5‏ 

وأما مؤتمر شاتيون فقد ظل يتعثر في أعماله» حقيقة حَصّلَ كولينكور يوم ٠١‏ 
مارس على مَدّ أجل المهلة» وتَقَدَّمَ يوم ١‏ مارس بمشروع مقابلء على أساس بقاء يوجين 
بوهارنيه (نائب الملك) في إيطالياء والاحتفاظ بسكسونيا لملكها فردريك أوجستاسء 
ومساهمة فرنسا في مؤتمر يُعْقَد لتنظيم أورويا من جديدء ولكن بعد إبرام معاهدة 
شومنت لم يَعْدْ هناك أي أمل في الوصول إلى تسوية مع نابليون بالطرق السلمية على 
غير الأسس التي يريدها الحلفاءء أي انكماش فرنسا إلى حدود ۱۷۹۰ وحسب» وفي ٠١‏ 
كاسن راق أل افا زكر هاو 

واستعد الفريقان للمعركة الحاسمة: (معركة باريس) ذاتها. 

وكان نابليون قد احتل هضبة كراءون 07301126 شمال نهر الإيسنء بين سواسون 
ولاءون؛ لبَرْقَبَ حركات بلوخرء واستطاع أن يَدْفَعَ عنه هجومًا روسيًا لزحزحته من هذا 
الموقع (۷ مارس)»ء ولكنه لم يلبث أن اصطدم أمام «لاءون» بالمواقع القوية التي اتخذها 
جيش بلوخر في هذا المكان» ولم يُصِبّ نابليون أي نجاح؛ ثم استطاع بعد قليل (؟١‏ 
مارس) أن ينتزع من أيدي الروس والبروسيين «ريمز »»۸٥1۳١8‏ ولكن هذه الواقعة كانت 
آخر عهد نابليون بالانتصارات» ولم يعد الحظ يبتسم له بعدهاء فمع أنه التحم مع 
شوارزنبرج يوم ٠١‏ مارس في معركة دامية عند «أرسيز-سير-أوب 7-41156نا5- فك تل 
كانت أحمى وقائع هذه الحملة إطلاقًا وذات نتائج تضارع في أثرها الحاسم معركة 
لودي التاريخية أيام الحملة الإيطاليةء فإن نابليون بالرغم من أنه أَرْهُمَ شوارزنيرج على 
الارتداد فقد عَجَرَ عن الانتصار عليه انتصارًا حاسمًاء «بل إن نابليون - الذي خثي من 
عودة العدو لاستئناف الهجوم عليه - لم يلبث أن ارتد هو الآخر بطريق فيتري ۷1٣۷‏ 
على المارن.» 

وكان غَرَض نابليون من هذا الارتداد أن يَضَعٌ قواته بأكملها وراء الجيش النمسوي؛ 
حتى يقطع خطوط مواصلاته مع نهر الراين» ويضطره إلى الايتعاد عن باريس والدخول 
في عمليات عسكرية في ميادين تقع حينثذ في المكان الذي يختاره نابليون» وفي غير الاتجاه 
الذي سارت فيه العمليات السابقة نحو باريس» وكادت هذه الخطة تنجح؛ لأن الحلقاء 
عَوّلُوا على الارتداد نحو «لانجر» و«فيسول 257650111 لتحطيم جيش الإمبراطور أولّا ‏ 
أي في ميدان المعركة الذي اختاره نابليون ‏ ثم الزحف على باريس بعد ذلك» ولكن 
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الحلفاء لم يلبثوا أن غََّرُوا عَزْمهم؛ عندما سقط في أيديهم خطاب من نابليون إلى ماري 
لویز (۲۲ مارس)» وخصوصًا خطاب من «سافاري» - المشرف على البوليس - يشرح 
لنابليون هياج الخواطر في باريس تحت تأثير الدعاية التي يذيعها العدو. وتشيع روح 
الهزيمة في نفوس الباريسيين» فكان أن أشار القيصر - في مجلس الحرب الذي انعقد 
لبحث الموقف - بضرورة الزحف مباشرة على باريس. 

وفي ©" مارس تحركت الطوابير النمسوية لتنضم إلى جيش بلوخر في الزحف على 
باريس» بينما انفصل جزء من قوات الحلفاء بقيادة وينزينجرود ليتتبع نابليون؛ لإيهام 
هذا الأخير أن الحلفاء قد استجايوا لمناوراته والاتجاه صوب الجنوب بدلا من الزحف 
على باريسء وقد اشتبك نابليون بكل قواته مع جيش «وينزينجرود» بالقرب من «سان 
ديزييه 256-2512165 في >7 مارس, وانْطَلَتْ عليه الحيلة» ولكنه ما عتم أن وقف على 
الحقيقة في الصباح التالي من بعض أسرى العدوء فبادر عندئذ ويسرعة خاطفة ينكص 
على عقبيه صوب (ترويز) التي وصلها مساء 79 مارسء ولكن الحلفاء كانوا قد سَبَقَوه 
ف تحقهم إى الكمال يأيام كلاكة يقمامهاء :ايوم ١5‏ حارش فت اتر آعم نارين 
ولم يكن في طوق إنسان مهما أوتي من قوة ومهارة أن يلحق بهم» وبات متعذرًا على 
نابليون أن يبلغ باريس في الوقت المناسب؛ حتى يضع قواته تحت أسوارها للدفاع عنها. 

ومع ذلك فقد اعتمد نابليون على مهارة وبسالة قائديه: مارمون» ومورتييه» وعلى 
وطنية الباريسيين» فواصل الجيش السير نحو باريسء وسبق نابليون نفسّه جيشهء 
ولكن الحلفاء كانوا قد أوقعوا الهزيمة بقوات مورتييه ومارمون في ٠١‏ مارس عند 
فيرشامبنواز 8876-013105620156, حتى إن هؤلاء ارتدوا إلى أسوار باريس (يوم ۲۹ 
مارس) وهى نفس اليوم الذي غادرت فيه العاصمة ماري لويز ومعها ملك روما إلى بلوا 
ئ مقر الحكومة الجديدء وتجدد القتال في اليوم التالي ٠١(‏ مارس).ء ودافع ببسالة 
عن العاصمة كل من مارمون» ومورتييه» ومونسي 10١٥٤۷‏ مع الحرس الأهلي» وطلبة 
المدرسة الحربية قبل أن يرْعُموا على إلقاء السلاح» وقد أعطى جوزيف بونابرت نفسّه 
الأمرّ بالتسليم قبل أن يغادر باريس. 

وفي ليل 5١-٠١‏ مارس 18١5‏ تم التوقيع على تسليم باريسء» وفي تسليم باريس 
كانت نهاية الإمبراطورية» فلم نَفِدْ شيمًا في إحيائها وبعثها إلى الوجود أيةٌ محاولات بعد 
ذلك» ويالرغم من نضال نابليون المرير طوال الخمسة عشر شهرًا التالية. 
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۱1۸19-٤ 


آذن تسليم باريس بأن الإمبراطورية النابليونية - التي قامت قبل كل شيء على حد 
السيفة ب قد انطوت صفحتهاء ,عندما ثبت (الآن) أن نابليون لن يكون في وسعة س 
بسبب الإرهاق الذي صارت تعانيه البلادء والخسائر الجسيمة التي نَكَبَّدَنْها في الرجال؛ 
بعد مووي افر و اطا امن آنا الحالفة الأول بشع الد ن که 
أن يجند الجيوش التي تُعَادِل في فَوَّتها جيوش الحلفاءء أولتك الذين صَحّ عزمهم على 
تقويض عروش إمبراطوريته والانتقام «منه»» بالانتقام من فرنسا التي قامت فيها الثورة 
أولاء فأطاحت بعرش اللكية الشرعية (البربون)» وقبلت أخيرًا ديكتاتورية «المغتصب» 
الذي أذاعت جيوشه مبادئ الثورة في أوروباء وقوضت عروش الملوك والأمراء الشرعيين 
لتقيم على أنقاضها تلك الإمارات والممالك التي ضَمَّنْها إمبراطوريته. 

ولكن تسليم باريس لم يُضْعف عَرْم نابليون الذي صمم على المقاومة» فهو كان 
قد وَصَلَ إلى بار (الواقعة على نهر أوب) 831-511-۸1٤‏ یوم ۲۹ مارس عندما بلغه 
نبأ وصول الحلفاء إلى أبواب باريسء وفي المساء وصل إلى «ترويز» - كما قَدَّمُنا ‏ 
وتابع السير بكل سرعة فَبَلعْ فونتنبلو في مساء ٠١‏ مارس» وبعد أربع وعشرين ساعة 
أخرى وقف عند «فرومنتو-جوفيزي 1151577[-120126116311» في الطريق إلى باریس 
ليستبدل الخيولء وهناك علم بتسليم باريسء وعندئذ لم يشأ نابليون التسليم بأن 
خسارة العاصمة من شأنها إنهاء المعركةء وأراد الاجتماع بقواده (مارشالات فرنسا) 
ليشرح تفاصيل الخطة للمعركة المقبلة: إما التقدم لتوجيه الهجوم على باريس ذاتها؛ 
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لاسترجاع العاصمةء وإما الانسحاب إلى نهر اللوار» حيث يوجد مقر الحكومة الجديدة في 
بلو لإعادة تنظيم جيشه» فاجتمع بالمارشال مارمون عند إسون 1550265 في أول أبريل؛ 
وهو المكان الذي انسحب إليه مارمون بعد تسليم باريسء وفي ” أبريل عقد نابليون 
مؤتمرًا حضره قواده الذين أرادوا إقناع الإمبراطور بإعلان تتازله عن العرش» ولكن 

0 جَعَلَهم يرجعون عن رأيهم. 

على أنه أثناء ذلك كان القيصر إسكندرء وملك بروسيا فردريك وليم قد دخلا إلى 
باریس يوم 5١‏ مارس في احتفال رسميء على رأس الجيوش المتحالفة (٠٠٠٠7؟5),‏ 
وقويل العاهلان في الأحياء الغنية بالعاصمة بهتافات الحشود بحياة الملك! وحياة البريون! 
ثم هَتَفَ الناس في أنحاء باريس بحياة الإمبراطور إسكندرء وحياة ملك بروسياء وحياة 
لويس الثامن عشرء كما نادَوًا بسقوط الطاغية نابليون. 

واتخذ القيصر مَقَرَّه في منزل «تاليران». حيث انعقد على الفور مؤتمر ضم إليه 
أعضاء الشيوخ من أصحاب المكانة» وكبار موظفي الحكومةء وكان بناء على طلب هؤلاء 
أن أَصْدَوَ الملكان"منضووا أعلنا فيه أنهما أن قفاوا مم باون يوتابوت: ولا مع أي 
فرد من أعضاء أسرته» وحاول «تاليران» إيجاد حل دستوري لإنشاء كوم ق كل 
محل حكومة فونتنبلو برئاسة نابليون المتهيئ للحرب» وحكومة بلواء مقر ماري لويزء 
صاحبة الوصاية أو النيابة في الحكم» والتي تتحمل مسئولية التسليم؛ وعلى ذلك فإنه 
بناء على قرار من مجلس الشيوخ - أي الأعضاء الحاضرين من هذا المجلس وهم ٦٤‏ 
شيا من ١٠٤٠ء‏ ودون اجتماع رسمي أو أية مباحثات - أنشئت حكومة مؤقتة من دوق 
دالبرج 102312618 والكونت جوكور 211601111[» ورجل الدين مونتسكيوق 21/1012]65011011 
والجنرال بورنونفيل 8611120251112 ويترأس هذه الحكومة تاليران» وصدر هذا القرار 
في أول أبريل. 

وهذه الحكومة المؤقتة التي قَبِلَ الحلفاءً المفاوضة معها فقطء اتحَدَّتْ لنفسها 
كذلك سلطات جمعية تأسيسية؛ فاستصدرت تصريمًا موجرًا بالمبادئ التي يقوم عليها 
الدستور: بقاء مجلس الشيوخ (السناتو) والمجلس التشريعيء وإطلاق حق الانتخاب» 
والإبقاء على الرتب والمعاشات العسكرية؛ واحترام التزامات الدين العامء والاعتراف 
بقانونية مبيع الأملاك الأهلية» والعفو عن أصحاب الآراء التي لم تكن يرضى عنها 
نظام الإمبراطورية» وحرية العبادة» وحرية الصحافةء والتعبير عن الرأي» واعتبرت هذه 
الحكومة المؤقتة أن نابليون قد اعتدى على الدستور؛ فطلبت من المجلس التشريعي إعلان 
غزلف: وننة المكلين هذه الرهية و ال 
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وكان حينئذ - بعد مُقَابّلة عنيفة بين الإمبراطور والمارشال «ناي» وأحاديث طويلة 
مع قواده: أودينو» وليففر وغيرهما - أن رضي نابليون يوم 5 أبريل بالتنازل عن 
العرش لصالح ابنه ملك روماء وبَّعَتَ نابليون بقواده ناي ومكدونالد» ووزير خارجيته 
«كولينكور» إلى القيصرء وقد اصطحب هؤلاء معهم «مارمون»» وكان يقيم في «إسون», 
وقد بدا لأول وهلة أن القيصر يميل لقبول تَتَارُل نابليون لصالح ولدهء غير أن الحكومة 
المؤقتة استطاعت التأثير على جيش مارمون, بينما تَمَكّنَ شوارزنبرج من استمالة مارمون 
نفسه إلى التخلي عن نابليون؛ فحدث في ليل 0-5 أبريل - بفضل مساعي الحكومة 
المؤقتة - أن انضم جيش مارمون إلى صفوف الأعداءء وكشف بذلك فونتنبلى - مقر 
حكومة نابليون - وعندئذ أَصَرَّ القيصر على وجوب تنارل نابليون» من غير قيد أو 
شرطه وفي ١‏ أبريل وَقعٌ نابليون وثيقة التنازل» ومن غير قيد أو شرط. 

وفي اليوم نفسه نادى مجلس الشيوخ بالحكومة الملكية الوراثية» ووّجَّهَ الدعوة 
لاعتلاء عرش فرنسا إلى لويس ستانسيلاس إكسافييه 5131251135-21625161 شقيق الملك 
السابق لويس السادس عشرء واعتمد وثيقة دستور جديد يتألف من ۲۹ مادةء وبمقتضى 
هذا الدستور أَبْقنَ في وظاكفهم ت واستمروا 'يفيدون غالمًا'تيعًا لذلك من هذه المتاصب 
وكما فعلوا في الا - أعضاءً مجلس الشيوخ الحاليون وسائر النواب الذين حضروا 
جلسة المجلس التشريعيء التى صدر عقبها قرار التأجيل إلى أَجَّل غير مسمّى «ثم الحل» 
5:3 شمو هن العام E E a A a‏ 
عن «الثورة»» وفكًا للمبادئ التي أَعْلِنَثْ يوم أول أبريل» كما مَتَاوَلَ التنظيم الحكومي؛ 
فحضن ترق المانة. الرائفة عفر علق أن الوزراء جوز أن يجمعوا مين الوزازة وعضتوية 
مجلس الشيوخ أو المجلس التشريعيء «وفي المادة الحادية والعشرين» على أن جميع 
قرارات الحكومة يجب أن يُوَفَعَ عليها الوزير المختصء ولكن الوزراء مسئولون عن 
أعمالهم. 

وعامّلَ الحلفاءٌ نابليون معاملةٌ سخية نظير تَتَازُْله؛ فأعطّؤه جزيرة إلبا ۴1۲2 لإقامتهء 
مع معاش سنوي يبلغ المليونين من الفرنكات» وجعلوه يحتفظ بلقب الإمبراطور» وتم 
ذلك في معاهدة أبرمت في فونتنبلى يوم ١١‏ أبريل؛ وقد ضَمِنَتٌ هذه المعاهدة أيضًا إعطاء 
الإمبراطورة «ماري لويز» دوقيات بارماء وبليزانس أو بياكنزا 2126228 ,ع251315822 
وجواستالا 6112518118 (وكلها في إيطاليا)» وقد حاول نابليون في الليلة التالية الانتحار 
بتناول السمء وفي ٠١‏ أبريل وَدَّعَ حَرَسَهُ القديم وداعًا مؤثرّاء ثم غادر فونتنبلى في طريقه 
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إلى المنفى؛ مارًّا بروان» وليون» وإفينونء ثم أَبْحَرَ من فريجوز 776105 يوم 5 مايو إلى 
جزيرة إلبا على ظَهْر فرقاطة إنجليزية. 

وفي الوقت الذي غادَرَ فيه نابليون فونتنبلى في طريقه إلى إلباء غادّرَ الملك لويس 
الثامن عشر القصر الذي أقام فيه في هارتويل في مقاطعة بكنجهامشاير في إنجلترة 
(١؟‏ أبريل) في طريقه إلى لندن» وكاليه» ليصل إلى هذه الأخيرة يوم 55 أبريل» وليدخل 
العاصمة باريس رسميًا يوم ؟ مايو ١٠۱۸ء‏ وبذلك عادت الَلّكية إلى فرنساء وقضِيّ على 
الأنظمة التي تولدت من الثورة: الجمهورية» والقنصلية (الجمهورية) والإمبراطورية. 

ومنذ ۲٢‏ فبراير 18١4‏ كتب نابليون للإمبراطورة ماري لويز: 


إن الروس هم الذين أرادوا تقديم البربون وتأييد قضيتهم» فكانوا بسبب ذلك 
مَوْضِعَ سخرية الناس بهم» ولم يشأ إنسان مؤازرتهم في هذا العمل» فلم 
يؤيدهم النمسويون الذين لا يريدون إطلاقا الكلام في موضوع البربون. 


ويبدو أن نابليون كان وقتئذ على صواب فيما ذَهَبَ إليه؛ لأن الحلفاء ما كانوا يفكرون 
جديا في إعادة البربون إلى كَرْشُ فرنساء وكان مترنخ يُؤثر إقامة وصاية نمسويةء تشرف 
على حكومة باسم نابليون الثاني» أي تولية «ملك روما» عزش فرنساء وحتى يوم ٠١‏ 
مارس كان الحلفاء ضد عودة البربون» فقوبل مندوب تاليران لديهم» وكان من الملكيين 
(وهو البارون دي فيترول 5ه1[ه٣۷1۲)‏ مقابلة جافة عندما أَخَّذَ يتحدث عن البربون: ولكن 
تاليران ظل مثابرًا على تأييده لقضية البربون» واستطاع التأثير على القيصر إسكندر 
الذي ذَكَرْنا أنه أقام في بيته» حتى أقنعه بِأنَّ عودة البريون إلى عرش فرنسا إنما هي 
اغترافة واا ا افك ور هة كا و ااا انى 
ظل النظام الجديد في أوروبا. 

وفي رأي كثيرين من المؤرخين أن ليس صدقًا القول بأن «البريون عادوا في ركاب 
الأجانب» إلى فرنساء وليس صدقًا كذلك - في الوقت نفسه - القول بأن فرنسا كان لها 
مطلق الحرية - حسب ما وَعَدَ به القيصر إسكندر - في أن تختار نوع الحكومة التي 
تريدهاء والواقع أن مبدأ إرجاع البربون إلى عَرْش فرنسا كان تَقَرَّر وحصل الاتفاق عليه 
بين رؤساء المحالفة الدولية وبعض رؤساء الإمبراطورية «النابليونية». 

على أن موضوع انتقال السلطة إلى الملك العائد كان أكثر تعقيدًا من تقرير العودة 
في حد ذاتها؛ فقد دُعيَ لويس ستانسيلاس إكسافييه؛ كما شاهدنا يوم 7 أبريل لاعتلاء 
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عرش فرنساء ولکن لم یکن مستطاعًا إعلان ملكیته - ملگا على الفرنسيين - إلا إذا قبل 
ال ستو و دت هل ااه ول دات لرن وام مكح من وجوده ف الى فى 
میتاو M۲۲۵١‏ (وذکرنا آنھا في کورلاند بروسيا)» ثم بعد ذلك في هارتويل (في إنجلترة 
- على انتهاز الفرص» ولم يَفتر له نشاطء وكان من هارتويل إذن بمناسبة الحوادث 
الأخيرة أن أصدر منشورًا في أول يناير ۱۸٠١‏ لتأييد حقوقه في العرشء ولما كان يشكو 
داء المفاصل (النقرس)؛ فقد سَبَقَهُ شقيقه الكونت دارتوا في الدخول إلى باريس (يوم 
أبريل) بوصفه قائم مقام المملكة - وهو اللقب الذي أَعْطِيَ له يوم ٠١‏ أبريل - 
باعتبار أنه مندوب - على حد قؤل فوشيه - عن مجلس الشيوخ. وذلك إلى أن يَقبَل 
لويس ستانسيلاس إكسافييه الدستور ويُقسم على احترامه. 

وقد وَجَدَ المعاصرون في هذا الترتيب ضمانًا لسلطان الأمة وسيادتهاء ولكن الذي 
حدث أنه سرعان ما صار مبعث مناقشات كثيرة حول قيمته. خصوصًا كإجراء يجب 
التقيد به في تقرير سيادة الأمة, أو تأييد حقوق الملكية الراجعة (الشرعية). 

ومهما كان الأمرء فقد وَجَدَ الكونت دارتوا نفسه على رأس الحكومة بوصفه قائم 
مقام المملكةء واتخذ بهذه الصفة عدة إجراءات أثارت انتقادات كثبرةء منها الإبقاء على 
فئات وأنواع معينة من الضرائب التي كانت مَوْضع شكاية الشعب أيام الإمبراطورية؛ 
والتي كان «أرتوا» نفسه قد وَعَدَ بإلغائها يوم ٠١‏ أبريل» ومنها أنه عين قومسييرين غير 
غا يتنهم قراقة ولا الولفيق: 0 أمريل )د اومتها أنه وم ا 
في ۲٣‏ ال على ساس إرجاع حدود فرنسا إلى ما كانت عليه سنة ۱۷۹۲ء ثم إعادة 
الحصون التي يحتلها الفرنسيون خارج هذه الحدود بكل ما فيها من مدفعيةء وذخائرء 
وسجلات؛ الأمر الذي جرّد فرنسا من السلاح قبل إبرام الصلح معها. 

وعندما استطاع لويس الثامن عشر أخيرًا مغادرة هارتويل» ظل مترددًا بين اتباع 
مشورة «بوزو دي بورجو 80780 01 2470220 - وكان لاجنًا كورسيكيًا الْتَحَقَ بخدمة 
القيصر وصار من مستشاريه» ويدين بالمبادئ الحرة» وقد نصح الملك بقبول الدستور 
- وبين نصيحة أولتك الذين وَضَعُوا حقوق الك المشروعة فوق كل اعتبار» وكان لويس 
حريصًا على الاحتفاظ بكل سلطاته. ولا يريد بحالٍ التفريط في شيء منهاء ولكنه كان 
كذلك حَدْرًا للغاية» ولا يود أن يرفض الدستور رفضًا صريمًا. 

فقد هنأ رئيس المجلس التشريعي الملك لويس على رغبته في إقامة حكومة «حكيمة 
ومتزنة»؛ لأنه لم ات ی اوی دما کاو کا الك لاه برو ل 
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ممكنًا تنفيذ «الإرادة العامة» تنفيذدًا أبويا؛ فأجاب الملك مَوْكّدًا الاتحاد التام الذي يريطه 
بممثلي الأمة» والذي يجب أن ينبثق منه «استقرار الحكومةء وسعادة الشعب»» وعندما 
تحدث تاليران باسم مجلس الشيوخ أشار إلى الأنظمة الإنجليزية «الدستورية»» ولكنه 
راح يرجو «أن تكون فرنسا حرة؛ حتى يكون الملك قويا» وهكذا كان واضحًا أن الرأي 
لم يستقر على شيء قطعي فيما يتعلق بشكل الحكومة الدستورية المزمع إقامتها على 
أن ال الوا هل يكل المت غاد ا مساو ها تل الك و م 
لتنفيذ «الإرادة العامة» أو أن الدستور سوف يحفظ للمّلك سلطات واسعة تَجْعَله قادرًا 
على إقامة حكومة غير مسئولة فعلًا أمام ممثلي الأمة؟ 

ولقد ظهر هذا التردد - وإن شتت الإبهام - في التصريح الذي أذاعَهُ الك من 
سانت أوين 0162-]5312 يوم ۲ مايو قبل دخوله عاصمة مُلْكهء فقد أَشْرّفَ على إعداد 
هذا التصريح كل من البارون دي فيترول - وسَبَقَت الإشارة إليه - والدوق دي بلاكاس 
5 من أنصار الملك» وذلك من غير إشراك الهيئات السياسية في البلادء وفي هذا 
التصريح أَوْصَحَ اليك آراءه ونواياهء فقد استهله بتأكيد مبدأ «الشرعية» في قوله إنه 
ملك فرنسا بإرادة الله وإنه قد استَرْجّع عَرْش آبائه وأجداده بسبب حبه لشعبه» ولکنه 
شار إلى تلك الثقة المتبادلة بينه وبين شعبهء والتي قال إنه لا غنى عنها لانتشار الهدوء 
E SE RAS SENEK AEs f EO‏ 
(في 1 أبريل) - والذي دعاه بمقتضاه ليتبوأ العرش باسم الأمة - مجرد مشروع 
لم يكن في وْسْعه إطلاقًا - وهو الذي يَسْتّمنّ حقوقه المقدسة في الحكم من عند الإله 
- قبولّه. وقال الملك: «إن هذا المشروع مدموغ بطابع السرعةء كما يُلَاحَظ ذلك في 
معظم مواده؛ ولا غنى - لهذا السبب - عن مراجعة هذا الدستور وإعادة النظر فيه 
«لتصحيحه.» 

وهكذا رَفَضَ الَلكْ الاعتراف بأن هناك سلطات أعلى من سلطاته» أو أنه يَسْتَّند في 
افكلاقه العركن. عن «رغؤة الأمة له يأن يفعل ذلك أي أن 'للكنة بسنيادة» تعلو السيادة 
التي لهء أو أنه باعتلائه العرش إنما يُمَارس السلطات التي يجري بها تنفيذ «الإرادة 
العامة تمدن ]ذا E SN‏ مق هذه a I‏ له محل متكوية ماق 
الاعتراف بأن القواعد التي قام عليها «مشروع» الدستور «قواعد طيبة»» وهي القواعد 
التي سبق ذَكُرُها: (ضمان الحرية الفردية والمساواة في الحقوق المدنية؛ وقانونية مبيع 
الأملاك الأهلية» والإبقاء على أنظمة الحكم التي عَرَفَهَا العهد الإمبراطوري» من حيث 
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توزيع السلطات بين الهيئات التشريعية المعروفة» والهيئات التنفيذية» ثم وجوب إنشاء 
الحكومة على أسس دستورية). 

فعان لك ف خي كن تروت ناتف او كل دكن اة اه ن 
إن املك هو الذي سوف يَضدر عنه الدستور» وحتى حينئذ اسْتَيْدَلَ باسم الدستور 
constitution‏ العھد أو الميثاق, أو القانون النظامي للJnnكة .Charte‏ 

وعلى ذلك فقد تَشَكلَثْ لجنة لوضع الدستور الجديدء انتهت من مهمتها بين ۲۲ 
و۲۷ مايو» وأخذ واضعو الدستور «التنظيمّ السياسيّ» عن الإنجليز» من حيث تقرير 
أن الك يمارس سلطاته التنفيذية بواسطة وزراء مسئولين» وأن منْ حقه وحده اقتراح 
القوانين» وأن مجلسًا للأعيان Chambre des ris‏ وآخر لlلنوۈاپ Ch. des Députés‏ 
15 066 يقترعان على الضرائب وعلى القوانين» وأن مجلس الأعيان أعضاؤه 
ينهم الملك» ومن الممكن أن تكون العضوية به وراثية» وأن مجلس النواب أعضاؤه 
بالانتخاب» على أن يكون للذين يدفعون ضريبة مباشرة قَدْرها خمسمائة فرنك حق 
الانتخاب» وللذين يدفعون ضريبة قَذْرها ألف فرنك حق النيابة» وفيما عدا ذلك» فقد 
َحَوّل «الآن» ومؤقنًا المجلس التشريعي الذي عَرَفَنْهِ الإمبراطورية إلى مجلس للنواب» 
بينما تألف من الأرستقراطية الجديدة أكثرية مجلس الأعيان» من بينهم أربعة وثمانون 
فقا وماوقا ودا الدسون قذع للقرادة ف المكلسين يوم © بوتيو 11314 

وظاهر ان هدا ار فة فة اترات الو هة ائ اا واوا ال 
نَجَمَتْ من «الثورة» و«الإمبراطورية» في الناحيتين السياسية والاجتماعية وإن كان قد 
تم في صورة تَتّازل صَدَرَ عن إرادة الملك» وفي ظل سيادته العليا. 

ولقد كان الذي استأثر باهتمام الفرنسيين ولا شك» ليس صفات الملك وأغراضهء 
بقدر المعنى الذي انطوت عليه عودة الملكية إلى فرنسا؛ ففي اعتبارهم كان معنى الملكية 
الراجعة انتشار السلام» وذلك ما كانت قد بدأت في إقامة الدليل عليه «الحكومةٌ المؤقتة» 
- برئاسة تاليران - عندما بِادَرَتْ بتسريح المجندين» والتوقف عن طَلَبٍ أية ذُفْعَات 
جديدة للجندية» كما سَاعَدَ على ذلك عقد الهدنة على يد الكونت دارتوا (في 7١‏ أبريل) في 
الاتفاق الذي سَبَّقَت الإشارة إليه» والذي دل على أن العهد الجديد (الملكية الراجعة) لا 
تَهْتَمٌ بالتوسع الذي أَخْرَرَنْه فرنسا على أيام الثورة ونابليون» ولم يكن قَبُولُها انکماش 
الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه سنة 1767 إلا عملا غير حكيم» سوف يُفقدُها مزايا 
كان في وسُعها الاعتمانٌ عليها في المساوّمة الخاصة بإبرام معاهدة الصلح النهائي مع 
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الدول المتحالفة ضدهاء ومن شأنه كذلك حرمان البلاد من ضمان ثمين للمحافظة على 
مصالحها عند النظر في تصفية المشاكل التي نَجَّمَتَ من «تجرية» إقامة الإمبراطورية 
النايليونية. 1 

ولقد حاول تاليران أن يَحْصُل على بعض تعويضات لقاء تَخَيِ فرنسا عن كل هذه 
الفتوحات التي فقدتها؛ فتحدث في ذلك مع مترنخ» ومع نسلرود» ومع كاسلريه - ولو 
أنه ليشا المبايخة مع هار تزع لعدم كونعة الوصو إلى کی م وی س واک 
دون جدوىء وحاوَلَ تاليران إقناع الحلفاء بأن تقوية حدود فرنسا الشرقية ضروري - 
من ناحية بلجيكا خصوصًا - حتى يتسنى الدفاع عن حدودهاء وذلك بإعطائها مونز 
5+ ونامور 213112111 ولكسمبرجء ويما في ذلك أيضًا قيصر سلوترن Kaisers|aU€!1‏ 
في البلاتينات» وَاسْتَدْكَرَ الحلفاء هذا المطلبء وكفى في نظرهم لتأمين فرنسا من ناحية 
حدودها الشرقية إعطاؤها سافوي وكونتية نيسء ومن ناحية حدودها الشمالية» تحسين 
حدود ١197‏ يضم الأقاليم المجاورة إليها في فيليبفيل 11650653116ا5, وماريانيورج 
538 ثم سارلويى 5317101115, ثم لانداو 1.320311, وكلها مواقع تفيد في 
الدفاع وصَدٌ الغزو من و نهري واز 015۵ء وسار 54۲8 ثم جبال الفوزج. 

وأراد الحلفاء أن يفرضوا غرامةٌ حرب أو «تعويضًاء» على فرنساء ودارت مناقشات 
طويلة حول هذا «التعويض». ولم يُذّْن الحلفاء عن عَزْمِهِم غيرُ رَفض لويس الثامن عشر 
دَفع أية تعويضات, وعندئذ وَفَعَثْ مُعاهدة الصلح الأولى في باريس في "١‏ مايى 218١5‏ 
وَفَعَها تاليران عن الملك الفرنسيء وممثلى النمسا وروسيا وبريطانيا ويروسيا. 

وبمقتضى معاهدة الصلح هذه انْكمَشث فرنسا داخل الحدود التي كانت لها أيام 
«العهد القديم»» بل إنها تعهدت بالاعتراف بكل الترتيبات التي يتفق عليها الحلفاء بشأن 
الأقاليم التي تَخَلََثْ عنها فرنسا والنظام الذي سوف يَنْجُم من هذه الترتيبات ليكفل 
التوازن الحقيقي والدائم في أوروباء وأما هذه الترتيبات المنتظّرة فكان قد تم تقرير 
المبادئ التي تقوم عليها بحيث تتألف من الأراضي المنخفضة دولةٌ واحدة تَجْمَع بين 
بلجيكا وهولندة» وأن تسترجع الاک من لمبارديا والبندقية «فينيسيا 2,2026112 
وأن تستقل ألمانياء ويتألف منها اتحاد كونفدرائي» وأن تحتفظ إنجلترة ببعض الجزر 
التى استولت عليهاء وكانت حزءًا مع اكرات الفرنسية: تباجو 1315380, أيل دي 
فرا ا 1320 ع0 116 سانت لوسي 5312]6-1116, سیشيل .Seyche[]es‏ 
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ودَلّتْ شروط الصلح الذي تم في باريس إذن على أن الذي حصل لم يكن رجوع 
الك اى فوا وة بل كان العوقى التو حى متها كذلك إصهاف فرمها زاقها ع 
وَفَرْمْسا كما كانت ف« العهد القديم حت قا لقن احتفظةا فرنسا باقىن ودار ق 
الجنوب على نهر الرون»»: ومنتبليار 810121616©11310, وملهوسن 31111311561 «في الشرق 
في إقليم الراين الأعلى». وشامبري '13105619©: وأننسي 422609 «في سافوي»» وكانت 
فرنسا قد استولت على هذه الأقاليم قبل 797 ,١‏ وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة في 
الصيد في «الأرض الجديدة»» نيوفوندلاندء الجزيرة الإنجليزية في أمريكا الشمالية» ولكنها 
فقدت عددًا من مستعمراتهاء وحُرمَتْ من أن يكون لها صوت ما في توزيع الأسلاب من 
الإمبراطورية النابليونية. 0 

وقد طَلَبَ الحلفاء قَيْل مغادرتهم باريسء أن يبادر لويس الثامن عشر باعتماد 
الدمنتور» لأعتقادهم أن ق اعتماده. ضمانا لاستقران الأمون. وتشن الهدوء .والسكينة 
عندما لاحظوا هياجًا في الخواطرء وثورة فكرية حول الدستور من جانب أصحاب الآراء 
الحرة الذين أرادوا التوسع في الحقوق المعطاة للأمة وتقرير سيادتها العليا وأصدروا 
النشرات أو الكراسات لتأييد وجهة نظرهم. مثلما فَعَلَ جريجوا ©6168015 (من أعضاء 
المؤتمر الوطنى القدامى)ء وينيامين كونستان 025182]4© وغيرهماء ومن جانب أعداء 
الفكرة الدستورية والمتاوكين للنستون .وقد امتترعق"الصتكف :فق تأبيد» وتشوات النظن 
المختلفة. فأيد الجورنال دي ديبا 261245 065 1015231 وجورنال دي باري كج ۾ 
فريقًاء وأيّدَتْ غازيتة فرنسا ©7300 06 6326116 فريقًا آخرء فتألفت يوم 16 مايى 
لجنة لوضع الدستورء بِاشَّرَتْ عملها بكل سرعة:؛ وقد ذَكَرْنا كيف أنها انتهت من وَضعه 
وغ 1 مابوة بوآن الدشكوو ع للقراءة فى الحلسين نيم 2 يوقي 

على أن مهمة الملكية الراجعة الرئيسية - وهي ممارسة شئون الحكم - لم تلبث 
أن بدأت وكانت هذه مهمة خطيرة. بسبب التغييرات التى طرأت على نظام الحكم في 
الداخل من جهة, من حيث إقامة الملكية الدستورية التي يتوقف نجاحها على مدى 
تطبيق الدستور بصورة تَحْفَظ حريات الأمةء وتنال رضى الشعب عن العهد الجديد, 
ونسيت اتكناس العدون الترددة يمعدفى العاهرة الك أرقت مع الحلقاء و باريس: 
ومن جاع الملكنة الراجّعة في فجن العولة ومهاولة إرضاء الشعون لوطي عن 
طريق الساهمة 'مذرخة تملحوظة ق التركيباك الاقليمئة المنتظرة لإعادة التنظهم السياني 
في أوروبا. 
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وكان لويس الثامن عشر يتمتع بمزايا كثيرةء منها معرفته لشئون أوروباء والمثابرة 
على العمل مع الحيلة والقدرة على المجاراة وتسيير الأمورء ولكن كان يَلْتَفْ حَوْلَه 
«المهاجرون» من الذين طَّمَسَتْ شهوة الانتقام من «الثورة» بصائرهم» وأرادوا استرجاع 
كلّ امتيازاتهم وحقوقهم المفقودة» والذين قيل عنهم: «إنهم لم يتعلموا من دروس 
الماضي شيئَاء ولم يَنْسَوَا من حوادث هذا الماضي شينًا»» والذين نقموا على «الدستور» أو 
ميثاق 18١5‏ أنه مؤذن بانتشار «الفوضى الثورية» في البلاد وعقدوا آمالهم على «حكومة 
إصلاح»» مهمتها القيام بحركة تطهير شاملة لتصفية الموظفينء وإلغاء الحقوق الأساسية 
التى تفل حريات الأفراد والجماعات» وإعادة النظر في مبيعات الأملاك الأهلية؛ وبالجملة 
إزالة كل الآثار الاجتماعية والسياسية التي تمخضت عنها الثورة والإمبراطورية» والعودة 
بالبلاه إلى قظاء «القون ال : 

وألف الملك وزارته الأولى في ١١‏ مايوء ولم يُعَيْن رئيسًا للوزارة» ولكن كان من 
الواضح أن تاليران هو الذي يحتل مكان الصدارة في هذه الوزارة» ولما كان يستأثر بكل 
اهتمامه مسألة إعادة التنظيم السياسي في أوروبا - وهي المسألة التي سيتناولها مؤتمر 
فیتا في نوفمبر» والتي غادر تاليران باريس من أجلها منذ سبتمبر لحضور هذا المؤتمر - 
فقد ترك تصريفَ شكون البلاد الداخلية للملك ووزرائهء ولا شك في أن غياب تاليران عن 
الوزارة كان ذا آثار سيئة عليهاء حيث انعدم الانسجام بين أعضائهاء فهناك فريق من 
الوزراء يضم وزير الحرب «ديبون 1(120121» من قواد نابليون» ووزير البحرية «مالويه 
11210116 وهو من أعضاء الهيئة التأسيسية أمام «الثورة»» ووزير المالية البارون لويس 
من أنصار المبادئ الدستورية» ووزير البوليس كونت «بوجنو 2861082016 من كبار 
الإداريين في عهد الإمبراطورية» وغرض هؤلاء استمالة طبقات الأمة لقبول النظام الجديد 
على أساس تطعيم الثورة بالمبادئ الملكية. 

ثم كان هناك الفريق الآخرء مثل وزير الداخلية «مونتسكيو» عضو الحكومة المؤقتة 
السالفة الذكر» ووزير الخاصة الملكية الكونت «دي بلاكاس»» ووزير البريد «فراند 
0 و ثم وزير العدل «دامبراي 1031251339», وكل هؤلاء من الملكيين الرجعيين 
يريدون العودة بالبلاد إلى «العهد القديم». 

وكان هذا الانقسام في الوزارة صورة مصغرة من الانقسام السائد في الأمة, 
وبَّقِيَتْ إجراءات الوزارة مَوْضع مناقشة عنيفة؛ بسبب تلك الاتجاهات المضادة التى 
لخصناهاء واتسمت الحكومة بالفشل في كل نواحي سياستها الداخليةء فمن الناحية المالية 
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والاجتماعية واجّه وزير المالية جملة احتجاجات شديدة من جانب الملكيين المتطرفين 
1112-15 مثل شقيق الملك «أرتوا 471015»: ودوقة دانجوليم 52801116206, ابنة 
لويس السادس عشر وزوجة ابن الكونت داتورا البكر «لويس»» وذلك عندما اعتزم بيع 
مسافة كبيرة من الأراضى التى تغطيها الغابات كانت ملكًا لرجال الدين من أجل موازنة 
الميزانية. اا 

واشتركت الصحف «اليومية ©0110110161212» و«الجورنال الملكى 107731 01111231[» 
E‏ اللتدماح خل: هذه اللخطوة ENN AS RS‏ سل مسال 
الأملاك الأهلية بين الذين ابتاعوا هذه الأملاك في عهدّي الثورة والإمبراطورية - وقد 
بقيت حقوق هؤلاء في امتلاكها غير ثابتة نهائيًا - ويين أصحاب هذه الأملاك الأصليين» 
والذين انْتَرَعَنْها الدولة منهم» وهؤلاء من المهاجرين. 

كما كانت الدولة استولت كذلك على أراضي الكنيسة؛ فتألفت لجنة برئاسة «فراند» 
لنظر هذه المسألة» وَصَلَتْ إلى قرار في شهر سبتمبر )١18١5(‏ بإبقاء الأملاك الأهلية في 
أيدي الذين صارت لهم» وذلك تحقيقا لما نص عليه الدستور «أو الميثاق»» ولكنها اقترحت 
إعادة الأملاك التى لم يحصل التصرف بالبيع فيها إلى أصحابها الأصليين. 

توافتم إن هذا "لاحن اكه كدوم قاف a RSL e‏ 
وحدهاء فالذين ابتاعوا هذه الأملاك واغتنموا الفرصة سابقاء بقيت الأملاك في حَوْرّتهم 
ولم يَسْتَرْحِع أصحابّها الأصليون شيئًاء والذين فاتتهم الفرصة في السابق» أو كانوا هم 
أصحاب الأملاك التي لم تَتَصَرّف فيها الدولة» بقي موقف الفريق الأول منهم على حاله؛ 
واجير للقزيق الثاض "استرجاع املاكهم: كافك الدولة «مستولية عل اكك التي لم 
يتعها A a a a‏ الس عل iS‏ 
أملاكهم بنسبة خسائرهم» وتقرير بدلا من ذلك صَرّف تعويضات لهم عندما يصلح 
حال مالية الدولةء وأَغْضَبَ وزيرٌ المالية إلى جانب هذا دافعي الضرائب عندما وَجَدَ من 
E N OS ARAN EE AE Ab‏ 
بإلغائها (منذ ۲۰ أبريل). ۰ 

وكان دارتوا قد وعد كذلك بإلغاء التجنيد» وكان من السهل تنفيذ هذا الوعد؛ 
لانتهاء الحرب من جهة» ولضرورة إنقاص النفقات العسكرية من جهة أخرىء ولكن 
تسريح الجنود استتبع الاستغناء عن عدد كبير من الضباط؛ فبَلَعَ عددٌ الذين صاروا 
في الاستيداع ولا يُحُْرّف لهم سوى نصف مرتباتهم, اثنى عشر ألفَ ضابطء وتزايد 
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تدَّمُر هؤلاء واستياؤهم عندما وجدوا «المهاجرين» من الضباط الذين وصلوا إلى الرتب 
العسكرية وهم يحاريون ضد فرنسا ذاتهاء يحتلون المراكز التي أَخْلَاها هؤلاء الْمترّحونء 
وحاوَلَ وزير الحربية الجنرال (ديبون) أن يجعل الالتحاق بالمدارس الحربية مقصورًا 
على أبناء الطبقات الأرستقراطيةء ولكن الاحتجاجات ضد هذا الإجراء بلغت درجة من 
الشدة اضطرت الحكومة إلى العدول عنه. 

وان التوفيق الوزير الجديد «سولت» الذي خلف «ديبون» في وزارة الحرب 
في ديسمير عندما اتخذ عدة إجراءات أثارت ضدَّه غْضْبَ الفرنسيين» وأوذيت يسييها 
سمعة الحكومة؛ لعل من أَخْطّرها اضطهاده الجنرال إكسلمانز 58::01701825 ثم تقديمه 
للمحاكمة أمام مجلس عسكريء بسبب وقوع خطاب منه إلى «مورا» ملك نابولي في 
أيدي الحكومةء ووعد «إكسلمانز» في خطابه هذاء إذا لم يحصل «مورا» تسوية طيبة في 
مؤتمر فيتًاء أن يَهْبّ لنجدته واضعًا تحت تصرف «مورا» «ألف ضابط من الشجعان 
الذين تخرجوا في المدرسة «الحربية» وتحت أنظار جلالة الملك» أي «مورا» نفسه» وكان 
«ديبون» الوزير السابق قد اكتفى بتوجيه اللوم لهذا القائدء ولكن «سولت» أَنْقَصَ 
اال القصضقفه وامزة يمقايزة العاصمة: وك ها ونك العاف فة هة اي 
الأخير. هوجم منزله ليلا لتفتيشه»ء وانتهى الأمر بتقديمه للمحاكمةء ولكن عندئذ كان قد 
انتقر خر هذه «الاعتد ءات ف كل أنحاء فرنساء وَتَحَمّمن الشعب. لقضيتة تحمسا كبيرا: 
حتى غدا «إكسلمانز» بين عشية وضحاها «بطلًا» من الأيطال المعدودينء فكاتبثّه مدام 
دي ستال 56361, وصار يزوره «لانجونيه 112315ا[ة.آ» (وقد مرَّ بنا خبره في تاريخ 
الثورة)» وعَرَض عليه «لفاييت 138336116» استضافته في بيته في الريفء مكانًا أمينًا 
يلجأ إليه» وعندما حكم في «ليل ©111آ» ببراءته في ؟ يناير 18١5‏ قويل هذا الحكم من 
الشعب بحماس منقطع النظير. 

وكان من أسباب الاستياء كذلك من إدارة «سولت» في وزارة الحربية» ومن الحكومة 
عمومّاء أنه طلب من الجيش المسامّمة في التبرعات التي جُمعَتْ لإقامة نصب تذكاري 
للمهادوين الدين: و كرابت و الشوان 01 في كويبرون 
120 سنة 2١72415‏ وقد عَرَفنًا عند الكلام عن هذه الثورات في عهد المؤتمر الوطنيء 
أن الأسطول الإنجليزي كان قد نَقَلَ إلى شبه جزيرة كويبرون بضعةٌ آلاف من المهاجرين 
وغيرهم للاشتراك في هذه الثورة. 

ولم تذرك الوزارة نجاحًا كذلك في معالجة الشكون الدينية» وكان من الجوافية التي 
أهاجت الخواطر أَنْ رَقَصَ رجالٌ الدين إقامة الصلاة الجنائزية للاحتفال بتشييع جثمان 
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راقصة مشهورة (۲۸ ینایر )۱۸۱١‏ - مدموازيل روكور 221101171 - مما تَسَيِّبَ 
عنه حصول الاضطرابات في باريسء ثم زاد من بلبلة الأفكارء إقامة الصلاة الاستغفارية 
في جميع أنحاء البلاد يوم ۲٢‏ يناير )۱۸٠١(‏ لإحياء ذكرى الملك لويس السادس عشر 
الاي أ ل هذا اى م ا وا الا هوو ا عن اض اة 
وامصاذراك الثوقعة: 

وهكذا لم تَنْقَضِ شهور على العهد الجديد حتى كان القلق قد استبد بالنفوس, 
ووجد الأحرار الأكثر اعتدالًا من غيرهم» أنهم بسبب ثورة الخواطر العارمة هذه قد 
صاروا يتآمرون ضد النظام القائم؛ فهناك لفاييت يعلن أن الحرية في خطرء وهناك 
مدام دي ستال تعقد الاجتماعات في قصرها (بشارع كليشي ۷ط»ا٣)ء‏ وتدعو للعشاء على 
مائدتها الأحرارَ من كل العناصرء وهناك البونابرتيون يجتمعون في منازل أصدقائهم 
وكان أعظم المتآمرين نشاطًا جماعة عهد الإرهاب القديم؛ وعلى رأس هؤلاء «كارنى» 
الذي يبعث بمذكرة للملك تحوي أسباب الشكوى العامة من الحكومةء ثم «فوشيه» 
الذي يحيك المؤامرات لمساعدة الدوق دورليان على اعتلاء العرشء ثم «ثوريو 11151014» 
و«حريجوار» و«ثيبودو 1115211016311» وغير هؤلاء. بينما كان القائد «دورييه 101011©1» 
في ليلء يفكّر في الزحف بجنوده على باريس. 

وتضاريت آراء هؤلاء المتآمرين حول النظام الذي يجب أن يحل محل النظام القائم؛ 
فجماعة أَيَدُوا الدوق دورليان» وآخرون آثَرُوا البرنس يوجينء وفريق نادى بالجمهورية: 
وفريق ثان أراد عودة نابليون إلى الحكم؛ ومع ذلك فقد اتفقوا على أمر واحدء هو أن 
هذا النظام القائم لا يمكن أن يدوم وأخذ كثيرون يُحَدّدون تاريخ اليوم الذي ينتهي 
فيه هذا النظام» ويختفي من الوجود تمامًاء وبينما كان «المهاجرون» يريدون إعادة 
بناء حصن «الباستيل» الذي خَرَبنّه الثورةء ورمز الحكومة الاستبدادية في العهد القديم» 
تداعت أركان الملكية الراجعةء وانتهت أيامها مؤقتًا ٠١(‏ يوليو )۱۸٠١‏ ليحكم نابليون 
من جديدء خلال المائة يوم التالية» قبل أن يستطيع البربون استرجاع العرش الذي فقدوه 
للمرة الثانيةء والعودة إلى الحكم في فرنسا بعد أن تنتصر جيوش الحلفاء على نابليون في 
واقعة واترلو .W2€۲100‏ 

ذلك أن هذا التذمر المتزايد من حكومة الملكية الراجعة وأساليبهاء لم يكن يغيب 
نبأه عن نابليون وهو في منفاه في جزيرة إلبا «جزيرة الراحة» على نحو ما وصفت بهء 
يرقب تَطَوّر الحوادث في فرنساء ولا يفقد الأمل في استرجاع سلطانه المفقود» فهى قد 
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نزل في «بورتوفيراجى 176173[0 280110 إحدى مواني جزيرة إلبا يوم 5 مايى 2١8١5‏ 
ولم يكن مكتئب النفس» فأبدى رضاه عن المكان الجميل الذي أ 
التى يضمهاء والهواء الطيب» والنظافة التى لاحظهاء وطيبة الأهلينء ثم إنه أنشاً إدارة أو 
وكوك حقيقية عندما جَعَلَ «برتران «Bertrand‏ وزيرًا للقصرء و«دروت 0۲010» 
حاكمًا ووزيرًا للحرب» و«يبيروس 28267371556 وزيرًا للمالية» و«دكاميرون 22051202726 6» 
قائد الجيش من )١11٠١(‏ رجلء و«تاياد 213111206 قائد الأسطول من «طاقم عدده 
٩‏ رجلا». وأبدى نابليون نشاطًا فائقًاء فهى يقوم بالتفتيش على أعمال التحصينات, 
وينشئ المنازل والملاجئ» ويفتح الشوارع» ويبني دارًا للتمثيل» ويزرع الكروم» ويربي 
دود القزء ويزيد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة» ويعمل لتجميل المدينة ولتزويدها 
با ماء» ولم يكن يزيد عمره وهى في هذا المنفى عن خمسة وأربعين عامًا. 

ولكن جروحًا عميقة كانت آثارها تحز في نفسه, فقد حَرَمّه الحلفاء أو أعداؤه زوجّه 
ماري لويزء وابنّه ملك روماء الذي اقتيد إلى فينًا لينشأ بها نشأة أمير نمسويء وقد شكا 
مر الشكوى من ذلك ولكن دون طائلء ولو أن والدته «ماريا ليتتزيا رامولينى 71318 
10و طة 1.»1213» لم تلبث أن جاءت لتقيم معه (في أغسطس 18١5‏ ), أضف إلى هذا 
أن المعاش السنوي (۲ مليون فرنك) الذي تقرر له في معاهدة فونتنبلو لم يصله منه 
شيء» وقامت عدة محاولات لاغتياله» وراح تاليران المندوب الفرنسي في مؤتمر الصلح في 
فينا يُحَذّر من عواقب وجود نابليون في هذه الجزيرة القريبة» ويشير بنقله إلى مكان 
بعيد من فرنساء وكان في هذا المكان القريب من فرنساء أن حَضَرَ (الآن) أحد قدامى 
الموظفين بمجلس الدولة «فليري دي شابلون 01315011102 06 uryع[۴»‏ (فی ۱۳ فبرایر 
5 اليبلغه نبأ انتشار التذمر في الجيشء وكراهية الشعب المتزايدة للبربون؛ وعندئذ 
قَرّرَ نابليون الفرار من إلبا والعودة إلى فرنسا. 

وقد غادر نابليون إلبا يوم 51 فبراير 216١5‏ فبلغ الشاطئ الفرنسي ومعه عدد 
من جنود الحرس «الإمبراطوري» القديم» ونزل في خليج «جوان 1011812» يوم أول مارس 
«عند فيريجوس 516[105» وتجنب نابليون طريق نهر الرون» حيث يوجد أنصار الملكية؛ 
واختار طريقا آخر للذهاب إلى باريس» بقي الأهلون من أنصار «الثورة» على طولهء 
ويمر هذا الطريق بالمدن الآتية: كان Cannes‏ حراس 1355, دين 21018526 سيسترون 
.Sisteron‏ جاب 64» «کورب »»٥0۲8‏ لافري 16۲۵ء وكان وصوله إلى هذه الأخيرة 
في ۷ مارس» وهنا رَحَبَ جنود الصف الخامس بعودة إمبراطورهم» ثم بلغ فيزيل 
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2116 وهنا رحّبَ به كذلك جنود الصف السابع» ثم رحب به كل جنود الحامية في 
جرینویل 6۲۴۸01€. 

ومن الآن فصاعدًا كانت رحلة نابليون إلى باريس موكب نصر حقيقي بطريق ليون 
حيث أصدر قرارًا بإلغاء راية البربون البيضاء والأنظمة التي أَوْجَّدمًا لويس الثامن عشرء 
ثم أوكشير 36عكنا4 حيث آلقى نائ ينفسة في أخضان الإمتراطون وقة هره ولا شك 
مشاعر جنده نحو إمبراطورهم؛ وذلك بعد أن كان «ناي» وعد بأن يأتي بالإمبراطور 
موضوهًا في قفص من حديدء وفي ٠١‏ مارس دخل نابليون باريسء ويذلك تكون قد 
انتهت قصة «طيران النسر». 

وفي باريس وجد نابليون أن الملك لويس الثامن عشر قد تعلق بأذيال الفرار في ليل 
٠١-5‏ مارس قاصدًا إلى «ليل» ليذهب منها إلى غنت لاجنًا بها مدة المائة يوم التي حكم 
فيها نايليون فرنسا. 

ومع أن الملكيين حاوّلوا المقاوّمة في بوردو :05اة80106, بزعامة دوقة دانجوليم» وقي 
طولون بزعامة فيترول ودوق دانجوليم» وحيث سلم جيشهما بعد أن كان أَيّدَهما بعض 
الوقت المارشال ماسيناء وفي الغرب في أقاليم فنديه وبريتاني وأنجوء فقد أَحْفَقَتْ كل هذه 
المحاولات» ولم يكن السبب في ذلك نجاح الجيش وقوات الإمبراطورء بقدر ما كان مبعثه 
الاستياء العام من آل بربون الذين يبدو أنهم يريدون القضاء على كل تراث الثورة الذي 
عز على الشعب أن يفقده» والذي كان يرمز له في نظره شخص نابليون نفسه. وهكذا 
كانت «عودة نابليون» بمثابة عودة «الثورة» في صورة هجوم ضد البربون الذين أنكروا 
الثورة وأرادوا تحطيمهاء فتضافر الآن الجنود والفلاحون ليرْجِعوا إلى الحكم الرجل الذي 
شعروا نحوه بالحب من جهةء والذي ربطت بينهم المصلحة لتأييده وإعادة العرش إليه؛ 
وكانت «عودة نابليون» في رأي كثيرين لذلك «حركة وطنية عظيمة». 

وأَدْرَكَ نابليون أن الواجب يقتضيه إقامة الدليل على أن أنصار «الثورة» قد صاروا 
فعلّا مندمجين في صفوف مؤيدي «البونابرتية», فألّفَ حكومته الجديدة من الفريقين: 
ماريه «سكرتير دولة»» دكريه 160565 للبحريةء جودان 62311012 للمالية» وموليان 
0 للخزانة» وكمباسيرس للعدلء ودافى للحربية» وكولينكور للخارجيةء ثم كارنو 
للداخلية» وبدا تعيين كارنى على وجه الخصوص بمثابة الإشارة إلى الامتزاج الذي حصل 
بين «الثورة» و«البونابرتية»» وفضلًا عن ذلك فقد عمد نابليون إلى إشاعة الطمأنينة في 
النفوس» ووعد بأن يكون الحكم على قواعد دستوريةء وقد طَلَبَّثُ منه الهيئات الحكومية 
المختلفة أن يكون الحكم دستوريًا (57؟ مارس). 
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ولما كان نابليون قد أكد رغبته في تعديل أنظمة الإمبراطورية لتتمشى مع الروح 
الدستورية الجديدة» فقد استطاع «فوشيه» أن يأتي لمقابلة الإمبراطور بالرجل الذي 
اشتهر بآرائه الحرة من أيام الثورة» والذي نقم على نابليون ديكتاتوريته السابقة 
والذي كان حتى الأمس القريب يصف الإمبراطور بالطغيان ولا يسميه إلا بأسماء 
البرابرة المتوحشينء من طراز «أتيلا» و«جانكيز خان»» وكان هذا الرجل «بنيامين 
كوتستان»+ الذي شرف على وضع التعديلات التي صَدَرَ بها ما يُعْرَف باسم «القانون 
الإضافي 4001110561 ]36», والذي أَطْلِقَ عليه كذلك اسم صاحبه: «القانون البنياميني 
فصنشة8 36 وهو قاتون إضاق؛ لأنه أَضَيفٌ إلى دستور الإميزاطؤرية: وكان صدوره 
في ۲۲ أبريل ووافق عليه الشعب بالاقتراع العام» ولو أن عدد الذين اشتركوا في هذه 
العملية كان لا يزيد على مليون ونصف مليون نسمةء أي نحو نصف العدد الذي وافق 
سنة ۱۸٠۲١‏ على نظام القنصلية الذي صار نابليون بونابرت بمقتضاه قنصلًا أول مدى 
الحياة» وفي أول يونيو أَعْلِنَ «القانون الإضافي» رسميًا. 

وكان في خطوطه العريضة يشبه «الميثاق» من حيث إنشاء مجلسين؛ أحدهما 
للأعيان» والآخر للنواب» مع فارق هام هو توسيع اختصاصات هذين المجلسين وسلطاتهما 
في شئون التشريع والضرائب والميزانيةء وتقييد سلطة الإمبراطور بتقرير مبدأً المسئولية 
الوزارية» وتأمين القضاة على مناصبهم» وإلى جانب هذاء نص القانون الإضافي على 
حرية العبادة دون أن يَذْكُرَ شينًا عن دين الدولة الرسمي» وعلى حرية الصحافة دون 
قَرْض أية رقابة مبدئية عليهاء والاكتفاء بتطبيق القانون العادي عليها إذا لزم الأمرء 
وأمام المحلفين» كما يجب استصدار قانون لإعلان الأحكام العرفية» ونَصَّتْ آخر مواد هذا 
القانون الإضافي - وهى المادة السابعة والستون - على أنه لا يُسْمّح لأي شخص بحال 
مق الأخوال أن رة إغادة التريوق: أونظيقة اللاه الاقظاعية 'القدومة. أن الامشازات 
والحقوق الإقطاعيةء أو ضريبة العشورء أو أية عبادة ذات امتيازات وسيطرة؛ ولا يجوز 
قطعًا محاولة النَيْل من مشروعية بيع الأملاك الأهلية. 

ذلك إذن كان جوهر النظام الجديد في الإمبراطورية العائدة» أو الإمبراطورية 
الدستورية التى أراد نابليون إقامتهاء ولكن كان واضحًا من أول الأمر أن حياة هذه 
الإمبراطورية الجديدة مرتهنة بقدرة نابليون على الانتصار في ميادين القتال - قبل كل 
شيء آخر - على أعدائه؛ ذلك أن الإمبراطور منذ أن دانت له السلطة؛ صار يُحَاول إقناع 
الحكومات الأجنبية - والحلفاء خصوصًا ‏ بأن نواياه سلميةء وأنه لا يريد الحرب» 
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ولكن أحدًا ما كان يّثق في تصريحاته ووعوده» بل على العكس من ذلك بادَرَ ممثلو 
الدول المجتمعون في فيًا - بمجرد أنْ بَلَكَهُمْ نبا فرار نابليون - بإعلان أن «الغاصب» 
قم فهك ما وه SN‏ ماوس) أن إنه قد حزن هن كل حكوفه ال ورا واھ 
دَمّهء ثم عمدوا إلى تجديد معاهدة شومونت في ٠١‏ مارس ١٠۱۸ء‏ وتعهدت الدول الأريع 
العظمى: روسياء النمساء بريطانياء بروسياء بعدم إلقاء السلاح «طالما بقي احتمال في 
قيرة SÊ‏ مساولة سردا ببالماطة والمكم في Sg a‏ 
أوروبا في أمنها وسلامتها.» 

وبالفعل حَشَّدَ الحلفاء جيوشًا تزيد على المليون رجلء منهم ( )من الإنجليز 
والهولنديين بقيادة دوق ولنجتونء وكان مقرهم بلجيكاء ثم )١١٠٠٠١(‏ من البروسيين 
بقيادة بلوخر حول نامورء ثم )١0٠٠٠٠(‏ من النمسويين في جيشين: أحدهما صوب 
الراينء والثاني صوب جبال الألب» ثم )۲٠٠٠٠١(‏ من الروس يزحفون من نورمبرج» 
N‏ النابليونية أمام هذه الجحافل في عزلة تامةء واعتمدت على مواردهاء 
واستطاع «دافو» في بضعة أسابيع إنشاء جيش من (٠٠٠17/5؟)‏ مقاتل. 

وكَوّلَ نابليون على تحطيم القوات الإنجليزية البروسية في الأراضي البلجيكية قبل 
وصول الجيوش النمسوية والروسيةء فعَبَرَ نهر السامبر 50۲۴ (أحد فروع الموزيل) 
عند شارلروا 0131161701 يوم ٠١‏ يونيو سنة ١٠۱۸ء‏ فوقف بجيشه بين الإنجليز 
والبروسيين» وتمت عملية العبور «للجيش كله» في اليوم التاليء وتَمَكّنَ نابليون يوم 
1 يونيى من هزيمة البروسيين عند ليني 11827 بينما ينجح «ناي» في إلحاق الهزيمة 
بالإنجليز في «كاتربرا 2»0113136-81:35 ولكن لم ينشطا كلاهما للاستفادة من هذا النصر,ء 
وترك نابليون لقائده «جروشي 6170100125©» مهمة احتواء «بلوخر» وحَبسه في مواقعه. 
بينما زحف هو للالتحام مع الإنجليز عند غابة سوان 50187265: وتقع في طرفها الجنوبي 
بلدة واترلو» وعندئذ وقعت معركة واترلو التاريخيةء التي انهزم فيها نابليون (۸ يونيو 
وكما). 

وكان من أسباب الهزيمة أن نابليون نفسه كان مريضّاء وأن تأخيرًا حصل في بدء 
الهجوم على مواقع الإنجليزء وأن نوعًا من الخيانة لم يُمكن تحديده سَبِّبَ خَلَنَ خطة 
المعركةء وأن «جروشي» عَجَرَ عن احتواء «بلوخر» الذي استطاع إعادة تنظيم قواته 
بسرعة وجاء لنجدة حلفائه الإنجليزء ثم تأخر «جروشي» في الوصول إلى ميدان المعركة 
بينما سبقه إليه «بلوخر» ونقص قوات المشاة لدى نابليونء ولقد نجا المارشال «ناي» 
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من الموت أثناء المعركة يأعجوية, ووقع على عاتق القائد «كاميرون عتنطه1طدطة0» تأمين 
مؤخرة الجيش المتقهقر. 

عاد نابليون إلى باريس بعد هذه المعركةء فبلغها في ليل ۲٠-۲۰‏ يونيو مصممًا 
على مواصلة الدفاع؛ ولكن لم يُضّعْ إليه أحدء وعبنًا حاوَّلَ إثارة الرأي العام لتأييده, 
وعبنًا حاوَآّث حكومته تجهيز جيش جديد للمعركة» وانقسم قواده فريقين: أحدهما؛ 
يريد الحرب إلى النهاية» ومن هؤلاء دافو» ودروت 110108 (وكان عدد الجند الذين 
يمكن تأليف جيش جديد منهم لا يزيد على ثمانين ألفا وحسب)» وفريق یری مستحیلا 
الاستمرار في القتال» وبهذه القوات القليلة, وهؤلاء كانوا: «ناي» و«ماسينا» والقواد 
القدامى. 

وكان من الواضح في هذه الظروف إذن أنَّ نابليون قد غدا وحده العقبة الكثود 
إلى التنازل عن العرشء وفي ۲۲ يونيو تنارَل نابليون عن عرش فرنساء واعلنَ في الوقت 
نفسه أن حياته السياسية قد انتهت» ولكنه احتفظ بالتاج لابنه الذي نادى به إمبراطورًا 
على الفرنسيين باسم نابليون الثاني. 

ولم يشأ مجلس النواب اتخاذ قرار في هذه المسألة - وبالرغم من مساعي لوسيان 
بونابرت - وقَرَّرَ التأجيل؛ ثم لم يلبث أن انعقد بصورة جمعية أهلية أو تأسيسية؛ 
ليسمي «لجنة تنفيذية» من تخمونة أعضاء: كان منهم فوشيه وكولينكورء ثم صدر «أمر 
يومي» بالاعتراف بنابليون الثاني» ولما كان نابليون الثاني في النمساء وعاد لويس الثامن 
عشر إلى فرنسا منذ 55 يونيوء ويساعده فوشيه بتآمره على نابليون» فقد بات ظاهرًا 
أن لا أمل في اعتلاء نابليون الثاني العرشء ولقد أَصّدَرَ لويس الثامن عشر منشورًا من 
«كمبراي» في ٨‏ يونيوء قال فيه: إنه «وَضعٌ نفسه بين الفرنسيين وبين جيوش الحلفاء»»ء 
ووَعَدَ بإعلان العفو العام. 

وأقنع فوشيه نابليون بأن الوقت قد حان لمغادرة باريس؛ فغادَرَها في 59 يونيوء 
وفي اليوم التالي وَصَلَ ولنجتون أمام العاصمة؛ وحاوّلَ مجلس النواب التخلص من حُكْم 
أسرة بربونء وبَعَتَ بوفد إلى ولنجتون يطلب أن يحل دوق دورليان محل لويس الثامن 
عشرء وكان تاليران الذي ظل في فينًا من هذا الرأي أيضًاء ولكن دون نتيجةء وعندئذ 
انفض المجلسان (مجلسا النواب والأعيان) وانحلت اللجنة التنفيذية» ووّقعٌ «دافو» ‏ 
الذي عْهِدَ إليه بقيادة الجيش - وثيقة تسليم باريس في ٣‏ يوليوء وانسحب إلى ما وراء 
نهر اللوار» ليدخل لويس الثامن عشر باريس مرة أخرى يوم / يوليو .18١5‏ 
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وكان نابليون أثناء ذلك قد وَصَلَّ إلى ثغر روشفور 110017610116 يوم " يوليى بقصد 
الإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وطلَّبَ من اللجنة التنفيذية بعض الفرقاطات 
لحراسته إليها بدعوى وجود بوارج إنجليزية لمنع عبوره المحيط» وَرَفَضَتْ اللجنة 
التنفيذية إجابة طلبهء ومَنَعَنّه من ركوب البحرء وأبْقته في الحقيقة سجيتًا تحت 
تَصَرّفهاء ثم أَمَرَ لويس الثامن عشر بتسليمه إلى الإنجليز ١5(‏ يوليو)» وكان نابليون 
نفسه قد بدأ يتفاوض معهم منذ 4 يوليو لينقلوه إما إلى أمريكا وإما إلى إنجلترة» وفي 
٥‏ يوليو سَلَّمَ نفسه إليهم على ظهر سفينة الحرب الإنجليزية «بلروفون مطام©8611» 
التي أَبْحَرَتْ به رأْسَا إلى إنجلترة» فوصلها يوم ۲١‏ يوليوء ليجد أن الحكومة الإنجليزية 
3 تبيع له النقوك إن ال ف :دن :قرا :مده القكومة :بإرناله إل فى ن جديرة 
سانت هيلانة - في المحيط الأطلسي - وَأَذْنَتْ له الحكومة الإنجليزية باختيار رفاقه 
في المنفى» فاصطحب معه القواد الثلاثة: مونثولون 22102150101 ويرتران Beri ra¬‏ 
وجورجو 6011183110 ثم الكونت لاس كاسيس 08565 1.85, وَنَقَلّته إحدى سفن الحرب 
الإنجليزية الأخرى (نورثمبرلند) إلى سانت هيلانة التي وصلها يوم ١7‏ أكتوير 218١5‏ 
وقد بقي نابليون في المنفى إلى أن قضى نحبه يوم 5 مايى 21467١‏ ولم تَدْقَل رفاته من 
هذه الجزيرة الذائية إلى باريس إلا بعد مضي حوالي عشرين سنة أخرى؛ حيث حل في 
مثواه الأخير تحت قبة الأنفاليد في ١١‏ اليه A‏ 
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أوروبا والإمبراطورية 


الفصل الأول 


سياسة الإمبراطورية 


وه 


تمهيد 


انتهت الثورة الفرنسية بانتهاء القرن الثامن عشرء أي خلال السنوات الأخيرة من هذا 
القرن» وبدأت صفحة جديدة في تاريخ فرنسا وفي تاريخ أورويا بتسليم نابليون بونايرت 
مام الحكم في فرنسا ابتداء من غهد القنصلية؛ وغلى وَجْه الخصوض من وقت تأسيسن 
الإمبراطورية» ومع ذلك فقد اختلف الرأي حول حقيقة الدور الذي قام به نابليون في 
تحديد اتجاهات بلاده السياسيةء وتشكيل العلاقات التى نشأت بينها وبين سائر الأمم 
الأوروبية أثناء الخمسة عشر عامًا التي يت انتهاء الثورة الفرنسيةء وانقسم المؤرخون إلى 
فريقين: فمنهم من يعتبر نابليون بمثابة «النتيجة» الحتمية التي أفصَث إليها «الثورة» 
ويرى أن الثورة قد استمرت حتى بعد عهد القنصلية» وتأسيس الإمبراطورية» ولكنْ 
«متجسدة» في شخصه. وفريق آخر يرفض هذا الرأيء ويعتبر نابليون - على العكس 
من ذلك - رمرًا لكل ما هو «مناقض» للثورةء و«ينفي» المبادئ والآراء التي جاءت بها 
الثوزة. 

وفي مقدمة المؤرخين» أصحاب الرأي الأولء المؤرخ الفرنسي «جورج ليففر 
ebe‏ الذي يَعْتَبر نابليون بالنسبة لأورويا أنه «هو» الثورة؛ ينهض دليلًا على 
انلوانت ع ور ر کا ليون القازكوات وهو فلحف والحضان» القاري: 
وكان الإمبراطور يهدف من نظامه القاري إلى تحقيق غرض مقصودء هو تغيير تكوين 
ا و ا ن اوا و ف ف ها ال الترتسية ومح ذلك 
إنهاء سلطان الحكومات المستبدة ونقل السيادة العليا في الدول الأرستقراطية للشعوب» 
واستهيدان النسائين القن “تكفل لوده الشطوب تحعؤقها ,الذتية والشياسية» وتخصضعم 
السلطة التنفيذية لإشرافهاء وتنشئ الحكومات التي تستند حينئذ على ما هنالك من عقود 
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مبرّمة بينها وبين هذه الشعوب إذا أخلت بشرائطهاء حق للشعب أن يزيلها من الحكم 
ويتخلص منها. 

ثم إن إعادة بناء أوروبا على أسس المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية» معناه 
كذلك. تحرير الشعوب: التي ترضخ 'لسلطان. الحكم والنفون الأجتبي: .ومعاونة :هذه 
الشعوب على الشعور بذاتيتها وكيانها؛ حتى يتسنى نمو الشعور القومي بهاء فتصبح 
شعوب أورويا وقد استيقظ ثم اكتمل شعورها القومي «مجمع» قوميات متحررةء تدين 
بالأراء لاعف الثؤرة القريسية وتقرسها, 

ولقد حاول نابليون نفسه. وبكل ما وَسكَه من جهد وحيلةء إقامة الدليل على أنه ما 
كان يبغي من سياسته ونشاطه الحربي سوى تحقيق هذا «النظام القاري» على أسس 
تلك المبادئ التي ذكرناهاء فعل ذلك على وجه الخصوص عندما صار يُمَلِي على رجال 
كاشيته ف نادت ”هيلاب أكراء من الذكرات. والذكريات الذى خرص مولام عن #متميليا 
فكان تاتليون 'تفننه«ضاحي:تلك والأسطؤرة التابليوفية»؟ القى ضبان يها فنا نة 
ابن شقيقه لويس» والذي اعتلى عرش فرنسا بعد وفاة الإمبراطور بثلاثين عامًا تقريبًاء 
اسع اوو لالت كنا اطار كروهها: لصون نه ولا حال فى أن «الإماراظورية» 
كانت ذات نشاط أَؤْسع من «الثورة» في إيقاظ شعور القومية لدى الشعوب الأوروبية: 
ولكن الذي تجب معرفته على وَجّْه الدقة» هى ما إذا كانت هذه اليقظة القومية نتيجة 
اللسافتاة lal Na SE N E a a‏ 
کان رار ل خضل افا فو ال رت اها ع ای 
فبك الشعوب قال من أجل الخلا مق :السيطرة التابليوتية, راء أكان الكافز 
على هذا الجهاد شعور بوطنية أو «قومية محلية» أم شعور قومي ناضج يشمل الأمة 
بأسرها متحدة في نضالها لخلق «قومية» أي أمة متحررة جديدة. - 

وأما هذه «الأسطورة النابليونية»» ودعوى الذين يَعْزُون إلى الإمبراطور أنه كان 
ويه نشاب اام قاري يدينه به بناء أورويا عل اسن المبادئ التي جات ها الكو 
الفرنسية» فسوف تتضح حقيقة ذلك كله ومدى انطباقه على ما وَقّع فعلًا في عهد 
هذه السيطرة النابليونية في أوروبا وضدها إذا أمكن بيان «السياسة» التي سار عليها 
نابليون: والمباديئ أو الآراء التي استرشد بها في علاقاته مع حكومات أوروبا وشعويها, 


.Légende Napoléonne ' 
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ثم بيان الأسلوب الذي أمكن به عمليًا تطبيق هذه المبادئ والكراء النابليونيةء خصوصًا 
في ألمانيا وإيطاليا وبولندة» وفي بولندة أَمْكَنَ بعث «أمة» وإحياء «قومية»» ولكن هذه 
السياسة النابليونية المستندة على المبادئ «الثورية» في بولندة كانت من إملاء اعتبارات 
محدودة» ولخدمة مآرب سياسة خاصةء ومرتبطة بنشاط الإمبراطور وعلاقاته بالدول 


الأخرى» ومشروعاته التوسعية. 


)١(‏ سياسة نابليون 


ومن المتعذر إخضاع سياسة نابليون للفحص كوحدة كليةء أو استصدار حُكْم شامل 
عليها جملة؛ لأن «شخصية» الإمبراطور و«خُلّقه» كانا في تغيّر وتطوّر مستمر من جهة 
ولأن الظروف والمناسبات التى اقتضت اتخاذ إجراءات أو قرارات سياسية معينةء كانت 
متغيرة هي الأخرى بصورة مستمرة؛ وعلى ذلك فالرأي الذي قد يبديه أى يأخذ به في 
لحظظة جه حة له يمني بالخكروزة ن اهارن ك و وو ا 
o ay a U E‏ ذاعه ورضع لكين هكد كان 
ضروريًا التمييز في حياة نابليون بين أدوار محددة تَشَكَلَتَ فيها آراؤه و«سياسته» في 
صور معينة. 

ولقد کان نابليون «عمليًا» في تفكيره» وهذا إلى جانب أنه حَصَّلَ دراسة كلاسيكية 
كانت ذات شأن في تكوينه» وهو قد درس التاريخ دراسة «واقعية»» أي كحوداث مسبوقة 
بأسبابها ومتبوعة بنتائجها؛ فلم يكن حينئذ ممن يدينون بالفكرة «المثالية» المتحررة 
ی الح و 6آ فا ا رنت الوط دراك كاك فالوطن 
في اعتبار نابليون إنما هو الأرض والبلادء وليس معنَّى «مثالياه أو فكرةً مُطلَقَة وأما 
«القومية الفرنسية»؛ فقد كان تفسيرها في ذهن نابليون يقرب من تفسير «النظام الغالي» 
الذي تأسست بمقتضاه ملكية فيلبريك الأول» من أسرة المرفنجيين في بلاد «غالة» ‏ 
فرنسا ح والذي كان مَوْضع بِحْث المفكزين في ماهية الدولة والأمة في القرن الثامن عشرء 
وعلى نحو ما سَبَّقَت الإشارة إليه في مكانه. 

على أن نابليون من جهة أخرى كان قد تأر بفكرة معينة من «الأفكار» التي جاءت 
e U E Ig ANY E a E‏ 
الطبيعية في الشرق والجنوب الشرقي والجنوب» وقد احتفظ نابليون بهذه «الفكرة» 
وتمسك بضرورة الوصول إلى الحدود الطبيعية طوال عهد الثورة» ثم حتى نهاية عهد 


1 


aA 


1۹۷ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


القنصلية» وكانت إيطاليا هي الناحية الوحيدة خلال هذين العهدين التي تجاوَرّت 
فيها فكرة .«الحهدوب الظبيحية» التطاق :التتظنلهاء وإيطاليا هي البلا التى. ونجد فيها 
العامووت رضا هد ةا التعاطي وتيقا لتجفيق املف ولقه كان تابليون بريد من 
فتوحه الإيطالية في حملته الأولى إنشاء «مملكة» لنفسهء ولو أنه في مسألة إيطاليا هذه 
إنما كان يقوم بتنفيذ الخطط التي رسمتها حكومة الإدارةء ثم إن إيطاليا كانت بمثابة 
طريق عسكريء حتى بعد اجتياز جبال الألب بالنسبة لحدود فرنسا الجنوبية الشرقية. 
والفتوحات الأولى في إيطالياء والتي يمكن الاستدلال بها على سياسة نابليون» كانت 
كم ككوزة لبا ترق e gE ١‏ ساسك (3 :1 حصن 9م اولقن 
كان في إيطاليا كذلك أن حصلت أولى فتوحات الإمبراطورية في جنوة في سنة .۸٠١‏ 
وفيما عدا ذلك تَظَامَنَ نابليون بأنه أمين على مبدأ «الوصول إلى الحدود الطبيعية», 
وسواء كان مجرد ادعاء وتظامر يُحْفى نفاقًا ورياءء أم صدر عن نية خالصة:ء فقد 
صار نابليون يردّد مرات كثيرة أنه إنما يبغي أن يظل أمينًا على فكرة أن تكون فرنسا 
بحدودها الطبيعية فحسب؛ فيعلن وهو في برلين سنة ۱۸٠۷‏ أمام وفد من أهل الطبقة 
المتوسطة (البورجوازية) أنه «لا يريد الحرب بل يكتفي بالراين» حدودًا لبلاده» وفي 
اللحظة التي ضم فيها إلى الإمبراطورية همبورج ولوبك» من مدن اتحاد الهانسا في 
ديسمبر ۱۸٠١‏ أعلن «أن الواجب يقتضيه ألا يدع مجالًا للشك في نواياه وفي موقفه. من 
حيث عَدّم تجاوّز الحكومات الخاضعة له (أي للإمبراطورية) مباشرة نهر الراين.» 
وواضح مقدار ما كان ينطوي عليه هذا التصريح من تناقض ظاهر! ومع ذلك فقد 
بقيت «فرنسا بحدودها الطبيعية» الفكرة المسيطرة على ذهنه, حتى عند مفاوَضّتِه مع 
«الحلفاء» المنتصرين عليه أثناء 51/١-5١16١ء‏ فقد كانت فرنسا في نظره هى «فرنسا 
اللو أي يحدودها عند و وان وال الله عار اة ورا وها 
القديمة» قبل الثورةء وهي النظرية التي اح بها «الملكيون» الذين يمهُدون لعودة ملكية 
البربون إلى فرنسا. 
وهكذا - ومن أول الأمر - لم تكن «المثالية العالمية» - أي عدم التقيد بالانتماء 
إلى وطن معن التي أتت بها الثورة الفرنسية - هي الفكرة التي دان بها نابليون؛ بل 
آنه خد بفكرة «فرنسا العظمى» التي يَحُدَّها جغرافيًا جبالٌ البرانس وجبالٌ الألب ونهن 
الراين» ومِنْ أوَّلٍ الأمر أَظْهَرَ نابليون استخفاًا كبيرًا بحقوق الشعوب» من ذلك إجراء 
استفتاء في هولندة لاعتماد الدستور الذي أرادت القنصلية أن تَفرِضَه على الهولنديين» 
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SES UN EE فقط دون الدسدون ينها و‎ gE a ROE 
ألفاء فعمدت «القنصلية» للخروج من هذا المأزق إلى اعتبار الممتنعين عن التصويت›‎ 
ألاء مؤيدين له وفي صف الموافقينء أَضِفْ إلى هذا أن الفتوحات التي‎ )۳٤۷( وعددهم‎ 
سَبَقّت الإشارة إليها قد حَدَنَثْ دون استشارة الشعوب المعنية» على العكس مما حصل‎ 
١/05 نوفمير‎ ١١ على أيام «الثورة»» بل لقد تحولت الجمهورية الإيطالية إلى «مملكة» في‎ 
دون استشارة الأهلين في إيطاليا الشمالية» وفي سويسرة أعطى «كانتون» أو ولاية «فاليه‎ 
دستورًا في (۲۸ اغسطس ۱۸۰۲) دون استشارة أهلها.‎ 35 
وإلى جانب هذا كله فالذي يجب ذِخُرُه أنه كان هناك فارق عظيم بين هذه‎ 
«الاستفتاءات النابليونية» التى كان الغرض منها الموافقة على «أمر واقع» حَدَتَ فعلًاء‎ 
وبين الاستفتاءات الشعبية العادية التي عَرَضُها معرفة رغبة الشعوب العامة من أجل‎ 
تحقيقها؛ وعلى ذلك ففي وسعنا القول بأن نابليون ما كان يقيم وزنًا كبيرًا للنظرية‎ 
الثورية بشأن ذلك «التعاقد» الذي يؤسس الوحدة القومية على الموافقة الحرة.‎ 
تلك إذن كانت «الفكرة» الأولى التي أَحَّدَ بها نابليون» وواضح أنها بعيدة كل البعد‎ 
عن النظرية «الثورية», على أن الإمبراطورية لا تلبث بعد هذه السنوات الأولى من تاريخها‎ 
أن تتجه نحو فكرة أخرى؛ هي فكرة اة الأوروبية 111106611126 1[121]6»» ومعنى‎ 
«الوحذة الأوزوبية» ق:.سناسة كابلدون: أن تتزاك.سيطزة فزنسا الشناسية :في أوزوناء‎ 
گان انقذاء. من اسطنة :0+ خاحة 18 أن نيم العمل التحفيهواء حى إا حاءت مده‎ 
صار نصف القارة الأوروبية من الناحية العملية «فرنسيًا»» ولا جدال في أن‎ ٠ 
سياسة «الوحدة الأوروبية» المنطوية على بسط السيطرة الفرنسية على أوروباء إنما هي‎ 
ا ا ا ی أن قاد ميم #القومية ا وک‎ 
وذلك إذا كانت «الوحدة الأوروبية» بدلا من إخضاع أوروبا لسلطان فرنساء تهدف إلى‎ 
إنشاء اتحاد فدرائي من الأمم في صورة «ولايات متحدة» أوروبية.‎ 
ولقد اعتمد نابليون على الدعاية الماهرة والنشيطة لتبرير بسط سلطانه على أورويا؛‎ 
فأعلن أنه لم يشأ الاعتداء على أوروباء ولكن «إنجلترة» وحدها هي التي أرعَمَتْهِ إرغامًا‎ 
على فعل ذلك بموقفها العدائي منهء ثم راح نابليون يدّعي أن «الوحدة الأوروبية» إنما‎ 
ا ليب بان سناد‎ 
الشعب الفرنسي؛ لاستغلالها شعور الكراهية الذي وَلَدَّه في صدور ا خرو‎ 
الثورة ضد إنجلترةء وكانت هذه الكراهية هي الشعور «الوطني» الوحيد وقتكذ الذي شعر‎ 
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به الفرنسيون حقيقة؛ وعلى ذلك فإن أحدًا لم يُتَاقش في ذلك الحين فكرة إنشاء «الوحدة 
الأوروبية» كإجراء لمقاومة إنجلترة» وقَبِلَ الناس في فرنسا وفي أورويا هذا التفسير الذي 
أراده نايليون لسياسته التوسعية. 

ولكن إذا نحي جانبًا موضوعٌ تحديد المسئولية أصلًا في إثارة هذه الحرب غير 
المنقطعة ضد إنجلترة. فهل كانت رغبة بلكو عدا I PO‏ 
كانت الاتفاقات والمعاهدات التي َبمَتْ SASS Sa TE e O‏ 
«تلست» في ۷ يوليى 218017 وفي (فينًا) - صلح شونبرون - في ١8‏ أكتوبر * ۸۰ 
تشمو شزوطا سيق GEESE E BSS‏ سديدف مواطية البعدال هه 
إنجلترةء ولا يمكن تفسيرها في ضوء هذه الرغبةء لقد كان «الحصار القاري 2810“©15 
281 وحده هو الذي يفسر السياسة الفرنسية» باعتبار هذا الحصار القاري 
سلاحًا اقتصاديًا موجَّهًا ضد إنجلترة» وهو بهذا المعنى وحده إنما يوحي بوجود فكرة 
«الوحدة الأوروبية»» ويَفتّرض وقوف أوروبا كوحدة اقتصادية في وَجّه إنجلترة لمقاومة 
الإنجليز وإغلاق مواني القارة ومنافذها في وجوههم. 

كانت N‏ القاري» هذه مَبْعتْ الفتوحات «الشاطتية» التي حصلت 
وتف عن يذ ليون ومع ذلك قلى كم أن الغرضن من ,اكاز قاري إقفاء 
«الؤخذة الأوروبية» يمعنى.جمع: الكلمة ف 'أنحاء القازة الأورويية 'ضنه إتجلترة: فا 
النظام القاري قد جاء متأخرّاء ثم إنه لم يستمر إلا وقنًا قصيرًا جدًا لتتولد منه كتلة 
أوروبية حقيقية» ولقد أدى تنفيذ سياسة النظام القاري إلى زيادة الصعوبات التي 
نان ينان نوا مابليى 5 إل ماني 'القارمة افق الكدان التماضعة املطاثه ميب الهدين 
والضرائب وأعباء السيطرة الفرنسية عموماء والتي صارت تثن من ثقلها وتريد الخلاص 
متها الشعوب: الذاخلة في تطاق هذه الإمبراطورية التابليوتية».ولذلك فلا يمكن اعتبار 
أن الحصار القاري قد أَوْجَّدَ «شعورًا أوروبيّاه نجح في إزالة تلك العاطفة «العالمية» 
التى نادى بها رجال الثورةء على أساس المشاركة في الشعور «بوطنية» إنسانية عالميةء 
أي: عدم التقيد بمحبة وطن معيّن هو مسقط رأس الإنسان وبلده» أو حتى إزالة 
الشعور بالقومية المحلية» وتلك نتائج في حد ذاتها تجعل متعدُرًا التمسكَ بفكرة «الوحدة 
الأوروبية» الموجّهة ضد إنجلترة؛ لتبرير السيطرة النابليونية على أوروبا. 

أما كيف كانت تتألف «الأمة» التى احتوتها الإمبراطورية النابليونيةء وبسطت 
ا فا علا و الكو كن تمت هذه «الأمة»» وماذا كانت الأسس التي 


سياسة الإمبراطورية 


قام عليها التوسع الفرنسي لإنشاء هذه الإمبراطوريةء فذلك أَمْر تُوَضّحه كل تلك الآراء 
والنظريات التي تولدت تباعًا في ذهن نابليون» فجاءت متغايرة ومتناقضة؛» ويقدر 
اختلاف الظروف. والمتاسبات :والعوادت الواقعة: ويقذر ما كان .يتطليه معالجة كل 
موقف وكل حالةء فكان هناك أصلًا «تراث» الثورة: الوصول إلى الحدود الطبيعيةء بما 
في ذلك الاعتداء على إيطاليا واقتطاع أجزاء منهاء مما كان معناه ببساطة زيادة «حجم 
فرشا ia CAND E E ENA Eg aS‏ 
الأراضي الفرنسية. ا 

ولقد كان في هذا الدور كذلك أنْ لوحظ أَتَرْ عامل شخصي طرأ على هذه السياسة 
الفا مق «الكورة:ذلك هى إتشاء مجمهؤزية مل وراء الألته» والتى صارت فوا د 
«جمهورية إيطالية»» فلا جدال في أن مبعث إنشائها كان تفكير نابليون في إنشاء «دولة» 
أو مملكة لنفسه في إيطالياء وتلك فكرة لم تلبث أن تخلى عنها سريعًا عندما هيأت له 
الظروف أن يصبح سيدًا على «دولة» أكبر حجمّاء وأكثر أهمية» وبدرجة عظيمة من تلك 
التي كان يريدها لنفسه في إيطالياء فصار سيدًا على «فرنساء بعد انقلاب برومير الذي 
أوجد القنصليةء وبذلك لم تعد فكرة تأسيس مملكة أو دولة لنفسه في إيطاليا فكرة 
نافعةء ومع ذلك فمما لا شك فيه أن هذا التفكير ذاته كان يعني بدايةٌ تحؤّل ملحوظ 
فق شياسة انايو الى طبارت كيف من ذلك ادن إل تأسيس لنيطرة تفي 
و اک اروا بأسرهاء وأما هذه «الجمهورية الإيطالية» فقد أصبحت في 
م تدارا ومطلكة إيطاليا»: 

قك إذن كانت القاغدة الأوى الت :أؤْتَكَرْثْ غليها «الأمبراطؤرية»: يسظ السيطرة 
افر ولق ا ا ع کی یو ا و 
a‏ فكرة a EN AE‏ ا 
ما كان يأخذ به لويس الرابع عشرء بشأن تأسيس دولة قومية أو وطنية عظيمة, 
بمعنى أن تَرْتَكز فرنسا على عدد من الدول المتمتعة باستقلالها الذاتي» والتي تتبع 
فرنسا وتنال حمايتها في الواقع» وترتبط بها بروابط شخصية:» وأما فرنسا العظمى 
هذه فقد ضَمتْ إليها كدول «محمية»» الجمهورية الهولندية بدستورها الذي صدر 
قا بيحة 1787 ف عهد الفقتضلية قم الجمهورية السويسرية (الهلفيتية) سنة +110 
واتحاد الراين (الكونقدرائي) في يوليى ١٠۱۸ء‏ وارتبطت الجمهورية الهلفيتية واتحاد 
الراين يفرنسا برياط شتخطي عندما صار الإمبراطور هو «الوسيط 8]1601316611» بين 


۲۰١ 
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الجمهورية الهلفيتية وفرنساء ثم «حامى نا2)270]6©]6 اتحاد الراين» وتلك «سياسة» 
تخيد إلى الأذهان «السياسة العظمى» التي سار عليها لويس الرابع عشرء لإحراز التفوق 
السيامي الفرما ف القارة الأوزوبيةي " 

ولم يقف نابليون عند فكرتي السيطرة القارية» وإنشاء فرنسا العظمىء بل إنه لم 
لنت أن أحناف ل ان اکر کک کا او کن لغری اا ع 
ثم بُعتّت الآن من جديد» ونعني بذلك فكرة «الميثاق العائلي م1انص۳ة۴ مل »»2٣۵‏ ققد 
ارتكزت امبراطورية نابليون على نوع من الميثاق العائيء ولكن بين أعضاء أَمْرَته عندما 
شَرَعَ يُعَيّن أشقاءه وشقياته وأزواج شقيقاته أمراءً وملوكاء ويَخْلّق لهم مَمَالِكَ وإمارات 
في أوروباء وكان هؤلاء جميعًا أدوات للسياسة الفرنسية؛ فقد أنشئت غراندوقية برج 
8 للجنرال «مورا» زوج شقيقته كارولين في يوليى 1607. وتعيّنَ أخوه جوزيف ملكا 
على نابولي فی مارس ٦۱۸۰ء‏ ثم أخوه الآخر لويس ملكا على هولندة في يونيى .١/805‏ 

وهكذا تعاقَبّث ثلاث فكراتء كانت ذات أَكّر واضح في تشكيل «الإمبراطورية 
الفرنسية». ومع ذلك فقد كانت هذه الإمبراطورية في اتحقيقة نظام قدراتيًا ممقدجا 
بنظام عائلي» فإن امتداد اتحاد الراين الكونفدرائي لم يلبث أن وَسعَ كل ألمانيا تقريبًاء 
وألمانيا هذه هي التي كانت قد أنشئت بها التيجان التي وَزّْعَتَ على «ملوك» بفاريا 
وورتمبرج وهانوفر وغيرهاء وهي التي «خلق» بها نابليون مملكة جديدة - هي مملكة 
وستفاليا - تُوّحّ أخوه «جيروم» ملكا عليها. 

أما في الشرق فقد بعث نابليون بولندة مرة أخرىء عندما أسس «غراندوقية وارسوى» 
والتى سلم زمام الحكم بها ناخب سكسونياء وهكذا نرى الإمبراطورية في سنة ١801‏ 
نتحه حكن فكزة حدودة: فكرة | نقاء#اكمات قوراف يح كول أزوونا: 

على أن هذا الاتحاد لن يستمر طويلًاء بل إن نابليون لا يلبث حتى يعود مرة أخرى 
- ويعد 18٠١-1١05‏ - لفكرة إدماج أجزاء من أورويا في كيان الإمبراطورية الفرنسية: 
فقد ترتب على سياسة «الحصار القاري» وواجب تطبيق هذه السياسةء أن استأنف 
نابليون خطة «الإدماج» التي سار عليها قبلًا؛ ففي سنة 104 عمد الإمبراطور إلى ضم 
«الدولة البابوية» إلى فرنساء ثم هولندة في سنة ١٠۱۸ء‏ ثم مقاطعات الهانسا في سنة 
؛ كما ضم إلى فرنسا في جهات أخرى من أورويا «المقاطعات الليرية 2053225 
5 د المطلة على ساحل الأدرياتيك الشرقىء وتشمل كارنيثياء كارنيولاء كرواتياء 
دلاشيا»» ثم البرتغال التي وُضِعَتْ تحت الإدارة الفرنسية. 


۰۲ 
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وإلى جانب هذا كله فثمة فكرة «إقطاعية» كانت ذات أثر في تشكيل أو بناء هذه 
الإمبراطوريةء مبعثها رغبة نابليون في مكافأة «ماريشالاته» وكبار موظفي الإمبراطورية, 
بأن يُقَطِعَهم الإقطاعيات التي اختارها لهم قبل كل شيء في إيطالياء ثم في ألمانياء مثل 
إمارة بنفنت» وبارماء بياسنزاء التي أَعْطِيّتْ بالتوالي إلى تاليران» وكمباسيرسء ولوبرانء 
إلى جانب عدد من الإمارات والدوقيات الأخرى الكثيرة. 

وعلى ذلك فقد كانت الإمبراطورية النابليونية متولدة من تفال «فكرات» وآراء 
تتابَعَثْ بعضها في إثر بعض, ثم اختلف بعضها عن بعضء وكثيرًا ما كانت متناقضة. 
الأمر الذي جعل الإمبراطورية تبدى في النهاية جثمانًا سياسيًا «ممسوخ الخلقة»» لا يجمع 
بين أجزائه المختلفة سوى رياط واحدء هو طموح الإمبراطور وأطماعه «الشخصية»» 
وحُبّه للسيطرة والسلطان» ولا تندرج هذه الأجزاء التي اختص كل منها بنظام وتكوين 
يختلفان فيها عن غيرهاء إلا تحت «نظام واحد» هو تَحَمّل أعباء الخدمات العسكرية, 
والأنظمة المالية والاقتضادية الحى فرضت عل «الذؤل الى . تَألفْت: متها أجزاء :هذه 
الإمبراطورية النابليونية دون أي اعتبار لمبادئ القانون العام وواضح أن «تركيب» 
الإمبراطورية بهذه الصورة لم يكن يُفسح - بحال من الأحوال - أيّ مجال للاعتراف 
بوجود «قوميات» في أوروباء أو أن هذه الإمبراطورية كانت تسترشد من بعيد أو من 
قريب بفكرة القومية. 

ولعل هذه الحقيقة لا تلبث أن تتضح إذا عرضْنًا للطريقة التى حَصَلَتْ بها كل 
التغييرات الإقليمية التي صنعتها الإمبراطورية. خصوصًا في ألمانيا وإيطالياء مسرحي 
هالا ك ا ا ف وتا قف ادو هى اة المقوير اه القى حد قت 
والتي انْيَسَطتْ بفضلها السيطرة النابليونية على أوروبا. 1 

أما الذي E E‏ الأمرء فهى أن كل هذه التغييرات التي جَعَلّت 
زوا تول خا اتل الضخم تحت السلطان ن¿ الفرنسيء إنما استغرق إجراؤها خمس 
سنوات وحسب »)۱۸٠١-۱۸٠١(‏ وتلك مدة قصيرة جدّاء فتتابَعَت التغييرات والتوزيعات 
والترتيبات الإقليمية» نتيجةٌ لكل تلك المعاهدات والاتفاقات التي تخلَّلَت الحروب المتصلة: 
ولقد شهدت ألمانيا على وجه الخصوص - قبل حروب المحالفة الدولية الثالثة أى بعدها 
- أقاليم تبدّل عليها سلطان حكومات مختلفةء لا لسببي سوى مشيئة القدر - إذا صَحَّ 
هذا التعبير - ودون أن يتولد من هذه السيطرات الحكومية المتغيرة أي رد فغل عميق 
لدى شعوب هذه الأقاليم. 
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ولقد كانت الفكرة البارزة من وراء هذه التغييرات «الحكومية» رعاية مصالح 
سياسية أو اعتبارات استراتيجية معيّنة, أو رغبة الإمبراطور «نابليون» في توقيع العقوبة 
على أحد الأمراء أو تعويض أمير آخر عما فَقَدَهُ من أملاكه ... وهكذاء أي إِنَّ الذي تَحَكّم 
في مصير هذه الأقاليم وفي مصير أهلها وشعويها تبعًا لذلك: كان إرادة فردية وتحكمية 
بحتة» ومع ذلك فقد كان لا معدى عن أن تترك هذه التغييرات الإقليمية المتلاحقة 
والانقلايات العظيمة: أثرّا واضحًا في نفوس المعاصرين؛ هو أنْ فَقَنَ الناش أولا: كلّ 
شعور بالاطمتنان والأمن والاستقرارء وثانيًا: أن الكثيرين صاروا ينظرون لكل ما حدث 
كأشياء طارئة لا تلبث أن تزول هي الأخرى كما زال غيرهاء وأن المستحيل دوام هذا 
البنيان الشامخ الذي صنعه الإمبراطور بيديه» بل إن هؤلاء المعاصرين كانوا يشاركون 
والدة نائليون نفسة «ليتيتزيا راموليني» شعورها عندما تمذت لو أن هذا كله يدوم!' أي 
لا يتصورون دوام الأوضاع القائمة؛ والواضح أن هذه التغييرات والانقلابات الأوروبية لم 
كن تسح و يمتها بإقامة يناه سياسي من 

وعلينا أن نغرض الآن للآثار التي ترتيّت على هذه التغييرات والانقلابات التي حدثت 
في ألمانيا وإيطالياء أي في البلدين اللذين كانا أكْثَّر تعرضًا من غبرهما لأكبر هذه الانقلابات 
وأضخمهاء التي حَصَلَتْ على يد نابليون. 


في ألمانيا 

ول ار ما نر عه ان اتوت وا ات الي خط غل به ان 
ااه أن التعديلقك ال ها كانت كقيرة :وان هق خد كان الختماء 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسةء وأن كل الأمرين وَقَّا دون أن يحصل رَد فغل 
يتحرك «الرأي العام» في ألمانيا بسببه» بل إن الذي حصل كان احتجاج بعض أصحاب 
الاح الان او عمال د ت هة اورا واا 
إشباع أطماعهم. والاستجابة لمطالبهم بدرجة كافية من هؤلاء بارونات الإمبراطورية 
الذين ضمَّتْ أملاكهم أو E‏ في صورة من الصور للنفوذ الفرنسي مباشرة أو غير 


ر 


مباشرة, فانحقضت مر 0 تيّتهم بحكم تَبَعَيَتَهِمْ م لصاحب السيطرة الفغلية عليهم, والذين 


Pourvuque ça doure! " 
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ا 


ثَّرَ مركزهم بسبب التغييرات الإقليمية التي أجراها نابليون في نطاق النظام الذي أراد 
نه إخضاء: أكانيا لسلطائه؛ ويرف أمقالهؤلاء: التاروكات والأمزاء باتهم هم الذين 
صاروا بفضل هذه الإجراءات لا يتبعون واوو الألانية .Mediatisés‏ 

ونّا لم يكن من شأن هذه التغييرات إذن إنعاش أو إحياءٌ آية آمالٍ لدی سواد 
الشعب في «تغيير» الحال التي كانوا عليها إلى ما هو أفضل منهاء فقد ظل «الرأي العام» 
لدرجة كبيرة لا يَأبَهُ بها. 

وأول هذه التغييرات الهامة» والتي يمكن مقارنتها بتلك التي أَوْجَدَنُها من قبل 
متعاهدات- ويمقفاليا (152)-من: حيث. نتاكههاء ‏ فقد , كان ,نوها القران -النياض 
للإمبراطورية الجرمانية 0511215 16085 الذي صدر في 5" فبراير ١6١‏ على ا 
الدياط (المجلس الإمبراطوري) المنعقد في «راتزبون»؛ ولقد َدَدَع نابليون ليعيد تنظيم 
ألمانياء بدعوى ضرورة أن ينال الأمراء الذين حَرَمَهُم أملاككهم وأراضيهمء: ضم الأقاليم 
الواقعة على شاطئ الراين الأيسر إلى فرنسا؛ تعويضًا عن هذه الأملاك والأراضي التي 
فقرؤها قي داخل آكانيا ذادهاه وكانت مسالة القويضاده هة عة الية حه 
حينما أَقَبَلَ الأمراء الألمان «يتساومون» في مكتب «تاليران» خصوصًا في باريس» على 
مقدار التعويض الذي ينالونه ومكانه ... إلخ وتدفّقَت الهدايا «والبقاشيش» والرشاوى, 
وکر ك مارات كت خاو ناركن سوق اة 

ولقد كان «القرار النهائي» للإمبراطورية الجرمانية هذا إجراءً ذا صبغة دولية 
ماخونة "فقو تككقلت يت فرننها وروسنا: بالاتفاق قيهن كينا مل 11 اخسطين 137 
كخطوة موجّهة ضد النمسا إلى حكومة فينَاه ثم إن فرنسا من ناحية أخرى قد صار 
لها بفضله «أتباع» عديدون في ألمانياء وفي هذين المعنيّين كان هذا «القرار النهائي» من 
صميم السياسة الفرنسية من أيام الملكية القديمة التي حَدَمَها ورَسَمٌ خطوط سياستها 
الترسعية كلمن يفلو روا اال من القرن السابع عشر. 

ووَقَعَ عبءٌ تنفيذ هذا «القرار النهائي راطو على وجه الخصوص في ألمانيا 
الغربية؛ فكانت هذه أكثرٌ الأقاليم التى تأَثَّرَتْ به؛ لأنها كانت مُقَطّعَة الأوصالء ومُجَرَّأَة 
إلى «دويلات» ضثيلة أكثر من ا إمارات و«دويلات» بارونات الإمبراطورية 
الرؤمانية الجرمانية المقدسةء ثم الإمارات الكنسية العديدة حثى إذا صفيت هذه 
«الدويلات» بفضل «القرار النهائي» كان قد تَغَيَرَ وجْه ألمانيا الغربية تغيرًا كاملًا. 
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ولق :تألك هذا «القران الذواكن» هن إخراءات فلاخة كييرة؛ أولهاء إحداك تخر ق 
الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة؛ بنقلها من حال إلى حال مختلف عن السابق 


ليه فقد صار عدد «ناخبي الإمبراطور» عشرة, بسبب تعيين أربعة جدد هم مطران 
«سالزيورج» ودوق بادن» ودوق ورتمبرج» ودوق هس كاسلء واختفى اثنان من الناخيين 
الكنسيّين القدامى» هما ناخب كولونياء وناخب تريفء وبقي على حالهم الناخبون الستة 
القدامى» وهم ناخبى بقاريا البلاتينات» وبوهيمياء وبراندنبرج» وهانوفرء وسكسونياء 
وماينزء وهؤلاء جميعًا صارت تتألف منهم «كلية الناخبين»» وفي هذا الوضع الجديد 
صار بها أربعة من الناخبين الكاثوليك فقطء هم مطران ماينزء ومطران سالزبورج» 
وملك بوهيمياء وملك بفارياء وذلك مقابل ستة من الناخبين البروتستنت 


وأما «كلية المدن» فقد اختفت أى كادت تختفي عملياء فقد كانت هذه تشمل قبلا 
(01) مدينة حرة؛ فلم يَبْقَ منها الآن سوى ست: كانت فرانكفورت» وهمبرجء وبريمين» 
وكوبك» ونورمبرج» وأوجزبرج» وكل هذه المدن بروتستنتية وأما «كلية الأمراء» فقد تَغَيّْر 
تأليفها بسبب التعديلات الإقليمية التى حَصَلَّتْء فقد تَرَنَتَ على عملية إلغاء تبعية الأمراء 
RE RN SEN NR GAS A ASSEN SEG‏ 
56¡ أن اختفى تمثيلٌ كل الدويلات الضثيلة» وأن تَحَوَّلَت الإمارات الكنسية 
إلى علمانية» وأَنْقَصٌ هذا الإجراءً الأخيرُ بدرجة عظيمة نفودً الكنسيين؛ ففى حين كانت 
نسبة تمثيل الإمارات الكنسية في «كلية الأمراء» في الماضي حوالي ۷ قالات فقد حتفت 
هذه النسبة في الترتيب الجديد» وصارت نسبة أصوات البروتستنت في «كلية الأمراء» 
الجديدة سبعين صوتاء مقابل أربعة وخمسين صونًا للكاثوليك. 

وأخيرًا فقد قَسَّمَت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى ثماني «دوائر» بدلا من العشر 
SE A‏ ركه الانوواطو ريه الكو من الكااحفة 'السياسدة حرف قن مان 
«الدياط» أو المجلس الإمبراطوري الذي يتألف من هذه الكليات والدوائر «يروتستنتيّا» 


٣ 


ف جوهرة؛ وانصس نفون الكاكوليك في هذا الجلس الإمبراطوري بحتى يات :ضعيفا جدًا. 

وأما النتيجة الهامة الثانية «للقرار النهائي للإمبراطورية الجرمانية»؛ فهي أنه قد 
متهدل ركان | كليم ge‏ أكن E aa ge aa‏ 
والنبلاء التابعين للإمبراطورية «المقدسة» مباشّرة» فلم يَبْقّ من الدويلات الكنسية سوى 
«ماينز» التي فَقَدَتْ جزءًا من أراضيها؛ فصارت لا تتعدى أملاكُها شاطئ الراين الأيمن؛ 
في حين ضُمَتْ إليها أسقفية راتزيون؛ تعويضًا لها عن الأراضي التي فَقَدَنْهاه وإلى جانب 


سياسة الإمبراطورية 


«ماينز» بقيت الدويلات الكنسية التي كانت لرئيس فرسان التيتون»" ولرئيس دير 
مالطة. ؛ ١‏ 

وفيما يتعلق بالنبلاء أو طبقة الفرسان ]21]]655084؛ فقد اختفت تمامًا هذه 
الطبقة المؤلّفة من كبار النبلاءء والفرسانء أو صغار النبلاء وفي الوقت نفسه الذي 
اختفت فيه الدويلات الكنسية وطبقة النبلاء التابعين للإمبراطورية مباشرة» برزت إلى 
عالّم الوجود حفنة من «الدول الكبيرة» ذات الحجوم أو المساحات الواسعة: أما أهم 
هذه الدول الكبيرة فكانت: بفارياء وورتمبرج» ودوقية بادن» ودوقية هس-درمستادء 
وبروسيا التي بلغت مساحتها الآن )٠١٠٠٠١(‏ بدلا من (1700؟) كيلو مترًا مربعًاء وزاد 
عدد سكانها؛ فصار نصف مليون نسمةء بعد ار ن كان حوالي )1١١(‏ ألقاء موزعين في 
جهات مبعثّرة ثم تزايدَث مساحة «هانوفر» كذلك» فرب على هذا «التركيز الإقليمي» 
إذن أنْ نَقصّ عددٌُ الدويلات الألمانية من )۳١١(‏ إلى ثمانين دويلة فقطء وتلك نتيجة 
«إقليمية وسياسية» ضخمة ولا شك. 

ولقد ساعدت إعادة تنظيم الإمبراطورية الرومانية المقدسة «الجرمانية» - بفضل 
هذا «القرار النهائي» الإمبراطوري - على إخراج النمسا من ألمانياء حيث فَقَدَت النمسا 
اك E EE‏ توت باهم الزى الصدودية عق كين الرليق: إل اف عدن من 
الممتلكات الصغيرة في الغابة السوداء ثم المدن الصغيرة التي كانت للنمسا «منعزلة» في 
إقليم سوابياء ولقد تنازلت النمسا عن بعض أقاليمها في ألمانيا لبعض الأمراء الطليان 
الذين أخذوها كتعويض لهم عمًّا فقدوه من أملاكهم في إيطالياء فنال دوق «مودينا 
8 إإِقليمَىْ بريزجو 2811589811 وأورثينى 0۲۲16٣۵1‏ ونال غراندوق تسكانيا 
إخارة نالزيوزج الت تالكث عق المطزائيات القديمة والقى تكرت إن آمك اة ق 
سالزبورج» وإ .Eichstadt EE‏ 1 

أما النمسا فقد أَخََّتْ في مقابل ذلك بعض الأراضي في في الألب: إترنت »1۲٤٣۸٤‏ 
بريكسن 811612 وقسم من مطرانية بساو 2358311, وبذلك فَقَدَت النمسا أكثر ممتلكاتها 
«الإقليمية» في ألمانياء وفضلًا عن ذلك فإن النمسا فَقَدَنْ - بسبب إعادة تنظيم 


.Grand-Maitre de L'Ordre Teutonique " 


.Prieur de Malte “ 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


الإمبراطورية المقدسة - ما كان لها من نفوذ عظيم في ألمانياء وأخيرًا فإن النمسا ذاتها 
لم تلبث أن تَحَوَّلَتْ إلى «إمبراطورية النمساء في ١١‏ أغسطس .١186١5‏ 

فقد رَأَت النمسا في وجود إمبراطور فرنسي - إلى جانب الإمبراطور الوحيد 
الذي عَرَفته أوروبا حتى هذا الوقت» وهو إمبراطور «الإمبراطورية الرومانية الجرمانية 
المقدسة» - إهانةٌ لهاء وعلى ذلك فقد صار للنمسا تاج إمبراطوري» وبدأت من هذا 
الحين تبتعد عن ألمانياء وتنفصل بحياتها الخاصة بها عن الجثمان الألانى؛ لتصبح ذات 
کان ل ف دمو وتط وزو عن باكر آكانياة الأمر الذى كان له اح دات شان كني 
خلال القرن التاسع عشرء لا جدال في أن أهم هذه النتائج وأخطرها كان تفن النمسا 
عن ألمانيا لتتولى بروسيا زعامتها. 

تلك إذن كانت «النتائج» المترتبة على ذلك «القرار النهائي» للإمبراطورية 16085 
Empire )Recês Germanique)‏ ف سنة ۱۸۰۳ء والذي يعتبر بِحَقٌ نْقطةٌ التحول في 
هياة أناننا الشيايكة: فقن ا و 0 = کات 
الإقليمية القوية في داخل ألمانياء بفضل القضاء على التنظيم الإقطاعى القديم القائم على 
طيقة: الفبلاة: والفرسان :18188254836 وغل : التوتات الكنسية: .هل أن الذئ. تحب 
ملاحظته أنه لم يكن هناك في كل ما حدث أي شعور لصوالح وطنية أو قوميةء بل إن 
الذي حَصّلَ لم يكن سوى «ترتيبات» بين الألمانيين» لإعادة التوزيع الإقليمي على أساس 
جديد من القوى في نظام لم يكن من شأنه قَطْعًا إفساحٌ أي مجال «لقومية ألمانية». 

ومع ذلك فإن هذا التحول أو التغير العظيم الذي طرأ على ألمانيا بسبب «القرار 
النهائي الإمبراطوري» لم يكن من المنتظر بقاؤه طويلًاء لا في شكله الإقليمي» ولا في 
صورته السياسية؛ فمن الناحية الإقليمية لم يكن هذا «القرار النهائي» إلا إجراء أوليًّء 
سوف تتلوه إجراءات أخرى يهدف بها نابليون إلى إعادة رَسْم خريطة ألمانياء بالقضاء 
على بعض الدول الجديدة التي أَوْجَّدَها هى نفسه؛ كما أنه لم يلبث أن قضى على ثلاث من 
القن الح ف عا فلم يق .من امن الحرة بألانيا سوى خلاة: كن هميوزية: 
وبريمين» ولوبك» ثم إن هذه لم تلبث أن اختفت جميعها في سنة .١18١٠١‏ 

ثم إنه قضى على دول قديمة كانت قائمة في الماضي» هي «هس همبورج» في سنة 
SUD OEE BS SAV SG SS EAS‏ نفام 
يلبث أن انتهى من مسألة إلغاء تبعية الأمراء والبارونات الألمان للإمبراطورية المقدسة 


2 بأن تقرر في سنة 107 أن جميع الأمراء أو البارونات الذين لا يُسْمَح 


۲۰۸ 


سياسة الإمبراطورية 


بدخولهم شخصيًا في «اتحاد الراين» يصير اعتبارهم تابعين للحكومات التي يعيشون في 
أرضهاء ويّتَحَتّم عليهم لذلك الحصول على «جنسية» الدول الإقليمية التي يقيمون بهاء 
ولقد عل هذا ا ر ا اعا و ااا ون 
أو أمراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحكومة المركزية» فكل هؤلاء من مواطنين وأمراء 
قد حصلوا الآن على «جنسية إقليمية». 

واختفت من خريطة ألمانيا السياسية كذلك الدول التي تَمَتَعَتْ تَعَّث أصلّد بعطف نابليون» 
وأوجدها «القرار النهائي الإمبراطوري»» من ذلك اختفاء نائب «هس-كاسل» في سنة 
و اة ال زک ها او ان راد وة 
برج على قاط الراين القن ق عة ۸ کم غرا وق ور زیچ û 2ê ê‏ ¥ 
التي كك إلى فردنند صاحب تسکانیا بدلا من «سالزبورج» التي كانت النمسا تَنَارَلَّث 
له عنها. 

وفي السنة نفسها (1607) أنشأ غراندوقية فرانكفورت التي أَعْطِيّتْ إلى «دالبرج 
تفطلةه ران مار اله ف ال كات هذه الف ران قات الخلا آنا اون 
مملكة وستفاليا التي أعطاها لأخيه «جيروم ©16:02». 

ولقد حَصّلَ «أتباع» السياسة النابليونية والمؤتمرون بِأَمْر الإمبراطور على زيادات 
إقليمية. اتسعت بسييها مساحة «دولهم»: من ذلك غراندوقية «بادن 282061 التى كانت 
151523 كله E‏ ) كرا مر مؤت ود اا اي ) كس 
فصارت في نهاية عهد الإمبراطورية تبلغ مساحتها )٠6٠٠١(‏ كيلى متر مربع؛ وبَلّعٌ عدد 
سكانها مليون نسمةء وأصبَحَت دولة مهمةء وكذلك زادت مساحة «بفاريا» من )55٠-٠-0(‏ 
إلى )61٠٠٠١(‏ كيلو متر مربع» وعدد سكانها من مليونين إلى ( 20٠‏ نسمةء ثم 
دوقية «ورتمبرج» من )565٠0-0(‏ إلى (۱۹۰۰۰) كيلو متر مريع» ومن )16٠0٠٠٠0(‏ إلى 
)١1١6٠٠٠١(‏ نسمة, ثم سكسونيا بقيت على حالها تقريبًاء أي إن مساحتها كانت 
)50٠٠(‏ كيلو متر مربع» وعدد سكانها مليونا نسمة, وأما هذه جميعها فقد صارت 
- الآن - «دولا متوسطة» كبيرة» وكلها خضعت لتغييرات مختلفة. 

ولقد كانت «هانوفر» أكثر «الدول» التى خضعت لهذه التغييرات» وكانت «هانوفر» 
أملاگا بريطانية؛ ولذلك فقد عمد نابليون إلى تجزئتها في صالح جبرانهاء والتصرف في 
مصيرها حسب مشيئته؛ فهو يعطي هانوفر ذات مرة إلى بروسياء ثم لا يلبث حتى 
ينتزعها منهاء ثم لا يلبث حتى يقضي عليها؛ فتختفي «هانوفر», ثم لا يلبث نابليون 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۷۸۹١-۸٤۱۸م‏ (المجلد الثاني) 


حتى يعيد إنشاءها من جديد ليضيف إليها أراضي جديدة» وليجعل منها المملكة المعروفة 
باسم «مملكة وستفاليا». 

أف الها أن السو فة خر من الانيا بعد أن كانت طت ها واا 
ثم إن رسيا ف اقتطقت أجواء متها حى إفها قفدت تصبف أراضيها: 

ولقد أَفْضَتْ هذه التعديلات والتغييرات الجديدة إلى خَلّقَ «تركيزات إقليمية» جديدة 
على أساس اختفاء ما يزيد قليلًا على نصف «الدول» التى تركها «القرار النهائى 
الإمبراطوري»؛ فنزل عدد الدول الألانية من ثمانين إلى ثمان وثلاثين دولة فقط في آخر 
فيه المززاطورية كنا كانت كد اكترعةت و من لاا الاد اة غا 

وهكذا كان لا يمكن اعتبار «القرار النهائي الإمبراطوري» وثيقةً أو إجراء يَسْتَهْيف 
وا ا ف ون له كان ارت آي الفط الاي الى ا 
نابليون لألمانيا؛ فإن هذا التنظيم هو الآخر لم يُعَمّر طويلا. 

فقد قَرّنَ نابليون زوالَ الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة واختفاءها من 
الوجودء وَفَرَض ذلك على النمسا في معاهدة «برسبورج»» ودَنَارَلَ فرنسيس الثاني رسميًا 
عن لقب إمبراطور ألمانيا في ٦‏ أغسطس ١۱۸0ء‏ ويفضل هذا الإجراء خُرَجَّت النمسا من 
ألمانيا النابليونية» وفي الوقت الذي اخْتَقَتْ فيه الإمبراطورية المقدسة» رََعّ نابليون إلى 
مرتبة الملكية كلا من «بفاريا» و«ورتمبرج»» وفي مكان هذه الإمبراطورية التي عمرت 
من العصور الوسطىء أَوْجَّدَ نابليون في ألمانيا «ترتيبات» أخرى: «اتحاد الراين» الذي 
تأسس في ٠١‏ يوليو ۷٠۱۸ء‏ ويضم إليه ستة عشر أميرًا ألمانيًا في الغرب والجنوبء ثم لم 
يلبث أن اتسع نطاق هذا «الترتيب»» أى هذه «المجموعة» السياسية في السنوات التالية, 
حتى صارت تضم في سنة ۱۸٠۸‏ ثلاثة وسبعين عضوًاء أي كل «الحكومات» أو الدول 
الألمانية تقريبًاء فيما عدا بروسيا والنمساء فقد بقيتا خارج الاتحاد. 

ولقد حصل هذا الاتحاد على «دستور» تحدَّدَتْ فيه حقوق وواجبات الدول التى 
بالف ما اا ابا با قار د الول مون أ «دياط رل دوه 
الإدارة المشتركة بينهاء غير أن هذا الدستور بقي دون تنفيذ؛ لأن نابليون سمَّى نفسه 
«حامي اتحاد الراين»,* فتركز في يديه توجيه وإدارة شئون السياسة الخارجية من 


.Protecteur de la Confedération du Rhio ° 
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سياسة الإمبراطورية 


ناحية» وتجنيد الجيوش من أهل الاتحاد الصالحين للخدمة العسكرية من ناحية أخرى؛ 
وعلى ذلك فإن من المتعذر اعتبار «اتحاد الراين» دولة ألمانية تأسست في هذه البلاد» وإن 
كان الاتحاد - ولا شك - نوكًا من التكتل الذي حصل في ألمانياء والذي يُعْتَبَر من وجهة 
النظر هذه إجراء «جديدًا» بالنسبة لحالة التشتت والتفكك التى كانت سائدة في ألمانيا 
قبل إنشائه. 1 

وواضح من هذه التفصيلات التى ذكرناها أن شيئًا مما حَدَثَ جميعه لم يكن 
يستند على مبدأ من المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ فلم يكن هناك احترام 
لقاعدة التكتل وحق الشعوب في التجمع على أساس «التعاقد»» ولم يكن هناك وجود 
لقاعدة موافقة الشعوب على الحكومات التى إنما تتألف بناء على رغبة هذه الشعوب 
ذاتها ورضائها عنهاء ولم يكن هناك مكان لمبدأ القوميةء بل إن الذي حدث لم يكن 
سوى إجراءات و«ترتيبات» تعسفية وحسبء وأقوى دليل على هذا «التعسف» أن هذه 
الترتيبات استمرت تخضع لكل تلك التغييرات التي طرأت عليها والتي أفقدتها صفة 
«الاستقرار» الذي َعَذَّرَ بدوره أن يكون من نصيبها؛ لأنها إنما وضعت قوة واقتدارًا 
لمواجهة حالة طارئة وظرف معين» وللتغلب على «صعوبة» وقتيةء أى لتنفيذ «فكرة» 
عابرة» ولا يحكمها سوى أطماع نابليون الشخصيةء وطموحه هو نفسه. ولقد تَعَذْرَ على 
كثيرين من المؤرخين - في ضوء كل الاعتبارات التى ذكرناها - التسليم بأنه كان لدى 
نابليون أية فكرة لقومية ألمانية تستند عليها إجراءاته و«ترتيباته» في ألمانيا. 

ومع ذلكء وبالرغم من أن نابليون لم يكن لديه أية فكرة عن «خلق» قومية ألمانية: 
فإن العمل الذي أتمه في ألمانيا قد أدى إلى تكوين القومية الألمانية» وخَّلّقَ شعور قومي 
اکا فا کف آذك هه الف ك اا ال خاق الشعون القومي الكلافن ذلك 
أمر يوضحه أول: ملاحظة أن التركيز الإقليمي الذي أنقص عدد الدويلات الألانية من 
(۳۰) إلى (۳۸) فقط كان إجراءً لا يمكن الرجوع فيه وخطوة اتَّخْدّتْ بصورة نهائية, 
ويتعذر بعدها إطلاقًا عودة ألمانيا إلى ذلك التشتتء وتلك التجزئة التى كانت عليها في 
الأزمان السالفةء ولن تكون بألمانيا بعدئذ دولة كنسية أى مدن حرة. ٠‏ 

ففي ألمانيا النابليونية لم يكن يوجد بها من الدويلات الضثيلة (أي أقل من خمسة 
الاي فة تو كلا افقطع ا ا و ىا للزنياظها ببأشفاء* تايليؤن 
نفسه» وتلك كانت الدوقيات الثلاث: جيرولدسيك >66170101561., إيزمبورج ۵051۲ء1 
ليشتنشتاين 2ذع]11012]625 ويمعنَّى آخر فإن هذه التعديلات التى صَّنَعَهَا نابليون في 
ألاقا عل الخمون لوحدة اليك محا 1 


۲١1١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وتفسير ذلك أن عدم الاستقرار السياسي والإقليمي الذي شاهدنا كيف أنه كان 
«القاعدة» التي حَكَمَت الإجراءات والترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية في ألمانياء 
لم يلبث أن حَظَّمَ الصلات أو الروابط التاريخية التي في وُسْعِها تأييد الشعور المحلي في 
الحكومات الخطفة. وحعل هذه الروح المطية سينا مشووقا فى آكر الأجراف ادا 

فقضى عدم الاستقرار الإقليمي والسياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية: 
و«القوميات» أو الوطنيات المحلية التي كانت تستند عليهاء وثمة نتيجة هامة وأخيرة: 
هي أن الترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية قد اجْتَدَتْ من جذورها قسمًا من طبقة 
النبلاء الألانية المؤلّفة من بارونات الإمبراطورية المقدسةء أي أولئك الفرسان الذين كانت 
أراضيهم سابقا تتبع مباشرة الإمبراطور «في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة» 
والذين :لم كعد لهم الآن خنسية ما .غير الجنسية الأثانية هنث أن اقظلعوا من أراضديهم 
التي كانت لهمء وهؤلاء الأمراء والنبلاء الذين فَقَدُوا أراضيهم؛ «وعُوّضوا عن قسم منهاء» 
وانفصمت صلتهم بالإمبراطور «في الإمبراطورية المقدسة 221601311565: لم تعد لهم أية 
حياة سياسية غير الحياة الألمانية مثال ذلك البارون «ستين «نع]25 الذي تَرَدَدَ ذِكْرُه 
كثيرًا أثناء هذه الدراسة والذي يمثل نوع الألماني الأول الذي صار يدين بشعور الألمانية 
اة : 

ولا جدال في أن تلك كانت آثارًا حقيقية وعميقة» وإن كانت ثمارها قد ظَهَرَتْ بعد 
ذلك وفي وقت متأخرء بمعنّى أنه كان بعد مرور سنوات عديدة أن صار مستطاءًا تشكيل 
هذه الأحداث النابليونية في ألمانيا. في نتاكجها التي أَقْضَتْ إلى توحيد «أو اتحاد» ألمانيا. 


في إيطاليا 


ولقد كانت سياسة نابليون في إيطاليا أكثر وضوحًا من سياسته في ألمانيا؛ لسبب واحد: 
هو أن نابليون كان غير مقيّد بأية قيود في نشاطه في إيطالياء بل حرًا طليقًا لدرجة 
كبيرة جدَّاء يفعل ما يشاء ويهوى بهاء ولا جدال في أنه من الممكن بسهولة في هذا الميدان 
الإيطالي معرفة الأسس التى قامت عليها السياسة الأمبريالية «التسلطية» النابليونية» وما 
إذا كانت هذه «التسلطية» تنطوي ضمن ما تنطوي عليه على أي اعتبار لمبدأ القومية» أم 
أنها لم تكن تأبه لخلق قومية إيطالية. 

ولعل أول ما تجدر ملاحظته أن إيطاليا كانت البلدَ الوحيد الذي راح نابليون يؤكد 
رغبته في أن يجعل منه «أَمَّةٌه إيطالية» بل إنه لَممّا يشير إلى هذه الرغبة تسمية نابليون 
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جمهورية ما وراء الألب عند تحويلها إلى مملكة «بمملكة إيطاليا»؛ فقد أراد نابليون 
أن يتم هذا التحول بصورة تشمل شبه الجزيرة الإيطالية» وحتى يتسنى إنشاء «مملكة 
إيطاليا» التي سوف تضم إليها حينئذ كل بلاد أى «دويلات» إيطاليا. 

ولقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يعطى فيها اسم «إيطاليا» إلى أي تكوين أو 
ترتيب سياسي في شبه الجزيرة الإيطالية» وعندما قدم الإيطالي «ملزي 271©121» رئيس 
الجمهورية القديم (جمهورية ما وراء الألب) تاج «مملكة إيطاليا» الجديدة - وحصل 
التتويج في ميلان في 7” مايو 105 - قال له نابليون: «لقد كانت رغبتي «أى نيتي» 
دائمًا إنشاء «أى خلق» أمة إيطالية حرّة ومستقلةء وأنا أقبل التاج وسأحافظ عليه» ولكن 
طوال الوقت - فقط - الذي تقتضي فيه مصالحي أن أفعل ذلك.» وذلك تصريح يشمل 
معنيين: أولهما؛ أن إيطاليا كانت البلدَ الوحيد الذي أَكَدَ نابليون رغتته ف أن. يُخلق به 
«أمة»؛ أي كان منتظرًا لذلك أن يتبع في إيطاليا سياسةً إن لم نَقَمْ على أساس قوميء فهي 
بالأقل تعترف بمبدأ القومية. وأما ثانيهما: فهو أن المصلحة «الشخصية» شي رين 
العاهل الفرنسي كانت «نقطة الابتداء» بالنسبة للسياسة النابليونية في إيطالياء ولقد تَقَدَّمَ 
كيف أن نابليون قد طاف في ذهنه خيالٌ إنشاء مملكة لنفسه في إيطاليا قبل ذلك» وكيف 
أنه أراد فعلًا أن يتخذ من إيطاليا «مقفرًا» لتحقيق أطماع التوسع والمجد والشهرة 
آية ذلك تلك «الترتيبات» التى تضمنتها معاهدة «كميو فرميو» خصوصًا - ٠۱۷۹۷‏ 
لإنشاء سيطرة قوية في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ولإنشاء سيطرة «شرقية»» وفي 
كلا الأمرين احتلت إيطاليا مكانًا مرموقًا في برامج تلك (السياسة العظمى) الخاصة 
بالسيطرةء سواء في البحر المتوسط أو في «الشرق». 

ولقد كان في وْسْع نابليون - كما ذَكَرْنا - أن يعيد تنظيم إيطاليا بالصورة التي 
يريدها؛ فقد سَبَقَ أن أَوْضَحْنا كيف قضت «الثورة الفرنسية» على إيطاليا «التقليدية» أو 
إيطاليا «التاريخية»» ثم إن النمسا منذ أن أَبْرَمَتْ معاهدة «برسبورج» - في 71 ديسمبر 
٥‏ - كانت قد طُرِدَتْ كذلك من إيطاليا؛ وعلى ذلك فقد صار نابليون «مُطْلّق اليد» 
حُّ التصرفء كما صار الميدان مفتوحًا أمامه في إيطاليا لينشئ تلك «الأمة الإيطالية» 
التي تَحَدَّثَ عنها - إذا شاء أن قف ةا 

ومع ذلكء فقد سلك نابليون في إيطاليا طريقاء أقل ما يوصف به أنه قائم على 
النزعات والنزوات الشخصية المتعارضة ا ومن المقطوع به أنه لم تكن اناده 
أية فكرة عن «وحدة إيطالية»» اللهم إلا إذا اعْتَبرَتْ كذلك تلك الصورة التي ازرْتسَمَتْ 
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في ذهنه عن إخضاع أقاليم إيطاليا رويدًا رويدًا في «مجموعة» واحدة لإرادته وسلطانه 
وتوجيهه الشخصي والمباشرء وفيما عدا ذلك فالذي جرى في ألمانيا كان نفس ما حصل في 
إيطاليا من حيث «المزج» بين آراء غريبة ومتناقضةء قامت على أساسه الترتيبات الإقليمية 
والسياسية في إيطاليا. 

فهناك «الملكية»» وهي أقدم الصور التي أحاط بها إطار هذا «المزج»» فتأسست 
E 3‏ اا ال٠‏ قحا غفا والنى أخذك ,تن ماه 
«برسبورج» البندقية «فنيشياء والأملاك البابوية في شمال جبال «الأبيناين»» الأمر الذي 
يبدو منه كأنما قد تَمَّ توحيد إيطاليا الشمالية» ومع ذلك فإن إيطاليا الشمالية هذه كانت 
قد اقتطعت منها جنوة» وبيدمنت» وأدمجتا في الإمبراطورية الفرنسية؛ فترتب على ذلك 
وجود «ثنائية» في النظام السياسي السائد في إيطاليا الشماليةء لا جدوى منها ولا طائل 
تحتهاء حيث دَخَلَ قشم منها في نطاق الإمبراطورية الفرنسية فصار مندمجًا بهاء في 
خين يقى القسم الآ يزلف .مملكة كان تابليون نفسه ملكا عليها. 

ولقد عَرَفْنا أن «تسكانيا» قد تحولت إلى مملكة «إترورياه على يد نابليون» لينال 
تاجها ابن دوق بارما المتزوج من ابنة ملك إسبانياء وذلك ترتيبٌ اقتضاه صالح سياسة 
نابليون الإسبانية» وقد صارت ابنة ملك إسبانيا «ماري لويزا» وصية على مملكة «إتروريا» 
باسم ابنهاء أى نيابة عنه لوفاة والده - لويس دوق بارما - منذ شهر مايى 1807. 

ثم إن نابليون لم يلبث أن أعطى في السنة نفسها )١160١(‏ جمهورية «لوقا» ودوقية 
«ماساکاراري 1582-٥31۲۵۳۴‏ إلى شقيقته «إليزا باكيوشي»» وأخيرًا فقد أَقَصِيَتْ أسرة 
البربون عن عرش نابولي» وهي الأسرة التي قَرَّرَ نابليون إسقاطها في ديسمبر 2١16١5‏ ثم 
أعطى مملكة نابولي إلى أخيه جوزيف في ٠١‏ مارس ١٠۱۸ء‏ ثم إلى «مورا» الذي خلف 
جوزيف على عرشها في سنة 160 - وقد تَقَدَّمَ تفصيل كل ذلك في موضعه. 

ويَسْتّبين من هذه الإجراءات المتخّذة في إيطالياء أنه كانت هناك ثلاث «فكرات» 
متباينة تستند هذه عليهاء أولاها: فكرة شخصية متمثلة في وجود «المملكة الإيطالية» 
التي ليست مملكة فرنسية أو مندمجة في كيان الإمبراطورية الفرنسيةء ولكنها تابعة 
لهذه الإمبراطورية ويملكها نابليون «شخصيًاء» وثانيتها: فكرة فدرالية «اتحادية» من 
نمط تلك الفكرة التي لوحِظّت في ألمانياء وانبنى عليها الترتيب السياسي والإقليمي بهاء 
BSE Che GR EEE Î E ES‏ 
لشقيقته» ومع ذلك فهناك فكرة رابعة لا ندحة عن إضافتها إلى ما تَقَدَّمَ وهذه كانت 
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فكرة إقطاعية؛ لأن نابليون لم يلبث أن أنشأ اثنتى عشرة «إقطاعية» لماريشالاته» ثم 
إمارتين: إحداهما؛ لتاليران» وهي إمارة «بنيفنتو» المعروفةء والأخرى: لبرنادوت» هي 
إمارة «بونتی-کورفو .«Ponte-Corvo‏ 

وهكذا كانت إيطاليا - ذلك الميدان المفتوحء والذي كان نابليون حرًا طليقًا يفعل 
فيه ما يشاء بمطلق إرادته - مسرحًا لفكرات أربع متعارضة» ومتقاطعة. 

ولخ دكن هذا كل ماتحصيل: تقد أذحلت تمويلاه حرررة ون تسد مكوهو اناق 
بين نابليون والقيصر إسكندرء الذي يعين بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإمبراطورية 
النابليونية - اختفت بسببها إترورياء فأخذها نابليون لنفسه في ۷ أكتوبر ۱۸۰۷ء ثم 
وَضَعّ على حكمها شقيقته «إليزا باكيوشي» في السنة التالية (۸٠۱۸)ء‏ وأعطيت «إليزا» 
كذلك الحكم في «بارما»» و«بياكنزا» أو «البليزانس ©5123153020): وفي أبريل ١8١/8‏ 
أضيفت إلى مملكة إيطاليا الأراضي الواقعة بين «كمبانيا الرومانية» وشاطئ الأدرياتيك 
وهذه من الأنلذك :البابوية :الت كات يحكمها الباياء وفي فبراير ١0‏ كانت قد احتلت 
روما نفسهاء ثم لم تلبث أن أدمجت الأملاك البابوية في الإمبراطورية الفرنسية في ۲۷ 
مايى ۱۸۰۹. 

ومن الواضح أنه كان هناك اختلاف ظاهر في الأوضاع القائمة أثناء هذه السيطرة 
النابليونية في كل من إيطاليا وألمانيا؛ ففي إيطاليا اتخذ الخضوع للسيطرة النابليونية 
أشكالًا ثلاثة: إما في صورة حكومات شخصية: يحكمها نائب ملك في مملكة إيطالياء أو 
تحكمها شقيقة الإمبراطور في تسكانياء وإما كحكومات خاضعة لسيطرة فرنسا مباشرة» 
وتؤلف جزءًا من الإمبراطورية الفرنسية في روماء وجنوةء وبيدمنت» وإما حكومات تابعة» 
يتولى الحكم فيها شخص مفروض عليها فرضًاء وذلك في مملكة نابولي. 

وعلى ذلك فقد اختفى النظام السابق في إيطاليا اختفاءً تاماه واستعيض عنه الآن 
بقيام «تركيز إقليمي» لم يترك سوى أربع كتل إقليمية فحسب» هي: مملكة إيطالياء 
ARE TODS SDE So ANSEL ESS)‏ 
«للوحدة» القومية أو السياسية في هذا الترتيب الإقليمي والسياسي» والذي لم يكن 
يستهدف بحال من الأحوال إنشاء تلك «الأمة الإيطالية» التي تحدث عنها نابليون» وعن 
رغبته ونواياه الصادقة في «خلقهاء؛ فلم ينشئ نابليون إيطاليا. 

وفي ضوء ما تَقَدَّمَ جميعه يصبح متعذرًا القول بأن نابليون - سواء فيما يتعلق 
بألمانيا أو إيطاليا - كان يتبع سياسة ترمي إلى إحياء القوميات ويَعْثهاء أو أنه قد أوجد 
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إطلاقا في البلدان التي دانت لسلطانه» شعورًا قوميًا؛ بمعنى أنه كان يسعى «إيجابيا» 
لِخَلّْقَ هذا الشعور القومي عن طريق سياسة مرسومة تهدف لهذه الغاية بذاتها. 


في سائر أوروبا 


على أنه قد يكون للعاهل الفرنسي سياسة أوسع مدّى بالنسبة لتنظيم أورويا بأسرهاء 
على اعتبار أن التقطيعات والتجزئات التي حصلت في ألمانيا وإيطاليا خصوصًاء ليست 
سوى خطوة أو خطوات تمهيديةء قد تؤدي إلى إنشاء «دولة» فذة في نوعهاء فلا تعود 
تلك التقطيعات والتجزئات مما يُؤْيّه لهه سواء أكانت عابرة أم كانت باقية ومستديمة, 
طالما أنها سوف تُمَهُد في النهاية لظهور القوميات» والاعتراف بها في أوروبا. 

ولقد سَيَقَ في بداية هذا البحث أن كنا عَرَصْنا لرأي المؤرخ الفرنسي «جورج ليفقر» 
الذي فَسّر السياسة النابليونية في ضوء ما أسماه «بالنظام القاري», الذي أخذ به 
نابليون بعد «تلست»» ويتلخص رأي «جورج ليففر» في أن نابليون إنما كان يبغي من 
اا ا ا اجه ا ا فاو كان بالإمراطورية الح 
تلك الإمبراطورية التي تأسست في سنة ۱۸٠١‏ أولء ثم تلك التي جرى إنشاؤها بعد سنة 
۷ ف تطاق «التظام القاري» الذي فرضه تابليون على أوروباء والذي كان متوقعًا أن 
يحيل هذه الإمبراطورية العظمى النابليونية إلى إمبراطورية من الطراز الروماني» متحدة 
أو موحدةء ويتولى إدارة شئونها رئيسها الأوحد فقطء ويدفعها أو يوجهها دافعٌ أو حافزٌ 
سياسي واحد يلزم هذه الإمبراطورية السير بأجمعها في طريق واحد. 

ويستمر «جورج ليففر» فيقول: «إن الفكرة التي كان يدين نابليون بها عند تطبيق 
هذا «النظام القاري» على أوروباء كانت إدخال «تجديد سياسي» على أحوال القارة» من 
حيث إعادة التنظيم الإداري والاجتماعي بهاء وإنعاشها أو إعادة الشباب والفتوة إليهاء 
وتلك الفكرة - «فكرة التجديد السياسي» - هي التي كانت بمثابة «اخلهم» لنابليون, 
وال أَوْحَت إليه يكل الإضلاحات الذاخلية الح اها قفا أى كان يزيد تتفيدها يكل 
الأول ال هة فة زه وأا ا ال ت بها هزة الفكرة والقهديدية» 
مَوضع التنفيذ؛ فكانت «قانون نابليون «.«Code Napoléon‏ 

وتلك نظرية في رأي كثير من المؤرخين «مغرية» حقاء ومع ذلك» فلو صح أن 
«النظام القاري» كان هدف نابليونء أي إنشاء «وحدة» أوروبية في نطاق «الإمبراطورية 
العظمى»» تحت السيطرة الفرنسية والنابليونية» فإن هذا النظام القاري نفسه متعارض 
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مع مبدأ القومية؛ لأن «التجديد» المنشود سوف يبعث إلى عالّم الوجود تنظيمًا سياسيًا 
من طراز «الملكية العالمية» التي راجَّتْ فكرتها خلال القرن الثامن عشرء والتي شوهد 
وواخها قبل اك ال القرنين اللنادمن ععن والنضا بخ عدر الصالع اللمبراطوى سارل 
الخامس أولًاء ثم لصالح لويس الرابع عشر؛ ولأن هذا «التجديد السياسي» إنما كان معناه 
كلو ههار امعيدة ل تابحق وتذوييدق أنزتها كارا الشدوىئ القطفة E‏ 
إلى هذا أن فكرة «النظام القاري» من وجهة النظر الفرنسيةء إنما تعني بَسُْط السيطرة 
الفرنسية على أوروبا بأجمعهاء وتلك كانت السياسة التي اتَبَعَنْها «الثورة» في الإقليم 
الواقع خلف نهر الراين» فأرادت «الإمبراطورية» الآن أن تجعلها تمتد حتى تشمل أوروبا 
بأشيرها. 

ومن المقطوع به أن نابليون في اتباعه هذه السياسة لم يكن يستهدف غير تحقيق 
المصلحة الفرنسية» وليس صالحًا أوروبياء ينهض دليلًا على ذلك التعليمات التي رَوّدَ بها 
الملوك والملكات الذين أعطاهه السيطرة في أوروياء وكانت هذه تظليمات مثفقة جميغها في 
الغرض المرجقٌ منها؛ فهو يقول لأخيه «لويس»: «لا تنقطع عن أن تكون داتمًا فرنسيًا»» 
ويكتب إلى «مورا»: «تَدَكّر أني إنما جَعَلْتْ منك ملگا لصالح نظامي»» ويكتب إلى أخته 
«كارولين»: «إني أَرْعَب قبل كل شيء آخر أن تجري الأعمال بما يتفق وصالح فرنساء 
ذا كت قد كوت مكلك وسكارت. ل فو جات اوداك كدح فين مقها ور نضا و رونا 
أولئك الملوك والملكات والغراندوقات الذين «خلقهم» نابليون, وسَلَّمَهُمِ مقاليد الحكم في 
أنحاء أوروياء فقد كانت «تصرفاتهم» مَوْضْع استنكار الإمبراطور الشديدء إذا هم حادوا 
عن السياسة التي يعتبرها نابليون في صالح فرنساء فيغضب عليهم: بل وينتهي الأمر 
لاء مخاضديه: وض الذول التى أعظاها لمج إل قرا كنا دك هندما خضت هل 
أخيه «لويس» في هولندة. ّ 

ولقد اتسمت السياسة التي اتَبَعَهَا نابليون وَفَرَضَهَا على بلدان أوروبا الخاضعة 
لسلطانه بالتناقض؛ فلم تكن سياسة الإصلاحات الداخلية واحدةء لا في «الأماكن» ولا في 
«المناسبات» المتشابهةء بل كانت هناك سياسة قد يصح القول بأنها متلائمة مع كل دولة 
أو حكومة على حدة. مثال ذلك ما حَصّلَ في ألمانيا التي وَجَدَ بها «دولتان» متجاورتانء 
هما: غراندوقية فرانكفورت ومملكة وستفاليا؛ ففي كل منهما قامت سياسة داخلية 
مختلفةء واختلف التنظيم الداخلي في كل منهما عنه في الأخرىء بالرغم من تلاصقهما. 

ثم في إيطاليا التي يعتقد «جورج ليففر» أن «النظام القاري» قد بَلَعْ بها ذروة 
كماله» لم تكن هناك سياسة داخلية موحّدة في كل تلك التجزثات أو الأقسام التي أَوْجَدَهَا 
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الإمبراطور الفرنسيء بل إن هذه الاختلافات في السياسة الداخلية مُشَامَدة كذلك في البلدان 
التى خَضَعَتٌ لإدارة نابليون مباشرة؛ ثم إنها أبرز وضوحًا أيضًا في البلدان التى كانت 
تحت «حمايته»» فاختلفت التنظيمات الداخلية في كل من بفاريا وورتمبرج وبادن عنها 
في الأخرى. 

والحقيقة أن الإصلاحات التى حَصَلَّتْ على يد نابليون نفسه؛ أو كانت «مستوحاة» 
منه في مختلف أنحاء أوروياء كانت مختلفة بعضها عن بعضء بل وكانت متناقضة: ولا 
تبدو لهذا السبب نفسه أنها «أداة» أى وسيلة طيبة لتثبيت أقدام السيطرة الفرنسية؛ 
وتوطيد سلطان فرنسا في أوروياء وهذا الاختلاف والتناقض كان مَبْعَتَ الرأي الذي أَحَدَ 
به فريق من المؤرخين الفرنسيين» وعلى رأسهم المؤرخ «شارل بوتاس 282011]585 الذي 
يقول: «إنه من المتعذر بتانًا الاعتقاد بوجود «سياسة منسّقة» ومترابطة يسير عليها 
نابليون في أوروبا ويسعى لتنفيذها وتحقيقهاء بل كل ما هنالك أنه وَحِدَثْ طائفة من 
الحلول لمعالّجة المواقف الطارئة» والتغلب على «الظروف» الوقتية.» 

ومع ذلك فإن هذا المؤرخ (شارل بوتاس) كان من بين الذين لاحظوا أن هذه 
السياسة غير المنسقة والتى تألفت من «حلول» لمعالّجة مشكلات «طارتة» وفي مناسَبات 
وظروك وَقتية كانت فة إل اتام فكر العرمية درج فة ركسل تخل 
تنفيذ هذه السياسة ممكناء على نحو ما فَعَلَ نابليون عندما جَّعَلَ الشاعر الهنغاري 
«باكساني 283253271 يوجه نداء للهنغاريين في ٠١‏ أغسطس ١8١5‏ يدعوهم فيه إلى 
LAA SERS E E SS‏ هته السو الميكية لهم 

وقد يتضح المعنى الذي صَوَّرَنْه فكرة القومية والقوميات في ذهن نابليون» من 
محاولته إظهار الفوائد التى يجنيها أخوه «لويس» ملك هولندة لصالح هذه البلادء إذا 
هى ظل «هادمًا مستكينًا»» فيقول نابليون (في ٠١‏ ماي :)۱۸۰١‏ نه يستطیع أن يضم 
إلى هولندة كل شمال ألمانيا الغربى»» معللًا ذلك بأن هذا القسم نواة لأولئك الشعوب 
الذيق يفقدون :ريههم الأنانية: العركى الأول الذي تستهوفه سياسته وواضح أن هذا 
القول ينطوي على مناقضة تامة لأية سياسة قوميةء حيث يقرر نابليون نفسه في هذه 
العبارة أنه يريد أن يُفْقد الألان «روحهم الألانية». 

ومن هذه الناحية تَعْتّبر بولندة خير مثال لبيان الطريقة التي عَالَجَ بها نابليون 
فكزة القومية فة شى أن سا كيف أن مضب بولك كان مركهنا بعشيكة تابليون: 
وأن نابليون لم يكن ينظر إلى بولندة إلا «كورقة» سياسية وعسكرية في يده «يلعب» بها 
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كما «يلعب» بها القيصر إسكندر نفسه. ولم يكن القيصر إسكندر يأبه لآمال البولنديين 
الوطنية؛ فقد أَعَدَّ البرنس «تزارتوريسكي» مذكرات بَعَتَ بها إلى القيصر في شهري يناير 
وأبريل» ثم في ديسمبر 1807 يُحَاول فيها إقناعه بضرورة إحياء مملكة بولندة القديمة 
دولة جديدة» وبأهمية إنشاء اتحاد فدرائي من الشعوب السلافية حول روسيا وتحت 
حمايتهاء باعتبار أن يكون ذلك بمثابة القاعدة لسياسة روسية «عظيمة» تكفل لها 
السيطرة على تركياء وعلى حوض البحر الأبيض المتوسطء ولكن هذه المحاولات ذهبت 
سُدَىء ولم يصنع القيصر الروسي شينًا لإحياء بولندة. 

ونظر نابليون من ناحيته إلى بولندة كمسألة «طارئة» لمعالّجة «ظروف» وقتية 
فحسب» وتتصل - كما يتَوَقَعع هو - بعلاقاته مع روسيا أ «بالحل» الذي قد يُفَوّت 
على روسيا أغراضها في السيطرة على تركيا والبحر المتوسط؛ ففي «النظام النابليوني» 
تَجَاوٌر بولندة وتركيا روسياء الأولى من الغرب» والثانية من الجنوب» وتجعلان روسيا في 
«عزلة»» وتبعدانها من السيطرة في البحر الأبيض المتوسط؛ وعلى ذلك فقد يَقيّتْ بولندة 
في يد نابليون «أداة» - وحسب - لعاونته على معالَّجة مشكلة طارئة هي بالأقل 
اح دوسا داكل حدودها وم توغرا[ وط ايوبا وجو إل 
البحر المتوسط؛ ولذلك فقد راح نابليون يساوم بمصير بولندة في مفاوضاته في آخر 
سنة ۱۸٠۸‏ مع قيصر روسياء في موضوع زواج العاهل الفرنسي من شقيقة القيصر 
الغراندوقة كاترين» فعَرَضٌ إعطاء القيصر بولندة لقاء الزواج من أخته» وفي اللحظة 
التى أراد فيها نابليون (في سنة )۱۸٠۹‏ محالفة القيصر ضد النمساء عَرَض نابليون 
إقطاء القيضي إمتكنوق إقلية ف اليسناء وهو الاي كانت كه جت هي الا ف ت 
بولندة الثالث (سنة )٠۷٠١‏ ولم تكن هذه «المساومات» - كما هو ظاهر - تنطوي 
على محاولة لتحقيق وجهة نظر بولندة. 

ثم إنه حَدَثَ خلال العمليات المشتركة التى قام بها الروس والبولنديون أثناء حملة 
۹ ضد النمسويين في مغالفياة نوفكت امون ناهين القوق الروسية والقرة 
البولنديةء مما يدل على تعارّض «السياستين»: الروسية والفرنسية» ومع ذلك فقد نال 
0 معاهدة فينًا «شونبرون» التي ارت فع النمسًا في أكتويز 16-5 جزةا من 

ليسيا (إقليم تارنبول)» في حين أَعْطِيَتْ بقية غاليسيا إلى غراندوقية وارسى. 

وبالرغم من هذا «التصرف الشخصي» في مصير البولنديينء فقد بقي هؤلاء 

يتحمسون لنابليون حماسة عظيمة» وبلغ اعتقادهم - كما يقول المؤرخ الفرنسي 
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«البيرسوريل» - في قدرة نابليون على إحياء أَمّتهم درجة لا يعدلها غير حماس البولنديين 
المعروف للتضحية بأرواحهم في سبيل إحياء مملكة بولندة القديمة» وراح البولنديون 
يؤيدون نابليون» ويعد هزيمة بروسيا سنة 16١‏ التف هؤلاء حول الفرنسيين زرافات 
ووحدانًا عندما وَصَّلَ نابليون إلى وارسوء ثم إنهم انخرطوا في سلك الجيش الفرنسي» 
ولقد ظلوا متمسكين بإيمانهم بالعاهل الفرنسي» ويغذي حماسهم الأمل إلى النهاية» بأن 
نابليون سوف يعمل قطعًا لإحياء بولندة ويعث الأمة البولندية. 

على أن الذي فَعَلَّهُ نابليون - أي إنشاء غراندوقية وارسى (في صلح تلست في يوليى 
) - لم يكن ذلك الذي عَقَدَ البولنديون عليه آمالهم؛ أَضِفْ إلى هذا أن الذي قام 
بتنظيم حكومة الغراندوقية الجديدة كان الفرنسيونء وليس رئيس «الدولة» الجديدة» 
ملك سكسونيا الذي ظل مقيمًا في درسدنء ولم يُمَارس شئون الحكم في دولته الجديدة: 
وقد حصل البولندیون من نابلیون على دستور (في ۲۲ يوليو )18١17‏ أنشأ سلطة تنفيذية 
وأوجد تمثيلًا للشعب في مجلس «دياط» يتألف من غرفتين: مجلس شيوخ من النبلاء 
ومجلس نواب من ممثلين للأهلين على قاعدة الانتخاب بدفع قدر معين من الضرائب» 
على أن هذا التمثيل «الأهلي» لم يكن مجديًا؛ لأن مدة انعقاد «الدياط» جُعلت خمسة عشر 
يومًا فقط كل سنتين مرة واحدة. 

وإلى جانب هذه «الحكومة المركزية» جَعَلَ نابليون للبولنديين أنظمة أى مؤسسات 
حكومية من نمط الأنظمة الحكومية الفرنسية: إدارات وزارية» ومصالح «أو إدارات» 
عامة كبرى وهكذاء ولو أن بولندة تقلصت في هذا الترتيب أو «النظام النابليوني» إلى 
غراندوقية وارسوء فقد صار لها لأول مرة في حياتها سلطة مركزية محدّدة» ونظام 
معين من الموظفين الفنيين أو المحترفين» وفي هذه الغراندوقية أدخل الإمبراطور في سنة 
٠‏ القانون المدني الفرنسيء بعد أن ألغى «رقيق الأرض»» وكان إلغاء رق الأرض كل 
هأ تكله هابليون للفلحطين و 

ومع أن بولندة النابليونية هذه كانت ذات طابع أرستقراطي؛ فلم يكن أهل الطبقة 
الأرستقراطية يشعرون بالاطمئنان؛ بسبب السياسة النابليونية «المتغيرة»؛ فكانوا يخشون 
دائمًا من أن يعمد نابليون إلى سياسة تحريرية بعيدة الأثر في صالح الفلاحين. 

وانقسم «العظماء 2812823]65» أصحاب الأملاك الواسعة - والذين تتألف منهم 
الأسر العظيمة - فريقين: أحدهما؛ تَمَيّنَ بعدائه الصريح لفرنساء وقد بقي هؤلاء يؤيدون 
«الترتيبات» الروسية السياسية؛ ومن هؤلاء كان البرنس «تزار توريسكي» الذي ظل يؤيد 
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وجهة النظر الروسيةء ثم الفريق الآخر؛ وهؤلاء انحازوا إلى جاتب فرنساء كما فعل 
«يونياتوسكي». 

as‏ اتوم للا كن يكال SS a‏ لعا مضنا قو قفد واه 
السيظرة الفرنسية التى حفظت لهؤلاء أملاكهم ومناصبهم السامية في الدولة الجديدة: 
ولكنهم من ناحية أخرى كانوا غير مطمئدَين للسياسة الفرنسية التي َعْلدَتْ حرية العبادة 
وحرية الضميز فق الفرافوقة وراد هم واتوعاخهم يسيب انتشان المحافل الماسودية 
واتساع نشاطها في البلاد» كما أَقلَقَهُم ما عطي لليهود من حقوق سياسية» ولو أنه 
كأن ”يسيب هذا الاتؤعاج الكدير نفسه أن تقون يعد فة من الوقن سكن هذه الحفوق 
السياسية من اليهود مدة عشر سنواتء وكذلك حق امتلاك الأراضيء وعلى ذلك كان هذا 
القلق مَيْعَتْ الشعور بعدم الرضى الذي أَحَّدَّ يطغى تدريجيًا على رجال الدين» وخصوصًا 
لدى الرهبان الذين لم يلبثوا أن قاموا بحملة كبيرة ضد نابليون؛ عندما بدأ هذا سياسته 
المعروفة لاضطهاد البابا. 

ولق اب غر ندؤقتة وازمنى إلى انی ها که اة من ا ل 
التي تَرَايَهَ خطرهاء واحدة بعد أخرىء ولو أنه من المتعذر معرفة نتائج هذه الصعوبات» 
وما قد ينشأ عن تفاقمهاء أى الوصول إلى رأي قاطع بشأن الوضع الذي سوف تكون 
عليه بولندة بسبب هذه الصعويات نفسهاء والسبب في ذلك أن غراندوقية وارسى التي 
خلقها نابليون لم تُعَمّر إلا وقنّا قصيرًا جداء على أن الذي يجب ذَكُرُه سواء وُحِدَتْ هذه 
الصعوبات أو انتفى وحونها: وسواء مال إننقاء هده العزاتدوقدة وظناة الأمة المؤلفيية 
رضاء تاماه أو أن البولنديين لم يشعروا بالرضى الكامل من ناحية تحقيق «الفكرة 
القومية» ولق الوطن البولندي» فقد كان - ولا شك - إحياء بولندة - ولو أنه جاء 
نْهدة الصورة المصودة »حت خظوة دات شا بع أن كانت هذه الدولة ف انمت هن 
الوجودء واختفت من خريطة أوروبا السياسية بعد التقسيمات الثلاثة المعروفة في القرن 
الثامن عشر. 

ولذلك فقد بقي البولنديون وحْدّهم من بين شعوب أوروبا على ولائهم للعاهل 
الفرنسيء بالرغم من كل التقلبات «السياسية» التي حَدَكّتْ بعد ذلك؛ فهم قد أَمَدُوا 
جيوش نابليون في أول الأمر بثلاثة وخمسين ألف مقاتلء ثم بلغت القوات البولندية 
أثناء حملة روسيا تسعين ألفاء وفي جيش نابليون تولى القيادة ثلاثة عشر قائدًا بولنديًاء 
توفي منهم اثنان في المعارك الحربيةء أحدهما: المارشال «بونياتوسكي»» وكان من بين 
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ضباط الجيش النابليوني ستة بكباشية ظلوا قَوَّادًا في الجيش الفرنسي بعد سنة 218١5‏ 
ولقد بَقِيّ قسم من هذه القوات البولندية في فرنسا بعد سقوط نابليونء باعتبارهم 
«مهاجرين» في خدمة الجيش الفرنسي. 

ولقد كان في بولندة إذن أن بلغت سياسة نابليون «القومية» ذروتهاء وبالصورة 
المحدودة التى شاهدناها؛ ولذلك فمن المتعذر القول بأن نابليون كان نصيرٌ الحركات 
القومية في أوروباء أو أنه بنى سياسته على تشجيع القوميات بهاء وفي المرات القليلة 
التي نجم من سياسته «تشجيع» أو «إحياء» لهذه القوميات» لم يكن ذلك على الأقل 
شيفًا حدث باختياره, أي كفرض معيّن اتجه صوبه عامدًا وبناء على سياسة موضوعة 
تستهدف تحقيقه لذاته. 

والحقيقة أن القوميات سوف تربح ربحًا كبيرًا من هذا «النظام النابليوني»» ولكن 
ليس كنتيجة «لبادئ» و«توجيهات» منبعثة من نابليون نفسه» وإنما كرّدٌ فغل في شكل 
مقاومة عميقة وواسعة ضد السيطرة النابليونية في أورويا. ۰ 
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الفصل الثاني 


المقاومة ضد فرنسا 


تمهيد 


لقد شاهدنا عند الكلام على الأثر الذي أَحْدَكَتْه الثورة الفرنسية في أوروباء كيف أن أوروبا 
قد رَحَبَتَ - بصورة تكاد تكون إجماعية - بهذه الثورة إذا استثنينا - بطبيعة الحال 
- تلك المصالح التي كانت متعارضة مع الثورة» سواء أكان أصحاب هذه المصالح أهل 
الطبقات صاحبة الامتيازات أم الحكومات التي أوجدها «النظام القديم»؛ ولا جدال في أن 
«الثورة الفرنسية» كانت تتمتع وقتئذ بسلطان روحي عظيم في أوروبا. 

على أن هذه السيطرة الروحية سرعان ما تبدلت على يد نابليون» فصارت سيطرة 
مادية استبدادية» قائمة على إخضاع أورويا وشعويهاء تحت سلطان ذلك «النظام القاري» 
الذي تحدث عنه «جورج ليففر» والذي كان متعارضًا - كما رأينا - في جوهره مع 
مبدأ احترام القوميات وتحرير الشعوبء والذي تَسَبِّبَ عنه إثارة رد فعل كبير من جوانب 
متعددة ضد السيطرة الفرنسية والنابليونية» ولقد اتخذ رَدَّ الفعل الذي حصل شَكْلَ 
المقاومة الوطنيةء الأمر الذي أحيا الشعور بالقومية ليسير جنبًا إلى جنب مع شعور 
الوطنية. 

والذي يجب ذكره - وعلى نحو ما فعلنا مرارًا وتكرارًا أثناء هذه الدراسة - أن 
نابليون لم يكن هو صاحب الفضل عن طريق إجراء مباشر أو غير مباشر ومنبعث 
منه في خَلْقَ القوميات الأوروبية» وإنما هذه قد برزت إلى عالم الوجود كحركة مضادة 
للسياسة النابليونيةء ومن أَجْل مقاوّمة ذلك «النظام القاري» نفسه الذي عزاه بعض 
المؤرخين إلى العاهل الفرنسي. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١۷۸١-۸٤۱۸م‏ (المجلد الثاني) 


وثمة ملاحظة أخرى: هي أن رد الفعل الذي حصل لم يكن متشابهًا في مقداره 
ومداه وآثاره» والزمن الذي وَقَعَّ فيه» ولم يحدث رَد الفعل هذا في البلدان جميعها في 
وقت واحد ولحظة ومناسية واحدة, و النتائج كذلك التي کرت على حدوثه. 

ولعل رد الفعل الأول؛ والذي يسهل تَتَيّع آثاره» كان ذلك الذي حدث في مجموعة 
الدول «القديمة» في أوروباء أي تلك التي تم تكوينها في الأزمنة القديمة» وصار لها كيانء 
بدأ النضال بين أهل البلاد وحكوماتها من أجل المحافظة عليه وحمايته ضد اعتداءات 
الغزاة الفرنسيين» وذلك نضال بدأ من وقت مبكرء ثم حصل في صورة رد فعل «وطني» 
كذلك» والذي يدعو للدهشة أن نابليون نفسه عَجَرَ عن أن ن يفطن لحقيقة هذه المقاومة 
الوطنية ورد الفعل «القومي»» بل إنه لم يكن يتوقع حدوثه؛ ثم صار لا يَأبَهُ له حتى 
بعد حصوله؛ ولعل أظهر مثال لذلك تلك المقاوّمة التي حَطَّمَتْ قواعد «النظام القاري» 
النابليوني في إسبانيا وروسياء والنمسا وإيطالياء إلى جانب هولندة والدول الألمانية مثل: 
بفارياء ووورتمبرج» وبادن» وبروسيا خصوصًاء وتلك كانت حركة المقاومة التي سوف 
تتبلور في «حرب الأمم» المعروفة للقضاء على السيطرة النابليونية في أوروبا. 


في إسباني 
فقد وقفت إسبانيا موقفا سلبيًا من كل المناورات والاتفاقات السياسية التي قامت بها 
حكومتها؛ حكومة «جودي 466861 أمثر السلم المعروف.. .ركان الغركي موا اة 
للحرب إلى جانب فرنساء أو الدخول في محالفة معهاء فلم يحرك الإسبان ساكتاء أما 
رد الفعل العكسي فإنه لم يلبث أن حَدَتَ مباشرة بمجرد أن حاولت السيطرة الفرنسية 
الاستقرار بإسبانيا وفَْض نفوذها الشامل عليهاء ولقد أَجْمَع المؤرخون على أن نابليون 
لم يُظْهِرْ قدرًا من النفاق والقسوة الوحشية في معالجة شأن من الشئون مثلما بدا منه 
في معالجة هذه المسألة الإسبانية. 

فرفض نابليون الاعتراف إطلاقا بأن في وُسْع الإسبان أن يكون لهم في مجموع 
البلاد الخاضعة لهم ذاتية أو كيان ذو ملامح خاصة به» بل اعتقد أن الإسبان - كما 
صار يقول - إنما هم كغيرهم من الشعوب الأخرى سوف يسعدُهه E‏ السعادة 
قَبُولُهم «الدساتير الإمبراطورية»؛ أي أنظمة الحُكُم التي تضعها لهم وتفرضها عليهم 
الحكومة الفرنسيةء واحتقر نابليون من ناحية أخرى قَدْرة الثوار الإسبان العسكرية, 
ومدى الأعمال أو المقاومة التي كان في وَسعهم أن يقوموا بها. 
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ولقد تَسَبِبَ عن هذا الازدراء بالثوار والاستخفاف بقوّتهم» أن عمد نابليون إلى 
بعثرة قواته وجيوشه في شبه الجزيرة» وإلى عدم إرساله إطلاقا القوات العسكرية 
الكافية للقضاء على المقاوّمة وإخماد الثورة في إسبانيا بصورة حاسمة فاصلة: ولم يعن 
بتنظيم جيشه في إسبانيا بالدرجة التي اعتنى بها عادة عند تنظيم جيوشه المحاربة في 
ميادين أخرى» حتى لقد صارت طبيعة البلاد الجغرافية والمسافات الشاسعة التي وَجَبَ 
أن تقطعها من مكان إلى آخر قواتٌ مُسّاته العسكرية» من العوامل التي أَدَّثْ إلى الهزيمة 
ف عة خو اش وكا ا ااا و الإتسدان اة ىة اة ع 
«القيادة العامة»» فانعدم أي تنسيق في عمليات القادة والرؤساء وفي الحالات الاستثنائية 
القليلة التى كان نابليون موجودًا ليتولى القيادة العامة أو الإشراف عليها بنفسه؛ دَرَجَّ 
قادو قل العمل فلن فى هي با ى مهات الان الك ويم ذلك 
فالجدير بالملاحظة هنا أن الإسبان ما كان في وسعهم بتاتا ‏ سواء بوصفهم ثوارًا 
يحاربون حزب عصاباتء أو جيوشًا نظاميين - أن يتخلصوا من الجيوش الفرنسية 
وخدهم» ومن غير أن يكونوا مؤيّدينَ من الإنجليزء الذين كانوا أصحاب «السيطرة 
البحرية». 

ولقد احْتَفَظ الإنجليز بسيطرتهم في البحار دائمًا طوال الحرب ضد الثورة ونابليونء 
وكان بفضل احتفاظهم بهذه السيطرة البحرية أن استطاعوا «تغذية» الحرب في إسبانيا 
ونجدة الإسبان في قتالهم ضد فرنسا إلى النهاية. 

أما نقطة البداية في رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية النابليونية 
في إسبانياء فكانت احتلال شمال إسبانيا بدعوى تأمين مواصلات الجيش الفرنسي في 
البرتغال» وهى الجيش الذي تولى قيادته الجنرال «جونو» في آخر سنة ۱۸٠۷‏ وبداية 
السنة التاليةء ولقد مَرّ بنا أثناء دراسة تاريخ الإمبراطورية النابليونية كيف أن «مورا» 
دَخَلَ إلى مدريدء العاصمة الإسبانية في 77 مارس ۸٠۱۸ء‏ وكيف أن «الأحداث» السياسية 
التي وَقَعَتْ بعد هذا الاحتلال الفرنسي كانت تَنَازُل الملك شارل الرابع عن العرش الإسباني 
فق ا ا ن وة آل ول فيها املك شارل الزات وواه 
EEA ELSES SG SERE EN GA SLE‏ 
كل حقوقهما في عرش إسبانياء ثم إعطاء تاج إسبانيا إلى جوزيف شقيق نابليون في ٠‏ 
مايو ۱۸۰۸ء ثم اجتماع «مجلس» انْتخب أعضاؤه حسب الطريقة التى أرادتها الحكومة 
الفرنسية من ثلاث طبقات من الناخبينء استصدر دستورًا «للملكية الإسبانية» بعد أن 


قَبِلَ جوزيف بونابرت تاج هذه الملكية» وقد دَخَّلَ جوزيف مدريد يوم ٠١‏ يوليو. 


Yo 
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وَضِدَّ هذه السيطرة الفرنسية التي فرِضَتْ على الإسبان» حصل رَدَّ فل مباشر في 
صورة مقاوّمة فعلية» وكان قد سَبَّقَ هذه المقاومة حركة عصيان أو ثورة وقعت في 
«أرانجوز» يومى ۱۷» ۱۸ مارس 180/8. قَلَبَتْ حكومة «جودوي» الذي ذَكَرْنا أنَّ تَتَارُل 
الملك عن العرش لصالح ابنه كان السبب في إنقاذه من غضب الشعبء ثم وَقَعَ عصيان 
آخر بعد شهر من هذا الحادث الأول» وذلك بعد دخول الجنود الفرنسيين إلى مدريدء 
فقضى «مورا» على هذا العصيان بقسوة ووحشية في اليوم التالي (۲-۲ مايو)؛ فكان 
حينئذ أن رَفَحَّ الإسبان علم الثورة مباشرة. 

والذي تَجْدُر ملاحظته أنه لم يكن يوجد بإسبانيا طبقة متوسطة «بورجوازية»» 
اللهم إلا إذا استثنينا بعض الموانى» خصوصًا قادشء ومعنى ذلك أنه كان مختفيًا من 
إسبانيا ذلك العنصر الذي كان مستعدًا في بقية أوروبا لقبول النفوذ الفرنسيء فأمكن 
إذن أن تتحد كل عناصر المجتمع الإسباني في مقاوّمة السيطرة الفرنسية» وأول هذه 
العناصس الجيش النظاميء حيث إن الثورة التي اشتعلت في إسبانيا الآن لم كن من 
صّنْع الشعب وحده فقط؛ فقد أعلن الجيش الإسباني النظامي معارّضَّتَهُ ومَقاوَمَتَهُ ضد 
فرنساء في مجموعتين تَشَكَلَنَا في التى والساعة. إحداهما: في الشمال في جاليكيا هك ئله6: 
وجالوتزو 6411720 والأخرى: في الجنوب في أندلوشيا 4202111018: وقد حصل هذا 
الجيش الإسباني على المعونة اللازمة - والتي بدونها ما استطاع أن يفعل شينًا - من 
الجيش الإنجليزي الذي نَرَّلَ في البرتغال» وهكذا انعدم في إسبانيا - وعلى خلاف ما حدث 
في ألمانيا وإيطاليا - وجودٌُ أي تعاؤن أى مشارّكة عسكرية بين الإسبان والفرنسيين. 

وكان عنصر المقاومة أو الثورة الباقي هو الشعبء ولقد توافرت الأدلة من أزمان 
بعيدة على أن الشعب الإسباني مُخِّصِف بالتعصب الدينيء وبشدة التمسك بتعاليم 
OREN AN‏ زبوذلانة شعو E‏ حلا ف E N‏ 
كما ظهن بد الفرنسيين؛ ثم لم يليث أن ترك ضة الأخرين لحة أشباب؛ كان أهمها 
ولا شك: حدوث الغزو الأجنبى لبلادهم: ثم كل المساوئ والأضرار المادية التى تَحَمَلَها 
الاستان سف ا اون كه ونه ذلك ففن كافك الكوزة أا ن مقا اتآ 
تتعرض لغزو الفرنسيين» وفي ذلك دليل على أن العاطفة الوطنيةء أو الشعور الأهلي 
«القومى» كان الحافرٌّ على هذه الثورةء مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك الأضرار المادية التى 
أشرنا إليهاء والتي وقع عبتها على كاهل الشعب الإسباني. ۰ 

فقد بدأت الحركة في إقليم «استورياس 255]15135»: وجاليكيا في الشمال وفي 
أتذلؤشيا'ق الجنوب» اضف إل هذا كله أن الكساوسة يهال الدية كاترا أضبحاي قود 
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«ديني» عظيم على الشعب الإسباني؛ استطاعوا بفضله أن يُحَرَضُوا «الفلاحين» على 
الكووة نظلة الفركسيية» ولا جال ف أن الشعون"الغميق الكراهية 'للأحائب ان اين 
يمثلون في نَظّر الشعب الإسباني كل ما هو مخالف ومناقض للتقاليد الإسبانية العريقة 
- كان حافرًا قويا من الناحية العاطفية» على تحريك المقاومة ضد الفرنسيين. 

وعلى ذلك فقد كانت الثورة في إسبانيا حركة «جماهيرية» سَامُمَ فيها الفلاحون 
وصغارٌ الناس من أهل المدن» وبقول آخر: «سوادُ الشعب الإسباني»» ولقد كان بسبب 
اشتراك هذا العنصر الشعبى في الثورة, أن أَخَدَّتْ تَذِيع في أورويا «أسطورة» الكفاح في 
إسبانياء باعتبار أنها حركة مقاوّمة عمادها الشعب الذي وَقَفَ في جبهة واحدة في وَجّْه 
الغزاة الفرنسيين. 

وثمة عنصر آخر من عناصر «الثورة» أو المقاوّمة المسلحة ضد السيطرة الفرنسية؛ 
هى جماعة النبلاء الذين عَظّمّ لديهم الشعورٌ بالكبرياء الوطني أكثر مما يشعر به سواد 
الق كو تاره عد الفرسية ك و نه جد شتورهم ببالكزاهنة هه ونطاه» 
عمد إلى إقصاء النبلاء؛ فَفَقَدَ هؤلاء بسببه نفودّهم السياسيء وكلّ سلطة في البلاد» ولقد 
جعلهم ذلك يقومون مباشرةً في وَجّْه «جودوي»., ثم في وجه «فردنند السابع». بمجرد أن 
أدركوا ارتباط هذا الأخير واتفاقه مع الفرنسيين «العنصر الأجنبى». 

وأضمر النيلاء الإسبان عداء شديدًا ضد «الإصلاحات» التى يريد إدخالها «النظام 
الفرنسي» والتي يمثلها هذا النظام نفسهء وهو «نظام» يقتضي إهدار كل الامتيازات التى 
كانت لطبقة النبلاء في إسبانيا؛ وتلك كانت امتيازات اجتماعية على وَجْه الخصوص, 
لم يكونوا يريدون التخلي عنهاء حتى في الحالات التي صار بعض هؤلاء يميلون فيها 
إلى الإصلاح السياسي المأخوذ من الأنظمة الإنجليزية؛ فقد كان معنى استمرار السيطرة 
الفرنسية في بلادهم - مع ما تنطوي عليه هذه السيطرة من العمل لإزالة الحقوق 
الإقطاعية, وتقرير مساواة الأفراد أمام القانون - أن يفقد النبلاء الإسبان كل سيطرتهم 
الاجتماعية؛ ولذلك فقد كان أحد هؤلاء النبلاء» الماركيز «دي سانتاكروز 532]8-01112» 
هو الذي أعطى إشارة الثورة في «أوفيدو 011600» في أوائل يونيى .١/0/‏ 

ومع ذلك فقد كان العنصر الرابع - رجال الدين - هو العنصر الجوهري في هذه 
الثورةء حتى إن نابليون لم يلبث أن دَمَعَ هذه الثورة وهو يعلق على الحوادث الجارية 
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في إسبانيا بأنها ثورة رهبان!' والحقيقة أن عدد رجال الدين في إسبانيا كان عظيمًاء 
وأن هؤلاء كانوا أصحابَ نفوذ قوي وسلطة كاملةء ولقد كان يفوق عدد رجال الدين 
في إسبانيا آنثذء ما كان يوجد a‏ ذاتها منهم» في سنة ۱۷۸۹ء مع أن عدد سكان 
فرنسا كان يزيد عن عدد سكان إسبانيا؛ فوجدَ بإسبانيا ستون ألفا من القساوسة 
العالميين (أو العلمانيين غير القانونيين)» وخواں الماكة ألف من القساوسة القانونيين» 
وكل هؤّلاء كانوا جميعًا في عداء ضد السيطرة الفرنسية» وللفكرة الفرنسية؛ لأن الثورة 
الفرنسية دأبت على اضطهاد رجال الدينء ولأن «النظام الفرنسي» إنما يرمز إلى تحويل 
الدولة إلى «دولة علمانية» والمجتمع إلى «مجتمع علماني»» ولأن نابليون العاهل الذي أراد 
أن يفرض السيطرة أو النظام الفرنسي على إسبانياء كان في هذه الآونة ذاتها قد بدأ 
سلسلة اضطهاداته ضد الباباء رئيس الكنيسة الكاثوليكيةء الأمر الذي أثار ثائرة العالم 
الكاثوليكي ضد الإمبراطور الفرنسي. 

وعلى ذلك فقد ثار جميع رجال الدين الإسبان - باستثناء بعض أحبارهم في حالات 
نادرة جدًّا - ضدَّ فرنساء بل وكان رجال الدين هؤلاء هم الذين قاموا بتنظيم الكفاح 
ضدهاء فیکتب (في ۲۰ يونيو )۱۸٠۸‏ مطران أشبيلية من روما التي كان بها وقتئذ إلى 
مطران غرناطة: تعليقًا على الحوادث التي أَفضَتْ إلى تسمية جوزيف بونابرت ملكا على 

لا شك أنك تَّدْرِك تمامًا أن الواجب علينا عدم الاعتراف بشخص «ماسوني» - 

أي من البنائين الأحرار - مهرطق» ولوثري «أي منشق على كنيسة رومة» ملگا 

على البلادء كما هو حال كل أفراد أسرة بونابرت» وكل أفراد الأمة الفرنسية. 

ولقد كان أصحاب الدور الأكبرء والكلمة النافذة أثناء الثورةء بعض هؤلاء الأحبار 
(كبار رجال الدين)» خصوصًا مَّطارنة غرناطةء وإشبيليةء و«سانتاندر »Sa"†4 7d٣‏ 
وأرسل الأساقفة منشورات إلى القساوسة المحليين» يرشدونهم فيها إلى الخطة التي يجب 
أن يتبعوهاء ثم كان رجال الكنيسة في أحايين كثيرة هم الرؤساء المحليون للثوارء من ذلك 
أن مُتَرَعُم الثورة في (فالنسيا) كان الكاهن القانوني «كالفى 02170»., وفي «فالنسيا» هذه 


.Insurrection de Moînes ` 
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فتك الثوار بثلاثمائة وثمانية وثلاثين فرنسيًاء ولقد كان في أحايين كثيرة الذين تزعموا 
الثورة هم رؤساء الأديرة» والرهبان» وحتى الراهبات كذلكء على أن «النظام الفرنسي» 
كان أصلًا قد كفل احترام وَضع رجال الدين؛ فلم يَذْكر «دستور بايون» شيئًا عن تحويل 
إسبانيا إلى «دولية علمانية»» كما أن الكاثوليكية وحدها هي التي صار الاعتراف بها ديتا 
رسميًا للدولة» ولكن نابليون بمجرد استيلائه على مدريد بِادَرَ بإلغاء «محاكم التفتيش», 
وحل الأديرة» وصادر ممتلكاتهاء الأمر الذي صار سبيًا جديدًا لاستثارة رجال الدين 
ضده. 

وهكذاء فإنه على خلاف ما حَصَّلَ في جهات أخرى من أوروبا؛ لم تَلْقَ «الآراء 
الفرنسية» المؤازرةً اللازمة لتأييدها أو «الأداة» والوسيلة التي تَرَوّج بهاء حتى إن الطلاب 
في جامعات «ألكالا 12 »»A1‏ و«سلامنكا g «Salamanca‏ «بلد الوليد »Vallado11d‏ 
كانوا في طليعة الذين ناضلوا ضد السيطرة الفرنسية؛ فثار «النظام القديم» بكل بنائه 
الاجتماعي والديني في إسبانيا في وَحجْه هذه السيطرة الفرنسية» والحقيقة أن التركيب 
الذي كان یا هذا «النظام القديم» في إسبانيا آنكذ لم يكن يسمح بحال من الأحوال 
أن توجد في البلاد من أقصاها إلى أقصاها «عناصر» أو عوامل تَحُول دون حدوث هذه 
المقاومة المسلحة ضد فرنساء وبذلك اتَّحَدَتْ جميع عناصر المجتمع الإسباني: فكانت يدا 
واحدة في كفاحها ضد «النظام الفرثسي»: 1 

ولقد كانت لهذه المقاومة أو الثورة الإسبانية «ملامح» مُعَيّنة اختصت بهاء أولها: 
تلك القسوة والوحشية التي اتسمت بها أحداثها والتي كان مبعثها من جانب الإسبانء 
التطرف أو المغالاة التى الصف بها الخلق الإسبانى ناحية» ثم كل تلك الشدائد التى 
تَحَمّلَها الشعب الإسباني نتيجةٌ لهذه السيطرة الفرنسية الأجنبية المفروضة عليه من 
ناحية أخرىء فاتخذ النضال بين الفريقين من أساسه شَكْل المذابح والاغتيالات والقتل 
وتعذيب الأسرى, أو المعتقلين في الجيوش. 

ولعل أبرز مثال لهذه «الوحشية» ما وَقَعَ لجيش «ديبون» و«فيديل» عند تسليم 
الفرنسيين المعروف في «بايلن» في ۲۳ يوليو ۸٠۱۸ء‏ على ساس عودة هؤلاء إلى بلادهم» 
فرفض «مجلس إشبيلية» أن يعود الجنود إلى فرنساء وبقي هؤلاء أسرى في جزيرة 
وكادرووز E E‏ ا و و و ا 
كان منتظرًا - هذه القسوة بمثلها؛ فقد صاروا يُعدِمون الأهلين «بالجملة» ويحرقون 
القرى» فكان نضالًا رهيبًاء على أن هذه الفظائع التي ارْنَكبَتْ كان مبعثها كذلك من 
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جانب الإسبان» استثارة شعورهم الوطني أو القومي الذي وَجَدَ متنفسًا له في هذه 
الصورة «العملية»» والتي تعددت أنواعهاء والتي كان أبرزها - ولا ريب - ذلك الدفاع 
المجيد الذي كَابَرَ عليه الإسبان طيلة شهرين بتمامهما - في يناير وفبراير 1/05 - ضد 
الفرنسيين الذين ضربوا الحصار على «سارجوسه 531380553», فدافع الإسبان عنها 
افا شرا :وفقدوا فى .هذة"الدركة الهائلة سكين ألفا'من القكق» غذا"الذين مَلكوا من 
المرضى وكانوا ثمانية وخمسين ألفًا. 

ثم إن من خصائص هذه الثورة أنها كانت عامّة شاملة. خرجت من «أستورياس» 
و«جاليكيا» من ناحية» ومن «أندلوشيا» من ناحية أخرىء لتمتد إلى كل أرجاء إسبانيا. 

ولقد اتخذت هذه الثورة في كل الأماكن التى نشبت بها شكلًا يقوم على تأليف 
التصاق E BE AEE SS‏ 
جمعت العصابات وزودتها بالأسلحة لتجول في طول البلاد وعرضهاء وأنشأت «المجالس 
الثورية» الجيوش المحلية (المليشيا)ء ولقد أيدت هذه العصابات والجيوش المحلية 
(المليشيا) عمليات الجيوش النظاميةء أو خاضت هي بمفردها المعارك» إذا تبين أن 
الجيوش النظامية مشتبكة في ميادين أخرى. 

وبلغ عدد «المجالس الثورية» سبعة عشر مجلسًا «أى جونتا» منتشرة في مختلف 
أنحاء إسبانياء وتعتمد على تأييد الشعب الإسباني» وهذا «التنظيم» أو «العمومية» التي 
اقشعت بها الثورة هئ التي تفسرح إل بحد كبير حكن الغمليات العسنكرية الفركمية؛ 
ارغ مى الانتضازات آل كان يندردها الفرفسيوق و «العارك الك خاد ناذه 
مع القوات الإسبانية النظامية أو الثوريةء كانت لا تلبث حتى تبدأ عمليات جديدة في 
أماكن وميادين أخرى, فَعَجَرٌ الفرنسيون تمامًا عن إحراز نصر عسكري «فاصل» يحسم 
هذا النضال المستمر بينهم وبين الإسبانء ومع أنه من الْسَلّم به أن الإسبان ما كانوا 
يقدرون في النهاية أن يظفروا بنتائج حاسمةء من غير المؤازرة المستمرة التي نالوها من 
الإنجليزء فقد كانت القوات الثورية الإسبانية كافية لتجعل الجيوش الفرنسية عاجزة من 
الناحية العسكرية. 

وثمة طابع آخر لهذه الثورة أو المقاوّمة الإسبانية. هو اعتمادها على «الشعور 
المحلي»؛ لأن «عمومية» الثورة بالصورة التي شاهدناهاء أي بمعنى اتفاق الكلمة ضد 
السيطرة الفرنسية لم كن كدل سل وجوه «وحيق أ اتاد یی فيه كل اضر 
المقاومة في جهد «قومي» متحد لتحرير «الأمة» الإسبانية من السيطرة الأجنبية؛ وذلك لأن 


r. 


التنافس كان شديدًا بين «مجالس الثورة» المتعددة, حتى أَمْكَنَ التمييز بين مجموعتين 
من هذه المجالس: إحداهما في الشمالء حيث كان مجلس «جونتا» استورياس» ثم مجلسا 
«جونتا» ليون ١180ء‏ وقشتالة القديمة تخضع جميعًا لمجلس جاليكياء حتى حدث أن 
انفصل سريعًا المجلسان «جونتا» الأخيران عن مجلس جاليكيا. 

وفيما يتعلق بالمجموعة الأخرى في الجنوب» اتخذ مجلس إشبيلية لنفسه اسم 
«مجلس (جونتا) إسبانيا والهند» أي الممتلكات الإسبانية فيما وراء البحار» ولو أن 
«جونتا إشبيلية» لم يكن يؤلف حكومة عامة» ومع ذلك فقد رفض «قائد» هذا المجلس 
الثوري» الكونت دي تيلي 213119 أن يغادر جيش إشبيلية هذه المقاطعة للقيام بعمليات 
عسكرية في أقاليم أخرىء ولقد رفض كذلك «المجلس الثوري» في غرناطة المجاورة لهاء 
الاعتراف بسلطان «جونتا إشبيليا» الذي يسمي نفسه «مجلس إسبانيا». 

SENE AA AS E SEES‏ مما 
8 أحد السياسيين القدامى» ورئيس «المجلس الثوري» في مارشيا 8نا31 في 
الجنوب الشرقيء أن تقرر اجتماع نواب عن المجالس الثورية في المقاطعات المختلفة: في 
دمجلس» ينعقد يمديئة «أرانجوز», يتألف من النبلاء ورجال الدين: على أن المناقشة في 
هذا المجلس سرعان ما تناوَلّت المسائل السياسيةء فظهر التعارض بين فكرتين: إحداهما 
فكرة «الاستبدادية المستنيرة»» ويتزعم هذا الاتجاه «فلوريدا بلانكا»» وفكرة الملكية من 
الطراز الإنجليزي» ويتزعم هذا الرأي «جوفيلانوس 10161128205" الشاعر المسرحي. 

ھا که کی ا و ا كدوم لح ا 
عليا»؛ لأن القواد آثروا الاحتفاظ باستقلالهم» وهكذا أَمْكنَ تأليف «جونتا مركزية»»: غير 
أ هذه عجزت عن توطيد سلطانهاء ا نفوذها الإداري في غير مقاطعتين اثنتين وحسب» 
وهما «ليون» و«قشتالة القديمة»» وهذا العجز عن إنشاء سلطة مُوَحّدَة ومركزية وطنية 
يُوَضّح ذلك الميل الغريزي لدى الإسبان الذين يميلون إلى التفكك «المحلي»» وإنشاء سلسلة 
من الوحدات الإقليمية ذات الطابع المحلي بمجرد اختفاء الطغيان المركزي» أي ظهور 
عجز السلطة المركزية عن فَرْض سلطانها الموحّد على البلاد. وسوف تَبِرْز هذه الحقيقة 
واضحةٌ عند دراسة تاريخ إسبانيا بعد سقوط الإمبراطورية النابليونية خصوصاء ولو 
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أن ظاهرة «التفكك» و«المحلية» هذه سوف تبقى من خصائص التاريخ الإسباني طوال 
القرن التاسع عشرء وحتى الجزء الأول من القرن العشرين. 

على أن هذه الثورة أو المقاوّمة الإسبانية كانت تنطوي كذلك على «جرثومة» 
الانقسامات والاختلافات السياسيةء التى صار لها شأن بعد فترة من الزمن» وخصوصًا 
ف A‏ وا کا ف فصول قالنة: 

فقد استطاع «جوفيلانوس» في سنة ۸٠۹‏ أن يُرْغْم «الجونتا المركزية» على دعوة 
المجلس الوطني «الكورتيز »)٥۲١١١‏ للاجتماع» فاجتمع الكورتيز في قادش في 5” 
سبتمبر 216٠١‏ وكان يتألف من أعضاء انتخبتهم مجالس «الجونتا» الإقليمية» فيما عدا 
ال اهاد الى ف ي فيه إخرء الاتسفانات يسيي القدى والاحتلال القركى: فق تن 
الل ن فن ا دة قادن ااا ان وه ن وار أن فول 
تعيينهم مباشرة «مجلس الوصاية» الذي أنشئ في قادش كجزء من ذلك النظام المركزي 
الذي حاولوا إقامته في «غيبة» الجالس على العرش. 

ولقد ضم «الكورتيز» إليه كذلك ستة وثلاثين نائيًا يمثلون المستعمرات الإسبانية 
في أمريكاء جرى تعيينهم بنفس الطريقة. ويَدّلٌ تأليف الكورتيز بهذه الصورة «الحرة» 
على أن طبقة معينة تدين بالآراء التقدميةء إذا قيسّث بسائر الطبقات الإسبانية» وفي 
مقف أتبحاء اسبانياء كانت داك ان ف :تشكيل المظمن الوطتي و ديا الطيقة 
المتوسطة (البورجوازية)» فقد انفردت قادش وقتئذ بأنها المكان الوحيد الذي وُحِدَتْ 
به فعلًا طبقة بورجوازية هامة وكانت الآراء السائدة في هذا المركن التجاري والسياسي 
الكبير آراء تقدمية نوكًا وبدرجة صار بها «الكورتيز» - وبسبب الطريقة التي تَألّف 
بها كذلك - لا يمثل الرأي العام في إسبانيا بمجموعها ولا يتفق معه. ومع ذلك فإن هذا 
المجلس الوطني بحكم تأليفه؛ والكراء التي صار يّدين بها من حيث مؤازرته «للنظام 
القديم» القائم على دعامتي الملكية والكنيسة وتأييد النبلاء ومعارضته للحركات الثورية؛ 
كان قا ةد فى اا 

وهذا «الكورتيز» هو الذي استصدر دستور ۱۸١١‏ لإسبانياء وكان صورة من 
الدستوي القرئتي الأول (سنة 10/41) مع تعديل أذخل عليه .يشأن اتاد الكاتوليكية 
وحدها دينًا للدولة» ولقد رَفَضَ القساوسة الاعتراف بهذا الدستور بالرغم من ذلكء ثم 
عمد الكورتيز إلى إلغاء محاكم التفتيش وإنقاص عدد الأديرة. 

وهذا الدستور الذي صَدَرَ في سنة 18١7‏ والذي فَبِلَته إسبانيا «الرجعية» سرعان 
ها أضيع مكان الانقسسا ماد السواسدة وين محظاف الكحواب الأشاقة ع عودة اللكية 


YY 


على أثر انهيار السيطرة النابليونية» وتقوض عروش «الإمبراطورية»» ودار الخلاف في 
عهد الملكية الراجعةء وحتى سنة ۱۸٤۸‏ بين الإسبانيین حول دستور ۱۸۱۲ء إما لتأييده 
والتمسك به» وإما للقضاء عليه وإنهائه» وعلاوة على ذلك فقد صار لهذا الدستور نفسه 
أهمية كبيرة في تاريخ إيطالياء عندما صار برنامج الثوار الطليان السياسي والذي عارضوا 
به طغيان الملكية المستبدة في بلادهم ورجعية «الحلف المقدس» وتداخله في شئون بلادهم 
لمحاولة إخماد الحركات القومية التحررية. 


لك إذن كانت العتاضى المكظفة القى القت متها هذه الخركة القومية (الوطتية) فق 
إسبانياء ولقد كانت هذه الحركة «إسبانية» في خصائصها وملامحهاء فالإسبانيون كان 
لديهم شعور قوي ونشيط بقوميتهم الممتزجة بوطنيتهم وبتقاليدهم» ولقد كان هذا 
«الشعور» هو مبعث المقاوّمة الشديدة ضد السيطرة الفرنسية» ومع ذلك فإن رد الفعل 
الذي حصل ضد هذه السيطرةء كان مع خطورته بسيطًا للغاية من وجهة النظر المثالية؛ 
إذ إنه كان رَدَّ الفعل الوطني الذي لا مناص من حدوثه ضد الغزوى الأجنبي. 


وفي روسيا 


كان رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية شبيهًا بما حصل في إسبانيا؛ فلقد 
أسمى الروس حرب سنة ۱۸١١‏ «بالحرب الوطنية»»" وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تَعَوَضَتْ فيها بلادهم للغزو الأجنبي» وأحدق الخطر بالروس منذ أن غزا السويديون 
بلادهم في عهد بطرس الأكبر من نحو قرن مضىء وارتكب نابليون الخطأ الذي لم يكن 
محتملًا أن يغير شيئًا من قوة رد الفعل الذي حصل في روسياء وذلك بأنه رَقَضَ أن يجعل 
الحرب «شعبية» أي مقبولة من الشعوب التي يُهِمّها الانتصار على روسياء خصوصًا 
أولتك البولنديين الذين أرادوا إعلان إنشاء فلك بولندة» - في 58 يونیو ۱۸۱۲ - 
والذين أرادوا أن يضموا إليها المقاطعات التي كانت استولت عليها روسيا وَقت تأليف 
غراتدوقية وارسى وأن يضموا «ليتوانياه إلى بولندة, وذلك ما كان مستعصيًا على نابليون 
الموافقة عليه؛ لأنه كان يريد المفاوضة مع روسيا. 


.La Guerre Patriotique " 
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ومن ناحية أخرى فقد عَجَنّ نابليون عن استمالة الفلاحين الروس إلى جانبه أثناء 
هذه الحرب الوطنيةء أو فريق منهم على الأقل؛ لأنه لم يكن يجرق على إعلان إلغاء رقيق 
الأرض» والعمل من أجل توزيع الأرض عليهم» ولا ريب في أن نابليون لو أنه أَقَدَمّ على 
هذه الخطؤة لكان محقملا كثيرًا نجاحه ف حَذْبِ فريق مخ القلتحين عل الأقل» كما ذَكوْنا 
لتأييده» ومن المقطوع به على كل حال جذب سواد الشعب البولندي إلى جانبه لو أنه 
حقق مطالب «الأمة» البولندية السياسية والاجتماعية» ولكن نابليون فَقَدَ فرصة جَعْل 
الحرب الروسية «حريًا شعبية» أي مقبولة من الشعبين البولندي والروسي على السواء 
بسيب ما كان يدور في ذهنه من اعتبارات سياسية. 

وأما المظهر الذي اتخذه رَذَّ الفعل ضد السيطرة الفرنسية أثناء حملة 218١5‏ 
والذي دل على الطابع القومي الذي اتسمت به هذه الحرب الوطنية من الجانب الروسيء 
فقد كان اجتماع كلمة الروسء واتحاد الرأي فيما بينهم على رَفْض كل مفاوّضة مع 
الفرنسيين بالرغم من محاولات نابليون المتكررة للدخول في المفاوضة مع حكومة القيصر 
إسكندرء وتشبّث الروس بموقفهم حتى آخر لحظة. 

ولم يكن هناك مجال للمفاوضة حينما انحصرت المسألة لدى الروس في واحد 
من أمرين: إما التمسك بموقف الدفاع فحسب؛ لإجلاء الفرنسيين عن الأراضي الروسية 
وتحرير هذه منهمء وتلك كانت وجهة نظر القائد «كوتوزوف 120]011207» وزعماء 
الروس القدامى» وإما على العكس من ذلك متابعة القتال بمجرد تحرير الأراضي 
الروسية إلى أن يتسنى إسقاط نابليون نفسه» والاطمئنان إلى تحرير أورويا بأسرهاء 
وذلك كان رأي القيصر إسكندر والدوائر المحيطة بهء وكذلك اللاجئين في بلاط القيصر. 

ولقد كان بفضل نشاط عصابات المقاومة الوطنية «أو القومية» أن أَمْكُنَ هزيمة 
«الجيش الأعظم» الفرنسيء. عندما عمدت هذه العصابات إلى تحطيم وإتلاف المؤن؛ 
وتخريب القرى في طريق الجيش الفرنسي الزاحف؛ حتى لا يجد الفرنسيون زركًا ولا 
ضركعًاء وقاسى هؤلاء شدائد وأهوالاً من المجاعة التي انتشرت بينهم» حتى إن الرأي 
الجديد بين المؤرخين يكاد يكون متفهًا على أن «المجاعة» وخدها ‏ وليس «البرد» كما 
هو شائع في «الأساطير» المتواترة عن «حملة 2١6١"‏ - كانت سيب الهزيمة الرئيسي التى 
حاقت بالفرنسيين» فالثابت أن فصل البرد الشديد في روسيا لم يبدأ إلا بعد هزيمة الجيش 
الفرنسي واضطراره إلى الارتدادء وبعد أن كان قد وَصَّلَ في تقهقره إلى «سمولنسك»» أي 
إن البرد القارس قد بدأ عندما كاد يكون الجيش الفرنسي متحطمًا تماماء بل إن البرد 
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بقي بعض الوقت «معتدلا» إن صح هذا التعبيرء فلم يكن نهر «بريزينا» متجمدًا عندما 
حاول الفرنسيون واستطاعوا أن يعبروه» فلم يحطم البرد إذن الجيش الفرنسي» ولكن 
حرب العصابات هي التي حطمته» ومقاومة الروس أنفسهم. 

وهكذا قوبل الغزو الفرنسي برد فعل «غريزي» ووطني للدفاع عن البلاد ضد الفاتح 
والغازي الأجنبي» ورَدٌ الفعل الذي حصل هو الذي أَمْكَنَ بفضله تقوية الأمة الروسية 
وتَماسُكها وترابطهاء ولقد تَرَتَبَ على ذلك حصول رد فعل من نوع آخرء هو رد فعلٍ 
ثقاق كه آزاء الغوك وأساليب كر مل ق لن هح اع الت والفن» أحدهما: 
الموسيقى «جلينكا a)صنا6»‏ ۱۸9۷-۱۸۰۲ والآخر: المؤرخ «كارامزين 123:310212» 
۸۲1-6۵ وقد أطنانا شهرزة 'واسشعةء وكانا قيل' القزى :قد سسا صحفا دة ف 
روسياء وهما كذلك من الذين تأثروا قبلًا بالآراء الفرنسية» وبالحركة التعقلية التي 
أتت بها فلسفة المعرفة والتنون الألائية عطنعة اانه كم بالروح العالميةة أي::الشعور 
بالانتماء لكل الأوطان والبلدان؟ التي أتت بها هذه الفلسفة؛ ولقد تَبَدََّثْ كل هذه الآراء 
على آثر رد الفعل الشديد الذي حصل بسبب غزو بلادهم» فحل محلها شعور بالوطنية 
و«المحلية» عميق. 

وهذه الغريزة الوطنية التي أفضت إلى تأكيد وجود «قومية» كان لها كيان سابقء 
كانت كذلك العاملَ الذي أكد ع القومية الهولنديةء فقد زادت التقاليدٌ القومية في 
هولندة قوةً على قوتها أثناء السيطرة الفرنسية» ذلك بأن «الجمهورية الباتافلية» ‏ 
التى أنشأها الفرنسيون - لم تلبث أن أَدْخَلت الإصلاحات السياسية الضرورية: والتى 
ماعو قها :كل الما ف الو فاع كرو كر ندها القاقة روا Sr E E‏ 
فرنساء حتى إن لويس بونابرت الذي فَرَضَهُ شقيقه الإمبراطور مَلِكا على هولندة لم يلبث 
أن وَجَدَ نفسه مضطرًا إلى العمل ضد «إرادة» نابليون الذي أراد أن تَتْبَعَ هولندة نظام 
السياسة الفرنسية» وتقف إلى جانب فرنسا في «نظامها القاري»» فخسر لويس بونابرت 
عرش هولندة؛ بسبب اضطراره إلى مسايرة الشعور الذاتي «أو القومي» الهولندي. 

ولق أكاي الهو لنودى ن E DE GE a‏ الا احا aS‏ 
الإصلاح الزراعي - التي أراد الفرنسيون إدخالها بالقوة في بلادهم» ثم إنهم صاروا 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


يتحملون متاعب شديدة بسبب الأضرار الاقتصادية التى لحقت بهم منْ جرّاء «الحصار 
القآرق» الذي فَوَضَهُ تابليون غان البلا غنوة واقتدارًا لمخارية إقخلدرة. وكان لهذا لانن 
الذي لحق بالمصالح الاقتصادية أكبر الأثر في استثارة الشعور الوطني «أو القومي» 
القديم في هولندة. (ابتداء من سنة 4)١18٠١‏ ولم يقبل الهولنديون «القانون المدني» 
وسائر القوانين الفرنسيةء ولم يقبلوا كذلك تخفيض الفوائد المحتصبة للدخول السنوية 
بقيمة الثلث .)16٠١(‏ كما رفضوا إدخال الضرائب الفرنسية إلى بلادهم »)۱۸١١(‏ ومما 
يجب ذِكُرُه أن كل الأثر الذي أَحْدَئَتُه هذه «المصالح المادية» لم يكن سوى زيادة شدة 
رد الفعل الوطني «أو القومي» الذي كان موجودًا من قبل. 

وأما النتيجة الهامة لهذه السيطرة الفرنسية في هولندة فكانت تقوية شعور 
افا و ا أر راقع الوظفية و ا ا و و 
الأسرة طابعًا قومياه جعَّلها مقبولة من سواد الأمة الهولندية عند عودة الملكية إلى هولندة 
بعد سقوط الإمبراطورية .)۱۸٠١(‏ 


وتلك الحالات التي درسناها لوجود رد فعل وطني ضد السيطرة الفرنسية في كل من 
إسبانيا وروسيا وهولندة. كانت حالات مبسطة للغاية من وجهة النظر المثالية لشعور 
وطني «أو قومي» مَبْعَنه الشعب نفسه الذي كان لديه «قوميته» أو ذاتيته القديمة. 
عق أن وه الفعل :الذى فصل :قن أت مُظون العذاوة الشديدة خخ" السيطرة القرتسية 
كمقاومة وطنية: لإجلاء .الغزاة والفاتحين الأجانبٍ عن البلاده ولم تكن هذه المقاومة 
«الوطنية» مستندة إلى أية فكرة توحي بأنه كانت هناك يقظة قوميةء أي مقاوّمة منبعثة 
عن شعور عام شامل بوجود اتحادٍ كلّ عناصر المجتمع في مجهود مشترك ناجم عن 
وعي كامل بضرورة تضافر كل أفراد الأمة» في نضال موجه لتحرير الأمة من كل 
سيطرة خارحية: لان الذى «حدثك: فق" الحالاك: القن شاهدناها كان له يهدى مطاف 
لقاوّمة فردية في بعض الأحايين» أو لمقاومة وطنية محلية في أحايين أخرى ضد الاحتلال 
الفرنسى والسيطرة النابليونية» ومعنى ذلك أن المقاومة التى حصلت إنما كانت من 
جانب ا می ی هو ا راا وا و واوا و وا 
إنما تولٌوا المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي من تلقاء أنفسهم» أيْ بدافع وطني «أو قومي» 
غرزي» وشعور وطني محلي» وليس بناء على شعور أهلي «أى قومي» عام. 

وكان لتصدي «الحكومات» للمقاومة أهمية مزدوجة بالغةء من حيث إن ذلك قد 
ساعد ولا على زيادة تركيز السلطة المركزية في «الدولة» وزيادة قوة الدولة» ومن شأن 
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ذلك تطوّر بناء الدولة» وتقدَّم تكوينها كوحدة سياسية كاملة» ومن حيث إن هذا التقدم 
ذاته في تكوين الدولة قد ترَتبٌ عليه زيادة الشعور «المحلي» قوة على قوته» بحيث صار 
يتعذر في حالات معينة أن يتم «إدماج» هذه الدولة المحلية في وحدة سياسية أعلىء وتتضح 
هذه الحقيقة بشطريها على وجه الخصوص فيما حصل في كل من بفاريا وبروسيا. 

فلقد وَصَلَتَ بفاريا إلى مرتبة «الدولة الحديثة» في عهد السيطرة الفرنسيةء وذلك 
بفضل الإصلاحات التي كان بدأها الوزير البفاري «فون مونتيجلاس 21102186135 منذ 
كه SGN‏ ابتداء من سنة ۱۸۰۷ء ثم تَوّجَتْ باستصدار دستور سنة 
8٠‏ وتلك اماف 5 بالتعاون مع فرنساء وقد تَتَاوََتَ بناءَ الدولة نفسهء 
وأدت في الوقت نفسه إلى تقوية هذا البناء ودغمهء فإن بفاريا لم تلبث أن أنشأت 
عدة مصالح للشئون العامة مثل التعليم والقضاء والبريدء والخدمات والمعونة العامة 
«والموازين والمكاييل»» مما أَوْجَدَ «بيروقراطية» أى خدمة حكومية تقوم عليها هذه 
الخدمات «والمصالح» العامة؛ وكان ذلك شيئًا جديدًا في تاريخ بفاريا. 

ولقد خَلَّقَتْ هذه البيروقراطية للدولة وحدتها الاقتصادية؛ فَعْمّمّت الضريبة المباشرة» 
وقضي على المكوس (الجمارك) الداخلية» ويُدىَ في عمل «تأريع» لتنظيم الضريبة العقارية 
«على الأرض»» ولقد أنشئت كذلك أجهزة للحكومة المركزية في شكل وزارات» ومجلس 
دولة ثم مجلس نيابي - كان بطبيعة الحال صوريًا - لأنه لم تكن هناك حكومة 
برلانيةء ثم إن البلاد لم تلبث أن فَسَّمَتْ إلى «دوائر» أو مناطق إداريةء لكل واحدة منها 
الإدارات الخاصة بهاء إلى جانب مجلس بلدي يخضع للإشراف الإداري الحكوميء ولقد 
حمل هذا العفاة الصريك أرلاة الك N PE E O‏ 
عن أملاك وأموال الدؤلة العامة ويذلك أمكن يقاء الدولة الهديكة فى وقاريا: 

إن الوضع الدينى في هذه «المملكة» لم يلبث أن طرأ عليه تغيير ملحوظ عندما 

قرز a‏ الدينى في سنة 21١7‏ وصار إلزاميًا الالتحاق بالمدارس التى لا تمييز 
بن ااه فون س ٠‏ ويعطيل الو ست مق موكد :ينه فى بد شار 
ثم تحولت أموال الأديرة وأملاكها إلى أموال عامة )١18١-١8057(‏ وحَدَّدَت الحكومة 
البفارية علاقتها مع الكنيسة عندما استصدرت في فبراير 1٠05‏ «القانون الديني»* الذي 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وَضّعٌ قيودًا على سلطات الكنيسة (كنيسة روما) في صالح الحكومة البفارية عند مُحَاوّلة 
رَسْمِ العلاقات بين الكنيسة والحكومةء مما أدى إلى مَنْع إبرام أي اتفاق (كونكردات) بين 
هذه الحكومة وبين كنيسة روما؛ لرّفض هذه الأخيرة القيود التي وُضِعَتْ على سُلْطّاتها. 

ولقد تم إلى جانب هذا كُلّه قَدْر من الإصلاح الاجتماعيء وإن لم يكن بنفس التقدم 
الى هة ف اكت السياسية :حفيقة لفرت الطيقات ضائحية الانتياراك 4 يست 
امراك ةدارا افيه المحالين العن عانه لها كم الح الرق والواحيات ا هن 
الأقراف متكت بنولكن التارونات أو الخمواء الذوق نهدوا أمتدكيى ول اوك سيت 
التغييرات الإقليمية والسياسية التي حصلت 7160126153102 بَقِيَتَ لهم امتيازاتهم: كما 
تأسست لصالح طبقة النبلاء خصوصًا بعض الامتيازات» ثم احتفظت هذه الطبقة 
قوق قضاقية م من دولك وسبخير» الفلاحين وتشفيليم فى الأزضن دون أَجْر 
ومع ذلك وبالرغم من عدم السير بهذا الإصلاح الاجتماعي إلى نهايته. فقد تَرَنّبَ عليه 
عمومًا اختفاء «النظام القديم»» واختفاء البناء الإقطاعي ليحل محلها تكوين فردية أو 
ذاتية سياسية جديدة؛ حديثة وقوية» لا شك في أنها سوف تكون عنصر مقاوّمة» بفضل 
العقبات التي سوف تضعها في طريق أي وحدة ألمانية في السنوات المقبلة. 

وفي «الدول» المجاورة لبفارياء مثل «ورتمبرج» و«بادن» حصل في درجات مختلفة 
وصور متفاوتة نفس ما حصل في بفاريا؛ بحيث صار وجودهما مبعث صعويات وعراقيل 
عديدة وخطيرة في طريق الوحدة الألمانية وهكذا فإنه بعد «الوحدات» أو «الذاتيات» 
السياسية الضئيلة والبائسة التي شوهدت في ألمانيا سابقاء لم تلبث أن وَحِدَتْ بألمانيا 
وحدات قوية مستندة على وطنية وقومية قوية؛ على أن الذي تَجُدّر ملاحظته أن هذه 
الوحدات القومية كانت وحدات مبعثها الشعور المحلي وحسبء وهو الشعور الذي قوي 
تهت اة افا أن بها عاق لكل ر هر ادون الجن الوطنى 
أكانبزفغطلق» عتما جاء لوقت لإحقاء الوحدة القومية فى لاتا يعن دلك: 


¢ 


في بروسيا 

ولقد حدثت نَفْس هذه الظاهرة في بروسيا كذلك» ولكن نتائج هذه «الذاتية» المحلية 
والشعور الوطني المحليء كانت أشد خطرًا وأعظم جسامة مما حصل في بفاريا أى في 
غيرها؛ وذلك لأن التحول أو التغيير الداخلي «الشخصي» الذي وَفَعَ في بروسيا لم تلبث 
أن شملت آثاره كل ألمانياء ليس في هذه الآونة فحسبء بل وفي السنوات المقبلة» وعلى 
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صورة ا مما ترتب على بروز «ذاتية» بفارياء ومن أسباب ذلك أن إعادة تنظيم 
بروسياء أثار اهتمامَ سواد الألمان أكثر مما أحدثته إعادة تنظيم بفارياء حقيقةٌ خَضَعَتْ 
بروسيا آنئذ للإشراف «والسيطرة» الفرنسية» ولكن بروسيا بقيت مع ذلك الدولة الوحيدة 
«المستقلة» بصورة فعلية في ألمانياء ولو أنها فَقَدَثْ حوالي نصف أملاكهاء والدولة التى 
احتفظَت بتقاليدها المنبعثة من أمجادها القديمة, والتي كان المسعى لإحيائها وإنهاضها 
كروما الضنع :«آذاة العمل الكن سو كرون شروو ايض اماتا هن كير الميطرة 
الفرنسيةء ولا جدال في أن العمل من أجل إحياء بروسيا ونهضتها إجراء أى «حركة» 
موجّهَة ضد فرنساء سواء جاء هذا العمل من ناحية فريق من القادة والمسئولين الذين 
صح عَرْمُهم على تدبير النضال ضد فرنساء أو كان مبعثه ارتياح بروسيا لهذا التغيير, 
أي التحرر من السيطرة الفرنسية نتيجة لكل تلك الشدائد التي ظل يعانيها الشعب 
الألانى بسبب احتلال الجيوش الفرنسية لبلادهم. 1 

ولا كات سه اقات ق جميعها على أن تكْسب حركة بَعْتْ بروسيا وإحيائتها 
اهتمامًا اتخذ صورة قوميةء كما صار لها نفوذ لم يلبث هو الآخر أن صار نفودًا قوميًا. 

ومع ذلك فقد كانت هذه «الحركة» - إحياء بروسيا ونهضتها - عملا بروسيًا 
محضًاء ثم إنه لم يكن نتيجةٌ لحدوث ثورة أو انقلاب» بل إن الذي قام به كان 
البيروقراطيةء ثم الجيش. 

والحزب الوطني البروسي الذي نشد هذا البعث لم يكن سوى تلك الجماعة القديمة 
الْحِبّة للحرب كخير وسيلة لتحقيق أغراض الدولة الناشتة. والتي عرفها «البلاطء 
البروسي من قديم: ولكن بعد أن دخلها «التجديد» ودبت فيها روح الشباب بقضل 
العناصر «الأجنبية» التي جاءت من مختلف جهات ألمانياء لمعاونتها على بناء بروسيا في 
الظروف الصعبة التى كانت تجتازها الدولة وقتئذء حيث كانت الحكومة البروسية قد 
لجات إل «كوتجسيرب».ق الظروف ال ذرفناهاء 8 عن اشرت اليوش اقرش 
تحتل بروسيا حتى سنة ۱۸۰۸. 

ولقد سبق أن تكلمنا عن إعادة تنظيم الجيش في بروسيا على يد «شارنهورست» 
وأصّله من هانوفرء لجأ إلى بروسيا ليعيش بهاء ثم «جنسينار» وهو من سكسونياء 
وقد تَعَاوَنَ كلاهما مع الضباط البروسيين في هذا العمل» ومن هؤلاء الآخيرين كان 
«كلوزويتز 01311261112»», فتناول الإصلاح تطهير القيادة العليا وتنظيمهاء مع رئاسة 
هيئة أركان الحرب» وإنشاء القوات المقاتلة الألانية في ستة جيوش» وتأسيس مدرسة 
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حربية» ومصلحة للحرب 127218506223261 كانت بمثابة هيئة أركان الحرب العامة 
وإعادة تنظيم قوات المشاة في ضوء الفنون العسكرية الفرنسية (ومن ذلك تجديد 
المدفعية). 

ولعل أهم إجراء في نَظر الكثيرين انّخْدّ كعمل عدائي مُوَحّه ضد فرنسا للتخلص 
من سيطرتها في ألمانيا آنئذ كان اختراع «نظام الاحتياطي» الذي أَمْكَنَ بفضله أن تَسْتَغِلَ 
هيئة أركان الحرب الألمانية لصالحها القيودَ التى فَرَضَنَّها معاهدة فرنسا مع بروسيا 
بتحديد عَدّد الجيش البروسي برقم أقصاه .)47٠٠١(‏ فقد تَكَرّرَ لإمكان تجاوّز القوات 
العاملة هذا العدد أن يتدرب الفلاحون الذين لا ينخرطون في سلك الجيش العامل تدريبًا 
عسكريًاء وذلك مدة الخدمة العسكرية «أو التجنيد» التى جُعِلَتْ شهرًا من الزمان» يعود 
هؤلاء بعدها إلى أعمالهم العادية؛ لينالوا تدرييًا وتعليمًا عسكريًا آخر على أيدي الضباط 
الذيخ ون بفظلة أن اللمدوة القدامى المتوحين: :ومالك الم الین ت ون 8 
شهر واحد ليعودوا بعده إلى بيوتهم» حيث يتلقون هناك تعليمًا حربيًا صاروا يسمون 
«بأحصنة التقوية أو النجدة»" ويولّفون قوات «الرديف». 

وهكذا استطاعت هيئة أركان الحرب البروسية تعليم وتدريب أعداد عظيمة من 
الفلاحين وإنشاء احتياطي للجيشء يُذْعَون للخدمة العسكرية العاملة عند التعبئة» ثم 
1 هيئة أركان الحرب لم تلبث أن حَدَّدَتْ تأليف هيئة الضباط وإعادة الشباب إليهاء 

ن أَدْخَلَتْ أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في صفوف الضباط بعد اجتيازهم 
0 والتدريبات المخصّصة لأولتك الذين يريدون التعليم للالتحاق ضابطًا في 
الجيش البروسيء على أن الذي يَحِبُ ذكْره أن هذا الجيش قد ظل جيشًا بروسيًا برغم من 
أنه قد أَعيدَ نظامه» وصار تجديده حسب نظرياتٍ وآراء فرنسية» وتحت تأثير أغراض 
ونزعاتٍ قومية» فبقي الجيش - جيش بروسيا القديم - جيش نبلاء» وليس جيشًا 
يا ا كي اواك كانت هيئات الضباط «القديمة» هذه قد صارت متأثرة بروح 
«وطنية» جديدة» ويسودها شعور العداء والكراهية ضد فرنسا. َ 

ولقد شمل إحياء بروسيا وإنعاشها - إلى جانب إعادة تنظيم الجيش - إصلاح 
الحكومة والإدارة» وذلك كان العمل الذي قام به أولا «ستين»» واستمر بعد ذلك 


.Krümper “Chevaux de Renforts” ` 
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ولو أنه كان قد صار مشوَّمًا لدرجة معينة - على يد «هاردنيرج»؛ فقد ألغى النظام 
الحكومي القديم الذي يَرْجِع إلى عهد فردريك الثاني والذي كان مجلس وزراء الملك 
يدير بمقتضاه شئون الحكم والإدارةء واستعيض عنه بتعيين ستة من الوزراءء كما 
ألغى نظام الوزراء والمجالس القديمة في الأقاليم» وحل «الحكام» أو المديرون مَحَلَّ 0 
ف الأقاليم» وغندها تسل «هاردنبرج» زمام السلطة مرة أخرى في سنة 16١١‏ تَعَينَ 
«مستشارًا Chance e۲‏ » المر الذي ڌ رتب عليه أ ن صار هو المهيمن على أعمال الوزارة. 

وأا فنا كا ا الكلية؛ فاق رسكنا أذخل اق س ال 
شئون المجالس البلديةء ولى أن هذه المجالس بقيت دائمًا تَخْضَعْ للإشراف والمراقبة من 
الناحية الإدارية للسلطة المركزية» فصارت تتألف من مجلس منتخّب هو الذي يُسَمَى 
«العميد»» أو رئيس البلدية ومعاونيهء ولم يعد هذا المجلس مِوْلّفًا من النقابات القديمة, 
بل بواسطة الانتخاب الذي يشترك فيه دافعى الضرائبء وفي سنة ١8١7‏ أنشئت في 
المقاطعات المختلفة هيئات للشرطة المحلية تخضع لإشراف «الدولة»» فكان بفضل هذه 
الإصلاحات إذن أنْ أَمْكَنَ إنشاء سلطة متماسكة وقوية في وسُعها إنهاء التردد الذي 
اتسمت به سياسة فردريك وليم الثالث الذي أحاط نفسه بكل تلك المنافسات والخلافات 
الداخلية» والتى جَعَلَتَ بروسيا دولة عاجزة وضعيفة»ء وهكذا لم تعد الدولة مجرد آلةء 
بل صارت - على حد قول «ستين» نفسه - كاتنًا حيًا. 

وأما المظهر الثالث والأخير لحركة إحياء بروسيا وإنعاشهاء فكان الإصلاح 
الاجتماعي» وكان قد حصل التفكير في إجراء إصلاح زراعي يتناول الأرضء» كضرورة لا 
مر منها نتيجةٌ للأضرار الناجمة من الحرب في بروسيا الشرقيةء وبسبب الضرورة التي 
أَوْجَبَثْ على أصحاب الأرض من السادة أن يعيدوا تجزئة الأرض وإرجاعها مرة أخرى 
الفلاحين الذين كانوا يستغلونها ويعيشون عليهاء ثم أخرجوا منهاء فقد كان تقر في 
شهر أكتوبر 1٠١1‏ ليتسنى إعادة تنظيم الأملاك العقارية في بروسيا الشرقية:؛ أنْ يكون 
لأصحاب الأملاك الحق في طَّرْد فلاحيهم من الأرض وإدماج الأرض التي يستغلها هؤلاء 
في أملاكهم: وأن يزول ما كان عليهم من واحجب حماية هؤلاء الفلاحين ]28311615016 
وذلك كله في نظير إلغاء «رق الأرض» وفي نظير تأسيس أنواع جديدة من التملك أو 
حقوق الملكية للفلاحين ذلك أنه طْلِبَ من أصحاب الأملاك تخصيص قَدْر من الأراضي 
التي تُعْطَى للفلاحين التزامّاء على أن تكون ذات مساحة مساوية للأراضي التي كانوا 
يمبتغلوتها اسابقا:وذلك | حراء سط كان العوهن ينه ارق ن انت تاه ت شس 
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إلغاء الرق والنظام الإقطاعي» وبين ما كان لطبقة النبلاء من حقوق مستمدة من هذا 
النظام الإقطاعى نفسه. 

ولقد درحيف 4 لوقك متايه روي عن الانقل تحقن ‏ لقكع إاده ی ا 
الدولة؛ :وقد أَخدْ يهذين الاسلاسين - "الإصلحم الخاصض بنلعية الأرض؛ واكفر التفلق 
بضريبة الدخل - برلمان 1.320138 بروسيا الشرقية» وصَّدَّرَ عن المجلس هذان الإصلاحان 
لسبب هامٌء هو أن الحكومة عَمَدَتْ إلى إفساح المجال بشكل أَوْسَع لتمثيل الطبقة 
البورجوازية في هذا المجلس» ثم إنها جَعَلَت التصويت بداخله عدديًا بدلا من أن يكون 
طبقيًاء نمط الاقتراع السائد بمجالس القرن الثامن عشرء أما الإصلاح الذي حَدَثَ في 
بروسيا الشرقية» فإنه ما لَبِتَ حتى امتد إلى المقاطّعات الأخرى بفضل استصدار طائفة 
من «القرارات الإقليمية» 5 سنتی ۱۸۰۸» ۱۸٠١‏ جعلت ممكتًا أن يبتاع الفلاحون 
الواجبات الإقطاعية التي كانت مفروضة عليهم في ظل «النظام القديم» الإقطاعي. 

ولقد صار تحرير الفلاحين من الرق في أملاك الخاصة الملكية منذ ۷٠۱۸ء‏ وفي سنة 
05 أضاف «هاردنبرج» إصلاحًا آخر صار بمقتضاه الفلاحون من ملتزمي الأرض 
ملا لهاء في حين أَلْغِيَت السخرة والالتزامات الإقطاعية, وفي نظير أن يترك الفلاحون 
للسادة أصحاب الأرض ثلث مساحة أرض الالتزام» وفي بعض الأحايين نصفهاء وفي نظير 
أن يتنازل الفلاحون عن الحقوق التي لهم على الملاك في مُقَابل أن يضفي هؤلاء الآخرون 
عليهم «حمايتهم»: ولقد كان من نتائج إلغاء الرق في مُقَابل تَتَارْل الفلاحين عن جزء 
من الأراضي الح كاتوا وستغلونها بالالتزام؛ أن ضان هؤله أكثرهم أجراءباليوفية: 

ولقيت 7 000 

حتى إن «ستين» و«هاردنبرج» صارا يريان ضروريًا الاعتماد على قوة الرأي العام لإمكان 
تنفيذها؛ فَفَكَرَ «ستين» في إصلاح المجالس (البرلانات) الإقليمية» وفي إنشاء مجلس أو 
برلمان قوميء «أى وطني» يكال مق BS SB‏ مختلف العناصر التي يتألف منها 
المجتمع» ولكن على أن يكون التصويت بهذا المجلس عدديًا وليس طبقيًاء ولقد قوبل هذا 
المشروع بمعارّضة قوية» فاضْطُرٌ «ستين» إلى التخلي عنهء أما «هاردنبرج» فقد استطاع 
في سنة 18١١‏ أن يجمع «مجلس أعيان» لاستشارته في الإصلاحات التي يريدها بالرغم 
من معارّضة النبلاء» ثم إنه جمع في السنة التالية (1815) مجلسًا منتخَبًا روعي فيه 
تساوي نسبة التمثيل بين المقاطعات» بأن يكون لكل مدينة اثنان من النبلاء واثنان من 
النواب» ومثل هذا العدد للدوائر الريفية (خارج المدن)؛ على أن يكون هؤلاء من الذين 
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يملكون عقارًا «أو أرضَّاءء ومع ذلك فقد كان هذا المجلس محرومًا من كل سلطة: ولا 
يجوز القول أنه كان هناك بسببه أي «تمثيل» سياسي في بروسيا. 

وهكذا بقيت بروسيا دولة أرستقراطيةء كانت طبقة النبلاء صاحبة النفوذ القوي 
بهاء وهي الطبقة التى عارّضَتْ معارضةً شديدة اتخادَ أي إجراء لإعادة تنظيم الدولة 
على أساس قوميء باعتبار أنه عمل ثوريء ولشد ما كان ترحيب النبلاء إذن عندما طُردَ 
مسو تين السك ف سر 8 2 كل امن الو وا ى هة 
هؤلاء النيلاء من ملاك الأررض «اليونكر 11212©15[» في تعطيل إصلاحات هاردنيرج في 
غير شئون المال والاقتصاد - ونالوا في مقاوَمَّتهم هذه تعضيد الملك. فكان معنى ذلك أن 
بروسيا التي آرادت آن تبقى بروسيا وحسبء ودون أن يكون لها شان بمعالجة الأمور 
من وجهة نظر قومية ألمانيةء قد نجحت في أن تبقى «كما هى»» ولا تنظر للمسائل إلا 
من وجهة نظر بروسية «محلية» فقطء وكان معنى ذلك أيضًا أنه بالرغم من الشعور 
القوي السائد بالبلاد ضد فرنسا لم تجد بروسيا عائقًا يمنعها عند الضرورة من التعاون 
مع فرنسا سياسيًا؛ فبروسيا لم تلبث أن انَّجّهَ تفكيرها في سنة 1608 للانضمام إلى 
«اتحاد الراين» على أمل أن ينفع ذلك في إقناع الفرنسيين بالتعجيل في الجلاء عنهاء 
وكذلك انضَّمَّتُ بروسيا إلى فرنسا في النضال ضد روسياء وَأَمَدََت فرنسا بقوات بروسية 
للاشتراك في القتال الدائر مع روسيا. 

وواضح من دراسة موقف «الحكومة» سواء في بروسيا أو في بفارياء أن رد الفعل 
الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية كان «فرديًا»؛ فلم يكن ثمة تنسيق بين جهود أو 
موقف هذه الحكومات حيال النفوذ الفرنسي؛ وذلك لسبب واحد هام هو غلبة الشعور 


3 


الوطني المحليء وانعدام الشعور القومي «أو الوطني» الذي يترتب على استثارته توحيد 
جهود الأمة الألانية في كفاح وطني عام يهدف إلى إنهاء كل سيطرة أجنبية ليس من 
بروسيا أو من بفارياء أو من أية دويلة وإمارة أخرى وحدهاء بل من كل ألمانيا بأشرهاء 
حقيقةٌ تأَمَّسَتْ - تحت السيطرة الفرنسية وبسبب هذه السيطرة ذاتهاء سواء في بفاريا 
أى بروسيا - وحدات سياسية كانت أَكْكَرَ قوة وحداثة من سابقاتهاء بفضل «الإصلاحات» 
التي شاهدناهاء ولكن تلك لم تكن «تنظيمات قومية». 

الى بو وة ك ف محميل: كذ اله ج و كا ااا 
رَد فعل ضد السيطرة الفرنسيةء من جانب «الأفراد» لم يكن مَبْعَّثه هو الآخر أي شعور 
أكيد بالقومية» فقد أَخَرِّثْ السيطرة الفرنسية والإصلاحات التي صَحِبَتُها والتغييرات 
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الت موا ا کا كان من الذي E‏ 
اRitterschf‏ التابعين مباشرة للإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسة. والذين 
أَحَدّث هنهم أراضيوم سبي التنظيمات الإقليمية الجديدة وقفي :عل حفوق سيادتهم, 
ثم كان من هؤلاء أيضًا النبلاء وأفراد الطبقة المتوسطة «البورجوازي» الذين تَحَمَّلوا 
خسارات فادحة بسبب تَقص دخولهم نتيجةٌ للتغيير الذي طرأ على قيمة السندات المالية: 
ثم بسبب إلغاء الحقوق الإقطاعية والالتزامات والحقوق التى كانت للطبقات أو عليها 
E‏ عاق للم فق A‏ عن SEI ELEN Gea EA‏ 
عند إعادة تنظيم الحكومات والإدارات المختلفة تحت السيطرة أو الإشراف الفرنسي. 

واستبد القلق بالشباب الذين تبدّدَ أملهم في ملء الوظائف التي تطلعوا إليهاء ثم 
إن الاحتلال الفرنسي كان عبنًا ثقيلًا بهظ كاهل الأهلين بسيب اقات الجسيمة التي 
تَحَمَّلّها هؤلاء. وبسبب المصادّرات التي حصلت» ولقد تَرَتَ تب على هذا كله أن استبيد شعور 
الكراهية ضد فرنسا بالأهلين» وكان شعورًا «وطننًاه» حدث من تلقاء نفسه؛ أي كان 
مبعثه تَعَرْض المصالح - التى لمختلف طبقات الأمة - الخطر. 

کان دو سات ان هدد اروخ الها هة الو هد قرا وا 
هياج الخواطر في ألمانيا. ما وَقَعَ من حوادث في إسبانيا في غضون عامي ۱۸۰۸ء ۹٠۱۸؛‏ 
فقد هَرّت المقاومة أو «الثورة» الإسبانيةء الشعب الأماني هرا عميقًا ليفيق من سباته 
الظويل» وذلك ف" الؤقت الذى.يدات: فيه لحري ضد النمسا (أبويل 1:5:؟): 

ولق كا اقرا إل جضن رادت لقاو ةة هة التنيطرة القرسسية؛ مما ؤقع فى أجزاء 
من أوروبا النابليونيةء مثل الحركات الثورية التي قام بها بعض الضباط البروسيين 
أي الوا أى كرات الغا والشر هف السيطزة الفوكيتية كان قن أصدن 
أحد أصحاب المكتبات» ويدعى «بالم 28152» وهو بفاري» بعص الرسائل والكتيبات 
هلد الفركسيين فق غضون مننة 81 3 ولك سرعان ما ألفى الفرنشيوخ القيضى غلية 
وأعدموه رميًا بالرصاصء حتى إذا قامت الحرب مع النمسا وتعدَّدَتْ حوادث المقاوّمة, 

فحاول أحد الشبان «سباتس 50215» في شونبرون اغتيال نابليون في ١١‏ أكتوير ٠۸٠۹‏ 

تع قوط قينا وساول متكي الخبياط التروسيين والوفيةة المج كناد هونا حاتهريك 
الثورة, وقد كنا دنا من هؤلاء الملازم «كاط ۵ءء الذي حاول الاستيلاء على مجدبرج؛ 
فقَبِضٌ عليه في «ستندال 512081 في " أبريل 2105 ثم الكولونيل «دورنبرج» من 
حرس الملك جيروم في وستفاليا الذي استثار فرقته في "5 أبريل من السنة نفسهاء 
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وأمكن التخلص منه بسهولة بجوار «كاسيل 0855©1», ثم الميجور «شيل 1لذك5» الذي 
قام على رأس فرقة من الفرسان (الهوسار) يقصد إلى «كاسيل» في 58" أبريل 21605 
فوجد الطريق إليها مقفلًاء وانحرف صوب الشمال لينزل في «سترالسوند» حيث حلت 
به الهزيمة وقتل 5١(‏ مايو)» ثم دوق «برنسويك أولز» الذي قاد ألايا من الهسيين في 
بوهيمياء فاحتل مدينة «ليبزج» مدة من الزمن» واستطاع أن يخترق ألمانيا ليصل إلى 
شاطئ البلطق في الشمالء تنقله سفينة إنجليزية عند مصب «الوزر 21165617 بالقرب 
من «بريمين» إلى إنجلترة» ولقد كانت هذه حركات منعزلة بعضها عن بعض, لم تَحْدِتْ 
أثرًا ما على «الرأي العام» في ألمانياء ولم تكن لها أية أهمية «قومية» حيث كانت جميعها 
حركات مقاوّمة «فردية». 

وكنا قد أشرنا كذلك للثورة التى قامت في التيرول على يد الفندقى «أندريا 
هوفر» الذي حاز بسببها شهرة واسعةء وعلى يد أحد الرهبان الكابوشيين «كاسبينجر 
7 ولقد كانت هذه الثورة أكبر أهمية من الحركات السايقة؛ فقد حَنَّضَ 
«هوفر» و«كاسبينجر» البلا على الثورة» واتخذ الثوار الجبال معقلًا لهم شهور عدة 
(من أبريل إلى أكتوبر 1/04). ثم لم تلبث أن استؤنفت الثورة» ولكن في هذه المرة قب 
على «أندريا هوفر» الذي اقَتِيدَ إلى ميلان وَأَعدِمَ بها (في ٠١‏ فبراير .)18٠١‏ 

ولقد كانت هذه الحركة التى حَدَدَتْ في التيرول ثورةً قام بها الشعب في مجموعهء 
E AS SRN SUSE a SE‏ شوك ية 
هبد وقاريا القي كان اليم اكرول فد دل ف حورا فاقعت بقارا ساس تيس 
منها تركيز السلطة في يدهاء فألغت «البرلان» أو المجلس التمثلي 0188صهآ. ومع أن 
أهل البلاد «التيروليين» كانوا شديدي التمسك بالكاثوليكية» عمدت الحكومة البفارية إلى 
اتباع سياسة «علمانية» في إدارتها الكنسية أو الدينية» فألغت الأديرة ومؤسّسات الكنيسة 
الخيرية» ثم إنه كان من أسباب تحريك الثورة في هذه الجبال؛ انتشار البؤس والضنك 
والشقاء بسبب سياسة «الحصار القاري»؛ وعلى ذلك فقد كانت هذه الثورة موجّهة ضد 
الاستبدادية المركزية التى أرادت منها بفاريا إدماج هذه الجهات في أملاكهاء وليس ضد 
السيطرة الفرنسية بمعناها الفعلي أو الصحيح, ولقد كان لهذه «الثورة» التيرولية ‏ 
على كل الأحوال - آثار ملموسة في كل من إيطاليا الشماليةء وحوض الأديج وفي إقليم 
الرومانا «في إيطاليا». 

وثمة حركة «فردية» يمكن اعتبارها من مجموعة الحركات التى ذكرناهاء ونعنى 
بذلك تلك الحركة التي قامت بها جمعية «حلف الفضيلة 50ناط21008600 السرية التي 
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سَبَقَ كذلك أنْ أشرنا إليها عند الكلام عن الموقف في ألمانيا في خريف ١1/05‏ أثناء الحرب 
والمقاوّمة في إسبانياء وقد تأسس «حلف الفضيلة» - وهو من المحافل الماسونية أصلًّا ‏ 
في «كونجزيرج»؛ أنشأه ثلاثة رجال» هم: «لهمان»» و«بارديلبين 831061606©2)»: و«بارش 
طBarsc»‏ إلى جانب «موسكوا 2810501013 الذي يَعْتّقد كثيرون أن الدور الذي قام به 
هذا الأخير - لم يكن بالأهمية التي أَعْطِيّتْ لهه أما «غرض» حلف الفضيلة؛ فكان السهر 
والملاحظة لفضيحة أولتك الألمان الذين لا كني عن التعاون مع السلطات الفرنسية؛ 
وكان للحلف عدا «كونجزيرج» مراكز في برلين» وسيليزياء وفي سنة ١18605‏ كان لديه 
خمس وعشرون «غرفة» - الاسم الذي سُّميَتْ به المجموعات السرية - تَضُمٌ إليها حوالي 
السبعمائة عضوء على أقصى تقديرء أى عددًا يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة فقط في 
رأي كثيرين» وعَرَضٌ هذا الحلف خدماته على الملك فردريك وليم الثالث والملكة لويزاء 
وأمكن إغراؤهما بتأييده. ولكن «الحكومة» وفَفَتْ موققًا معاديًا من «حلف الفضيلة»؛ 
فنقمت عليهء وتجنب «ستين» و«شارنهورست» أن يكون لهما علاقة به» وانتهى الأمر 
بإلغاء «حلف الفضيلة» في غضون سنة .18١٠١‏ 

وواضح مِنْ كل ما تَقَدَّمَ أنه وُجدَ فعلّا اضطراب أو «تحريك» وطني في ألمانيا» كان 
بمثابة محاولة للقيام بالثورة» ويتفق حدوث هذه الحركة مع الوقت الذي بدأت فيه 
الحرب مع النمسا في سنة ۹٠۱۸ء‏ وواضح كذلك أن السيطرة الفرنسية كانت مكروهة 
من الشعب الألانى» آية ذلك كل الحوادث التى ذكرناها والتى كان مبعثها «رد الفعل» 
الذى يفطل ف .هد السيطرة الفرسكية بويع ذللهفكل طك انها كانت كر كات لم تارف 
عليها أية آثار إيجابية أو أنها أفضت إلى نتائج محدودةء ولم تكن كذلك في حد ذاتها 
شيئًا عظيمًاء أو حركات قومية إطلاقاء ولا يجب إغفال هذه الحقيقة بالرغم من محاولات 
المؤرخين الألان أن يضْفُوا عليها أهمية كبيرة عند محاولتهم - فيما بعد - «تمجيد» 
حركتهم القوميةء فراحوا يضعون لهذه «الحركات» الفردية والمتناثرة «تفسيرات» قومية. 

والمقاومة الوطنية أبسط الأشكال التي يتخذها الشعور القومي عند وصوله إلى 
درجة من النضج تؤذن بظهوره بعد قليل في وضوح كاملء ومع ذلك فلم يكن هناك 
ما يدل في هذه الآونة على أن «الشعور القومي» قد نضج بالدرجة التي تُوّذن بظهوره 
فورّاء بل كان لا بد لحصول ذلك من مرور فترة أخرىء ولا جدال في أن الحركة الفكرية 
القومية قد سَبَقَتْ ظهور «الشعور القومي» بمدة طويلة» ولا جدال في أنه لم يكن هناك 
أي احتمال لقيام ثورة ما ضد السيطرة الفرنسية بعد صلح فينًا ١5(‏ أكتوير )١1804‏ 


551 


المقاومة هيك ,قوسا 
الذي أنهى الحرب مع النمساء وبعد زواج نابليون من الأرشيدوقة ماريا لويز النمسوية 


(أبريل ١٠۱۸)ء‏ فاختفى كل آمل في إمكان التخلص من هذه السيطرة الفرنسية» وصار 
يبدو أن الألان - في مجموعهم - قد وطّدُوا العزم على التسليم بأحكام القدر بشكل 


منعهم من الإتيان بأية حركةء حتى لقد أَعْلَنَتْ ملكة بروسيا نفسها أنه لم يعد لديها أي 


أمل في شيء. 

وفي هذا الوقت الذي تبددت فيه آمال الألان في الخلاص» كانت تتزايد العوامل التي 
وت اتاد الشعي الكلاي 'وكذمره من "السنيطرة القرئسية وسحطه عليهاء هن ذلك 
ارتفاع أثمان المواد الغذائية إلى ثلاثة أمثالهاء نتيجة لسياسة «الحصار القاري»» فالقهوة 
والسكر والكاكاو. وتؤلف جميعها عناصر هامة في غذاء الألمان قد بلغت أثمانها أرقامًا 
خياليةء فكانت مأساة لم يقابلها الشعب بالثورةء بل بقي سادرًا في استكانته» يخيم عليه 
نوع من الخمول وعدم الاکتراث ومع ذلك فقد تَرثّبَ على انهيار بروسيا (185-/181) 
وسط هذا «الخمول» وعدم الاكتراث الذي حَيِّمَ على ألمانياء أن نهض المفكرون وأولو الرأي 
والمثقفون عمومًاء يرسمون الخطوط لحركة جديدة باعتبار أن بروسيا كانت بمثابة 
المعقل الأخير الذي من المحتمل صموده في وجه السيطرة النابليونية» ولا مَفَنَّ من حدوث 
كارثة وطنية شاملة نتيجةً لانهيارهاء إذا اتضح أن هؤلاء المفكرين والمثقفين لم يبادروا 
باعتبار هذا الانهيار «نقطة تحؤّل» في معنى الوطن والوطنية؛ لإحياء «الشعور القومي» 
وبَعثه في البلاد. ۰ 

ولقد كان للفيلسوف «هردر» في أول الأمر الفضل في خَلّق الحركة الأدبية «الابتداعية» 
أو الرومانتيكية (الرومانسية)» التي لم تَلَيَْ أن صارت في طورها الثاني تُوبي اهتمامها 
العظيم لتاريخ البلاد» حتى لقد سَطَعٌ أعلام كثيرون - إلى جانب رجال الأدب - من 
المؤرخين واللغويين» ووسع نشاطهم مراكز عديدة في ألمانياء كانت أهمها - دون شك - 
مدينة «هيدلبرج 8 :,: حيث اشتهر أديبان هما «برنتانو 0ط2)81©2]4 و«أرنيم 
AR‏ واا أا ق م 55+ مطلة:ريؤق الأطفال الدهن" كانت غبار عن 
مجموعة من الأغانى الشعبيةء واستمرت تظهر حتى سنة ۸٠۱۸ء‏ وفي هذه السنة الأخبرة 
Î‏ «جريدة الناسك .«Einsiedler Zeitung‏ 
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ولقد اجتمع حول هذين لفيف من الأدباءء من هؤلاء «لاموت فوكيه -1]0]]6 1.2 
36 وهو من أصل فرنسيء هاجرت أسرته إلى ألمانيا بعد إلغاء مرسوم نانت في 
دا وق اا ی ا ا ا 
ومن هؤلاء كذلك كان «جوريز 6061165» الذي سبق الحديث عنه عند الكلام عن الحركة 
«السيزرينانية»» والذي ذَكَرْنا أنه تَحَوَّل ضد فرنسا لتخليها عن المذهب الحر. 

وقد انضم «جوريز» إلى هذه الجماعة سنة 21801 ويدأ ينشر بعض القصص 
الملأخوذة من الكتب الشعبية الألمانية» ونشأ إلى جانب «هيدلبرج» مركز ثقافي آخر في 
مدينة «كاسيل»» كان قوامه الأخوان «جريم 331112©» وهما أمينا مكتبة هذه المدينة» وقد 
بدأ هذان بأن نشرا مجموعة من الأساطير والقصص الألانية.“ وفي كولونيا قامت حركة 
اتجهت بادئ الأمر إلى التنقيب عن أصول المسيحية القديمةء وإحياء العصر الوسيط 
الديني الألماني خصوصاء وكان الأخوان «بواسيري 801556116» متزعمي هذه الحركة, 
ولكن «هيدلبرج» كانت على ما يبدو أهم هذه المراكز الثقافية والأدبيةء من حيث إشعال 
المقاومة ضد السيطرة الفرنسيةء فيقول «ستين» في ذلك: إن «هيدلبرج» هي التي أَشْعَلتْ 
اساسا طك النيراق :القن أَدتْ قنما يعد إلى طون الفرنسيين من ألمانيا. 

لقب كان عن ذه لرکو الى دافا مور كاشيل: ولوقي أن امتداك 
الحركة الأدبية الوطنية التي أشادت بماضي ألمانيا إلى كلّ مكان فيهاء فلا يلبث أن يصدر 
في درسدن من أعمال سكونياء مجلة ٠١‏ لتقوية دعائم الفن والآداب والعلوم الألانية تحت 
إشراف «آدم مولر ٣٥ا۷1‏ وفي فينًا ألقى «أوجست شليجل 50116861» صديق مدام دي 
ستال» سلسلةً من المحاضرات في موضوع الأدب الألماني» هاجم فيها الذين يَعْمدون إلى 
تقليد الأدب الفرنسي هجومًا عنيقّاء وحاوّل تحرير الأدب الأكاني من كل نفوذ «غربي». 

ثم حذا حذى هؤلاء الأدباء واللغويين ومن إليهم» طائفة كبيرة من الذين كَرَّسُوا 
أنفسهم للتنقيب عن «الوثائق» التي دلقي أضواءً على جوانبَ عديدة من التاريخ الألماني؛ 
من هؤلاء المؤرخ «رومر 218811261 الذي تَخَصَّصّ في دراسة عهد أباطرة هوهنشتاوفن؛ 
ثم القانوني «سافيني :25353823 الذي وَضَعّ التقاليد والعادات الجرمانية الأصيلة في 
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مواحهة الأراء والقواعن القى تأسّمين. عليه القاتون القرقي» وكان رى ف هذه العاداتث 
الجرمانية القائمة على ال «الجرمانية» الغرزية, الأ التى يجب أن تَرْتَكرَ عليها 
القاومة e SAGE ES NL OS‏ القانون الفرنسي. 

وأقام «هاجن »[186١‏ و« بوشینج »Büsching‏ متحقا يضم طارائف الفن والأدب 
في ألمانيا القديمةء وانتشرت في كل مكان الأناشيد «القومية» الألمانية» وتَخْصّصٌ عدد من 
الشعراء في نَظّْم الشعر الوطنيء مثل «تيودور كورنر 22067061 الذي سقط في معركة 
«ليبزج», يُمَارب في صفوف الحلفاء ضد جيوش الإمبراطور الفرنسي» ثم «كلايست 
أكنع لكل وكات ضابطًا بروسيًا ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة «يينا 1688»» وَضَعَّ 
عددًا من «الدرامات» التي استوحى موضوعاتها من التراث الألماني» وكانت أعظمّ هذه 
الدرامات شهرةً واحدة بعنوان «معركة أرمينيوس», تدور وقائعها حول ثورة حَرَّكها 
«أرمينيوس» ضد الرومان» وكانت الإشارة في هذه الدراما واضحةٌ إلى احتمال حدوث 
ثورة ضد السيطرة الفرنسية وضد نابليون. 

و«كلايست» كان صاحب دراما أخرى بعنوان «أمير همبورج»» مُثَلَتْ سنة ۱۸۲۱ء أي 
بعد وفاته بسنوات عديدة» (وكان قد مات منتحرًا في سنة .)388١١‏ وتَعْتّير هذه المسرحية 
وسابِقَتُها أَرْوَع ما أَنْتَجَه هذا المؤلف المسرحي الألماني؛ ولقد كانت الفكرة المسيطرة على 
هذه «الدرامات» أو التمثيليات مستوحاةً من شعور الكراهية العميقة للأجنبي» ثم شعور 
التحقير والازدراء بالأمراء الألان «المتعاونين» مع الإمبراطور والسيطرة الفرنسيةء كما 
أن هذه المسرحيات كانت تَحُث الألان على ضرورة التكتلء وتدعو لترويض النفس على 
النظام الدقيق من أَجْل خلاص ألمانيا وتحريرها من النفون الأجنبي «الفرنسي». 

ولقد تَمَيّرَ من بين هؤلاء الشعراء الوطنيين - وكان أبرزهم أثرًا الآن في ميدان العمل 
- «آرندت 415206»» وقد عَرَفنا عنه أنه كان أصلًا أستادًا للتاريخ بجامعة «جريفزوالد 
4ه ثم رَحَلَ منها قاصدًا إلى السويد وَقت الاحتلال الفرنسيء فبقي بالسويد 
يمك الوق ج غ هان را ف 3 لته الوه ال كا ا ع 
بها. 

وكان «آرندت» من الذين يعتقدون بأن ١‏ ن جميعها وطن لكل إنسان» شأنه 
ذلك شأن متاق «المتورين» واالتققن u‏ عصبرة فر في م ۸ موا 
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بعنوان «ألمانيا (جرمانيا) وأورويا»' استوحى فكرته من كتابات «فيتشه» وفلسفته 
الداعية لانتماء المواطن لكل بلدان العالم» ولكن لم يلبث أن تحوّل «آرندت» عن هذه 
«المواطنية العالمية» على أثر الشدائد والأهوال التى ذاقها الشعب الألانى تحت السيطرة 
الفرنمية: قاستبدت به الكراهية للفرنسيين ولشخص الإمبراطورء ولم يليث أن عَيْرَ عن 
هذه الكراهية الشديدة لهم في مؤلف يختلف تمامًا عن سابقه بعنوان «روح العصر»,١١‏ 
ظهر في سنة 2107 وأشاد «آرندت» في هذا الكتاب بما أسماه المائة سنة العظمى في 
تاريخ ألمانياء وذلك كان القرن السادس عشرء ثم تناول الأسباب التي أَدَثْ إلى انحدار 
ألمانيا بعد هذا القرن وإلى ضَعْفهاء فوَصَّلَ إلى أن مبعث ذلك كان الضعف الذي لَحِقّ 
بالخلق الألانى ذاته من جهةء ثم فعْل الكُتَابِ والفلاسفة الألان الذين قَيِّدوا أنفسهم 
اا و اب اا اة واا ها وين وا افم بام اون ايو 
ى تشون في .وظفيتهم إل ميم ادان العالم:"وقرت عنهم: تعلقهم بالبكرية أى 
الإنسانية. 

وقد ترك هذا النوع من «التفكير» آثارًا سيئة ورديئة في نَظّر «آرندت» الذي يقول: 
«إنه بدون شعوب لا وجودّ لأية إنسانية» وليس هناك شعوب من غير مواطنين أحرارء ولا 
وجود لعظماء الرجال بدون شعوب عظيمة» ولا وجود لشعوب عظيمة من غير وطنية»» 
ولقد حَمَلَ «آرندت» على بروسيا؛ لأنها أَخْفَقَتْ في تأدية الرسالة التي جَعَلّها القدر من 
نصيبهاء فكان من رأيه أن فردريك الثاني - وإن كان ملك بروسيا - إلا أنه لم يكن 
AS OEE‏ شعابة الانهاء وله نل هوة|الأكقيق هذه السعاةة ولرفارة 
المصلحة الألمانية» بل إن فردريك الثانى كان يسترشد في أعماله «وإصلاحاته» بالآراء 
والأساليب الفرنسيةء أي إنه كان O‏ نشاطه من «الخارج». 

وهاجم «آرندت» الأمراء الألان الذين أسماهم «بالخدم والأتباع»» والذين باعوا 
أنفسهم لسلطان الأجنبي» فکانوا في نظره «مجرمين» - على نحو ما وَصَفَهُمٌ في خطَاب 
وَجَّهُ فيه الكلام إليهم - لم يفكروا في ألمانيا لأنهم يجهلونهاء ولم يضعوا كل ثقتهم 
في مستقبلها لأنهم لا يعرفونهاء ثم راح يُحَمّلّههُم وزْر اختفاء شعور الألان بأن هناك 


.Germanien und Europa '' 


.Geist Der Zeit '" 





روابط تجمعهم في صعيد واحدء أَمَمّها اللغة الواحدة والأصل المشترك؛ حتى بات لا وجود 
لأمانيا؛ نتيجةٌ لفل الأمراء الألمان أنفسهمء. وبسبب الأخطاء التى ارتكبوها هم وحدهم. 

وفي روسياء كتب «آرندت» قصائده الملآنة بالإشادة بالوطنية الأمانية والتي صار 
يدعو فيها مواطنيه للثورةء ونالت بعض قصائده شهرة عظيمةء من ذلك قصيدته عن 
نهر الراين الذي هو نهر وليس حدودًا لألمانياء وأثناء حملة ١6١7‏ أصدر سلسلة من 
القصائد لم تلبث أن جُمعَّث بعنوان: «أغاني الحرب». 

وواضح أن هذا النوع «من الوطنية» الذي ظَّهّرَ في تفكير وكتابات وقصائد وأغانى: 
CEE aE a E‏ 
«محليًا» مِنْ تَمَط تلك «الوطنية» التي حَرّث أهل التيرول على الثورة ضد بفارياء ولكن 
هذه كانت وطنية ألمانية تشمل آفاقها كُلَّ ألمانياء وعلى النحو الذي ظَهَرَ خصوصًا في 
قصائد «آرندت». 

ولقد كان «فيشته» - الذي تحدثنا عنه كثيرًا ‏ خير من يم بكتاباته وآرائه 
هذا التحول الذي طرأ على الفكر الألماني من الاتجاه نحو «المواطنية العالمية» والنظرة 
الإنسانية الواسعة إلى تحبيذ الوطنية «والقومية» الألانية البحتةء بسبب الكوارث التي 
ت اا E E‏ [ثنات التجزت 
أن أراد «فيشته» الانخراط في سلك الجندية لا كمقاتل؛ لأنه لا يستطيع ذلك ولكن 
كواعظ يبذل قصارى جهده لتقوية أخلاق الجند وشد آزرهم» ولم يلبث «فيشته» أن 
تَبِعَ البلاط الذي انتقل بعد كارثة «يينا» إلى «كونجزبرج».: ثم أقام بعض الوقت لاجنًا في 
«كوينهاجن» بعد ذلكء ولكنه آثْرَ العودة بكل سرعة إلى برلين» بالرغم من وجود الاحتلال 
الفرنسي بهاء معرضًا نفسه للأخطارء غير أن السلطات الفرنسية لم تتعرض له بشيء. 

وكان في شتاء ۱۸٠۸-۱۸٠۷‏ أن بدأ «فيشته» دروسه المشهورة التى جُمعَتْ بعنوان: 
اکر اك 5 ى 2 وليس للبروميية: ذلك يأن فكرة وحرة 
ألمانيا هى التى اسْلَلْهَمَ ننه هذه اروس وكاده نيدان ٠:‏ عن مهاف قن فقا لق 
ماهو اون ها اطي الان موقا كن اا ان وون اها فاي ل ا 
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أعرف شيئًا عن تلك الانقسامات التي جزأت الألمان» وكانت سيئة الأثر عليهم» والتي أَدَّتْ 
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إلى نزول الكوارث بناء وإني أخاطب الغائبين الذين لا يحضرون هذه المحاضرات» مثلما 
أ فاي إل التو ذد الاو واو ا هادا ان بل حو ن 
أقصى الحدود الألانية» على أن «فيشته» لم يشأ - بالرغم من ذلك - التخلي عن بعض 
آرائه الفلسفية القديمة» تلك الآراء الكانطية بشأن الإرادة والواجب الحتمى. 

ولقد وَجَّهَ «فيشته» الدعوة لكل طبقات الشعب بشدة وحرارة؛ ليؤدي هؤلاء واجبهم 
الذي يَفْرض عليهم مقاومةً الغزاة الذين احتلوا بلادهم» وعَقَدَ «فيشته» آمالًا كبيرة على 
الشباب في القيام بأوفى نصيب من المقاوّمة المنتظرة. «فكل فرد مسئول أمام الأجيال 
القادمة عن الجهد الذي يبذله من أجل تحرير ألمانيا وضمان خلاصها وأمنها»» فلا يجب 
أن تعتمد ألمانيا في خلاصها على أية مساعدة خارجية» بل يجب أن تضع ألمانيا كل ثقتها 
من أجل النجاح في الإرادة الحقة والواجب الُطْلَقَء اللذين يَفرضان عليها فَرْض المقاومة 
والنضال للتحرر من كل سيطرة أجنبية» وقال «فيشته»: «إن ألمانيا باعتمادها على هذه 
«الوطنية» وحدهاء سوف تنال - من غير شَّكّ - خلاصها.» 

وفي رأي «فيشته» أن إصلاح التربية والتعليم شَرْط أساسي لإعادة خَلْق أى صَّنْعَ 
الروح الأمانية من جديدء وتلك فكرة أَوْحّت بها إليه تعاليم «كانط»؛ فنادى «فيشته» 
بوجوب وَضع تربية وطنية «قومية» تستند عليها الثقافة الألمانية المراد إعادة خلقها أو 
صُذعهاء وكان من ضروب الإصلاح التربوي الذي أراده «فيشته» أن يُعْرَّلَ الأبناءً عن 
آبائهم؛ حتى لا يتلوث جيل الشباب المقبل بالرذائل القديمة التى سَبِّبَتْ هلاك ألمانياء 
يغهد إلى الدولة بهؤلاء الأبناء لتعمل على تَنْشْنتهم في تَوْع من المدارس الداخلية بَعِيدين 
عن أسرهم» فيتساوى الأطفال جميعُهم في تَلَقّي العلم ويعيشون في منازل التعليم داخل 
«عالّم مغلّق» يتكفل بإنتاج كل ما يحتاج إليه هؤلاء الأطفال من أغذية وملابس وأدوات 
ضروريةء حتى إذا زاد الإنتاج على حاجة هذه «المنازل التعليمية»» بيع الفائض ودَخَلَ 
الثمن خزينة هذه المؤسسات للإنفاق على الطلاب «الداخلية». 

وكان غرض «فيشته» من هذا النظام أن يعيش الطلاب في مجتمعات صغيرة, 
معزولين عن المجتمع الألاني؛ وذلك حتى تتسنى تنشتتهم بروح جديدة غير تلك الروح 
الملوّثة القديمة والتى كان ا الفشلء أما هذا النظام التربوي الذي أراده «فيشته» 
فقد مَوّح - وعلى نحو ما هو ظاهر - بين التربية العقلية والأخرى اليدوية» أي ذلك 
النوع من التربية الذي ساد التفكير حَوْلّه في القرن الثامن عشرء ومع أن هذا الإصلاح 
التربوي والتعليمي كان ينطوي على ترتيبات غير عملية» أى «وهمية»؛ فقد اعتقد «فيشته» 
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أنه الوسيلة الوحيدة لإمكان حدوث بعث خلقي ونهضة أخلاقيةء كانا في نظر «فيشته» 
شرطًا أساسيًا لإحياء ألمانيا ذاتها ونهضتهاء وعَقَدَ «فيشته» الآمال الكبار على أجيال 
الشات لكق بالخلق القوية ا اا 

ولم یکن ما نادی به «فيشته» في هذا الميدان إلا مستَلَهَمًا من آراء وفلسفة «كانط»» 
ولكن الجديد في تفكير «فيشته» أنه صار يؤمن بفكرة «القومية» كما نادى بها «هردر» 
فاتخذت «القومية» مكانةٌ عاليةٌ في تفكير «فيشته» وبَدَثْ في صفائها ونقائها فكرة 
«الإنسانية»» ورأى «فيشته» في اللغة الأمانية دليلًا يبرهن على عُلُقٌ مكانة «القومية» 
وتَفَرّقها على «الإنسانية»؛ فاللغة الألمانية ‏ في نظره - اللغة الأصيلة الوحيدة والتى 
احتفظت بصفاتها البدائيء ونقاوتها الأصيلة, عل ككل اللقات التكري الى اه 
في نَظَرِهِ بدائيةٌ «أو فطرية» بل مُشتقة من اللغة اللاتينيةء مثل الطليانية والإسبانية 
والفرنسيةء وعلى عكس اللغات التي هي مزيج من عناصر مختلفة مثل الإنجليزيةء وتلك 
N SSS AEN TAS OSE O OSLER‏ 
الفطرية والأصيلة التي يتكلمها الألمان» والتي كان من طبيعتها المحافظة على طابعها 
الأضيلء أما هذا النقاء والصهاء الأ امتارت به اللقة الألانية فس هده وفيشته» البرهان 
الناصع والدليل الحي على رفعة قَدْر «القومية الأمانية» وعُلُقٌ مكانتهاء وتفوقها على غيرها 
من القوميات. 0 

ولدى «فيشته» كان الشعب الألماني شعبًا بدائيًا فطرياء مثل لغته البدائية الفطرية؛ 
تَسَنّى له - أكثر من غيره من الشعوب الأخرى - الاحتفاظ بتلك الجرثومة التي وَضَعَهَا 
الله في خلقه لإنجاب أفضل الرجال وأعظمهم سموًا وكمالاء ولقد تَرَنَّبَ على هذه الحقيقة 
- في نظر «فيشته» - أن صار الأدب الألانى والثقافة الألانية بمثابة «الرسالة» التى 
هد بها الإله إلى الشعب الألاني لهداية وتنوير الإنسانية «أى البشرية»» وفي دروسه 
ا و لو کو ل ر اک 
وخصوصًا في عهد الإصلاح الديني الذي كان «عملد أو نتاجًاء» ألمانيًا يتعارض في رأيه مع 
نآ أسماة بالأكاذيت الف قبلنها الشعوي لاف وار اة من جرا الاد الذن 
انتشر على يد «الكنيسة» في عالم المسيحية. 

ولقد خرج «فيشته» من كل هذا بفكرة واضحة؛ هى أن ألمانيا صاحبة رسالة لا 
جب عن الزء أن ياركها قزول ونموك؟ لأنها وسالة ترك النفع والخير لأكانيا والاضانة 
قاطبة؛ فألمانيا هي التي سوف ترسم للعالم الطريق ودَرْشْده إلى السير فيه للتوفيق بين 
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«الإنسانية» أي الرغبة في تحقيق النفع للبشرء وبين «الحركة التعقلية» التي تزن الأمور 
بميزان العقل» وتفسرها في ضوء الأحكام العقليةء وكان في رأي «فيشته» أن هذا التوفيق 
سوف يترتب عليه الوصول إلى حل لمشكلة «الدولة المدنية»» ذلك أن الحركة التعقلية 
الفرنسية والفكر الفرنسيء إنما قد انتهيا فقط إلى تقرير الفكر الحر الذي لا قيود عليه 
وإلى الكفر بالله والإلحادء وإلى قيام الثورة الفرنسية. 

ذلك كان موجز الآراء والنظريات التى نادى يها «فيشته» في دروسه ومحاضراته 
الموجّهّة إلى الأمة الأثانية, وواضح أن مَؤْقفه الآن قد صار يختلف - بل يتعارض - 
تمامًا مع موقفه قبل الكارثة التى حَلّت ببروسيا؛ فهو الآن يؤكد أن الألاني الذي يتشبث 
بأنانيته بكل ما وُشعه من قوة؛ هو الاي ق زشعه بفضل هذه الأنانيةه ذاتها أن يخدم 
«الإنسانية»» في حين أن أنصار «المواطنية العالمية» الذين رددوا سابقا وجوب انتماء المرء 
لكل الأوطان أو البلدان» كانوا يرون أن بهذه الصفة العالمية وحدها يكون المرء في الوقت 
نفسه وأكثر من أي وقت مضى ألمانيّاء و«فيشته» قد استطاع الآن - بجعله الحضارة 
[القافة) 'والأنة والدولة كلا واهدا ح أن يصل إلى :فكزة القومية العاملة: 

ولقد كان لدروس ومحاضرات «فيشته» هذه آثار على جانب عظيم من الأهمية 
في بروسيا وفي كل ألمانيا الشمالية؛ فقد بَثَّتْ في نفوس الأمان الإيمانَ بأنَّ لهم حقوقًا 
«قومية»» وهيأتهم لاحتمالات المستقبل» وتحمس الشباب - على وجه الخصوص - لآراء 
هذا الفيلسوف الذي بَشْرَ بالقومية: ولقد ظَهَرَ في الوقث الذي تَضَط فيه «فيشته»» أحد 
رعاة الكنيسة البروتستنت في برلينء» «شلير ماخر 267ع511616112», شَرَعَ منذ ١/0/8‏ 
ينشر دعوة مشابهة لدعوة «فيشته»», وغزت الآراء التى نادى بها كلاهما المحافل الماسونية 
والجمعيات السرية خصوصًا. ٠‏ 

على أن الذي يَجْدّْر ذكْرُه أن الآراء التى نادى بها «فيشته» وغيره من المفكرين 
كانت لها آثار مستديمة» أو على الأقل يَقِيَتْ آثاوها تهنا طلو راذا ف صنان 41ج 5 أحد 
أنبياء القومية الألمانية» وفي الصورة التي اتخذتها هذه القوميةء أي الدعوة للألمانية «أو 
الجرمانية»» أما الوطن الألماني فلم تكن له حدود أو نهاية في اعتبار «فيشته»» كما آنه 
في اقتيان «آرندت) كل مكان يُدَى فيه ناقوين اللغة الألانية».وتلك الآراد التى دنا إن 
مولنها: ق (4:-14:5-1) كانت الذلك خقطة الخكوق. في :ومكالية» سيوف تنتشر خلال 
القرن التاسع عشر حتى تَعُمَّ كل ألمانيا» وإن كانت قد وَجَدَتْ لها الآن مركرًا تنبثق منه 
وجهارًا يعاونها على الانتشار» ونعني بذلك إنشاء جامعة برلين. 
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فمن المعروف أن أساتذة الجامعات في ألمانيا خلال القرن الثامن عشرء وفي بداية 
القرن التاسع عشر - إن لم يكن في السنوات التالية كذلك - كانوا يحتلون في تقدير 
الشعب الألمانى مكانةً كبيرة» ولقد لَعبّت الجامعات الألانية في كل العصور والأوقات 
دوا اق طاو الك انات كا كان لها قسن الأذر ف: اللحياة السياسية .ىق 
لاا ولف كان قات الكو الان مجم قرا ممن خو في السامعات أى' قاموا 
بالتدريس بهاء وانبعثت من الجامعات كل الحركات الفكريةء والكراء والمذاهب التي تأثر 
ذا الكلانيون هموما ولل تر لافار اللو جلت مهارن اون لذن 
كان أستادًا جامعيًاء ولقد أدرك هذه الحقيقة تمامًا الحكام من آل هوهنزلرن؛ فاقترنت 
كل خطوة من خطوات إنشاء الدولة البروسية بإنشاء جامعة جديدةء فوجدت في الأصل 
جامعة «كونجزبرج»» ثم لم يلبث أن تَبِعَها إنشاء غيرهاء فأسس الهوهنزلرن جامعة في 
E Ja‏ عنما رخفت E o‏ 

ولقد حَدَتَ أن فَقَدَتَ بروسيا في اتفاق تلست (يوليو )۱۸٠۷‏ بين القيصر إسكندر 
والإمبراطور نابليون نصف مساحتها تقريبًاء فكان رأي ملكها «فردريك وليم الثالث»: 
«أن الدولة يجب عليها الاستعاضة عن القوة المادية التى فَقَدَنّْها بالقوة الذهنية»» وكان 
كفن وسلى ماهره قل ذلك :من فال ق اول وو 1 به ادر ااي 
في استطاعة أستاذ الجامعة أن يُحْدِئه في عقول (أو أذهان) تلاميذهء بأنه قد صار الآن 
أعظم مما كان في أي وقت مضىء ويؤكد اعتقاده بأن ألمانيا التي وَصَفَها بأنها «قلب 
أوروبا» سوف تصبح قريبًا ذات قوة جديدة وكبيرة, ثم لم يلبث أن انتقل إلى برلين 
ليبدأ سلسلة «عظاته» في الوقت الذي جذب إليه هذا المركرٌ الثقافي الجديد كل المثقفين في 
البلاد. 

وهكذا تَضَائَرَ الغرضان: السياسي والفكري أو الثقافي؛ ليجعلا ممكنًا إنشاء جامعة 
برلين» على أساس إدخال الإصلاح الأخلاقي والفكري أو الثقافي الذي كان يُعَدذّ ضروريًا 
لبعث ألمانيا وإنعاشها وإنهاضهاء فقال «شلير ماخر»: «سوف تصبح برلين مَرْكُرٌ النشاط 
الثقافي «والذهنى» في ألمانيا الشمالية والبروتستنتية والأرض الصلدة المهيأة لتأدية الرسالة 
التي اختصّتُ بها وحدها الدولة البروسية»» ومعنى ذلك أن إنشاء هذه الجامعة «في 
برلين» لم يكن من أجل تنفيذ برنامج ذهني وثقافي فحسبء بل كان لتحقيق غرض 
سياسي كذلك. 

وكان ببرلين وقتئذ عدد من المدارس الخاصةء ولكن لم يكن بها جامعات» في 
حين أن مدينة «هال» والتي وُحِدَتْ بها جامعتها العظيمة كانت قد فَقَدَتَها بروسيا 
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ضمن الأملاك التى حَسِرَنّها بمقتضى معاهدة «تلست». وفي براندنبرج لم يَعْدْ هناك غير 
الارن الاک غ او کن هر الأو دهده عاك ملمعة ‏ ضغيرة 
لا تكفى بحال من الأحوال لتأدية الرسالة المطلوبةء وعلى ذلك فبمجرد انفصال «هال» 
a EN E E E ê‏ و ,فروريك ولاك 
المقيم وقتئذ في «ممل 3816721 ؛ يَرْجُونّهِ تّقل جامعتهم من «هال» إلى برلين» وخشي الملك 
إذا هى فَعَلَ ذلك أن يُثْيرَ عليه غضب الإمبراطور الفرنسي؛ لأن نابليون ما كان يرضى 
- بلا شك - أن تنتقل جامعة «هال» إلى ذلك الجزء من بروسيا الذي بقي على حالهء 
فرأى الملك «فردريك وليم لالت أ مو الخو اا ا ق 
بنقل الطلاب وهيئة التدريس إلى برلين. 

وصادف مشروع تأسيس الجامعة الجديدة صعوبات معينةء مبعثها ما كانت 
تعانيه الدولة من ضائقة مالية بعد هزيمتها وانهيارها تجعل متعذرًا إنفاق المال في 
إنشاء جهاز لم تكن هناك في الظاهر حاجة مُلِحّة لإنشائه. وثمة صعوية أخرى «أخلاقية» 
مبعثها التخوف من معارضة جامعة فرانكفورت التي لم تكن تريد وجود مُنَافس جديد 
لهاء ثم معارضة مجلس بلدية برلين الذي خشي من وجود الطلاب الجامعيين في المدينة 
وتعريض «البرلينيات» - كما قال هذا اللخلسن - لما من شأنه إضعاف أو إفساد 
أخلاقهن بسبب ذلكء أَضِفٌ إلى هذا صعوبة إنشاء المراكز الكبيرة في هيئة التدريس 
بدرجة تكفى لإغراء الأساتذة وجذبهم للجامعة الجديدةء ولقد أَمْكَنَ التغلب على كل هذه 
الصعويات شيكًا فشينًاء وبرزت فكرتان بشأن الجامعة المزمعةء فأراد «فيشته» أن تكون 
هذه بمثابة «دير علماني»» في حین نادی «شلير ماخر» بوجوب أن تكون جامعة برلين 
SELES DE SE‏ 

أما مُنشئ هذه الجامعة؛ فكان العالمٌ اللغوي والأثري «وليم همبولدت» الذي ذكرناه 
مرارّاء والذي تولى في سنة 105 وزارة المعارف في بروسياء وقد احتفظ «همبولدت» من 
صفة «المواطنية العالمية» باتساع الأفق» واحترام الاستقلال الذهني» وإن كان هو الآخر 
قد تخلى عن هذه «المواطنية العالمية» وصار يعتنق الفكرة الوطنيةء ويفسر الرغبة في 
إنشاء جامعة برلين قول «همبولدت»: «إنه لم يعد هناك ملجأ أو حمى للعلوم والفنون 
الألمانية» في وقت خَضَعَتٌ فيه ألمانيا لسلطان سيد أجنبىء ولسيطرة لغة أجنبية؛ ولذلك 
فقد صار واجبًا افتتاح مركز للعلوم الألانية وتوجيه الدعوة للعمل به إلى كل أولتك 
الرجال من أصحاب المواهب والكفايات الذين لا يعرفون ملجاً يلجئون إليه.» 
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وحصل «همبولدت» من الدولة على كل المعاونة اللازمة؛ فأَعَدّ قصر الأمير هنريء 
شقيق فردريك كمقر لهاء وذلك كان أحد قصور برلين الهامةء ثم أَعَطِيّت الجامعة 
منحة مالية كبيرة» وأنشئثٌ للأساتذة «وظائف» كافية؛ أيْ خُصّصَتْ لهم المرتبات التي 
كف ONE ORE e ENR EE EAE eR‏ 
الذين اشتهروا بولائهم لبروسیاء وكان من بین هؤلاء = وکما هى منتظر ‏ «فیشته» 
الذي شَغَلَ بضعةٌ شهور مَخْصِبَ مدير الجامعة» و«شلير ماخر»» كما وفد إليها طائفة 
من الأعلام المشهورين من مختلف أنحاء ألمانياء نذكر منهم: «ميفيلاند 28116161300 في 
الطبء ودرايل 8©11» في التشريح» و«سافيني 5351883 في القانون؛ ثم العالم اللغوي 
والعوليت وك وولف 310118 وا لتكت العامة فى نون أكنوين كن GEA‏ 
تلاميذها (257)» وهو رقم لم يَحْصّل تجاوزه قبل 218١5-1815‏ بل لم يلبث أن 
نقص هذا العدد في صيف 2.18١1‏ وفي شتاء 8١5-١1481١7‏ 1؛ فبلغ ثلاثة وعشرين: وتسعة 
وعشرن فقط؛ بسيب انخراط الطلاب في سلك الجندية جماعاتٍ ووحدانًا. 

وفي ضوء الأرقام التى ذَكَرْناها قد لا يجوز اعتبار جامعة يرلين في هذه السنوات 
الأولى «مركراء ثقافياء ولكنها كانت «بداية» أكثر من أنها «نتيجة». 

ولا جدال في أن جامعة برلين كانت - على كل الأحوال - مركرًا ثقافيّاء ومستقرًا 
للمشاعر الوطنية الملتهبة» وأحد العناصر الهامة في التجديد والإنعاش الروحيء والنهضة 
الا الت ارت عن كر الاه و 1 

ولم يكن البحث عن فكرة جديدة «للقومية الألانية» من نصيب المفكرين ورجال 
الأدب والفلاسفة وحدهم» بل سَاهَمَّ في ذلك أيضًا طائفة من الرجال الذين كان العمل 
«والتنفيذ» ميدانهم؛ ومن هؤلاء «ستين» الذي سَبَقَ ذِْرُه كثيرًا والذي الْتَفّ حَوْله كل 
الذين أرادوا «العمل» والنضال القومي من أجل تحرير ألمانياء وكان «ستين» الذي وَلِدَ 
سنة ١701/‏ من «بارونات الإمبراطورية» وتَقَع أَرْضُه في حوض داللاهن ١طة»‏ ولقد 
انْتْرِعَتْ منه هذه في التغييرات الإقليمية التي حَصَلَتْ في سنة ٤٠۱۸ء‏ وَضْمّتْ إلى «نساو»» 
ف و :مسح ها الات کل ف ف ر بوولة وة ف ا ی 
«ستين» صار يدين بالتبعية لألمانيا ذاتهاء وليس لواحدة من الدول التي وَحِدَتَ بها. 

ولقق: كان لهذا «الأضل» الذئ اتحذج ممه وسقي كبر الأكر في احتفاظ تيكل :كلك 
التقاليد الرجعية التي لطبقة فرسان الإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسةء فهو 
لم يفعل شيتًا لتحسين أحوال فلاحيه» وهو يحتقر الفلاسفة والكهنوتيين على السواء 
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أولتك الذين أَيّدُوا الاستبدادية المستنيرة» وهو بطبيعة الحال ولسبب أقوى يَحْتّقر كذلك 
OEE‏ توفي أشن الرفي كل" فلك الأراء «الكحسنافية :ا الى عاءك يا 
القررة الفر واش عه رف عام ا ٠‏ 

ولقد كان «ستين» من ناحية أخرى وركًا تقيّاه تَلَقَى ثقافته الروحية وتكوينه 
الخلقي بجامعة «كوتنجن 006©11128©17»», وعشق دراسة التاريخ» حتى إنه لم يلبث منذ 
انسحابه من الحياة السياسية بعد ذلك أن شرع في سنة ۱۸٠١‏ في إعداد مجموعة من 
الوثائق الخاصة بتاريخ ألمانيا؛؟' وعلى ذلك فقد اجتمعت في «ستين» كل عناصر التقاليد 
الخد الكنانية: 

وقد الْتَحَقَ «ستين» بخدمة بروسيا كمهندس أولاء ثم كإداري» ثم عَيْنَ وزيرًا للدولة 
في سنة ٤‏ ٠۸ء‏ ولم يكن «ستين» ممن يهتمون بتفاصيل الإدارة التي تَرَكُهَا لمرءوسيه؛ في 
حين اهتم هى بالمسائل الرئيسيةء وحَاوّلَ «ستين» بعد كارثة «يينا» إزالة مساويئ الإدارة 
وإصلاح الجهاز الحكومي؛ فَقَدَّمَ في ذلك مذكرات عديدة إلى الملك فردريك وليم الثالث. 
يطلب فيها إصلاحًا كاملا ينهي ذلك النظام الإداري الذي كانت تسير عليه الدولة من 
أيام فردريك الثاني» والذي ساعد على انهيار الدولة عند أول كارثة نزلت بهاء والذي 

وفي نهاية شهر مارس ۱۸۰۷ انسحب «ستين» إلى نساوء التي لم يلبث أن بَعَتَ منها 
«بمذكرة نساو» المشهورة إلى الملك يَعْرض فيها برنامجًا لإصلاح الدولة على أن يستند 
هذا الإصلاح على ما أسماه «ستين» بالروح العام الذي تُمَقّه الهيئات الإقليمية» وكان 
هذا البرتاقج هدشأ الإضلححات الثى أحراها «ستين» ق. بروسياة فقن وهاه الملك للوزازة 
بعد تنحية «هاردنيرج» في آخر شهر سبتمبر من سنة ۱۸۰۷ء وظل «ستين» في كرسي 
الوزارة حوالي ثلاثة عشر شهرّاء وكان أهم عمل قام به؛ استصدار مرسوم تحرير الرقيق 
الذي كان قد أَعَدَّهُ قَبْل وصوله للوزارة» ثم إصلاح مجالس البلدية «في نوفمير ,»١8048‏ 
ثم الإصلاح الإداري «الذي ذُفْدَ في ديسمير»» ولقد ترك «ستين» الوزارة في ٠٤‏ نوفمبر 
(سبتمبر) ۱۸۰۸ - كما عرفنا - بناء على رغبة نابليون بدعوى اكتشاف السلطات 
الفرنسية أن «ستين» كان مشتركًا في تدبير عصيان أو ثورة تنشب في سيليزياء وأنه كان 
يريد أن يجعل بروسيا تتدخل إلى جانب النمسا في الحرب التي أَعْلِدَتْ ضد فرنسا. 
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ولعل أهم ما قام به «ستين» أثناء وزارته» أن نفخ روحًا جديدة في هيكل الإدارة 
والحكومة البروسية؛ فقضى على البيروقراطية الموروثة من زمن فردريك الثاني» وسهر 
على تنفيذ الإصلاحات التي أَدْخَّلَهَا حتى تتم بكل سرعة؛ وبصورة تجعل ممكنًا المضي 
فیها بدونه» وعندما نفاه نابلیون خارج «الإمبراطورية»؛ لجأ «ستين» إلى النمسا حيث 
أخذ يؤيد إصلاحات الوزير النمسوي «ستاديون 25630102 الذي هيأ النمسا لتصبح 
قادرة على الانتقام من فرنساء واستقر المقام «بستين» أولّا في قرية «برون 81105271): ثم 
في مدية «براج»» وأَخْدَ يُدَيّر الخطط والمشروعات لإشعال الثورة في ألمانيا ضد السيطرة 
الفرنسيةء وبقي متصلًَا بالوزير «هاردنبرج» وبالوطنيين البروسيين. 

E‏ «ستين» براج عندما ساءت العلاقة نهاتيًًا بين القيصر إسكندر ونابليون؛ 
وفي شهر مایو ۱۸١١‏ استقر به المقام قريبًا من القيصر في سان بطرسبرج» فلم يعد 
إلى ألمانيا إلا بعد أن حلت الكارثة بجيش نابليون الأعظم في روسياء وانتقاض العسكر 
البروسي بقيادة الجنرال يورك 070لا على الجيوش الفرنسية» فرجع إلى «كونجزيرج» 
في ینایر ۱۸۱۳. 

على أن الذي تَجْدُر ملاحظته أن «ستين» برغم أنه خَصَّصٌ أكثرٌ نشاطه السياسي 
لخدمة ملك بروسیاء لم یکن «بروسيًا» في تفكيره وتدبيره» بل كان «ألمانياه في نظرته 
للأمور وتقديره لهاء وتلك كانت ميزة «أصيلة» تَمَيّهِ من «هاردنبرج» - الذي كان أصلًا 
من هانوفر - ومن الوطنيين البروسيين مثل «شارنهورست» وكل المصلحين العسكريين 
في بروسيا. 

وعندما احتج «ستين» على فَقد أملاكه في «لاهن» لم يكن مبعث هذا الاحتجاج حرصه 
على مصلحته الشخصية: أو نزعة أنانية» ولكن لأن هذه التغييرات الإقليمية والسياسية 
المترتبة على «القرار النهائى للإميراطورية 051151152 216085 كانت إجراء لا يمكن - 
على حد قوله - أن تفيد منه ألمانيا في تحقيق استقلالهاء ولضمان الاستقرار بهاء وهكذا 
كان استقلال ألمانيا واستقرارها - وتلك وجهة نظر «ألمانية» ولا شك - وليس المحافظة 
على مصالح خاصة وفردية الغرض الذي صار يعمل لتحقيقه» والهدف الذي استرشد 
به في كل أعماله. 

بل إن «ستين» كان يرى وجوب أن تكون هذه التغييرات الإقليمية «والسياسية» على 
نطاق أوسع بكثير مما حدث؛ حتى لا يبقى في ألمانيا بأسرها سوى دولتين اثنتين فقطء 
هما بروسيا والنمساء فهو عدو لكل الدويلات الصغيرة والوسطىء ويقسو قسوة بالغة 
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على كل أولتك الأمراء «الجبناء» الذين حاوّلوا بطريق التقرب إلى الحكومة الفرنسية 
زيادة مساحة أراضيهم وإماراتهم: فقد أَقَضُ مضجعه أن التغييرات الإقليمية والسياسية 
والتى: طلِبٌ من :طائفة من الأمراءء التضحية يبعضن ما يمظكون يسيبها لم تكن لضا 
أمانياء أو لتحقيق عَرَّض نبيل وعظيم» يعود بالنفع على الأمة بأسرها. 

وإذا كان «ستين» في السنوات التاليةء أراد إصلاح حكومة بروسياء فقد كان غرضه 
من ذلك أن يجعل بروسيا على درجة كافية من القوة تَهَيّئها لاستناف النضال ضد 
فرنسا؛ فهى يكتب في مذكرة بعث بها إلى «ستاديون»: 


إن الواجب يقتضي الآن تذكير كل ألماني بواجبه نحو الوطن المشترك» ودعوته 
لتأدية هذا الواجب بأن يبدا النضال ضد أعداء البشرية» وأعداء ألمانيا. 


ولقد جاء في مذكرة أخرى له في مارس ١٠۱۸ء‏ أن الحاجة قد باتت مُلِحّة لإعادة 
صنع وتنشئة الشعب الألماني؛ لاعتقاده أن تربية الشعب الألماني سط أساسي لتقويمهء 
حيث إن القوة الروحية «والخلقية» قمينة بأن تجعله يتغلب في النهاية على القوة 
الجثمانية» والتي تمثلها في نظره السيطرة الأجنبية «الفرنسية». 

وفي مُذَكّرة قَدَّمَها للقيصر في سبتمبر 181١7‏ أَوْضّح «ستين» الفكرة التي استند 
عليها في الحالة التي يجب أن تسود ألمانيا بعد الانتصار المنتظر على نابليون: فقال: 

إن من الوحت قبل كل شىء الماع عن إغادة «الكحوال 'القديمة إل 'ما كانت 

عليه سابقاء ذلك أن «الوضعة الذي نشأ نتيجة لمعاهدات وسيفاليا )١754(‏ 

كان يدعو للحزن والأسى حقّاء بالرغم من أنه لم يكن في صالح ألمانيا ولا في 

صالح أورويا أن تكون ألمانيا «مشلولة» الحركة ولا حول لها ولا طَّؤل؛ بسبب 

الترثيبات. الإقليمية والسياسية التى أَوْحَدَنْهَا :هذه المعاهذات: ويَقيَث آثارها 

«المشتومة» ما يزيد على قَرْن من الزمان. 


أما الحل الذي ارتآه «ستين» فكان وحدة ألمانيا في دولة واحدة ذات نظام ملكيء 
وذات سلطة عليا واحدة يخضع الجميع لهاء على أن تبقى لكل الأحرار حقوقهم المدنية 
والسياسيةء فإذا تَعَذَّرَ إنشاء هذه الوحدة؛ وكان لا معدى عن وجود بروسيا والنمسا 
تتمتع كل منهما بذاتيتها المنفصلة»ء ولا مفرد من وجود عدد من الدويلات إلى جانبهماء 
فلا اقل من أن يكون عدد هذه الدويلات قليلدء وأن يتألف من تلك التي في الشمال اتحاد 
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كونفدرائي حول بروسياء ومن تلك التي في الجنوب اتحاد كونفدرائي آخر حول النمساء 
وبذلك سوف يمتنع على هذه الدويلات أن تحيا حياة مستقلةء وأن تتبع سياسة خاصة 
بها قلذ كل ق مفاوضات مياشرة أو شرم مفاهداك ما مع الدول اللحتبية. 

ومع ذلك وبالرغم من أن «ستين» كان «ألمانيًا في أغراضه وسياسته»؛ فقد تَعَرَحَ 
للوم الكثيرين من الذين عدوه «بروسيًا»» وأخذوا عليه أنه إنما كان يعمل لصالح بروسيا 
فحسب» واتهموه بأنه يسيئ استخدام نفوذه في ألمانيا لنصرة المصالح البروسية» ولقد 
أجاب «ستين» على هذه المآخذ والاتهامات التي وَجّهَتْ إليه في رسالة بعث بها في ٠١‏ 
نوفمبر ۱۸١١‏ إلى السياسي الهانوفري الكونت فون مونستر ٣اصا‏ يؤكد فيها أنه 
إنما يعمل دائمًا لما فيه صالح أمانيا بأشرهاء وليس لصالح بروسياء قائلًا: إنه لا وطن له 
غير وطن واحد اسمه ألمانياء وإنه يخلص لهذا الوطن إخلاصًا كاملا ومن كل قلبه؛ فهو 
اقيم ورا ف هده اللحظلات الكطيرة لامي التحاكمة إلأامن حك إنها وشا وأدوات 
«للحكم» فحسب. ولا يريد إلا أن تصبح ألمانيا بلدا عظيمًا وقوياء وأن تسترجع استقلالها 
وحرياتها وذاتيتها القومية (أي شعورها بهذه القومية)» وأن تَصْبح قادرة على الدفاع 
عن ذلك كله بالرغم من موضعها بين فرنسا وروسياء وتحقيق هذه الرغبة إنما هو في 
صالح الأمة وأورويا معًا ... ثم إنه يريد الوحدة: وأما إذا كانت الوحدة مستحيلة؛ فلا 
أَكَلَّ من حصول انتقال يُفْضِي إلى هذه الوحدة. 

وفي وُسْع الذين يلومونه على «بروسيته» أن يضعوا أية دولة أخرى يشاءونها في 
مكان بروسيا إذا أرادوا ذلك» وأن يُحَصّنوا النمسا ويّزِيدوا من قوتها بإعطائها سيليزياء 
وماد وير اتير والانيا الشدالية من E a‏ ب النفى »ون يودوا 
ببفاريا وورتمبرج وبادن إلى الوضع الذي كان لها قبل سنة ۲٠۱۸ء‏ ويالاختصار في 
وسُعهم أن يجعلوا النمسا صاحبة السلطة والقوة والنفوذ الأعلى في ألمانياء فإنه لن يتردد 
في الموافقة على ذلك إذا اتضح أنه إجراء طيِّبٌ ويمكن تنفيذه عملياه ولكن يجب على 
الألان «والحكومات الألانية» أن تضع حدًا لخلافاتها ومُتَارّعاتها التي تُشُبه ‏ كما قال 
«ستين» - خصومات أَسْرَتَيْ «مونتاجيو» و«كابوليه» في مسرحية «شيكسبير» الخالدة 
«روميى وجولييت». ٠‏ 

وفي سنة ١8١5‏ سوف لا يكون «ستين» مدفوعًا في نشاطه باي اعتبار كَصالح 
الحكرنة الرروسية عل أن الث وو اكه أن و يكن و ف اا 
والذي كان هَدَّفه رعاية مصالحهم من غير النمساء ففي فكره اشتملت ألمانيا دائمًا على 
النمسا؛ لأنه إنما كان يسعى لبناء «ألمانيا العظمى». 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وهكذا صار «ستين» يمثل فكرة الوحدة القومية الألمانية في معناها الأعلىء وفي أكبر 
درجات الشعور بهاء ولا جدال في أن «ستين» كان يتقدم معاصريه كثيرًا في تفكيره هذاء 
ويَتَقَدّم بِقَدْر كبير جدًا في هذا التفكير على الحكومات الألمانية التي استرشدت بمصالحها 
NS a a a‏ كرفا أترى نزوهيا وقد تكرمنت 
عروشها «في الحرب التي شنها عليها نابليون»» ووَجَدَّت في التعاون مع فرنسا ما يخدم 
مصالحهاء ولقد تَقَدَّمَ سنن في تفكيره كذلك على «الرأي العام» الألماني الذي ظل لا يعباً 
بفكرة القومية. 

على أن «ستين» كان متقدمًا في هذه الناحية كذلك على جماعة الوطنيين البروسيين 
الذين شارّكوه شعورٌ الكراهية ضد نابليون؛ ولكنهم كانوا أنفسهم «بروسيين» وليسوا 
«آلمانیین»» فقد تَبِعَهُ «كلوزويتز» و«بوين 280122 إلى روسياء وأما «جنسناو» صاحب 
اليد الطولى في إحياء جيش بروسياء فكان مثل «ستين» «ألمانيًا» لا يأبه بالبروسيةء وبقي 
لذلك بمعزل عن سائر زملائه. واستطاع «جنسناو» الإفلات إلى إنجلترة في مهمة خاصة, 
وقَدّمّ للوصي على العرش١'‏ في شهر أغسطس 18١١‏ مُذَّكّرَة يطلب فيها إنزال جنود من 
الإنجليز على الشواطئ الألمانية؛ ليعاونوا في إنشاء إمبراطورية ألمانية عظيمة في الغرب 
والشمالء وفيما عدا الذين تبعوا «ستين» إلى روسياء وفيما عدا «جنسناو» نفسهء بقي 
الآخرون في أماكنهم يواصلون عَمَلَهُم لتأدية رسالتهم؛ فحاوّلوا تحريك الثورة في سيليزياء 
كما فعل أحدهم «جرونر 61118261», أى ظلوا يتريصون الحوادثء: حتى سَنَحَثْ الفرصة 
بعد هزيمة نابليون في حملة روسيا .)18١5(‏ 

وفي أثناء هذا كله كانت «الحكومة البروسية» ذاتها تقوم بدور مزدوج» فيسلم 
«هاردنبرج» الوطنيين إلى البوليس النمسويء ويتَحَالف مع نابليون بالاتفاق مع «مترنخ» 
في حملة روسياء في حين أنه استمر خُفِيةٌ ينشئ الصلات المتينة مع الوطنيين» ولقد قَصَمّ 
SS aa‏ علوقة له ls dG ga Fa SRE ES‏ 
ولم يعد هناك أي مجال للشك في أن قوة «الجيش الأعظم» قد تحطمت نهائًاء فكان 
عندئذ فقط أنْ حاوَّلَ هؤلاء وَضع قوة بروسيا الجديدة تحت تصرف أولتك الذين صَحّ 
عزمهم على الانتقام من نابليون وإنهاء السيطرة الفرنسية. 


أمير ويلز كان وصيًا بسبب مرض والده جورج الثالثء ثم اعتلى العرش سنة ۱۸٠١‏ باسم جورج 
الرابع. 
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المقاومة ضد فرنسا 
في إيطاليا 


وقد لا تكون إيطاليا ميدانًا بار المَعَالِم. له خصائصه المميّزة له على نحو ما حَدَتَ في 
ألمانياء ولكن الفكرة القومية كانت قد بدأت تَظْهّر كذلك في إيطالياء ولم تَْبَثْ أَنْ سَجُلَذْها 
حوادث شتى بسيب المقاومة ضد السيطرة الفرنسية. فكانت هناك حركات «فكرية» 
واتجاهات في الرأي» ثم حركات عمليةء أى ثورية ضد هذه السيطرة النابليونية» وإن 
كان من المتعذر وَصّف هذه «الحركات» بأنها كانت «قومية» فعلًا وحقيقة, من هذه 
الثورة التي قامت في «كلابريا 202131112 ثم امْتَدََتْ إلى أن وسعت مملكة نابولي كلهاء 
فقد كانت هذه ثورةٌ أو عصيانًا حَرّضَتْ عليه الملكةٌ «ماري كارولين» ملكةٌ نابولي» ضدَّ 
«جوزيف بونابرت» والسيطرة الفرنسية؛ وأيِّدَتْ قوة إنجليزية نَرَلَتْ في يوليو ٠۸٠۷‏ 
هذه الثورة. 

وضَمَّت الثورةٌ إليها عناصرٌ متعددة؛ فكان رؤساؤها من النبلاء. مثل «روديو 
30؛» ومن اللصوص وقطاع الطرق» مثل: «فرادیافولی ۷010ھ ۴۲۵»» ومن 
القساوسة ورجال الدين» ومن الفلاحينء إلى جانب الَهَرّبينء وكل الخارجين على القانون 
من رجال عصابات «المافيا 218131112 في جبال الجنوبء والذين اشتركوا في النضال والثورة 
كوسيلة لِتَمَاديهم في أعمال السلب والنهب في الحقيقةء ثم كان من بين الثوار كذلك 
كل أولتك المتذمرين الذين أَرْمَقَتّْهم «المصادّرات» المتعددة والإتاوات الكثيرة المفروضة 
عليهم» إلى جانب قسوة «النظام» الجديدء وإصرار «الحكومة» على جَمع الأسلحة منهم» 
ولقد كانت الفوضى «التقليدية» في نابولي هى التى أرادت أن تتخذ من «الحركة الوطنية» 
اا لاممرارها ويقاكياء وم ذلك فقق :تلفي الحمغتاتالسرية كاده المقاومة حيد 
السيطرة الفرنسيةء انفردت واحدة منها على وَجّْه الخصوص بأن صار لها شأن كبير في 
المستقبلء ونعني بذلك جمعية «الكاريوناري 031150123113». 


92-0 ر 


ويبدو أنَّ أَصْلَ هذه الجماعة كان جمعية سرية من «أبناء العم الفحامين الطيبين» ١"‏ 
في مُقَاطّعة «فرانش كومتيه»» ويبدو أنه كان أثناء حكومة «يواكيم مورا» في نابولي أن 
صار «الكاريوناري» يدينون بفكرة وحدة إيطاليا. 

ولقد كان بسبب الإيمان بفكرة الوحدة الإيطالية أن صار للكاريوناري وللجمعيات 
السرية الأخوى ح الى داتت هي انایو اکرو ان کی اط کن ناهر 


.80 Cousins Charbonniers ١١ 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


المستقبل التي قام على أكتافها العمل من أجل تحرير إيطالياء في المحاولات التي حصلت 
بين سنتى .185/8-1١/419‏ 

هن أن الذي يَجْدّْر ذكْرُه أن «مورا» من جهة أخرى قد يَذَّنَ قصارى جهده لإرضاء 
«الشعور المحلي» والرغبات المحلية» أي الاستجابة لِمَطَالِبٍِ «شَعْبه»» فأراد أن يسلك في 
علاقاته مع الإمبراطور الفرنسي مسلكًا مستقلً: ولا ينبئ عن خضوع حكومته خضوعًا 
كليًّا للسيطرة النابليونية» فقال: «لا يكون المرء ملكا ليطيع أوامر غيره!» ولتنفيذ هذا 
التحرر من نفوذ نابليون إِذَنْء طَفقٌ «مورا» يَجْمَع حَوْلّه طائفة من الطليان الذين عُرِفَ 
عنهم ب بصورة من الصور عداؤهم: لتابليون» :ومن هؤلاء. وزيرة «جالى دالو 
ورئيس شرطته «ماجنيلا 281286112: والذي كان مُتّصِلًا بالجمعيات السرية» ويبدى أنه 
يَدِينْ يفك 00 إيطاليا تحت سلطان «مورا» نفسه. 

وواضحٌ أنَّ أنواع المقاومة التي ذكرناها ضد السيطرة الفرنسية لم تكن حركات 
«اومية» ضتحيحة::ولم تكن كذلك مق الحركات القومية الصحيطة. كل أنواع المقاومة 
التي قامت ضد السيطرة الفرنسية؛ على أيدي حكومات البربون التي أفقدها نابليون 
عروشهاء ولجأت إلى صقلية أو إلى سردينياء أو تلك التي قام بها الموظفون ورجال الدين 
في خدمة البابوية» ضد السيطرة الفرنسية» عندما أعلن نابلیون (في ۱۷ مایو )۱۸٠۹‏ 
ضَمَّ الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية. 

على أن السيطرة الفرنسية من ناحية أخرى قد أَحْدَدَتْ تغييرًا وتحولا عميقًا في 
الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة في شبه 00 الإيطاليةء ويدرجة يمكن اعتباره 
بها عملا مُمَهُدًا لإنشاء الوحدة الإيطالية» ومع أن نابليون اتبع في «سياسته» الإيطالية 


و 2 2 


خطًطًا مُتَعَارضَة ومتناقضة: أوعلى تحوٍ ما فَعَلَ في ألمانياء فالشيء الواضح إجمالًا أن 
النظام المبني على الإقطاع قد لعي كما اش حق القضاء الخاص الذي تمت به الاك 
أصحاب الأراضيء وجُعَلَ من اختصاص الخدمة العامة أو القضاء العام وخَضَّعٌ النبلاء 
لقانون مشترك عام قي كلما يتعلق بأرَاضيهم' وأشقاضهم: وألْعيت العشوى التي كانت 
ف اوخل اين كا الف الواحيات أن الالتزامات الشخصية القن عل رة تخو 
اللا والسالة وأمكم اح إلى بحانت ينذا کے کک ا ا زراعيٌ في أماكن 
متعددة من إيطاليا. 

ثم تَنَاوَلَ الإصلاح الإداري - في النواحي الخاضعة لهيمنة السلطات الفرنسية ‏ 
سيط الإجراءات الإدارية وإلغاءَ عدد عظيم من «الوظائف» الإدارية التي كانت عبنًا 
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ثقيلًا ضَجَّ الأهلون منه. مثل الوظائف الشرفية التي يتناول شاغلوها أجورًا عالية دونَ 
عَمَل يؤدونه» وكان عدد الوظائف عظيمًاء ثم الوظائف الثى كانت تباع وتشترى؛ ثم 
5 السلطات الفرنسية في الجانب الآخر إلى تنظيم المصالح والإدارات» لا سيما تلك 
المتعلقة بالحسابات العامة» وشَكَلَتْ في كل مكان تقريبًا هيئاتٍ نظاميةٌ من الموظفين 
الذين يخضعون لأساليب وقواعد العمل الفرنسية. 

ولقد كان للسيطرة الفرنسية في إيطاليا آثازٌ ظاهرة فيما حَدَثَ من تنظيم للحياة 
القومية بها في تواح متعددة» من ذلك تشكيل حماعة الموظفين الذين اسْتَخْدَمَتْهِم 
السلطات الفرنسية من بين أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية)» والذين تَعَاوَنوا مع 
السيطرة الفرنسية, فقد كانت تضم هؤلاء المحاقل الماسونية إليهاء وهي التي أَعِيدَ 
تنظيمُها فصارت تُسَمَّى «بالماسونية الملكية والإيطالية»»"" والتي تَمَأَتْ أصلًَا في إيطاليا 
الشمالية» ثم كان هناك الجيش الذي امْتّصّ عددًا كبيرًا من السكان» بسبب اتساع نطاق 
التجنيد حتى شَمِلَ كل أنحاء إيطاليا تقريبّاء وذلك عندما بَلَعّ عدد الذين هلكوا من 
الطليان في جيوش نابليون ستين ألفًا. 

ولقد وَصَلَ عدد الجيش في «مملكة إيطاليا» أي في إيطاليا الشمالية سنة ٠۸٠١‏ 
حوالي تسعة وأربعين ألفًاء وفي سنة 18١١‏ بَلَعٌ الرقم واحدًا وتسعين ألفاء ومعنى ذلك أنه 
لم يكن هناك مَفَرٌّ من اتصال الأهلين - سكان البلاد الطليان - بالجيوش النابليونية 
الممسُكرة في أقاليمهم. وكان معنى ذلك أيضًا أن هذه الجيوش النابليونية - التى 
عمدت في إيطاليا على تجنيد الطليان لملء صفوفها - كانت تتألف من حشود من 


اول :د ختلفة, صَارَتَ مجتمعة في مكان واحدء وفي «منظمة» واحدة ل هی الجیش س 
لأول مزة: فصان كما حينئذ س وللمرة الأولى كذلك - ا ل الان والامتزاج 


بين النابوليتان والسردينيين» والجنوبيين» بأهل الميلانيز والشماليين عمومًاء ولقد كان 
ذلك أول امتزاج حَدَتَ من توعه. 

وأما الضباط الذين اسْتَخْدَمَهُم نابليون في جيشه؛ فقد صار اختيارهم - بقدر 
المستطاع - من بين النبلاء» ومن بين أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية)» وثمة عامل 
آخر «لتوحيد» الطليان في نطاق الخضوع للسيطرة الفرنسية» نشأ من سياسة «الحصار 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۷۸۹١-۸٤۱۸م‏ (المجلد الثاني) 


القاري» التي اوخنت فشا تو ع من الاقخصان اموس فى إيطالياء يمحقن القدام الطليان 
في أنحاء شبه الجزيرة باتباع نظام مُعَيِّن في علاقاتهم الاقتصادية مع بعضهم بعضًاء 
ومع البلدان الأجنبية. 

وهكذاء فإن نابليون دون أن يَخْلّقَ «قومية إيطالية» - وذلك ما كان يَتَعَذّر عليه 
فعْلّه وما لم يفعله إطلاقًا - قد أَوْجَدَ السيطرة الفرنسية التي جَعَلَتْ ممكنًا تَعَرُف 
العناصر الإيطالية المختلفة والتي عاشت اا ا وا ی ا و 

طيبةء ثم جَعَلَّتْ ممكتًا قيام العمل المشترك بين هذه العناصر المختلفةء بإتاحة الفرصة 

لها لفعْل ذلك: ولا جدال في أن هذا التعارفء كم الاشتراك في العملء كانا كلاهما ضروريين 
للتمهيد لبناء «قومية» إيطالية في المستقبل. 

عر انك إل احا هذا كيك ويب EE‏ للحياة الذهنية والثقافية 
والخلقية في إيطاليا من آثار هامة وعميقة في صّنْع الشعور القومي وإحياء الروح القومية 
في هذه البلادء وعلى غرار ما حَدَتَ في ألمانيا؛ فقد شهدت إيطاليا في هذه الفترة نهاية عَضْر 
الأدب الكلاسيكيء وقَبْل أن تَخْرج إلى عالم الوجود الحركة الابتداعية (الرومانتيكية): 
فؤْجد من الكُتّاب مَنْ كانوا لا يزالون يكتبون باللهجات المحلية» ويستلهمون موضوعات 
كتابتهم من العناصر المحلية» والحياة الشعبية» ولكن هؤلاء كانوا الأخيرينَ من طرازهم, 
نذكر منهم الكاتب المحلي «ميلي »۷٤1‏ وهو سيشلياني من بالرمو »)۱۸۱٩-۱۷٤۰(‏ 
وزميله «كارلويورتا 20118 2110©» وهو من ميلان )۱۷۷۷ 148:2 ): وأما أكذرية الْكْنّات 
فكانوا من الملتحقين بخدمة الفرنسيين كموظفين في الإدارات المختلفةء أو ينالون من 
حكومة الإمبراطور الفرنسي الإعانات والمرتبات. 

ولقد كان فريق من هؤّلاء الكتاب أساتذة بالجامعات الإيطالية في بافيا وميلان 
وفلورنسة» وفريق آخر كانوا أعضاء في الهيئات التشريعية في «المملكة» الإيطالية» مثل 
«بوتا 280112, ولقد كان هؤلاء جميعًا يدينون بالآراء الديمقراطية التي أَخَّدُوها عن 
الفرنسيينء ويكتبون في تمجيد «الثورة الفرنسية» ويكيلون المدح لشخص نابليون. 

ومع ذلك فقد كانت جهود وآثار هؤلاء الكتاب أثناء «العهد الإمبراطوري» في إيطاليا 
جهودًا «قومية» في معان متعددةء ذلك أن جمال الأسلوب والموضوع الذي سَبّب ازدهار 
هذا النوع من الأدبء لم يَلْبَث أنْ جَعَلّه جزءًا من التراث الإيطالي» وضَمنَ نجاحًا باقيًا 
لهؤلاء الكتاب» حتى بعد أن انتهى هذا الشكل الفني الذي تميزت به كتاباتهم» اضف إلى 
هذا أن كثيرين من هؤلاء الكتاب دأبوا على تمجيد الوطنء وأشادوا بفكرة الوطنية ومحبة 
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البلادء بالرغم من أنهم كانوا من أصول محلية» يعنون بالمحليات» والتحقوا بخدمة 
الفرنسيين» فكان ممن نالوا شهرة ذائعة في هذا العصر «أوجوفوسكولو «Ugo Foscolo‏ 
(۱۸۲۷-۱۷۷۸) الذي أَصْدَرَ في سنة ۱۸۰۲ «رسائل جاكويو أورتيز الأخيرة»" يُصَوّر 
فيها الآلام التي انتابت بندقيا بسبب اختفاء وطنه (البندقية)ء ثم لفشله في الحب» حتى 
إنه عمد لإنهاء آلامه بالانتحارء ونال «فوسكولو» شهرة عريضة بفضل قصائده التي 
ظَّهّرَتَ إحداها سنة ۱۸٠۷‏ بعنوان: «القبور»»" يشيد فيها بذكر الأرض التي e‏ 
مقدسة لوجود قبور العظماء بهاء وهم الذين يقودون المجتمعات البشرية ويرشدونها 
للأعمال العظيمة: والقبور التى صارت لذلك تريط الحكومات بالأرض التى نبت فيها 
الإنسان. 1 1 

وهناك كاتب آخر نال شهرة مساوية؛ هو «فنسنتى مونتي 210211 2171226210 الذي 
كان معاصرًا «لفوسكولو» لمولده في سنة ١704‏ وكان صاحب نتاج ضخم من القصائد 
التى تغيرت موضوعاتها حَسْبٍ الظروف والمناسبات وتحت تأثير الأحداث السياسية؛ فهو 
52 قصيدة في سنة ١147‏ بمناسبة وفاة القائم بالأعمال الفرنسي «بازفيل 282551116 
الذي فيل في رومةء وهو ينشد قصيدة أخرى لتحية أحد الشعراء وعلماء الرياضة 
«ماشيروني 21135016701», وحتى يحتفل «مونتي» بهذا الشاعر الرياضي نَظّمَّ أغنيات 
وأناشيد وطنية تَحَدََّتَ فيها عن أمجاد إيطاليا مُمَتلّةَ في شخصيات عظماء رجالها من 
أقدم الأزمنة. 

ثم إن «مونتي» لم يلبث أن صار «الشاعر الرسمي» للإمبراطور؛ فنظم القصائد 
في مديح او إذا بدأ تَجْم الإمبراطور في الأفول جَدَيَتْ عروضٌ النمسا المغرية 
هذا الشاعرَ بعد سنة 18١5‏ للتخلي عن المذهب الحر الذي كان قد اعتنقه. وصار يُسَبّح 
بحمد هذه الدولة الأوتوقراطية؛ وهكذا لم تكن أحاسيسه السياسية صادرة عن مبداً 
واحد تَبَتَ عليه صاحبه؛ ومع ذلك فقد كان «مونتي» في كل مراحل تطوره لا يفتأ يبحث 
عن العناضر التي تتألف منها عظمة إيطاليا وعظمة الوطن وصالحه؛ ليصوغ كل هذه 
المعاني في تمباكدة. 


.Les dernièros Lettres de Jacopo Ortiz 1* 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


رل كان هذا الأدب كذلك ألما قومداء تى آنه قق الغاية من ذلك المجهود الذي 
ُذِلَ من زمن طويل لتطوير اللغة حتى صَمَّعَ هذا الأدب من الإيطالية ما يَصِحّ تسميثه 
بلغة تومي نقد افق الكنان جيك کے عل شات منابتهم رام واه 
- على ضرورة دراسة الإيطالية» وضرورة تنقية هذه اللغة ى تقديسهاء فعل ذلك حتى 
أولئك الذين كانوا منهم في خدمة الفرنسيين أو فوا حَوْلّهم. مثل «مونتي» و«سيزارولي 
اك أن آواك الذي احتفظوا بالتحقلالهم الكامل بمثل «فوسكولوي» أو حوضو 
0“ وهذا الأخير كان يدين بالآراء التى نادى بها «هردر» في ألمانيا عن تقديس 
اللغة «الأهلية» والأساطير الشعيية الأصيلة»:واعتيازها أسانيات ركن عليها تاد اة 
وأخيرًا أولكك الذين غُرفوا بعدائهم للسيطرة الفرنسيةء مثل «نيكوليني .«Niccolini‏ 

وقد استطاع هؤلاء جميعًاء وعن طريق بحوثهم في نقد الآدب» ودراساتهم في قواعد 
اللغةء وبفضل نتاجهم الأدبي العالي الذي صار مَثَلّا يَحْتَذِيه الأدباء الناشئون وغيرهم؛ 
مقول ««اتظاء هؤلاه ا ف وا کا و ااه ای وو 
عظيمة فى إيطالياء.وثقد كانت اللفة اليظالية الساهة هى «اللضان» التسكاني» خيك 
كانت ال ق ی کو ف هوام الام إل هر 
هذه «اللغة» من كل شائبة وإعادتها إلى نقاوتها الأولى. 

ولقد كان من أسباب نجاح جهودهم؛ التشجيع الذي نالوه من نابليون نفسه» حتى 
ظفروا بتحقيق شىء مما أرادوه في هذا السبيل في سنة ۱۸٠۰۹‏ عندما تقرر أن تكون 
الإيطالية هي اللغة المستخدمة في المحاكم» حتى في الأراضي التي ضُمَّتْ «من إيطالياه إلى 
فرنساء وفي سنة 18١7‏ واقَقّ نابليون على إغادة تشكيل «أكاديمية العليء» في فلوركسة 
فكان هذا التشاط الأدبيواللقوي منت جور حدك لدي الطليان بالفخن والكبرياء: 
يُضَاف إلى شعورهم القديم بأمجادهم الغابرة» كما لا يَجِبُ إغفالٌ نهضتهم المعاصرة في 
الفنون الأدبية والموسيقى. ۰ 

وواضح مما نَقَدَّمَ إذن» أن الفكرة القومية في إيطاليا بقيت في هذا العهد ضِمْن 
إطار الأقوال وحسبء تلقى تعبيرًا عنها في نوع الأدب الجديد والإحياء اللغوي «الأدبي» 
ولم تخل بتانًا إلى ميدان العمل السياسيء فلا تزال معدودة لذلك «إضافةٌ» تُزِيد من 
قيمة ومقدار التراث الأدبي والفني الإيطالي فقطء في وقت لم يكن منتّظَرًا فيه - بسبب 
ما حَصَّلَ مِنْ تعاؤن مع الفرنسيين - أن تبرز إلى عالم الوجود «فكرة قومية» أو شعور 
قومي صحيح في إيطالياء وإن كانت كل العوامل التي ذكرناها قد مَهَدَتَ لوجود هذا 
الشعور القومي بعد ذلك. : 
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الفصل الثالث 


انهيار السيطرة النابليونية 


حاوّلنا في الفصلين السابقين تَتَيّع رَدّ الفعل الذي حَصَّلَ ضد السيطرة الفرنسية في 
مختلف أنحاء أوروياء وهو رد الفعل الذي جَعَلَ الشعوب تحاول التحرر من سلطان 
الحكومة الأجنبية» والذي أدى لذلك إلى مولد «القومية» ومَهّدَ لظهورهاء ولقد شاهَدُنا 
كيف أن المحاولات الناجمة منْ رَدَّ الفعل الذي حَصّلَ كانت «فردية» أو «محلية» أو 
«منعزلة» عن غيرها؛ فلم يكن مَيْعَتّها شعورٌ عام وجهد منسّق يَجْمَع كل عناصر الأمة 
سواء في ألمانيا أو في إيطالياء أو في غيرهما من البلدان التي خَضَعَتْ لهذه السيطرة 
الفرنسية في «ثورة» واحدة أى قومة «وطنية» تبغي التحوّرَ والخلاص من هذه السيطرة 
وإنهاءها؛ ليم في مكانها «وحدة قومية» ألمانية أو إيطالية. 

على أن الذي نريد بيانه الآن» أن هذه السيطرة الفرنسية لم تلبث أن انهارت بفعل 
الحروب التي حصلت في أوروبا في غضون سنتي 18١5-1817‏ والتي عرفت «بحروب 
التحرير والخلاص»؟' والتي مَهَدَ لها تحطيم «الجيش الأعظم» في حملة روسياء وغَزْو 
ألمانيا وانقلاب النمسا على الإمبراطور «نابليون»» وثورتها على السيطرة الفرنسية» وكل 
تلك كانت حوادث بمثابة اختبار لقَوَى ذلك الشعور القومي الذي شَّهِدْنا بدايته أو بزوغه 
في كل أنحاء أوروبا. ٠‏ 

ونحن في هذا الفصل سوف نحاول بيان مدى مسامّمة الشعوب في الحوادث أو 
الحركات السياسية والعسكرية التي أَفْضَتْ إلى سقوط نابليون» ثم طَرْده وإنهاء سيطرته 


.Guerres de la delivrance ` 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


فك أوزونا الوشطن 0 والتي أَفْضَتّ إلى هزيمة فرنسا وإنهاء حكومته بها ثم طَرْده 
منها أخيراء وواضح أنَّ مثْل هذه المحاولة سوف تستلزم حتمًا تَتَبّم الفكرة القومية 
ل تَتّخْذَه هذه الفكرة» ثم عند انتقالها منْ حَيِّز الفكر 
إلى ميدان العمل: عسكريًا وسياسيًا؛ لتبرز أخيرًا إلى عالم الوجود على أنقاض السيطرة 
النابليونية والإمبراطورية الفرنسية. 


)١(‏ بولندة 


وكانت بولندة البلد الأول الذي انْحَسَرَ عنه سلطان الفرنسيين» وفي حين بقي القواد 
العسكريون» مثل «بوفياتوسكي» على ولائهم للإمبراطور نابليون» كان السياسيون 
يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على المظهر القومي الذي صار على كل حال لبولندة 
بإنشاء غراندوقية وارسوء وعلى ذلك فقد طَلَبَ البرنس «تزارتوريسكي» - الذي عَرَفْنا 
أنه من الموالين لروسيا - من القيصر إسكندر بَعْتْ مملكة بولندة القديمة, بإنشاء 
مملكة جديدة يكون مَلِكُّها أحد أشقاء القيصر نفسه. أي الغراندوقات الروسء فقال 
«تزارتوريسكي» - مخاطيًا القيصر: «فإذا حانت الساعة لتنتقم الأمة البولندية من 
الغزاة» ولَقَيّت الات من جلالتكم في ذلك» وحارَيّتْ لتحقيق هذه الغاية» فإن أَكَرَ ذلك 
سوف يكون عظيمًا رائعًاء بل ويتجاوز كل ما قد تنتظرونه»ء وإني متعهد بالتوقيع على 
كل شيء دون ن إبطاء 3 

ولقد كَرَضَتْ كذلك من ناحية أخرى «حكومة وارسو» التسليم لروسيا على شرط 
إعادة أى إحياء بولندة حتى ولو كان ذلك تحت حكومة روسية مع اتحادها مع «ليتوانيا»» 
واستصدار دستور لها. 

ولكن هذه العروض «البولندية» لَقيَتْ مقاوّمة ومعارّضة شديدة من جانب الوطنيين 
الروسء مثل «نسلرود ©565561500», بل ومن جانب البارون دي ستين الذي دَكَرْنا أنه 
لجأ إلى بطرسبرج, وصار أَحَدَ مستشاري القيصرء فكان من رأي «ستين» الذي ذَكَرَهُ 
في رسالة له بتاريخ ۷ نوفمبر 7١188؛‏ أنَّ الواجب مَنْع إنشاء مملكة بولندة مهما كان 
الثمن؛ لأن إنجلترة والنمسا سوق تتحداق 3 مقاومة :هذا العفل) كم إثه يحكى عل وجه 
الخصوص أن يترّتب على إحياء أو إعادة تأسيس مملكة بولندة» اصطدامٌ النمسا مع 
روسياء والحيلولة دون نجاح التحالف الدولي ضد فرنساء فكان تحت تأثير «ستين» 
من جهة؛ ومعارّضة «تسلرود» من جهة أخرىء أنْ تَجَنْبَ القيصر الاستجابة لعروض 
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انهيار السيطرة النابليونية 


البولنديين ١١(‏ يناير »)١18١7‏ وراح يَبْذّل الوعود المعسولة لهم» الأمر الذي كان - على 
الرغم من ذلك - كافيًا لأن يَلْرّم البولنديون السكينة ليشهدوا سقوط الغراندوقية دون 
أن يُحَرّكوا ساكنًاء وليتمكن الروس من الاستيلاء على وارسى دون قتال في 4 فبراير 
۲۳ 

وأما «موقف» المعارّضة الذي وَقفه «ستين» من إعادة تأسيس أو إحياء مملكة 
بولندة القديمةء فيفسره أن القومية الألمانية قد وَكَفَتْ - بمجرد ظهورها - مَؤقف 
العداء من القومية البولنديةء ورَقَض الأَلانُ أن يَتَمَتّع البولنديون بالمزايا التي لهذه الحياة 
القومية» والتي كان الألان يريدونها لأنفسهم. ٠‏ 


(۲) بروسيا الشرقية 


وكانت بروسيا الشرقية» التالية بعد بولندة في ترتيب البلدان التي انحسرت عنها السيطرة 
النايليونية «الفرنسية»» وكانت ثورة ة بروسيا الشرقية اول مَلْهر لوجود القومية الألمانية, 
والجدير بالذكر هنا أن الكارثة التي 5 بالإمبراطورية الفرنسية بسبب حملة نابليون 
ف روشيا لم 'يكق. ممكنا إداك أهميدها أى عمق اترا ق التي والساعة: ف أنحاء 
الإمبراطورية» بل إن إدراك مقدار الخسارة الفادحة التي سَبَّبَنهها هذه الكارثة لم 
ككذية ا ا ك ا اتك هة ا تة ان هماق وو ارين 
العسكرية والسياسية, واحدًا بعد واحد» وصار الفرنسيون لا يقفون في تقهقرهم» مرحلة 
بعد أخرىء إلى أن تَخَلّصَت الأراضي الألمانية من وجودهم» وتحررت من سيطرتهم 
بانحسار مَوْجَّة المد الفرنسي عن ألمانيا انحسارًا مطردًاء أولّا عن «خط» الفستيولاء فيصل 
الفرنسيون في تقهقرهم إلى خط الأودر (في نهاية فبراير .)18١5‏ ثم يرْتَدُونَ بعدئذ إلى 
نهر «الإلب». 

ولقد شَاهَدْنا في الفصول السابقة - عند الكلام عن انهيار الإمبراطورية النابليونية 
- كيف أن القوات الفرنسية في أقصى الشمال كان عليها أولًا الارتداد إلى نهر «النيامين» 
في النصف الثاني من شهر ديسمبر »)18١7(‏ فصّدَرَ الأمر إلى «ماكدونالد» بالانسحاب 
إلى «تلست» في 18 ديسمبر 218١5‏ ثم تَبِعَ ذلك الانسحاب إلى «الفستيولا» من نهر 
«النيامين» وهو الانسحاب الذي تَرَنَّبَ عليه الجلاء عن بروسيا الشرقية. 

ولقد كان بفضل هذه الحوادث أن تسنى قيام الثورة في بروسيا الشرقية» فقد 
كان وماك ؤتاله: يقول تحيتكن فا :ا حت زلف الذيكن الفافي هنما 
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من «الجيش الأعظم» في احتلال إقليم «كورلاند 0011320»: وكان فريق من هذا 
الجيش العاشر يتألف من البروسيين بقيادة الجنرال «يورك »»0۲١‏ وهو من الطبقة 
الأرستقراطية البروسية المحافظة» وكان «يورك» أصلًا من الذين يكرهون «الثورات» 
كراهية شديدة؛ ولا يريد بحالٍ من الأحوال أن تكون ألمانيا - على حد قوله - مسرحًا 
لحوادث دامية كتلك التي حك أثناء «الثورة» في فرنساء ثم إنه كان من الذين 
يحرصون بقوة على تقاليد الجيش البروسيء من عهد فردريك الأكبر (الثاني)» وحَنَّ في 
نفسه كثيرًا لذلك أن يرى هذا الجيش وقد وَصَلَ إلى حال سيكة» ولقد نی لهذا القائد 
«البروسي» بحكم موقع قواته في أقصى اليسار أن يكون مُلِمَّا بالأنباء المفصّلة عن حقيقة 
الموقفء أكثر من القائد العام الفرنسي «ماكدونالد» الذي بقي في عُزْلّة ويجهل ما كان 
يدور في مؤخرة جيشه. 

وأما الذي حَدَتَ في «مؤخرة» جيش ماكدونالد فهو أن عروضًا تَقَدَّمَ بها الروس في 
نهاية شهر سبتمبر 18١5‏ إلى الجنرال «يورك» على يد الحاكم الروسي في «ريجا 1188» 
- والذي كان إيطاليًا يُدعَى «باولوتشي 111001ه, - وعلى يد القائش الأعلى للقوات 
الروسية» وبعث «يورك» يطلب تعليمات من حكومته في «برلين», ولكن هذه تركته دون 
أية تعليمات» وبقي «يورك» يماطل الروس مدة شهرين» ويسعى ليَظْفّر بفسحة من 
الوقت في اتصالاته بقائده الأعلى «ماكدونالد». 

ولقد عَملَ «يورك» - من تلقاء نفسه - على توسيع نطاق المفاوّضات التي عَرَضْها 
عليه الروسء وكان يريد الحصول على ضمانات للمملكة بأسرهاء أي الدولة البروسية؛ 
فحصل من القيصر إسكندر في 16 ديسمبر 18١7‏ على تَعَهُد بعدم إلقاء روسيا السلاح 
قبل إعادة تأسيس بروسيا بالأقاليم التي كانت لها حتى تسترد مكانتها بين الدول 
الكبرى» وهى المكانة التى كانت متمتعة بها قبل سنة .١1/805‏ 

ركا اسقطاع هذا الفا ك ان كان ف عة غو كوت وون قى عات 
منها - أن يُحِيلَ مفاوضات «عسكرية» بدأت لإبرام هدنة لوقف القتال إلى مفاوضة 
«سياسية»» وعندما وَصَلَنّه في 19 ديسمبر 18١7‏ أوامر «ماكدونالد» باللحاق به عند 
«تلست» خلف نهر «النيامين»» بِادَرَ «يورك» بعد تردّد قصير بالتسليم للروس في اتفاق 
«تاوروجين 21311708861 في ۰ دیسمر ۱۸1۲. 

وكان تسليم «تاوروجين» على غاية من الأهمية» بل ويعتبر نقطة التحول في «الحركة 
الألانية»؛ فمن الناحية العسكرية وَجَدَ «ماكدونالد» نَفْسَّه مكشوفًا بسبب هذا التسليم 
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في جناحه الأيسرء فَاضْطُنّ إلى التقهقر من «النيامين» صوب «الفستيولا»؛ وكنتيجة لذلك 
اضْطُرٌَ إلى إخلاء «بروسيا الشرقية»» ومع ذلك فلا يجب اعتبار هذا «التمرد» الذي حصل 
من جانب «يورك» - بالرغم من جسامة الآثار الناجمة من هذه الخطوة - حركةٌ قومية 
ألمانية» بل إن الذي حَدَتَ لا يعدو أن يكون «ردَّ فغل» عسكري ووطني من جانب أحد 
البروسيين فحسب. 

ولقد صار الموقف متغيرًا بسرعة عظيمة بعد تسليم «تاوروجين»؛ لأن بروسيا 
الشرقية كانت حالّها على درجة كبيرة من السوء بسبب التخريب والدماء الذي حَلَّ بهاء 
نتيجة للقتال الذي دار في أرضها أثناء حملة ۱۸٠۷‏ (معركتا إيلو وفريدلاند)ء ثم أثناء 
عمليات سنة ۱۸١١‏ عند إعداد الحملة ضد روسياء وأثناء الحملة نفسهاء فَأَنْهِكَتْ قوى 
بروسيا الشرقية تماما ¬ وعلى وجه الخصوص - بسبب مصادرة المؤن وغير ذلك من 
المنتجات التي اسْتَوَلَتْ عليها فرنسا «لتموين» جيوشهاء الأمر الذي هيأ بروسيا الشرقية 
لأن تشعر بالعداء المستحكم ضد فرنسا. 

على أن «بروسيا الشرقية» كانت - إلى جانب هذا - القسمّ من ألمانيا الذي شاهَدَ 
أهلة وحدهم «الجيش الأعظم» يعد أن حَلَّثْ به الكارثة في روسيا؛ فشهدوا «الهاريين» 
المهزومين من الجنود الذين اجتازت فلولهم هذا الإقليم» في طريق تقهقرهم المطرد وقد 
استبد بهم الهلع والفزع بعد الهزيمة التي أصابتهم, أَضِفٌ إلى هذا أن «الموظفين» في 
بروسيا الشرقية كانوا من البروسيين «الوطنيين», الذين أرادوا تخليص «وطنهم» من 
وطأة السيطرة الأجنبية. 

تلك إذن كانت الأسباب التي أَدتْ إلى إشعال الثورة في بروسيا الشرقيةء ولقيت هذه 
الثورة كلّ تأييد من جانب «شون 0502065 رئيس الإدارة البروسيء والذي كان منتميًا 
لنفس الجماعة الوطنية التي الْتَمَثْ حول «ستين», ثم من جانب القائد الأعلى في بروسيا 
الغربية الجنرال «بولى 28101017 الذي أَخَدَ على عاتقه دعوة كل «المسرّحين» إلى الخدمة. 

وأما «يورك» فقد بدأ من تلقاء نفسه يشن هجومًا على خطوط الفرنسيين الخلفية؛ 
في الوقت الذي استمر فيه الروس يهاجمون هؤلاء وبالرغم من أن «الحكومة البروسية» 
كانت لا تزال «حليفة» لنابليون. والذي تَجْدُر ملاحظته أن كل النشاط الذي حَدَتَ 
أثناء هذه الثورة كانت الهيئات المختلفة في الإدارة والجيش معًا هى القائمة به. ولكن 
دون سروح من هده الحكيهة إزانها و دفن هذه هب ركا ع ا 
الكو 
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والواقعة الحاسمة في هذه الثورة كانت وصول البارون «ستين» إلى كونجزبرج في 
"١‏ يناير 2117 وقد حضر «ستين» مزوَّدًا بتفويض كامل من القيصر إسكندر للعمل 
ضد الفرنسيين» ولقد كنا ذَكَرْنا عن «ستين» أنه كان في تفكيره «ألمانيّ ولا يَأَبَهِ كثيرًا 
بمصالح بروسيا في حَدّ ذاتهاء ومنفصلة عن صالح ألمانياء فكان «ستين» مدفوهًا في 
نشاطه بعدائه وكراهيته لفرنسا؛ ولذلك فقد وَجَّه اللوم بمجرد وصوله هو «وجنسناو» 
إلى رئيس الإدارة في بروسيا الشرقية «شون»؛ لأنه لم يذبح الفرنسيين الذين مَرُوا من 
«مقاطعته»» ولم تكن في نظر «ستين» ثورة بروسيا الشرقية إلا أداة أى وسيلة للقيام 
بعمل أعظم؛ هو خلاص ألمانيا وتحريرهاء وتأسيس ألمانيا «جديدة» مرة أخرى. 

وكان من أجل خلاص ألمانيا وتحريرها وإعادة إنشائهاء أن عمد «ستين» إلى رَفع 
«الحصار القاري» فورًاء والذي كان عبنًا ثقيلًا على بروسياء وإلى جمع الإتاوات للإنفاق 
منها على المقاوّمة التي يُعْرَى إليه كل الفضل في تنظيمها بأن بادَرَ بجمع «مجلس 
الطبقات» الإقليمي في بروسيا الشرقية لتقرير إنشاء وتنظيم الجيشء واستطاع «ستين» 
أن زف سن العداضار المحلية نوكًا من «الحكومة» تتولى شئون الإدارة والحكم وتنظيم 
المقاومة في غيبة الحكومة الملكية. 

أما المجلس الإقليمي فقد اجتمع في «كونجزبرج» في ١‏ فبراير ۳١۱۸ء‏ وفي ۷ فبراير 
قر المشروع الذي كان قد أعده «ستين» لإنشاء الجيشء وعندئذ غادر «ستين» بروسيا 
الشرقية ليذهب إلى الروس تارگا لأصدقائه الذين خَلّفَهم بها مهمة تنظيم الثورة» وكان 
«المجلس الإقليمي» يتألف من سبعين عضوًا؛ نصفهم من ممثلي طبقة النبلاء والنصف 
الآخر ممن يمتلون المدن والمهن الحرةء وكان هذا المجلس في حقيقة مره مجلس نبلاء 
فحسب؛ حيث لم يشترك الشعب في انتخاب أعضائه» فبقى الشعب بعيدًا عن هذه الحركة. 

على آخ هذا كن ف اتا وون دور عو اا مناك ول 
القرارات التي اتَخُذهاء نَجَمَّ من وجوده افتئات على حقوق الملك» كما كان إجراءً تَوْريًا 
ف ضيه الاه هى كي تصضريعات و ع6 الولة اهو الت أكيدرها أعفياقة: 
وتأهدهم A‏ 1 

ولذلك فقد تَمَيّرَت الحركة البروسية بظاهرتين, بَقِيَنَا تلازمانها في كل أدوارهاء 
أولاهما: أنها كانت حركةً «نبلاء» قامت بها الطبقات العليا في المجتمع البروسيء وثانيتهما: 
أن هذه الحركة لم تكن «حكومية» ولم َْش العمل خارج النطاق الحكومي» وصارت 
لذلك تدعو لمبادآت العمل الثورية» فكان أنْ أتم «المجلس» تأليف الجيش الإقليمي؛ عندما 


VE 


انهيار السيطرة النابليونية 


اتخذ قرارًا بذلك في /ا فبراير ١1817‏ بأن يصير تشكيل هذا الجيش الإقليمى 1١d we1۲‏ 
خارج نطاق الجيش النظامىء» والسبب في ذلك أنه كان لا يزال يسود الطيقات المتنورة في 
بروسيا شعورٌ بعدم الارتياح أى بالعداء ضد الجيوش المحترفة؛ وهى الشعور الذي كان 
ملحوظًا بين أوساط هذه الطبقات في أواخر القرن الثامن عشرء أما هذا الجيش الإقليمى 
1n dw‏ الولف من أهل البلادء فهى الذي يجب أن يكون الأداة اللازمة للدفاع ف 
أرض الوطن ضد الغزو الأجنبى من جهة: وكذلك أداة الثورة ضد السيطرة الأجنبية 
بمجرد اختراق العدو لحدود البلاد. 

وَالْتَحَقَ بهذا الجيش الإقليمي كل الشباب والرجال من سن الثامنة عشرة إلى سن 
N EA GS E E‏ 
بطريق «القرعة»» على أن يكون لهؤلاء الاختيار في الوقت نفسه في أن يأتوا بمن يحل 
محلهم في الجيش. 

والذي تجب ملاحظته أن هذا الإجراء الأخير لم يكن مذكورًا في مشروع «ستين» 
الأصليء الذي ذكرنا أن «المجلس» كان قد اقَتّرَعٌ با موافقة عليه في يوم ۷ فبراير نفسهء 
ولكن لم تلبث أن طلبت «الطبقة الثالثة» - التى تمثل المدن - إدخاله» كما أبدى 
الجنرال «يورك» رغبته في ولك ولف ال ى الاقتراع على مشروع إعادة تأسيس 
الجيش وتنظيمه» دون انتظار موافقة الملك الذي كان بعيدًا. 

ولكن للمرء أن يتساءل عن أَثَّر أو صَدَى هذه الثورة التي حَصَلَتْ في بروسيا الشرقية 
E e‏ عالق كيدها نزولة وويعيان قاد :القن كميل كان أن قادة 
للك وولي اير 340۳ قافا ال وهای تقاف بعد أن غفل عل تة 
الجنرال «يورك» من قيادته؛ وبعد أن وَجَّهُ اللوم إلى «مجلس الطبقات» في كونجزبرج 
بسبب القرارات التي اتخذهاء وعلى ذلك فإنه لم تلبث أن تَرِكَتْ حكومة الملك جانيّاء 
وتشكل توغ مق «الققومة اللضادة) من الوطنوية ى مزا نوع :وعمة: القؤاد الذين 
شاهدناهم على رأس الثورة» مثل «يورك» و«بولو» إلى التفاهم مع القائد الروسي الأعلى 
«ویتجنستین ٩1ع‏ ]5اا "»W‏ منْ الاک ت هر وای ت القن 
وضَغَطٌ هذا الإجراء على يد الملك؛ فوحِّه فردريك وليم الثالث في ۳ فبراير ۱۸١١‏ دعوة 


.Louis Adolph, Prince of Sayn " 
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للمتطوعين للانخراط في صفوف الجيش حتى يُزِيدوا من قوّتهء وفي 4 فبراير أَوْقَفَ الملكُ 
كل الانتكناءات من الخدمة المسمكرية فطيقة الشبان من سن السابعة عشرة إلى الرايقة 
والعشرينء فكان من أَثّر هذه الترتيبات أن أصيب الشعب البروسي «بحمى» خفيفة من 
أجل الدفاع عن الوطن وخلاصه. 

ولقد كان «الجيش الإقليمى» إذن - 1۲٥س‏ ”ة1 - بمثابة حجر الأساس للقومية 
البروسية؛ عندما أقبل على التطوع به البروسيون من مختلف الطبقات» وخصوصًا 
الطبقات المثقفة التى لوحظّث فيها الملامح الأولى للقومية الألمانية» فَاعْتَّتَقَ أهلها - 
بتماض شوووعت هك انسلج العام التحنال مقن وفنا عصان أسافاة الما مفاك 
يتولّؤن «شرح وتفسير» مرسوم الدعوة للمتطوعين (منذ ؟ فبراير)» فَعَلَ ذلك «فيتشه» 
في برلين»ء و«ستفان 5]61©25» في يرسلاىء وغيرهما في سائر الجامعات في «هال» 
و«كونجزبرج»» وحتى في بروسيا القديمة التي كانت قد ضمتها إليها «الدولة الفرنسية»» 
ثم في «ييناه في شهر مارس (01815): ٠‏ 

وجذبت هذه الحركة - على وجه الخصوص - كل الشباب؛ فكان شباب الجامعة 
هم الذين الْتَحَقَوا «بالجيش الإقليمي» أولًاء وبقيت جامعة برلين مدة من الزمن تكاد 
تكون خالية من طلابها؛ فلم يوجد بها سوى ثلاثة وعشرين وحسبء واشتركت طبقتا 
النبلاء والبورجوازي مع الشباب في حركة التطوع هذهء وكان لذلك أن صارت هذه 
الحركة. حركة الأوساط المثقفة والطيقات العالية» وَقَدَّمَتْ برلين وحدها ستةٌ آلاف 
متطوع., في حين بَلَعّ عدد سكانها وقتئذ مائة وخمسين ألفُاء ولقد تَرَنَبَ على حماس 
الرغبة في التطوع أن خَلّت الكليات في أماكن أخرى من طلابهاء وتَعَدَّدَت الأمثلة على صدْق 
هذه الرغبة؛ ففي «سيليزيا» طَلَبَثْ كل هيثات الموظفين أن تحل هيئات أخرى محلها 
ليقطوع أفزانها في التميشء كم حمد أك القواد الشيان «لوةووف 1111209 ال اغا 
فرقة من «القناص السود 210155 5تتنا©ع8258©», مُهِمَّتُها إدخال المتطوعين في صفوف 
الجيش الإقليمي» من الذين يريدون ذلك في جهات أو أقسام ألمانيا الأخرى. 

على أن هذه الحركة لم تليث - غلى ما يظهر - أن أَرْعَجّت السلطات الحكومية 
في ألمانيا وخارجهاء فانزعج «مترنخ» مما أسماه «بهياج الخواطر الفظيع» المنتشر في 
سيليزياء وفي بوهيمياء ووستفالياء ثم في التيرول كذلك» فکتب في ۱۸ فبراير :١18١7‏ «إنه 
ليس بالأعمى الذي لا يرى خطورة هذه الحركات الشعبية المستثارة باسم شَّرّف ألمانيا 
واستقلالها؛ لأن هذه سوف لا تلبث أن تحطم الصلات والروابط السياسية والاجتماعية»» 
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ولقد كان الانزعاج الذي حَصّلَ وقتئذ هو مبعث كل ذلك الانزعاج والتخوف الذي غشي 
الحكومات الأوروبية بعد انقضاء عهدي الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون» والتي 
صارت تتوجس خيفة من كل حركة شعبية تتوقع أن تنقلب - عاجلًَا أو آجلًّا - إلى 
«ثورة» عارمة تجرف هذه الحكومات نفسها. 

وأما هذه الجيوش «أو القوات» البروسية الكبيرة؛ فقد صارت مدفوعة في نشاطها 
بحدة العاطفة «الوطنية» وشعور الكراهية العظيمةء الذي كان مَبْعَّثه كل تلك الأحقاد 
التي أثارتها السيطرة الفرنسيةء ورَّرَعَها في القلوب النظام النابليوني. ولقد طغى شعور 
الكراهية هذا على كل ألمانيا؛ فامتدٌ الهياج حتى شَمِلَ كل ألمانيا الشرقية؛ ثم ألمانيا 
الشمالية عندما ضمت «حركة التطوع» إليها مدينة «همبورج» وأقاليم الهانسا. 

ومع أن «حكومة» بروسيا أرادت التزام خطة «التحفظ»؛ وكانت تبغي رَبْط قضيتها 
بمصالح النمساء وتشعر بالارتياب من ناحية روسياء وكانت متحدّرة من أطماع القيصر 
إسكندر» ويستبد بها القلق والخوف من الأساليب والأعمال الثورية التي اقترنت بنشاط 
ار ا ا و ی ی اتن کے عا ها ار انار 
من الشعور الوطني» ورَضَخ فردريك وليم الثالث لآراء «ستين» الذي حَضَرَ بنفسه إلى 
#ورسلان ك المكان الذى :قصيدباليهراللك كنا 546 سد سعايرتة برلنك کان ب 
ضغط «ستين» عليه أنْ قَبلَ فردريك وليم الثالث المحالفة مع روسيا في معاهدة «كاليش 
AGE SEAS ARES E j «Kalisch‏ موقم كماما 
لحكومة بروسيا؛ لأن القيصر مُقَابِلَ التحالف ضد فرنسا قد تَعَهَدَ «في مادة سرية» 
بإرجاع بروسيا إلى الحدود التي كانت بها سنة ١٠۱۸ء‏ دون أن يَصْدُر منه أي تأكيد 
بأن تسترجع بروسيا الأقاليم جميعها التي كانت في حَوزتها قبل سنة 2١6١7‏ ودون 
الحصول على أي ضمان بإعادة تأسيس بروسيا بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو 
الفرنسي» وذلك في مقابل هذه المخاطرة العظيمة: الاشتباك في حَرْب جديدة مع روسيا 
ضد فرنسا. 

ولقد كان وصول القيصر نفسه إلى برسلاى في ١5‏ مارس 18١5‏ ضروريًا ليعلن 
فردريك وليم الثالث الحرب على فرنسا في ١1‏ مارسء وليتخذ في اليوم التالي ١1/(‏ مارس) 
قرارًا على جانب عظيم من الأهمية؛ هو أن يعمم نظام «الجيش الإقليمي» الذي نشأ في 
بروسيا الشرقية» حتى يشمل كل مقاطعات أو أقاليم المملكة» ولكن مع فارق هام» هو 
الا خو ان ای ا لأحرحة صدمية عرهم ليسا ا 
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في هذه الخدمة العسكرية - على نحو ما سَبَقَ تفصيله - وفي ١‏ أيريل 18١١‏ قَرَّنَ 
الملك نوعًا من «التعبئة العامة» في بروسيا من طراز ما فَعَلَتّه «الثورة الفرنسية» في 
تمق 001104 )الا وفرشت الخدمة العفكرية الإصارية عل البروسكن مذة اشتفال 
ا 1 

وهكذا تبدى هذه الحركة البروسية «تلقائية» من نوع أخلاقيء تلتقي فيه الحركتان 
الثقاق سدق أن :اونا كل :معيما صل حدة: القارية الاروسرة الصحوحة هيف الشيطرة 
الفرنسيةء أو الحركة «الوطنية» البروسيةء ثم «فكرة» الإحياء والتجديد أو الانتعاش 
الأخلاقي التي کان قن Eel Es SESE a E‏ 
ألمانيا جديدة» بِبَثّ الروح القومية بها. 

ولو ي ا تراك المجتمع البروسي مع شاكن اكختمماك:ق ألاقيا هوه الذوزة 
شيل فزكماك كات شر ور مرا القنطح ال كر الذي خضل كن افر الكوادت 
التي وَفَعَتْ في بروسياء أي الوقوف على مقدار الأثر الذي كان للقرارات التي ذكرناها في 
شهري فبراير ومارس ۱۸٠١‏ والأسلوب أو الطريقة التي نُفْدَتْ بها. 

يشآن التنفليم التسكري الذي حدث لا مثاض مق الثميين: يرن رين تحال 
منهما القوات المقاتلة» هما: «المتطوعون»» و«الجيش الإقليمي تطاع1.382015»؛ فالأولون 
كانت تضمهم فرق مخصوصة ومعزولةء لكل واحدة منها رئيسهاء فلم تَدْخْل في نطاق 
اللحيكن: وميعك هذا التوع من التنظيم كان احتزاء آراء كل أولكك الذي :ظلوا ون 
الظن «يالجيش المحترف» ويضمرون العداء له» وهم الذين تَحْمَعَْهُم الطبقات المتنورة 
والغنية في بروسيا؛ فكان انخراط المتطوعين في مجموعات منفصلة» وفرق «حرة» بمثابة 
الامتياز الذي صار لأهل الطبقات المثقفة والمتعلمة والتى كانت في بحبوحة من العيش, 
وعل ,ذلك فقت فل نافرعو ی كو اف راتكن ال وا هة 
وا الان الان كن وها ومرن أ ان هو عاو هة اوا ا 
اندماجًا كليّا مع سائر الجند» وأما عدد «المتطوعين»؛ فقد بَلَعّ في شهري مارس وأبريل 
۳ حوالي خمسة عشر ألف متطوع, وذلك رقم قياسيء نَدَرَّبَ من هؤلاء حوالي سبعة 
أو ثمانية آلاف بدرجة تؤهلهم للاشتراك في العمليات العسكريةء ابتداء من شهر مايوء 
وأما الجيش الذي انهزم على يد نابليون في واقعتي «لوتزن» و«بوتزن» - في مايى ١/17‏ 
- فقد كان الجيش النظامي البروسيء لم يكد يزيد حجّمه على ما كان عليه في وقت 
السلم» ولم ينضم إليه إلا عدد قليل من قوات المتطوعين» والرديف 11500615 فبلغ عدده 
خمسة وثلاثين ألف مقاتل. 


YVA 


انهيار السيطرة النابليونية 


وأما «الجيش الإقليمي»؛ فقد عَظَّم به عدد المتطوعين الذين استجابوا لنداء الدولة 
وكان تنظيم هذا الجيش بطيئًاء ونّمَّ في صور غير متكافئة» وإن كان قد صار يشكل في 
مجموعه «جيشًا وطنيًاه مؤسّسًا على «التعبئة العامة»» ومع ذلك فقد صار هذا الجيش 
الوظني ف جه فع ف وافي اغا وات هی رن قات 
بتنفلينه Ns ga SE N EA Sa E E E‏ 
لتعيين الضباطء ولم يتم تنظيم «الجيش الإقليمي» بدرجة متساوية في كل من سيليزيا 
وبروسيا الغربيةء أي في بروسيا القديمة البولندية» فقد گر فرار المجتدين من صفوف 
الجيشء وأكثر الذين هربوا من الخدمة - بدلا من الالتحاق بالجيش - كانوا من أصل 
بولنديء فعَبَرُوا الحدود إلى خارج البلاد. 

وفي بروسيا الشرقية كان كذلك عدد الهاربين من التعبتة العسكرية كبيراه وفي 
يوعنزاقنا استطاع القاروق من النقيمة المشكزية ح بوكاكوا كذلك كخريق کے الهروب 
بطريق البحر واللجوء إلى السويد أو إلى الجزر الدنماركية» وعجز «الفلاحون» في الريف 
عن «الفرار» من الخدمة؛ لوقوعهم من أجيال عديدة تحت نفوذ وسلطان سادتهم من 
«اليونكر»» ومع ذلك ففي أحايين كثيرة شوهد هؤلاء الأسياد «اليونكر» يقودون بأنفسهم 
«فلاحيهم» إلى مراكز الخدمة العسكريةء ولكن نجاح «الجيش الإقليمي» كان محفَقًا 
ف القاطعات أن لقال ال كات أصلة بمقانة الدووع الواقدة "هه الكراة عل كدون 
بروسياء فكثر عدد الذين انخرطوا في سلك «الجيش الإقليمي» دون انتظار «للقرعة 
العسكرية» ومدفوعين بالواجب الوطني؛ ففي حين بَلَفَتْ في المتوسط نسبة الملتحقين 
بالجيش الإقليمي بطريق «القرعة» ٠١‏ فحسب» وهي نسبة ضئيلة» وَصَلَتْ هذه في 
آفالن التو ن بوا ال 2 وى رط وراد عا 6 و 
المقاطعات بلغت حوالي 2۸ء وتلك الأرقام تدل - ولا ريب - على أنه كان هناك نوع من 
الغ ال 

ولكن لا يجب أن يغيب عنا كذلك أن نظام القرعة لم يشمل كل «المجندين» في 
الجيش الإقليمي؛ فد أذعم كنيد كدير "مخ الأفلين حل اترا عة ال ها 
بطريق التجنيد الجبري. 

وفي هذا الجيش 13005865 احتفظ النبلاء بالمراكز والوظائف العسكرية العليا؛ 
فوحّدوا صفوفهم لِيُنْعدوا من هيئة الضباط - بكل ما وسعهم من جهد - أفرادَ 
الطبقة المتوسطة (البورجوازية)؛ فصار النبلاء هم الذين يَشْغَلون وظائف «الضباط» في 
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هذا الجيشء وكان هؤلاء من الذين عني «شارنهورست» في السنوات السابقة بتدريبهم 
وتهيتتهم كلء هذة المناضت. 1 

وبلغ عدد قوات «الجيش الإقليمي» حوالي المائة والعشرين أو المائة والثلاثين ألفا من 
مجموع الجيش البروسي بأسره» الذي قَدَرَ بنحو مائتين وسبعين ألف مقاتل» وكان في 
شهر أغسطس ۱۸١١‏ أن ظهر «اللاندفهر» في ميدان المعارك» وكان يؤلف وقتئذ حوالي 
تصنت عد و ال ف أن خود الك الاقام ف انحل خا 
كاملًا على طابع الجيش البروسي و«شَّكْله» الذي کان عدن نهذ الوقت. وا وا 
على أن الذي يجْدُر ذكره أن تشكيل «الجيش الإقليمي» والتغيير الذي حدث بسببه على 
طابع وتكوين الجيش البروسي عمومّاء لم يؤدّيَا بحال من الأحوال إلى اندماج أو امتزاج 
«الطبقات الاجتماعية» في الفرق العسكرية؛ وذلك لأن الجيش الإقليمى لم يكن «تعبئة 
a N REE‏ عن RS‏ 
بل إن هذا الجيش الإقليمي كان مجرد تنظيم عسكري» ولا غَرَض من إنشائه إلا الحرب 
والقتال فحسبء فلم يكن غير «المتطوعين» في هذا الجيش الإقليمي ممن يعتبرون عنصرًا 
وطنيًا وقوميًا حقيقة. ' 

وهكذاء فالذي يبدو من هذه الدراسة أن الحركة الوطنية أو القومية البروسية قد 
بَقِيَتْ غير مستكمّلة» وبالدرجة أو الصورة التي بَقِيَتْ بها غير مستكملة كذلك إصلاحات 
a a i ail‏ ذكرقافا ىد ميادين E OAS EY‏ 
هذا «الجيش الإقليمي» مع ما كان يَرْمُزْ إليه من نهضة أخلاقية ووطنيةء كان لا يعدو 
گوته أداة مواتية لمواجهة موقف عسكري» هو ضرورة القتال للتحرر من السيطرة 
الأحنبية. 


(؟) سائر ألمانيا 


ذلك إذن كان ادر الثورة التي حصلت في «بروسيا الشرقية»» والتنظيم العسكري الذي 
أَوْجَدَ «الجيش الإقليمي» على بروسيا. 

أمااق..كارع بروسياء .ونكت لخر ءق ا ااا التي دسفي ن ااا 
بأشرها كان يحركها للثورة شعورٌ الكراهية والعداء العظيم لفرنساء وهو شعور وطنيء 
ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تتغلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها المجتمع الألماني بأجمعهء 
ولم تكن عامَّةٌ في كل أنحاء ألمانياء ولا يجب لذلك المغالاة في تقدير قيمتهاء أو التسليم 
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بادعاء الأسطورة القائلة بأن ألمانيا يشعويها قد هَيِّثْ متكتلةٌ في ثورة عارمة شاملة ضد 
السيظرة التابليوئية: وتلك تمقيقة سوق توضسهها السوادك التالية. 

فقد بذل «ستين» بادئىّ ذي بدء وجماعته قصارى جهدهم لإحداث ثورة عامة في 
كل أنحاء ألمانيا لإشعال حرب قومية «ألمانية» ضد فرنساء فأكْتَرَ من توجيه النداءات 
وإذاعة الدعوة التي شَفَعَهًا بالإنذارات والتهديدات لتحريك هذه الثورة «القومية»», وآثَرَ 
«ستين» العمل في هذا الميدان - على نحو ما جَرَتْ عليه عادته - بالتعاون مع روسياء 
فأصدر - بالاشتراك مع «نسلرود» في ١9‏ مارس ١18١7‏ باسم ملكيهما - نداء موجِّهًا 
لاف اوكا قن أن خان لاا هى الوقن من الخ ردقو ةراك فق هده 
الحرب التحريرية كلَّ شعوب وملوك وأمراء ألمانياء ولقد رَسَمّ هذا النداء صورة لما سوف 
يكون عليه الوضع سياسيًا في ألمانيا بعد إنهاء السيطرة النابليونية؛ فأعلن «ستين» 
و«نسلرود» انحلال «اتحاد الراين الكونفدرائى» على أن تحل محله «لجنة مؤقتة» لإدارة 
الأراضي: الألانية المستنقذة من. الشيطرة “الفردسية وتتألق امن مجلس. منذوبين غن 
روسيا وبروسيا والحكومات الأخرى التي تنضم إليهماء مع تسمية «ستين» ركيسًا لهذه 
الإدارة. 1 

وبمقتضى البرنامج الذي وضعاه تصبح البلاد مقسّمة إلى خمسة أجزاءء من: 
سكسونياء ووستفالياء وغراندوقية برج 8©58, وأقاليم «ليب ©100]»» ومصبات نهر 
الإلب مع مكلنبرج» ثم راح الاثنان في هذا النداء يتهددان كل أمير ألماني يتخلف عن 
إجابة الدعوة بفقد ممتلكاته. وواضح من لهجة هذا النداء والأفراض التى هَدَفَ إليها 
أن «ستين» نفسه كان إلى حد كبير مسئولًا عنه. ۰ 

وإلى جانب هذا النداء صَدَنَ نداء آخرء وجّهّه إلى ألمانيا القائدٌ الروسيٌٌ المعروف 
N E‏ «الشرعة أن الخررة 
بقوله: «إنه مساعدة الشعوب والأمراء في ألمانيا على استرجاع ذلك التراث الذي اغْتصِبَ 
منهم, والذي يتَعَذْر النيلٌ بشيء منه» ونعني بذلك حرياتهم واستقلالهم» الشرف والوطن! 
قلا تنه كل ألا مسنكدق لهذه التسيفية إل البادزة بالاتضماء إلى وتا قىرا 
وبقدر استناد قواعد هذا العمل ومبادئه على الروح القديمة التي للشعب الألماني واقتدائه 
بهاء سوف يتسنى لألانيا - التي تَجَّدّد شبابهاء وزاد نشاطهاء وصارت مُتّحِدَة - أن 
تعود للظهور ثانية؛ لتتبوأ مركرًا ممتارًا بين أمم أورويا.» 

ولقد كانت تلك التي صدر بها هذان النداءان في 15 و٠٠‏ مارس «لغة ثورية»» 
الأمر الذي كان في حد ذاته شيئًا جديدًا في ألمانياء والذي دَرَتَبَ عليه من جهة أخرى أن 
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طفق الألمان يفسرونه بأنه بمثابة التعهد المزدوج» في صالح الحرية السياسية من ناحية: 
وفي صالح الوحدة القومية من ناحية أخرى. 

وأما“هذة الحركة: «القومية» التى وُحيْتَ الدغؤة 'للألان مخ أحلهاء فقن تمرك ف 
التى والساعة حركةٌ من القريض الوطني؛ حيث نبت جيل جديد من الشعراء عرفنا 
منهم «تيودور كرونر» الذي ذَكَوْنا أنه قَتِلَ في واقعة «ليبزج»» والذي جُمعّت أغانيه 
وأناشيده بعنوان «المزهر والسيف»," كما كان منهم الشاعر «روكيرت ٠۲۲‏ )ع نةً۸» الذي 
شر منظوماته, ثم «شينكندورف 256126212220011, ثم «أوهلاند ٩1147لا»‏ وغير هؤلاء 
كانوا كثيرين. 

على أن «الحكومات» الألمانية وَقَفَثْ - على العكس من ذلك - موققًا في غاية 
«التحفظ» من الأحداث الجارية؛ فلم تشأ هذه الحكومات «الانتقاض» على نابليون إلا في 
خريف سنة 2321١7‏ أي بعد أن تأكَّدَ لديها أن سقوط نابليون وهزيمته قد كان آنا 
محدفاء .وز للس عل خلاف ما هدك فى لانن الفمالنة: القن ارت وااو رة کل مر 
في «همبورج» في ١4‏ مارسء ثم في «مكلنيرج» التي ف وجوه عر | من والاتطوفين» 
بلغ ستة آلاف» أما «بفاريا» فإنها لم تَدَْ الولاء لنابليون إلا يوم 1 سبتمبرء وكان في 
6 أكتوبر فقط أن أَعْلَنَت الحرب ضده. وانتظرت «ورتمبرج» هزيمة نابليون في واقعة 
«ليبزج» بين ١9-17‏ أكتوبر لتعلن موقفها العدائي منه أخيرًا في ۲۲ أكتوبرء ولقد كانت 
هذه الحكومات تَتّحِه بنظرها صَوْبٍ النمساء وتوجيهات الحكومة النمسوية «ووزيرها 
مترنخ»» وليس صوب المجموعة البروسية الروسية التي يُشرف على توجيهها - كما 
شاهدنا - «ستين» بالتعاون مع «نسلرود». ٠‏ 

ثم إن حركة المقاومة هذه أو الثورة لم تمتد إلى ألمانيا الغربية» بل بقيت لا تتعد 
ألمانيا الشرقية والشمالية؛ فظلت بلاد الراين بعيدةً عن هذه الحركةء حتى إن «بوجنو 
26118201 القائم الفرنسي بشئون الحكم والإدارة في غراندوقية «برج» لم يلبث أن لاحظ 
- كما أثبت ذلك في جورناله - كيف أن الطبقات العليا الراينية وحدها كانت تُقَابل 
بالسرور خَّبْرَ انكسار الجيش الفرنسي في روسياء في حين أن سواد الأهلين قد أَحْرَّنَتْهُم 
حزنًا عميقًا هذه الكارثةٌ» على أن الذي يجب ذَكْرُه على كل الأحوال أن الإدارة الفرنسية 


.Hymane de la Lyre et L'épée " 
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في إقليم الراين قد خَلََّْتْ آثارًا بعيدة الغور سوف يظهر تفاعُلُها من جديد فيما سوف 
يَقَعٌ من حوادث بعد سنة 1815 خصوصًا. 

ولقد صَادَفَتٌ هذه الحركة الثورية «في ألمانيا» صعويات عديدة» مبعثها رغبة 
أصحاب «المصالح» السياسية في سد الطريق أمامهاء وفي مقدمة هؤلاء كان الوزير 
النمسوي «مترنخ»» الذي اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد هذه الحركة الثورية» بأن أخضع 
«ستين» ولجنته الإدارية التي سَبَّقَ الحديث عنها لإشراف «لجنة دبلوماسية» خاصة: 
ف أقان أضنها: ا ا و ول 
قدمها الإنجليز إلى الحكومة الألمانية لتمويل العمليات العسكرية التالية» ثم كان من هذه 
الصعوبات التى صادقتها الحركة الثورية أنه لم توجد «عصابات» للمناوشات المحلية 
NNE halS EO E‏ 

وهكذاء لم تكن هذه الحركة - كما ذكرنا - ثورة عارمة عَمَّتْ ألمانيا بأسرها ضد 
السيطرة الفرنسيةء ولو أنه مما لا شك فيه أن البلاد (ألمانيا) في مجموعها قد قامت 
بالثورة فعلًاء مدفوعة بعاطفة أى شعور الكراهية الشديدة ضد فرنسا. 

ولقد كان على أساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسي في البلاد أن ارتكرّتْ 
نهاتنا ويصوؤرة خاسمة العاطفة أى الشعون القومن فى أناضاء 

وكان أثناء «المباحثة» في الشروط التى د الصلح مع فرنسا على أساسها 
فوشنة 14047 أن وهنا .الشعوي القومى نت ی الافيتاق ی الك هة ارا 
ولسلطانها - في إطارات معينة؛ فَقَدّمَ «ستين» إلى القيصر مشروعًا للصلح» طلب فيه أن 
تكون حدود ألمانيا عند نهر الموز 8161056 ولكسمبورج, ونهر الموزيل» وجبال الفوزج 
5 وعلى أن يَدْخل في نطّاقها كذلك قسم من الدنمارك؛ وفي سنة ١8١5‏ صار 
«ستين» يؤيد ادعاءات روسيا وبروسيا على بولندة وسكسونياء في الوقت نفسه الذي 
طالب فيه باتساع ألمانيا من ناحية الغرب. 

وفي سنة 1815 صار «ستين» يحاول إقناع القيصر إسكندر بأن سلامة ألمانيا وأمُنها 
ا AGE J oa Jh‏ سطس ا 
ذَكُرَ «ستين» أن العاهل الفرنسي لويس الرابع عشر كان في سنة 17٠١١‏ قد نَظَرَ موضوع 
التخلي عن «الألزاس»» وذلك في مفاوضات «جيرترودنبرج 2»66©7171157:0625618 بالأراضي 
المنخفضة والتى حصلت على أثر هزائمه في حرب الوراثة الإسبانيةء وهى الحرب التى 
ت E a‏ 1 1 
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ولقد وجد فريق آخر من أنصار القومية الألمانية عند النظر في شروط الصلح 
المرتقب مع فرنساء وكان «جوزيف جوريز 60617765» الذي سَبَّقَ ذكره كثيراء متزعم 
هذا الفريق» فنشر سلسلة من المقالات في الجريدة الراينية «عطارد الراين»؛ يبين فيها 
إربجاع كرقها إل ووا ال اند ف س 4إا تدر و اة 
أن فة القر لأا تتطلب أن كوئ التكدون هك جال القوزج ومضية الأزدين 
عتطمعلةء وفي أثناء حكومة «المائكة يوم» عند عودة نابليون من جزيرة إلبا إلى فرنساء 
كتب «جوزيف جوريز» مقالًا بعنوان «فرنسا المقسمة» أو فرنسا المصفدة” أعلن فيه أن 
أوروبا لن تعرف السلام إلا إذا أَنْْكَتْ فرنسا إلى مرتبة الدولة من الدرجة الرابعة. 

وفي مقال آخر كتب «جوريز»: 

إنه لن يكون هناك أي أمل في السلامة والأمن من جانب هذا الشعب الفرنسي 

إلا إذا صار عاجرًا تماماء وصار للألمان من ناحية أخرى قوة ساحقةء ولا 

يجرؤ على التفكير في تحدي هذه القوة أحدء والفرنسيون عاجزون عن التمسك 

بأية قيم أخلاقيةء وليس هناك أساس لإمكان الاعتماد عليه في التعامل معهم؛ 

ولذلك E E a‏ لفقا ول الحسووة أن عضر تقد 

ذلك الإلزاس واللورين وملحقاتهما. 


ولقد طالبت صحيفة أخرى 818161 26115656 باسترجاع كل الأقاليم التى اقَتْطعَتْ 
من ألمانيا في مختلف العصور؛ الأراضي المنخفضة: الدنمارك» والمقاطعات REN‏ 
وكورلاك» قطالبت بم كل مكان .«أى إقلية+ تفظن يه أشن المانئة .من الالزاس» حت 
«ليفونيا 2»117013 ومن أقاليم «جريسون 6115055©» حتى «شلزويج» حيث يتطلب 
الاشتراك في اللغة والعادات» والمزاج «أى العبقرية» أن يتأسس نَوْع من التنظيم السياسي 
المشترك أو المتحد,ء يَيْسّط حمايته على بلجيكا وهولندة في الغرب» وجوتلندة 1101820[ ف 
الشمالء وعلى أن يحد هذا التشكيل السياسي من الغرب هضبة «الأردين» وغابتهاء وجبال 
الفوزج والجورا 11118 ومن الجنوب جبال الإلب حتى بحر الأدرياتيك» ومن الشرق جبال 


.Rheinsche Merkur “ 


.La France Partagée ou la France Enchainée ° 
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الكربات» وأما داخل هذه الحدود فلا يجب أن يكون هناك غير لغة واحدةء ومثل سياسي 

وواضحٌ أن هذه المطالب إنما تستند على الآراء التى نادى بها «هردر»؛ وتكاد تكون 
صورةٌ طبق الأصل من نظريّته القائلة باستناد القومية على اللغة» ولكن مع توسّع في 
الصورة السياسية التى سوف تَتَحّسّم فيها هذه الفكرة بدرجة لا شك في أنها مما قد 
يُدْمَشُ له «هردر» كثيرًا. 

وهكذا كانت القومية الألمانية عند بدء ظهورهاء أو في فَجْر بزوغهاء قوميةٌ تدعو 
للألمانية أى الجرمانية» كما أنها كانت تمتاز بذلك الطابع الديني الذي جعل «الجيش 
الإقليمى W7‏ يتخذ شعارًا له: «مع الله» ومن أجل الملك واو والذي جَعَلَ 
المجندين أو المتطوعين للالتحاق بهذا الجيشء يبدءون حياتهم فيه بحضور صلاة دينية. 
حتى إن الجنرال «بولو» كتب لأحد أصدقائه في مارس 18١١‏ أن بوسعه - وكما فعل 
أوليفر كرمويل «الإنجليزي» - أن يُعْطِيَ كُلَّ فارس من فرسانه نسخة من الكتاب 
المقدس ليحملها معه في سرج جواده؛ ولقد أَقِيمَ نصب تذكاري بأسماء القتلى في الحرب 
في كل كنيسة لوثرية» وأما هذا الطابع الديني فقد نَهَضْ وجوده دليلد على ذلك الاتجاه 
الذي عل فة اتن الروة القوسة ني لا ال عو اا ر ك ق ين الال 
يَصْدُّر نشاطها عن مشيئة الإله نفسه ولتأدية الرسالة التي يريدها المولى. 


(8) بقية أوروبا 

وق رفو الانيا ل تنكة هوت التحريئ ذلك الشكل لعفف وا يكن ها داك ا 
الفعلى النافذ بالدرجة التى شوهدت في ألمانيا. 

ففي إسبانيا 


كانت حركة التحرير العبءً الذي وَقَعّ على كاهل القوات العسكرية» وخصوصًا القوات 
العسكرية الإنجليزية؛ فقد انتشرت الثورة في هذه البلاد في خريف ١8١7‏ في أقاليم 
بسكاي ونافار» بصورة ألزمت فريقًا من القوات الفرنسية بقيادة «كلوزيل 12115©1©» 
على الوقوف وعدم الحراك في أماكنهم» ثم كان من نتيجة الزحف الذي قام به «ولنجتون» 
على «سلامنكا» من جهة. ثم قيامه من عند نهر «دورو» قاصدًا إلى «جاليكيا 2ك6211©» 
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لإمداد الثوار بالمساعدة من جهة أخرىء أن اضْطُرّ «جوزيف بونابرت» إلى الانسحاب 
من مدريد مع عسكره حتى تهر «الإبرو 4:570, ولقد ذَكَرْنا عند الكلام عن الحرب 
الإسبانية ضد نابليون» كيف أن «ولنجتون» - بعد أن أَنْرَلَ الإنجليزٌ جنودّهم على 
الساحل الإسباني بعد تحريره - استطاع أن يُحْررَ انتصارًا عظيمًا على الفرنسيين في 
واقعة «فيتوريو» في ۲٢‏ يونيو ١١۱۸ء‏ وهو النصر الذي أَرْعَمَ جيش «جوزيف بونابرت» 
على التقهقر خلف نهر «البيداسواء» أي إنه أَرْعْمَ على ترك إسبانيا بأسرهاء وأما جيش 
«كلوزيل» في «جاليكيا» فقد التقى به خلف الحدود الإسبانية كذلك» في حين تقهقر 
جيش «سوشيه 51101©]6» صوب «روسيليون 10115511110152»»: وبالجملة فإن الذي حصل 
في إسبانيا لم يكن إلا تعاونًا كاملًا بين الثورة القومية أو الوطنية في البلاد والحملة 
الإنجليزية العسكرية. 


على أن الوقائع العسكرية في أوروبا الشمالية الغربية - على خلاف ما حَصّلَ في إسبانيا 
- لم يكن لها أَتَرّ حاسم في حركة التحرير التي حَدَمّتْء بل كانت الوقائع السياسية 
قبل كل شيء آخر هي التي فَعَلَتْ ذلك؛ بمعنى أن «السياسة» التي جَرَتْ عليها البلدان 
في هذا القسم من أورويا: كافة المستولة .عن خلاض الشعوب والشكومات: حر رها من 
السيطرة النابليونية. 

ومن ناحية الترتيب الزمني؛ حصل تحريرٌ أوروبا الشمالية الغربية بعد تحرير 
أورويا الوسطىء ولا جدال في أن وجود عنصر سياسي - كعامل جوهري - وأكثر أهمية 
من العنصر العسكري في بَعْثْ أو مَوْلِدِ الشعور القومى في هذه المنطقة, مما يضفي على 
تاريخ «القومية» طابعًا فريدًا في نوعه. ۰ ۰ 


ففي هولندة 

اضْطُّنَ حاكمها الفرنسي «لوبران» - القنصل القديم في عهد القنصلية بفرنسا - إلى 
مغادرة العاصمة في ٠١‏ نوفمير ١١۱۸ء‏ وكانت خطة الإنجليز أن يزحف «برنادوت» 
مع قواته - التى تؤلف الجناح الشمالي الأقصى لجيوش الحلفاء - على هولندة بكل 
سرعة لينتزعها من الفرنسيينء وأن يمد يد المسادة للقوات الإنجليزية المنتظر نزولها في 
هذه البلادء ولكن بدلا من الزحف صوب هولندة مباشرةء آثر «برنادوت» أن يزحف عن 
«هولشتين ١161ء1ه1ا»»‏ مدفوعًا بمصالحه الخاصة؛ حيث أراد إرغام الدنمارك - وقد 
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وصل إليها «الآن» بقواته - على التخلي له «وللسويد» عن النرويج» وعلى ذلك فقد وَحَدَ 
الهولنديون - بسبب تخلف «برنادوت» - أنه صار عليهم وحدهم القيامٌ بكل الأعباء 
والجهود اللازمة للتحرر والخلاصء وكان من هذه الحقيقة أن اتخذت حركة الخلاص 
والتحرر في هولندة طابعًا قوميًا في جوهره؛ فبدأت الثورة في ١1/‏ نوفمبر 1811 في لهاي 
وأمستردام» وتشكلت حكومة ثلاثية برياسة «هوجندروب 28108620107 - أحد رجال 
السياسة. 

وطلبت هذه الحكومة النجدات من لندن» ووجَّهَتْ نداءً للبرنس أورانج حتى يحضر 
لقيادة الثورة» وبالفعل نزل «أورانج» في البحر عند «شفيننجن 2506510862 في ٠١‏ 
نوفمبر ۱۸١١‏ وسط مظاهرات الشعب الحماسيةء وذلك في حين أن القائد البروسي «بولو» 
0 وَصَلَ من الغرب مخترقًا هولندة في بداية شهر ديسمبر؛ فبلغ «أوترخت» التي 
شَدَنَ منها بتاريخ 1 ديسمبر ١8١‏ منشورًا موجِّهَا إلى البلجيكيين» وكان الموظفون 
0 في أثناء ذلك كله قد بادّروا بمغادرة البلاد يكل سرعة» خلال النصف الأخير 
0 سنة 1811. 

وواضح أن انتهاء السيطرة الفرنسية من هولندة لم يكن نتيجة عمليات عسكرية؛ 
ولقد كان من 0 ثورة الهولنديين لخلاص بلادهم» أن انتقل خط الدفاع الفرنسي إلى 
بلجيكا ودون أن يكون لهذا «الدفاع» قَدْرَة ما على الافتئات أو «الاعتداء» على هولندة. 
aT‏ ذكْرهاء هي أن السيطرة الفرنسية في سنواتها الأخيرة في هولندة - 
«كحكومة» أجنبية شديدة الوطأة على البلاد س قد أَفْلّحَتْ في أن يزيد تَعَلّق الهولنديين 
بأشرة أورانج ومحبّتهم لهاء فرَّخّب هؤلاء في حماس عظيم بحكومتهم الجديدةء واستقبلوا 
بهذا الحماس نفسه «استقلالّهم القومي» الذي كان لهم في الماضيء والذي استرجَعوه 
الآن بزوال السيطرة الفرنسية. 


وفي بلجيكا 


تضافرَت في أول الأمر عوامل عدة جَعَلّتْ من اليسير انحياز البلجيكيين إلى جانب السيطرة 
الفرنسية» من ذلك تسوية الخلاف مع الكنيسة بفضل «الكونكردات»» أي الاتفاق الذي 
أَبْرَمَتَه الحكومة القنصلية الفرنسية مع البابا بيوس السابع في ١١‏ يوليى ١0١‏ «وصار 
نافدًا من التصديق عليه في ٠١‏ سبتمبرء ومنذ أن اعْثِيرَ أحدَ قوانين الدولة في ١4‏ أبريل 


ك 


۲ء فأعيدت الديانة الكاثوليكية رسميًا في بلجيكا - والبلجيكيون من المتمسكين 
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بالكاثوليكيةء ومن ذلك الفواتدٌ التي صاروا يجنونها من الإصلاحات الاجتماعية والإدارية 
القن أدخلها الفرنسيوة ي تادهم ك ولق ساد الزخاء فثرة من الزمنخ:ي أؤل الأمء 
نتيجة لسياسة «الحصار القاري»» فانتشر الهدوء والأمن الداخليء ولم يَصَعُبِ على 
البلجيكيين حينئذ قبول السيطرة الفرنسية. 

أضف إلى هذا أن البلجيكيين لم يشعروا بأية عاطفة ولاء نحو النظام الذي كا 
قاثمًا في بلادهم قبل عهد «الثورة الفرنسية»» حيث كانت بلجيكا - الأراضي ا 
الجنوبية - حزءًا من الأملاك النمسوية» وخَضَعَتٌ لذلك لسيطرة نمسوية كانت شديدة 
الوطأة عليهاء ومصحوبة بنوع من التعسف والطغيان الاجتماعيء الذي أَخَنَّ به «السادة» 
- كبار أصحاب الأراضي والأملاك ورجال الدين - الشعبّ مأخدًا شديدًاء والذي أَوْجَدَهُ 
- مِنّْ وجهة نظر الكنيسة من ناحية أخرى - فَرْضُ سلطان الحكومة على الكنيسة 
اتا 

ولم يكن هناك وجود تحت السيطرة النمسوية وفي عهدها «لأراض منخفضة» أو 
«بلجيكا»» أو ية «ذكريات» قد تربط البلجيكيين بتراث «قومي»» ولكن ذلك کله لم 
يلبث أن أَخَّدَ في الظهور تحت السيطرة الفرنسية بسبب ثقل وطأة هذه السيطرة على 
البلجيكيين» وخصوصًا في السنوات الأخيرة منهاء وأثناء انهيار الإمبراطورية الفرنسية, 
فكان عندئذ أن بدأت تبرز الخطوط الأولى لما سوف يصبح «قومية بلجيكية»» ولما سوف 
يَصْنَع كلّ تلك العوامل التى أفضت بين عامى ۱۸١٠١-٠۸٠١‏ إلى مولد الدولة البلجيكية 
بعد حوادث الثورة التي قامت في بروكسلء وامتدت إلى سائر البلاد في شهر أغسطس 
على نحو ما سيأتي تفصيله في موضعه. 

کن ا الارل ق هذ ا الود ت وای کان عن در که ین 
الأهمية - تلك «المقاوّمة الدينية» التي وُجّهَتْ ضد الحكومة الإمبراطورية؛ وكان مبعث 
هذه للقاومة قبل كل ديقي كلك والحماليم راا د ا ا 
ف ا را ف ارف الا او اور السافة إتها يستحق هر تكنها 
اللعنةٌ الأبديةء ورَقَض رجالٌ الدين والبلجيكيون عمومًا قبولَ هذا النوع من «التعاليم 
الدينية» أو المميهية الأمبراطورية:وآثان نضال الإميزاطون مع البابا بيو السابع الذي 
اكد يست فق E‏ تح واشطهاة تاتون للانات كاش :وعضي البلسيكيين: 


.Catéchisme Imperial ` 
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ومنذ سنة ۱۸٠١‏ بدأت حركة عميقة من جانب رجال الدين والأهلين الكاثوليك 
في بلجيكاء قوامها المعارضة للحكم الفرنسيء وتزعم المعارضة والمقاومة الأساقفة «حتى 
الذين كانوا من أصل فرنسي»» نذكر من هؤلاء القادة الكنسيين: أسقف «جاند »Gand‏ 
وأسقف «تورناي 101111231»: ومن كبار رجال الدين والمطارنة: «دي بروجلي ©8108[12)» 
و«هيرن 52ذ1]» ثم غير هؤلاءء وقد كانوا جميعًا يتمتعون بنفوذ عظيم على الشعب» 
خصوصًا اثنان منهم» هما: «فاند فلد ©1610 06 932», و«دوفيفيه 101015171617): ولقد 
تصدى هذان الأسقفان لمعارّضة مشروعات نابليون التى اتضحت في «المجمع الكنسي 
#لكده» الذي عقده في شهر يونيى ۱۸١١‏ والتي كان الغرض منها - على نحو ما 
ذكرناه في موضعه - أن يتْتَزْع الأساقفةٌ حَقّ رسامة القساوسة: وهو الحق الذي رَقَضَ 
البابا أن يكون لهمء وكان الأسقفان البلجيكيان في مقدمة المعارضين لهذه المشاريع, 
فألقى نابليون القبضٌ عليهماء وسرعان ما نَجَمّ من هذه الخطوة انتشار روح تمرّد 
وعصيان حقيقي بين رجال الدين في بلجيكاء كان على درجة بالغة الخطورة. 

فقد ,وتكن الكساوسة فق وشات أو اتقام لاف ومن نكل ان 
هذين المقبوض عليهماء ثم إنهم رفضوا الاعتراف بالأساقفة الذين صار تعيينهم في 
«مالين وعطنلة]8», وفي «لييج 1168©5» بقرار من الحكومة؛. وصدر الأمر بتولي العمل 
في أبرشياتهم دون انتظار لرسامة البابا (منذ شهر أغسطس .)18١١‏ وكان هذان هما 
الرئيس الديري «برادات 273016 6اط14» وزميله «لوجياز 28ع زع]». 

ثم إن تلامذة المدارس الأكليريكية كانوا أقوياء الشكيمةء لم يلبثوا أن آثروا الالتحاق 
القن غل ارات بالروساء الديرية الهده فال ِعَدِيدِينَ مذ 0 ماكة 
وثلاثة وتسعين من تلاميذ المدارس الأكليريكية في جاند) في سجون بلدة «ويزل 2116561 
الواقعة على نهر الراين» ومات منهم كثيرون» أما الخوارنة فقد رَقَضُوا أن يطلبوا الخير 
وطول الحياة في تراتيلهم بعد القداسء بل صاروا بدلا من ذلك يُحَرّضون الفلاحين على 
الثورة. ثم كَذْرَ عدد أولتك الذين أَحَدُوا يَقَصّون حَبَر «المعجزات» التي أجازت السماءً 
حدوتها - «إشارةٌ» إلى فرب زوال عهد السيطرة الفرنسيةء وأقُول نجم الإمبراطور 
فاون ك وگ غد اولك «المتنبكين» والضاربين في عالّم الغيب الذين شَرَعُو] ينكولون 
في طول البلاد وكَرْضها يوزعون على الأهلين «الرسائل» التي أَخْفَوْها تحت أرديتهم 
وعباءاتهم. 

ولقد تضنا فوت الأدلة عل أن متقاومة القساوسة ورجال الدين هذه كانت قى ادا 
كبيرًا من جانب «الرأي العام» في بلجيكاء الأمر الذي جَعَلَ لهذه المقاوّمة آثارًا بعيدة. 
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وثمة سبب ثان لهذه المقاوّمة ضد السيطرة الفرنسية كان منشأه الأزمة الاقتصادية 
التي ساعَدّتْ على اتساع دائرة التذمر والغضب من الإدارة الفرنسيةء والذي كان أصلًا 
- كما شهدنا - تذمرًا دينيًا؛ فصار يشمل الآن كل تلك الطبقات التى كانت ذات ميول 
ا ك الک و ای كانت أقداء عون لرك كدين أعثر .مق خترها بالاراء 
الفرنسيةء والذي تَحِبٌ ملاحظته أنه بالرغم من التدين الذي اشتهر به البلجيكيون 
عمومّاء وإيمانهم العميق بالعقيدة الكاثوليكية؛ فقد كان هناك فريق من السكان أو 
الأهلين في بلجيكاء اتخذوا - على العكس من ذلك - موققًا عدائيًا من الكنيسة» وأيدوا 
الحركة «التعقلية»» وتلك حقيقة هامة؛ لأن العداء كان مستحكمًا بين هذين العنصرين» 
وهو عداء بين «مثاليتين» كان موجودًا من أيام السيادة النمسوية» ثم إنه لا يلبث 
أن يتضح مرة أخرى عندما يصبح هذان التياران المتناقضان أساسٌ تأليف الأحزاب 
السياسية في بلجيكاء عند استقلال البلاد بعد ذلك وإنشاء الملكية بها. 

أما الأزمة الاقتصادية فقد بدأت تستفحل سنة 2186١7‏ نتيجة لنظام الحصار القاري 
خصوصًا الذي أصاب صناعة النسيج لواو الحصول على المواد الخام اللازمة 
لها؛ فاضطر الغزالون في «جاند» مثلًا أن يستغنوا عن ألف وثلاثمائة عامل دفعة واحدة» 
وفي خريف ۱۸١١‏ نَرَلَ إنتاج الأقمشة إلى العُشر فقط من مقداره السابق» وفي المقاطعة 
التي بها «بروكسل» خرج حوالي ستة آلاف من العمل «بأن نَقَصّ عدد العمال من خمسة 
غو فا ال ف ان و 

ومنذ 18١١‏ كان قد بدأ يتزايد إفلاس المصارف (البنوك) وأَشْهَرَ عديدون من 
التجار كذلك إفلاسهم, ولَحِقَ الأذى بالمواني مثل «أوستند»» و«انتورب» حيث أصيب 
بالشلل نشاطهما نتيجة للحصار القاري» وكان من المتوقع أن يؤدي الحصار القاري 
إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي مَبْعَتْه هذه الأزمة الاقتصادية ذاتهاء والذي كان سيبه 
كذلك الضرائب الثقيلة التي فَرَصتّها الحكومة الفرنسية تنفيدًا لسياسة الحصار القاريء 
ولأثه ر فكل ها الحاو فة ورو اواد الام وكيرها من السلم هن الخارم: 
وقد عانى سواد الشعب البؤس والضنك نتيجة غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية؛ ثم زاد 
تذمره بسبب «التجنيد» الذي أَخَدَثْ تشتد وطأته يومًا بعد آخر؛ فبلغ عدد المجندين من 
شعب بلجيكا القليل مائة وعشرة آلاف في سنة ١١۱۸ء‏ ثم ارتفع هذا الرقم إلى مائة 
وعشرين ألفا في سنة ١١۱۸ء‏ وإلى مائة وستين ألفا في سنة ١١۱۸ء‏ يضاف إلى ذلك 
«الحرس الأهلي» الذي بَلَعْ مائة ألف رجل. 
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وَكَذُوَث محاولات الشيان الإفلات مى الستدية: وساعدت المكالس 'البلذية حولت 
الشبان على الفرار من الخدمة العسكرية» ولم تَتَعَاوَنْ مع السلطات المسئولة عن 
التجنيد. حتى إنه لم تلبث أن صارت «الجندرمة» تَطّارد الصالحين للخدمة العسكرية 
وكان من بين الحوادث الكثيرة المتصلة بهذه المسألة قيام المجندين بعصيان كبير في 
مدينة «بروج 8111865) في شهر أبريل 216١7‏ فأوسعوا رئيس هيئة التجنيد بها ضربًا 
حتى قَتَلُوه ثم مَرَقوا سجلات التجنيد والتعبئةء وتزايدَث وطأة التجنيد حتى صار 
يشمل الأسر الموسرة والأعيان؛ فقد صار يؤخذ أبناء الطبقة المتوسطة (البورجوازي) 
لإدخالهم المدارس الحربيةء وفي سنة ۱۸١١‏ قَرَص نابليون على هؤلاء تأليف حرس 
شرفء فبعث هذا الإجراءٌ الرعبَ والفزعَ في قلوب الأسر البورجوازيةء عندما رأى الأثرياءً 
الذين دفعوا مبلغًا كبيرًا من المال (خمسة آلاف أو ستة آلاف فرنك) لإعفاء أبنائهم من 
الخدمة العسكرية» هؤلاء يُنْتَرَعُون منهم «لتجنيدهم» بالرغم من هذه التضحية. 

ولقد كان هناك سببٌ ثالث للتذمر الذي حدث من السيطرة «والحكومة» الفرنسية» 
مَبْعَتهُ ذلك النظام البوليسي الذي تأسِّسَ في بلجيكاء والذي نَشَرَ نوعًا من الاضطهاد 
الفط تزايكات صبرامته. يوما بوذ ان حت صارت العياة فى البلادا تفي الهياة 
ظِلّ محاكم التفتيش الرهيبة في الأزمان السالفةء فَعَظّمَ الحجْرُ على حرية الرأي وحر 
الفرد» بفضل التنظيمات التي أنشأها الحكم الفرنسي. 

تكة E E E SS a E A E a Ak‏ 
ذات وكالات أو قوميسيريات خاصة" «ولجان عامة»“ لا تخضع للمديرين أو مأموري 
البوليس» ولكنها تتلقى أوامرها من باريس مباشرة» وفي بعض الأحايين ضد هؤلاء 
«المأمورين» أنفسهم, لدرجة أن هؤلاء لم يَلْبّثوا أن شعروا بوطأة هذه «الجاسوسية» 
المهيمنة عليهم وعلى الأهلين على السواءء وعلى ذلك فقد كانت هيئة «البوليس العليا» هذه 
«سلطة» تعسفيةء تتدخل في شئون كل إنسان وفي دقائق كل مسألة» ومع ذلك فقد عَرَفَ 
البلجيكيون كيف يتشبثون بحرياتهم الشخصية: حينما كانت الحرية الشخصية - أي 
حرية الفرد - مع تقاليد الحكم الذاتي عن طريق المجالس البلدية» أقوى الخصائص 
التي تَمَيَنَ بها شعور البلجيكيين السياسي. 
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ولق كدت ااك الخ راطو رة أن ارت وب ا ب فة 
بين أهل البلادء وذلك عندما ألقى البوليسش القبض على «وربروك 21172110110 عميد 
بلدية «أنتورب» الذي ارتاب البوليس خطأ - ولا شكء ودون أن ينهض دليل على ذلك على 
كل الأحوال - في أنه يُشَجّع «التهريب» لاختراق الحصار القاريء ومع أن رئيس البوليس 
تَقَدّمَّ بشخصه ضامنًا لمع ف رفت فما عن ع ووا فم لع يليت أن 
مدر أل خىم اراو هو اف الکن عليه ااا ي قن 
الوت الع ورت ف أملاكه -يصورة خور:قاتوفية وباليكم هن أن فهَناة المحكية 
والمحلفين قد «اختيروا» بعناية؛ فقد بَرَأَتْ محكمة بروكسل ساحة «وربروك» في ربيع 
۳ بعد أن تولى الدفاع عنه أحد المحامين الفرنسيين «برييه 86113:617» - الذي سوف 
يتولى الدفاع بعد عامين من هذه الحوادث عن المارشال «ناي :©2781 في فرنسا (1815). 

وقابَلَ الرأي العام تبرئةٌ «وربروك» بمظاهرات صاخبة:؛ وجُنَّ جنون نابليون الذين 
كان في هذه اللحظة مشغولًا بقيادة العمليات العسكرية في سكسونيا؛ فأصدر أوامره من 
«درسدن» إلى مجلس الشيوخ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة بروكسلء وتقديم عميد 
بلدية أنتورب للمحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى؛ فأعيد القبض على «وربروك» وأودع 
السجنء وكان «وربروك» متقدمًا في السن فلم يلبث أن توفي في محبسه» وقبل أن يظهر 
أمام محكمة أخرى» ولكن في أثناء ذلك كانت إمبراطورية نابليون قد تقوَّضْتْ عروشها. 

وعلى ذلك» وبسبب كل هذه العوامل الدينية والاقتصادية والسياسيةء تَحَوَلَ الرأي 
العام في بلجيكا في غضون سنتى 18١5-١8١7‏ تحولًا تامًّا ضد فرنسا؛ فكل الطبقات 
في غضب شديد ضد السيطرة «والحكومة» الفرنسية, وكان تحت تأثير السخط والتذمر 
أن «استيقظت» الذكريات القديمةء فارتسمت في أذهان البلجيكيين صور «زاهية» لذلك 
الحكم الذاتي الذي «تمتعوا» به قبل السيطرة الفرنسية» وشعر المسنون - خصوصًا 
وهم يؤلفون الطبقة المحافظة - بالحنين لذكريات «السيطرة النمسوية» التي كانت 
سيطرة «أبوية» لم ُسَبّب للأهلين إرهاقًا ولا عنثًا. ٠‏ 

ومنذ هزيمة الجيش الأعظم في روسيا وتقهقره من موسكوء وذيوع هذا الخبر في 
بلجيكاء أَبْلَعَ مدير البوليس عن إشاعات «مؤذية» صارت رائجة في كل مكان تقريبّاء 
في مقاطعة «ليز 41:75 وفي أكثر المقاطعات اصطباغا بالفرنسية في بلجيكا مقاطعة 
«أورت عطانتا0»: أي في الجنوب الشرقيء وفي إقليم «لييج» حَذَّرَ مديرُه السلطات من 
E E o‏ إنكناء ذولة متفضلة» E AIF SN GN OS‏ عدن كريد 
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عْيْنَ لهذا الإقليم عندما شاهَدَ عند وصوله إلى بروكسل الجدران في كل مكان وقد غَطَْها 
اللافتات والإعلانات ذات العبارات الشديدة اللهجة والمعادية لفرنساء ولقد تَبَيّنَ من 
تقارير المديرين في مجموعها أن ثلاثة أخماس الأهالي في مقاطعة «أورت» كانوا لا يزالون 
متعلقين بالفرنسيين ومتمسكين بولائهم لهم قبل معركة لييزج» ولكن في المقاطعات 
الأخرى لم يلبث أن صار أربعة أخماس السكان - على العكس من ذلك - أعداءً لفرنسا 
بعد معركة ليبزج» وانتشر روح التمرد والعصيان انتشار البارود بينهم. 

ولقد كان للثورة التي قامت في هولندة آثار عميقة في بلجيكا؛ فقد اشتعلت الثورة 
في هولندة - كما شاهدنا ‏ في ١٠/‏ نوفمير 21815 فلم َمْض أيام قلائل حتى أَعْلَنَ 
مدير بروكسل في ١‏ نوفمبر أنه يخشى من حدوث ثورة عامة؛ ولم يَلْبَثْ أن امتنع الناس 
عن دفع الختزافة ورقْضت المجالس البلذنة أن فت لاطو ر لخي اكامات 
التي طْلِبَ منها إرسالها له وام مُتَنَعَ مجندون عن الالتحاق بالجيش: وتالقث فق اى فرق 
من «الحرس» الخاص بالمدنء؛ مُهِمَّتّها - من حيث المبدأ ‏ الدفاع عن هذه المدن ضد 
الغزاة أو المعتدين على البلادء ولكن لم يلبث «المدير» في جيماب أن صار يتساءل: إذا لم 
تكن مهمة هذا «الحرس» الحقيقية هى مد يد المساعدة لجيوش الحلفاء عند حضورها؟ 
واقل بهرت خو الاقام فع إلا ق اخ مر 137 فجت طلاكدها 
أولاء ثم جاءت بعدها الجيوش ذاتها في شهر يناير 18١15‏ فَدَخَّلَتْ بروكسل في أول فبراير 
آتية من الشمال» وقد استمرت العمليات العسكرية في بلجيكا حتى نهاية شهر مارس 
٤‏ تقریبًا. 

ولكن هؤلاء البلجيكيين الذين اتفقت كلمتهم على الكراهية لفرنساء واتحدت جهودهم 
ضد السيطرة والحكم الفرنسي» ثم حضَرَّت جيوش الحلفاء لتحرير بلادهم واستنقاذها 
من هذه السيطرة الفرنسية البغيضةء لم يكن لهم ري مسموع لدى دوائر هؤلاء الحلفاء 
أنفسهم - العسكرية والسياسية ‏ بشأن مستقبلهم» ذلك أن تقرير مصير البلاد سوف 
لا يكون مرتبطًا بالرغبات التي يبديها البلجيكيون «لحلٌ» مسألتهم؛ بل إن «الحلفاء» هم 
الذين سوف يتوَّلّؤن إيجاد حل للمسألة البلجيكيةء يستند على اعتبارات سياسية عامة, 
قوامها المحافظة على توازن القوى في أوروباء ودون استشارة الشعب البلجيكي نفسه؛ 
أن ف الفا محل را لدو غ للد 1 


.Gardes Urbaines * 
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ففي اللحظة التي دَخَلَ فيها الجنرال «بولو» مدينة «بوترخت» وَجَّهَ نداء للبلجيكيين 
يدعوهم فيه للثورةء ثم إن دوق «ساكس فايمر» الذي كان قد وَقَعَ عليه الاختيارٌ أولا 
ليَحْكم البلاد. لم يلبث هو الآخر أن أصدر منشورًا من بروکسل في ۷ فبرایر ٤۱۸۱ء‏ 
جاء فيه: «إن الطغيان قد انتهى أَجَلّه» وإن النظام قد أصبح يسود البلاد من جديدء 
وإن استقلال بلجيكا قد صار أمرًا لا شك فيه». ودعا البلجيكيين إلى أن يكونوا هم 
«المحررين» لبلادهم. 

ولكن الذي يجب التساؤل عنه» هو هل قام البلجيكيون بالثورة العامة أو يمجهود 
ا تمخضت عنه كراهيتهم الشديدة للفرنسيين وتذمرهم من الحكم الفرنسي» 
فساهّموا في استنقاذ بلادهم إلى جانب جيوش الحلفاء التي حَضَرَتْ إلى بلجيكا لإنهاء 
السيطرة الفرنسية منها؟ ٠‏ 
الحقيقة أن سواد البلجيكيين كانوا قانعين بأن يشاهدوا نهاية الحكم الفرنسي 
تَتَقَرّر على أيدي جيوش الدول المتحالفة ضد نابليون» دون أن يُسْهموا هم أنفسهم 
ف العطليات السقمة لهذة القاية فلم تخد ية اة كن امدق" الللتحيكية حذى امن 
الهولندية» مثل أمستردام أو لهاي أو غيرهماء بل على العكس مما حدث في هولندة 
كان موقف البلجيكيين مدموعًا بعدم الاكتراث» و«البلادة» أى الخمولء وعدم المبالاة بما 
يجري حولهم؛ فهم لم يشتركوا في المعركة؛ لا في جانب الحلفاء «المحرّرين»» ولا في جانب 
الفرنسيين» بل تركوا الأمور تجري في أعنتهاء وراحوا ينتظرون ما سوف تُسُْفر عنه من 

ولقد أفصّح «هوجندروب» زعيم الثورة الهولندية عن اشمتزازه من مسلك 
البلجيكيين» فكتب في يناير :۱۸١٤‏ 


قر 3 


لو أن البلجيكيين أَظْهَروا من النشاط ما يكفي لأن يَنْجّحوا وحدهم في طرد 
الفرنسيين من بلادهم؛ لصار يّحِق لهم أن يُقَرّروا هم أنفسهم مصيرهم: ولكن 
المرء لا يسمع منهم إلا مقالة واحدة تتردد من كل مكان» إنهم يريدون مشاهدة 
جنود الدول المتحالفة ومجيئ هؤلاء إلى بلادهم» وبمعنى آخر إنهم يريدون أن 
يفتتح غيرهم بلادهم وأن يغزوها. 


ولا جدال في أن بعض السبب في ذلك التخاذل أو عدم الاكتراث, كان مَرَدّه إلى 
ذلك الخلاف والانقسام الذي أَشَرْنا إليه في صفوف البلجيكيين بين جماعة الطاعنين في 
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السن من المحافظين الذين ذَّكَرْنَا أنهم كانوا يحنون لذكريات العهد النمسويء ويريدون 
عودة النظام القديم» والذين طالّبوا باجتماع ممثلي الأمة عن مجلس الطبقات في كل من 
لات «برابانت ]2812032 و«هينولت 1۲ا نة1»» واثَّصَلُوا من أجل ذلك بالإمبراطور 
التمسوى افرفسوسن "القاضاعتقاة| :مدوم يآن ااه مو يهعها الأمن ياعديان أنها 
الدولة التي كانت تملك الأراضي الواطتة «البلجيكية» قيل «الثورة الفرنسية»» على أن 
اة الشات من الاين لم مخرفوا «الفظاح المستوي»» ومق الأفلين الذي شاا 
بالصناعةء والذين صارت لهم مصالح جديدةء كانوا جميعًا من أنصار «حقوق الإنسان»» 
وعدم إلغاء الإجراءات التي تم بها «بيع» الأملاك الأهلية. 

ولقد حَكَمَ الحلفاء بلجيكا بواسطة قومسييرين من النمسويين» ثم إنهم احتفظوا 
- أو على الأقل تظامّروا بأنهم يريدون الاحتفاظ - بالجهاز الإداري الذي أَوَجَدَه 
الفرنسيون دون إدخال تعديل عليه؛ فعيّنوا بدلا من الفرنسيين في الوظائف الكبرىء 
موظّفين من أهل البلادء ولكنهم أَبّْهُوا الفرنسية لغة رسمية؛ وكان في الأقاليم الفلمنكية 
فقط أن اضْطْرُوا إلى ترجمة الكتابات الرسمية إلى اللغة الفلمنكيةء بجوار النص الفرنسي. 

و کاو کو قران الغا الک رداك وو الكت عات القن 
الدينية» وكل تلك كانت اتجاهات دَلّت على أن الحلفاء يريدون انتهاج سياسة تستجيب 
لمطالب الأهلين» وتَرْضي رغبتهم في الاستقلال» ولكن سرعان ما صار «احتلال الحلفاء» 
عبدًا ثقيلد. أَرْمَّق الأهلين أكثر مما أَرْمَكَهم الاحتلال الفرنسي السابق؛ لأن الحلفاء الذين 
عَرَفوا أن احتلالهم «مؤقت» ولن يدوم بقاؤهم في بلجيكاء طفقوا يصادرون ويستولون 
على الأموال والمواد من الأهالي دون شفقة أو هوادة» حتى إن احتلال هؤلاء «المحررين» 
سرعان ما صار موضع كراهية أشد من تلك التي أثارها الاحتلال الفرنسي الذي تَخَلّصَت 
اليلاد منه. 

ولقد بَقىَ الشعب البلجيكى في واقع الأمرء يتخذ موققًا سلبيًا وسط كل هذه 
الاختطرابات وهياج الخواطن: الذي شغل أورويا بأسترها وقفكةة حدى إن'البارية فشنت 
e‏ - وهو «القومسيير العام» أو الحاكم الذي تولى الحكم في بلجيكا إلى أن يَحِينَ 
موعد الفصل في مصيرها - سَجِّلَ في مذكراته عند الكلام عن البلجيكيين: 


إن المرء لا يسعه في حكومة بلادهم إلا أن يتوخى - أكثر من اللازم في إدارة 
الشتون العامة بها - الحرص على تجنيب السلطات خَطَّنَ وجود تفسها في 
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وبذكريات الدساتير «أو الأنظمة القديمة»» وهى الذكريات التى يَكْمن الخطر 
كذلك في إحيائها وبعثها. 


ولعبارات هذا الحاكم العام النمسوي أهمية كبيرة من حيث إنها تشير إلى وجود ذلك 
الانقسام الذي تَكَلّمُنا عنه بين فريق المحافظين من الأهالي المشدودين إلى الماضيء وفريق 
الشباب المربوطين بالإصلاحات التي جاءت بها «الثورة الفرنسية» والمبادئ التي نادت بها. 

وكا هذا الاتعداء علدت قدو الإلسيكن: وفيعة النائعات المح خصلة دهم 
وكع ذلك نقد لكين هذ الشاك السصيع: ف لوده كفم بيجو عله واحية لوس الفريقن 
هي تحقيق الحرية المحلية» سواء اتخذت هذه الرغبة صورة «العزلة» والحياة الإقليمية» أو 
إنشاء الوطن القومي البلجيكيء ولقد كان متعذرًا أن تتحقق هاتان الغايتان معًا وفي وقت 
واحد» ولا جدال في أن «تفاعل» كل منهما على حدة من ناحيةء ثم وجودهما «بآثارهماء 
إلى جانب بعضهما بعضًاء إنما يؤدي إلى ذيوع نوع من الفوضى في «الفكر» و«العاطفة», 
وينهض في الوقت نفسه دليلًا على وجود هذه الفوضى في تفكير البلجيكيين وعواطفهم. 

والحقيقة أن البلجيكيين في هذه المرحلة؛ وبعد إنهاء السيطرة الفرنسية من بلادهم 
لم يكونوا بَعْدُ قد بَلَغوا الوضع الذي يؤذن بتأسيس «الدولة»؛ فهم دائمًا متمسكون 
بحرياتهم وحقوقهم وتقاليدهم المحلية» وأنظمتهم الإقليمية ومجالسهم البلدية» وتعوزهم 
الرغبة أو الإرادة في أن تكون لهم حريات أسمى وأعلى من تلك التي يتمتعون بها في 
AE‏ هداك مدن ناهة الخرى شترورانه كاقل 
لكل تلك المصالح الاقتصاديةء أو الحقوق المدنية التي نشأت من أيام «الثورة الفرنسية»» 
والتي ظَلّتْ قائمةٌ بعد سقوط فرنساء ولكن من المقطوع به آنه لم يكن هناك وجود بَعْدُ 
«لقومية بلجيكية»»؛ بل كان كل الذي حَدَتَ أن احتوى الانقسام الذي شهدناه بين فريقي 
المحافظين: كيان الين» والشبان' المأكرين بالإضلخحات وللبادئ «الفرئسية» الحديثة 
على البذور التي نَبَتَ منها فيما بعد الشعور القومي في بلجيكا. 


وفى إيطاليا 


كانت البلاد مسرحًا للمؤامرات والتيارات السياسية المختلفة التى كان بعضها يستهدف 
الوحدة الإيطاليةء أو لق الأداة التى تفيد في بلوغ هذا الغرض في النهايةء ولكن دون 
أن يتفق ذلك مع «حركة» ما من جانب سواد الشعب الإيطالي» ودون أن يعنى انتقال 
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الفكرة «الإيطالية» - فكرة إنشاء دولة إيطاليا - إلى دور الشعور السياسي وإلى ميدان 
العمل حتى بين الطبقات التي كانت أكثر نموًا وتطورًا في تفكيرها السياسي من غيرهاء 
وكانك شين نيذه الفكزة ذانها. 

وفي عهد السيطرة الفرنسية في إيطالياء كان يساند الفكرة القومية عدد من 
«الجماعات» التي ظَهَرَتْ في ميدان السياسة؛ فَحَاوَلَ فريق منهم أن يفيد من أطماع 
بعض كبار السياسيين أو يبثوا في نفوسهم هذه الأطماع» وفريق آخر كان مدفوكًا 
بِمَصَالِحِه الشخصية؛ ثم كان أولتك الذين هم أكثر «مثاليّة» ويدينون حقيقةً بآراء 
قوميةء وهؤلاء الأقوام هم الذين التفوا حول «يوجين بوهارنيه» نائب الملك في «مملكة 
إيطاليا» في الشمالء أى حول «يواكيم مورا» في الجنوب» ولقد قامّتْ مؤامرات كبرى 
ثلاث على أيدي أنصار هذه الجماعات» لم تلبث أن صفيت واحدة منها بسرعة كبيرةء 
وهي التي کان يحکيها «يوجین بوهارنیه»» وبقیت الأخريان من تدبير «مورا» و«مترنخ» 
وتحريكهما. 

وقد بدأ الفريقان نشاطهما بالتعاون فيما بينهماء ثم انتهى الأمر إلى قيام المنافسة 
القديدة نيذهها يشأن مضين الجلانء وقد كان يفضل السناسنات:التى اتنعها هؤلاء الثلاكة: 
MNOS E ROE RS‏ 
بساط البحثء ثم إخراج هذه المسألة في الوقت نفسه من دائرة نشاط الدول القارية 
المباشر والتي لم تكن تهتم بالمسألة الإيطالية» والتي ترت بين أيدي النمسا وحدها 
فقطء منذ بداية سنة ١١۱۸ء‏ تدبير حل لهذه المسألة. 

إلا أن إنجلتزة حت بالرقم من ذلك - صضارت الدولة القى أؤلك اهتمامها المسألة 
الإيطالية؛ فهي قد أَيِّدَتْ أسرة البربون اللاجئة في صقلية ثم إن سفيرها في نابوليء 
لورد «بنتينك Benin)‏ قي a‏ ا ا و بح زوف اقطان 
تعليمات بهذا الشأن من حكومته - يفرض إرادته على فردنند الرابع ملك نابولي (ملك 
الصقليتين)» وساهَمَ في توجيه السياسة الإيطالية ضد «مورا» الذي حل محل «فردنند» 
على عرش نابولي. 

وفي إيطاليا الشمالية: كانت «مؤامرة» يوجين بوهارنيه تدور حول رغبة هذا الأخير 
في الاحتفاظ لنفسه «بمملكة إيطاليا»؛ فلا يقنع بمنصب نائب الملك» بل يريد أن يكون 
الحُكْمُ من حقه مباشرة بأن يستمر بقاء هذه المملكة» وأن يكون هو الملك المتوّج 
عليهاء وبعد معركة «ليبزج» (في أكتوير )18١‏ - وكان يوجين قد اسْدَرَكَ في هذه 
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الواقعة التي انهزم الفرنسيون فيها - رَجّعّ «يوجين» إلى ميلان» ورَفَضٌ إخلاء إيطاليا 
الشمالية على خلاف الأوامر التي صدرت إليه من نابليون» ليفعل ذلك وليعود مع 
الموظفين الفرنسيين إلى فرنساء ومع ذلك فقد كان مركزه على درجة كبيرة من الخطورة 
من الناحية العسكريةء بسبب زحف النمسويين الذين جاءوا من المقاطعات «الإلليرية» 
بطريق نهر الدراف 013۷٥‏ من جهة» ثم مجيئ نمسويين آخرين بطريق نهر «الأديج» 
من جهة أخرىء مما أرغم «يوجين» على الارتداد والتراجع إلى لمبارديا فيما وراء «الأديج»» 
في حين احتل النمسويون من ناحية إقليم الروماناء ثم جبال الألب من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فقد كان «يوجين» نفسه مترددًا؛ فهى يريد البقاء على «عرشه» ثم هو 
لا يجرق على خيانة نابليون خيانة علنية» ثم هو لا يجرق كذلك على دعوة ممثلي 
الشعب للاجتماع؛ ليعتمد على تأييد الشعب لهء وحاول «يوجين» المفاوّضة مع الحلفاء 
ليُقِرّ هؤلاء بقاءه على العرشء وبالرغم من أنه في لحظة من اللحظات لَقيَ تأييدًا من 
القيصر إسكندرء إلا أنَّ تَنَارْل نابليون عن العرش «في 7 أبريل 2238١5‏ لم يلبث أن 
تَرَنَبَ عليه إرغام «يوجين بوهارنيه» عسكريًا على التسليم إلى القائد النمسوي «بيلجارد 
j «Bellegarde‏ 7“ أبريل .18١5‏ 

ولقد ظهرت في ميلان في هذا الوقت الأحزاب السياسيةء فكان أحدها «الحزب 
النمسوي» الذي تَأَلّفَ قبل كل شيء من أولتك الذين آثروا السكينة والسلام على أية 
اعتبارات أخرىء ثم من أولتك «الرجعيين» الذين أرادوا عودة «النظام القديم», ثم من 
أولئك الذين عَقَدُوا آمالهم على النمساء فتوقعوا أن تنال لمبارديا حكمًا ذاتيّاء وقاموا 
بحملة دعاية عريضة في صالح النمساء ولقد وجدَ إلى جانب هذا الحزب النمسوي» حزب 
لا شك في أنه يثير اهتمامًا أكبر. هو «الحزب الحر الإيطالي» الذي شَّمِلَ أكثريةً النبلاء 
في إقليم ميلان (الميلانيز)» والذين أرادوا استقلال ميلان (الميلانيز)» على أن تكون ميلان 
المستقلة دولة أكبر اتسائًاء هي مملكة إيطاليا لا يعنيهم أن يكون الأمير أو الملك المنتظر 
تتويجه على هذه المملكة نمسويًا أو إنجليزيًا أو إيطاليًّ؛ طالما قد تَحَقَقَ استقلال المملكة, 
واطمأنوا لدوام هذا الاستقلالء ولاحتفاظ مدينة ميلان بأهميتها كعاصمة لهذه المملكة, 
وبما كان لها من سيطرة في إيطاليا الشماليةء وطالما صحب تأسيسٌ هذه المملكة المستقلة 
إعطاؤهم حقٌّ الإشراف على شئونها وتوجيه نشاطها. 

وكان رئيس هذا الحزب الحر الإيطالي «كونفالونييري 26021931051611 الذي بادَرَ 
مع حزبه بتحريك أهل ميلان للقيام بالثورة عند تَتَارْل نابليون عن العرش؛ حتى يُرْعْمَ 


4۸ 
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مجلس الشيوخ في ميلان على دعوة الدوائر الانتخابيةء فقامت الثورة فعلًا في ٠١‏ أبريل 
5 وأنشاً مجلس بلدية ميلان حكومة «وصاية» لم تلبث أن أَوْفَدَتْ «كونفالونييري» 
نفسه إلى باريس ليتباحث مع الحلفاء في موضوع استقلال مملكة إيطاليا الشمالية 
وإعطاء هذه المملكة دستورًاء ولكن «كونفالونييري» وَصَّلَ إلى باريس متأخرًا وبعد فوات 
الفرصة؛ لأن النمسويين كانوا «المنتصرين» في الحرب من ناحيةء ولأن «الحلفاء» كانوا 
قد قرروا من ناحية أخرى تسوية المسألة الإيطالية دون انتظار لمعرفة رغبات الطليان 
أنفسهم؛ فدخل «بيلجارد» ميلان في نهاية شهر مايو ١٠۱۸ء‏ وصار يبذل الوعود الطيبة 
للأهاليء في الوقت الذي اتَّخَّذَ فيه احتياطات عسكرية معينة؛ بالتخلص من القواد الطليان 
الذين كان محتملًا أن يتزعموا المقاوّمة ضد السيطرة النمسوية. 

والحقيقة أن هذا «الحزب الحر الإيطالي» لم يكن بالقوة التي كان يجب أن تكون 
له لو أنه كان يمثل حركةٌ إيطالية عامة؛ ذلك بأن هذا الحزب لم يكن إلا عنصرًا من 
عناصر هذه الحركة وحسبء فهو حزب محلي (ميلاني) وليس حزبًا «إيطاليًا»» واقتصر 
تفكيره على مصير ميلان» ولم يشمل إيطاليا في مجموعها؛ فهو حزب وطني محليء كان 
قوامه الجيش إلى جانب النبلاء. وكان الجيش على أهبة الاستعداد لتأييد حكومة مستقلة 
اا وف ذو اله ولک ق رة كان حورا نطناء خف إلى :هذا أن الدولة 
ا ا اک کک بحسن تقد ين هذا الكو ف کو ي اقا 
الميلانية (الميلانيز)ء وأقاليم البندقية» وعندما جَمََ الحزبٌ الدوائرٌ الانتخابية حَدَثَ ذلك 
فقط في الجهات التي يتكلم أهلها باللهجة المحلية اللومباردية. 

ولق كاف الدعوة أو النداءات الك تع اا و اا 
«مورا» أو تلك التي دَيّرَها «مترنخ» تنطوي على «فكرات» أوسع مدّى وأبعد عمقًا من 
تلك التي نادى بها هذا الحزب الميلاني (الحزب الحر الإيطالي)؛ واستطاع أولئك الذين 
لتوا حول «مورا» و«مترنخ» تأدية مهمتهم بنجاح» حتى إن هذين سرعان ما صارا 
مدفوعين رويدًا رويدّاء إلى اعتناق أى قبول «الفكرات» أو «المدركات» الواسعة التي نَبَتَ 
أ تَوَلَدَ منها ما صار يُعْرَفُْ باسم «إيطاليا». 

أما «مترنخ» فقد أراد قبل كل شيء - وتلك كانت نقطة البداية في سياسته - أن 
يَفْصِل إيطاليا من نابليون» أي أن ينتزعها منه» وأن يفصل «مورا» من الإمبراطور؛ حتى 
يتسنى له التخلص من «يوجين بوهارنيه»» واستنقاذ إيطاليا الشمالية من الفرنسيين 
المسيطرين عليهاء ولقد كان بسبب هذا الدافع أن صار «مترنخ» ميَالّا عند الضرورة 
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للتفاهم مع «مورا»» وبقي «مورا» في نابولي بعد التقهقر من روسيا (5 فبراير 1١81١)ء‏ 
وانحصرت غايته في الاحتفاظ بتاجه وعرشهء وكان «موراء يَعْلَم جيدًا أنه موضع ريبة 
وشك من جانب نابليون» بسبب سلوكه كثيرًا مَسْلَّك «الملك» المستقلء وبدليل أن نابليون 
كان قد هَدَّدَه بالعزل» وبطلب استدعاته؛ ولذلك فقد كان «مورا» على أهبة الخروج على 
اور و ل ع و ا عن عرش و و و إلى مقن 
مُلّكه بادر بإيفاد بعثة إلى فينا برياسة الأمبر «كارياتى ناهذاة)»» مُهمَّتها الحصول على 
تكانات ف هنالمةه ا ل كع برف الكزقن اة 
على إيطاليا. 

ووفد إلى نابولي» والتف حول «مورا» ناس صاروا يغرونه على المضي في طريقهء 
وهؤلاء كانوا أعضاء «الكاربوناري» الذين هم عنصر ثوري» ويدينون بآراء جمهورية 
في جملتهاء ويرفضون عودة «النظام القديم» بحال من الأحوالء والذين اشتد عداؤهم 

وإلى جانب هؤلاء «الكاريوناري» الثوريين وَحِدَ الوطنيون الذين اعْتَتّقوا فكرة إنشاء 
إيطاليا حقيقةء والذين كانوا من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومن «المستنيرين» 
الذين أرادوا إنقاذ الحريات المدنية, والإصلاحات الحرة التي أَدْخَّلَتُها إلى البلاد السيطرةٌ 
الفرنسية» والذين كانت تَحِيشُ في صدورهم الروح الوطنية (القومية) في الوقت نفسه. 

ثم وُحِدَتْ إلى جانب هؤلاء وأولتك جماعة المناوتين للحركات الثورية: والذين لا 
يترددون إذا قامت الثورة في استخدام أسوأ أساليب السياسة لإخمادهاء ولقد دَفَعَّ هؤلاء 
«مورا» إلى السير في سياسته دون أن يخشى من أية اضطرابات داخلية قد تَحْدُتْ بدعوى 
أن النمسويين سوف يتدخلون لا محالة عندئذ لإخمادها ولإعادة النظام إلى نصابه بعد 
ذلك. 

ثم كانت هناك تحريضات لورد «بنتينك» السفير الإنجليزي الذي أنشأ وهو بصقلية 
علاقات مع «مورا»» ويريد استخدام «مورا» ضد الفرنسيين» وعَرَض عليه إرسال نجدة 
من خمسة وعشرين ألف إنجليزي على شرط أن يسلم «مورا»» «جيتا ©6361©» لينزل بها 
هؤلاء من البحرء والذي لا شك فيه أن السفير الإنجليزي كان يعمل لخديعة «موراء؛ 
إذ من الثابت أن «بنتينك» إنما كان يخدم مصالح الملك البربوني «فردنند»» في صقليةء 
في الوقت الذي حَاوَلَ فيه إقناع «مورا» وجَعَلَهُ يعتقد أن «بريطانيا العظمى» مستعدة 
لتأييده في أي عمل يأتيه ضد «الطاغية»؛ أي: نابليون. 

كل هذه «المجموعات» حول «مورا» اشتركت E E‏ 
هؤلاء له المج والشهرة مما سوف يصبح عذا :له ]ذا a E‏ 
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واستخدموا كل ما لديهم من وسائل الضغط والإغراء ليقنعوه بتزْعُم حركة التحرير؛ 
ليصبح بَطَلَ الحرية الإيطالية» وتردَّدَ «مورا»» وفجأة بمجرد أن طلَبَ نابليون منه 
الانضمام إليه في حملة ألمانياء تراجّعَ «مورا»؛ فكتب إلى الإمبراطور يُلَيّى الدعوة في ١١‏ 
أبريل ١١۱۸ء‏ وباد بالذهاب إليه» وحارَبَ في معركة «ليبزج»» ولكن قبل الهزيمة الأخيرة 
صح عزم «مورا» على التخلي عن المصلحة الفرنسية نهائيًا؛ فترك نابليون في «إرفورت»» 
وعاد إلى نابولي في ٤‏ نوفمير ١١۱۸ء‏ وفي هذه اللحظة كان «مورا» قد قَرَرَ إيثار صالكَه 
الخاص على صالح نابليون» والعملَ لتفعه الشخصي هو وحده. 

ولقد اقَتَرَحَ «مورا» على نابليون في ٠١‏ نوفمير ١١۱۸ء‏ إعلان استقلال الطليانء 
وإنشاء أمة واحدة في إيطالياء ومن المحتمل أنَّ مبعث هذا الاقتراح كان رغبة «مورا» في 
اتخاذ رَفْض نابليون له عذرًا يسوّغ به انتقاضّه عليه وانفصاله عنه, أو كان مبعثه أن 
«مورا» نفسه يريد أن يقوم بهذا الدور ذاته - إعلان استقلال إيطالياء وإنشاء «الأمة» 
الإيطالية - وقد لَخّصّ «كولينكور» المقترحات التي نَقَدّمَ بها «مورا» في مذكرة لتُعْرَض 
على نابليون كان مما جاء بها تعليقًا على ما يقترحه «موراء: 


إن الغرض الذي يريده الملك «مورا ملك نابولي» هو استقلال إيطاليا ... ولقد 
صنعتم جلالتكم - مخاطبًا نابليون - من إيطاليا أمةء وتريد أكثرية الطليان 
أن تكون لهم حياة سياسيةء ولقد أدرك ذلك ملك نابولي؛ فأخذ يبذل قصارى 
جهده مستخدمًا كل الوسائل ليصبح هذا هو الرأي السائد في كل مكانء 
ولِيَجْمَّعَ في صعيد واحد - إذا استطاع - كلّ أعضاء (أقسام) إيطاليا. 


وفي تلك العبارات تتجسم للمرة الأولى فكرة إنشاء إيطاليا موحدة ومستقلة, وعلى أن 
يكون «مورا» صاحب صولجان الحكم بها. 

ولقد كانت النمسا ضحيحةٌ العزم آنثذ على انتزاع «مورا» من جنب نابليون؛ وانتزاع 
إيطاليا من السيطرة النابليونية» وفي أثناء حملة ألمانياء كان «مترنخ» على اتصال مستمر 
بزوجة «مورا» الملكة كارولين - شقيقة نابليون - يتفاوض معهاء وبعد عودة «مورا» 
- عقب واقعة «ليبزج» - إلى نابوليء أَوْفَدَتْ إليه النمسا - بموافقة إنجلترة وروسيا ‏ 
سفيرًا هو الجنرال «نايبرج »»Neipperg‏ قزر سفره إلى نابولي في ٠١‏ نوفمیر ۱۸۱۳ء 
فبَلَعَهًا في آخر ديسمبر, وجَرّت المفاوضات بين «نايبرج» و«مورا» بكل سرعة؛ فأبرم 
«مورا» في ١١‏ يناير 1815 معاهدةً تحالّفٍ متبادلٍ مع النمسا؛ فضَمِنَتْ النمسا تاج 
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«مورا» وتعهّدَتٌ باستخدام وساطتها لدى الحلفاء لاستمرار هذا التاج في حوزته؛ ولقد 
SENS EAMES SS O‏ 
على تنازل من فردنند البربوني عن كل حقوقه في عرش نابولي» ولتقنع إنجلترة بإبرام 
السلام فورًا مع «مورا»» وفي هذا الاتفاق السري قبلّت النمسا كذلك أن يزداد حجم مملكة 
«مورا»» بضم بعض الأراضي ماللاك البابوية إليها يؤيادة ا رياف آلف نسمة: 

وبالفعل تَمَكّنَ «مترنخ» من إقناع لورد «بنتينك» بإبرام «هدنة» بين الإنجليز 
و«مورا» في ۳ فبراير ١٠۱۸ء‏ وكان «مورا» نفسه - تنفيدًا لمعاهدة التحالف مع النمسا 
- قد قَطَّعَ كل صلة له بنابليون منذ ٠١‏ يناير» وأعََْ الحرب عليه وبدأ عملياته 
العسكرية باحتلال رومة في ١9‏ ينايرء ودَخَلَ الجيش النابوليتاني أنكونا في ٠١‏ ينايرء 
وفي ۳١‏ يناير دخلوا «بولونا»» في حين احتل النمسويون من جانبهم الأملاك البابوية في 
رافنا 1535612113, وفرارة ۴۴۲۲۵۲۵» ويولوناء ويذلك تكون قد انهارت السيطرة الفرنسية 
في إيطاليا الوسطى؛ كانهيارها في أكبر قسم من إيطاليا الشمالية - على النحو الذي 
شهدناه عند تسليم «ميلان» للنمسويين في 7١7‏ أبريل» واحتلال هؤلاء لها - وبمجرد 
إعادة البابا «بيوس السابع» إلى إيطاليا بعد أن فَكَّ إساره من «فونتينبلى» التي كان 
نابلیون قد نفاه إلیها منذ مایو ۱۸۱۲ء حاوَل «مورا» جهد طاقتِه - منذ وصول البابا 
إلى إيطاليا في آخر مارس ١8١5‏ - لإقناعه بالتنازل له عن جزء من الأملاك البابوية. 

والذي تجدر ملاحظته أن كل «الترتيبات» والمباحثات التي حَصَّلَّتٌ حتى هذه اللحظة 
بين «مترنخ» و«مورا» كانت تدابير سياسية بحتةء وذات صبغة محلية» وبصفة شخصية 
بحتة كذلك» ولكن من اللحظة التي نجحا فيها في تحطيم السيطرة الفرنسية في إيطاليا 
انَمَعَ برنامج كل منهما طفرة واحدة؛ فتزايدت أطماع «مورا» الذي استمر يتكتل حوله 
الطليان من الجماعات التي سَبَّقَ ذكْرهاء وأَخَّذَ يَفِدُ ‏ ضِمن مَنْ وفدوا عليه في نابولي 
N E E‏ على مدینتهم» TO‏ الككراوه اتام م 
الذين كان «مورا» أستادًا أعظم لهم - أن يضعوه على رأس إيطاليا بأجمعهاء وكان 
تحت تأثير كل هذه العوامل وحتى يزيد عَدَّدٌ أتباعه وأنصاره أن سار «مورا» حثيكًا 
في طريق الإصلاحات الدستورية التى أرادها لمملكته. وجاءه التأييد من كل جانب» من 
اة ولف الذين انتاعوا أملاك الكنيسة يعد أن ضارت هذة علمانية وضازت أملاكها 
أموالًا عامة» أى الذين ابتاعوا كذلك أملاك النبلاء التي بيعت. 

وكام يضيزاة له اشع لاقيو سوق أذ عه ل E E‏ 
الدويلات الصغيرة التي تريد إنشاءها في إيطالياء ولكن الهدوء والسكينة سوف يسودان 
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إيطالياء ونفوذ النمسا سوف يتوطد بها إذا جَعَلَ النمسويون في قدرة «مورا» أن يكون 
لدي ذذاكما حرشن من شقن آلف مقائل: وق الوقت كقمه أَحَد دور رال مع نابليون 
في جزيرة إلباء واستمر يتفاوض مع البابا كي يحصل منه على الاعتراف بتاجه» ولينال 
قسمًا من الأملاك البابويةء يضمه إلى مملكته في نظير استرجاع البابا لبقية أملاكه «أى 
الدولة» البابوية» وكان لدى «مورا» برنامجان للعمل يستندان على وجود «احتمالين»» 
اعا فووا أن عوط اونفد الك السعفه عل كل الخال مركو 
فهو إما أن ينجح في الاعتماد على وجود «رأي عام» إيطالي قوي يؤيده في إنشاء دولة 
إيطالية تحت حكمه؛ وإما أن يحصل نهائيًا على تاج نابولي إذا أَخْفَقَ المشروع الأول. 

وأما «مترنخ» الذي تسنى له الخلاص من نابليون, فقد أَحَنَّ يُمَكّر الآن في الخلاص 
من «مورا»» ولكنه كان مقيّدًا بالمعاهدة - معاهدة التحالف - المبرمة بين مورا والنمسا 
في ١١‏ يناير 21/١5‏ ثم بالاعتبارات المرتبطة بالطريقة التى أراد بها «مترنخ» التصرف 
في مصير الأملاك (الدولة) البابونيةء و«الأرشيدوقات» النمسويين الذين يريد ترتيب نظام 
للحكم لهم في إيطالياء و«دويلاتها» الصغيرة المبعثرة. 

وأراد «مترنخ» أن يضع للمسألة الإيطالية حلا يوجد بها ترتيبات» من نَوْعَ تلك 
الفرسييات اقحات ف انا مون اتا وغد اا طاتا کون اغا ن 
المؤيدين لسياسة النمساء والخاضعين لنفوذهاء فتحتفظ النمسا بمملكة إيطاليا باسم 
«مملكة لمبارديا فينيسيا»» وفي بيدمنت رتب زواج أحد الأرشيدوقات النمسويين من ابنة 
«فكتور عمانويل» الذي لا ولد له ذكرّاء فيتسنى عندئذ - وبعد إلغاء قانون الوراثة 
المعمول بهء والذي يَمْنَع النساء وأولادهن من الملك - أن يُصَيح هذا الأرشيدوق مَلِكًا على 
بيدمنت وسردينياء وفي تسكانيا ومودينا تأسست بها حكومة الأرشيدوقينء أما «ماري 
لويز» الإمبراطورة القديمة. وكذلك الحكام من أسرة البريون في بارماء فقد أراد مترنخ 
أن يكون لهم الحكم:ق وسطظ إيظاليا: وكل: هذة:الحكومات الخاضعة لذفوة النمسا هى 
التى يضمها الاتحاد الكونفدرائي الذي أراده مترنخ. , 

و ف رج بوكانحان متعارطان لقف يز ي طاتا ا واج و 

و«مترنخ»» ولكن من المستطاع أن يُوَّدّيّ كل منهما إلى إعادة تنظيم إيطالياء وذلك 
بتأسيس دولة «إيطاليا»» إما في صورة «مملكة»» وإما في شكل «اتحاد كونفدرائي»» وكلا 
النوغين إن هق إلا تقظيم عا وشاملء' لع :تشيق أن سهدت له إيطاليا مش ف هياتها 
كلها. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ولكن الفشل كان مزدوجًا؛ لأن «مورا» اعْتَّقَدَ أن عودة نابليون بعد فراره من إلبا 
سوف تَمَكّنه من تحقيق مشروعه؛ وكان «مورا» قبل ذلك قد طلَبَ من مترنخ إعطاءه 
حق المرور بقواته عبر الأملاك البابوية لمقاومة النفوذ النمسويء وقِابَّلَ مترنخ هذا الطلب 
بالرفضء ولكن «مورا» لم يلبث أن بدأ عملياته العسكرية بعد نزول «نابليون» في 
«فريجوز»» باختراق خط الحدود الذي يفصل بين نابولي والأملاك البابوية؛ فقد طلب في 
۹ مارس 18١5‏ حَقَّ المرور لقواته عبر إقليم «كامبانا» الرومانيةء ورَقَّض البابا؛ قاحتل 
جيش «مورا» إقليم «كامبانا ©ع00122282»: وفي 9" مارس اجتاز خط الحدود النمسوية, 
ودخل إلى «الرومانا»» فكان معنى ذلك قَطّْع العلاقات مع النمساء وعمد «مورا» إلى 
إصدار «نداء» من «ريميني 11101» في ٠٠١‏ مارسء موجَّهًا للإيطاليين» جاء فيه: 


إن الساعة قد حانت ليتحقق مصير إيطاليا المجيدء فإن الله يدعو الإيطاليين 
ليكونوا «أمة مستقلة» فَلْتَدَوٌ إذن صيحة واحدة تَتَجَاوَب أصداؤها من جبال 
الألب في الشمالء إلى مضايق صقلية في الجنوب» تنادي باستقلال إيطاليا 
... إن ثمانين ألفا من الطليان يزحفون تحت أوامر مليكهم» ويحلفون يمينًا 
مغلظة أنهم لن يذوقوا طَّعْم الراحة حتى تتحرر إيطاليا. 


واختتم «مورا» هذا النداء بأنْ طَلَبَ من كل الأحرار الشجعان في إيطاليا أن يلتفوا 
حوله؛ ليخوضوا المعركة سويًاء وفي ؟ أبريل دَخَلَ «مورا» بولوناء ثم بعد يومين ٤(‏ أبريل) 
دخل «مودينا». 

ومع ذلك فإن «الحركة القومية» التى بنى «مورا» آماله على إثارتها والاستفادة منها 
ل كحوب افلم كز ورك زهو ااهدهاى عاو ا ی ا و 
الطبقات المستنيرة المثقفة؛ فألّفَ الموسيقار «روسينى ن«ذوه «أنشودة الاستقلال»: 
وتَعَينَ «روسي 40551 أستان القانون في «بولونا»» ونوا للمقاطعات الأريع» وكان من 
أنضان هذ الحركة القومية وخالفت هذه الحقاعة أواهدًا انحوي الوط (القومى )من 
عناصر جاءت جميعها من بين الطبقات المتعلمة إلى جانب بعض النبلاء ورجال الجيش, 
فلم يكن هناك وجود لحركة «شعبية» أي من جانب سواد الشعبء وظّلَّ الخمول وعدم 
الاكتراث يسيطران تمامًا على سواد الأهلين؛ واضطر «مورا» إلى الاعتماد على قواته المقاتلة 
وحدهاء فكان عندئذ أن سَهلَثْ هزيمته على يد الجيش النمسوي الذي أَرْعُمَ «مورا» على 
التقهقر بكل سرعة صوب «نابولي»» ثم لم يلبث أن تنازل عن عرشه وسَلَّمَه للإنجليزء 


تكلا 


انهيار السيطرة النابليونية 

ثم غادَّرَ البلاد إلى «كان 0832265» في ٠١‏ مايو 231/81١6‏ ثم ذهب إلى «كورسيكا» التي لم 
يَلْيَثْ أن غادرها في 7١‏ سبتمبر؛ ليقوم بحركة لاسترجاع عَرْشه المفقودء فَأَلْقيَ القبض 
عليه عند نزوله من البحر في «بيزى 71220) في أرض «كلابريا»» وحُكِمّ عليه بالموت وأَعْدِمَ 
رميًا بالرصاص في ١7‏ أكتوير 5١16ء‏ على نحو ما سَبَقَ ذِكْرُه في موضعه. 

ولقد كان بفضل «تدابير» وترتيبات شخصية: أن تَسَنَّى «لورا» أن يُصْبِحَ بطل 
«القضية الإيطالية» عندما أراد استخدام هذه التدابير «البسيطة» كوسيلة لصنع أو خلق 
«دولة» إيطاليةء ولم يكن هناك وجود في الحقيقة لذلك «الحزب الوطني» أو القومي الذي 
ركه :له رمو »نذا ءاقه لهذا الكون O O‏ فى تور مناكفة .من 
المبادئ والأفكار المثالية لم ُتَحْ لها الفرصة بعد للذيوع والانتشارء والتي كان يعتنقها 
بعض العناصر من المثقفين والعسكريينء والذين تأثروا كذلك بالفكرة الدستورية. 

وكما أَخْفَقَتْ تدابير «مورا» المستّندة على «الملكية» و«القومية»» ولتأسيس دولة 
إيطالية موحّدة؛ فقد أَخْفَقَتْ كذلك تدابير «مترنخ» لإنشاء دولة اتحادية (كونفدرائية) 
في إيطاليا؛ فقد تخلى «مترنخ» عن جزء من أطماعه عندما صار ضروريًا الانتهاء سريعًا 
من وخلغ: لمويات الم ف ف كان من المتميل أن يحصن عل الأفلاك البابوية 
بل استرجع البابا أقاليم «رافنا» و«فرارة» و«بولونا» لتعود أملاكه إلى الوضع الذي كانت 
عليه في سنة 2١185‏ وكانت الدول - بعد انتهاء الخطر الذي كان يتهددها من ناحية 
نابليون بعد هزيمة هذا الأخير في «واترلو» - قد صَارَتٌ تقايل بتحفظ وحَدَّر شديديْن 
pA aR A RAA E a‏ 
صارت قوية بالدرجة التي تقدر فيها على مقاومتهء وكانت تلقى الدول تأييدًا في مَوْقفها 
هذا قن خاب روا قرفا 

وعلى ذلك فقد «تجنب» ملك نابولي (فردنند الرابع» أعيد إلى عرشه الآن باسم فردنند 
الأول)ء والبابا وملك بيدمنت» الإصغاءً لمقترحات مترنخ» ورفضوا «الكونفدرائية» التي 
اقترحها «مترنخ» حلا للمسألة الإيطالية بل إنهم رفضوا كذلك - بعد فترة من الزمن 
قصيرة - اقتراحًا لإنشاء «اتحاد بريدي» لتنظيم البريد بين الدويلات والإمارات الإيطالية؛ 
وعلى ذلك فقد بَقِيَتْ إيطاليا «مصطلحًا جغرافيًاه» حسب التعريف الذي صاغه مترنخ 
نفسه بعد ذلك ليصف به إيطاليا. 

ولعل أَهَمَّ ما تجدر ملاحظته عند المقارنة بين الحركتين الإيطالية والألانية أن ثمة 
اختلاًا كبيرًا يميز كلا منهما عن الأخرى؛ ذلك بأن الطليان لم يشتركوا - وعلى نحو 


.م 
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ما فَعَلَ الألمان - في تحرير بلادهم واستنقاذها من السيطرة الفرنسيةء فلم يعد الدور 
الوحيد الذي قاموا به. تأليف ذلك الحزب الميلاني الذي أسمى نفسه «الحزب الوطني 
الإيطالي»: والذي لم يكن إلا حزبًا محليّاه ثم تقوية كل تلك الأماني الوطنية التي صارت 
مرتكزة على النشاط الذي سوف يقوم به «مورا»» والتي كانت في الحقيقة لا تستند على 
أصول عريقة ولا تنسيق يربط اتجاهاتها ويوجِّه نشاطها. 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك أصحاب المصالح الذين أَرْعَجَهُم ضياع كل 
الإصلاحات والتغييرات التي حَصَلَتْ على أيام السيطرة الفرنسية» وصاروا لا يريدون 
عودة «النظام القديم»» ل كانت الفكرة القومية يحوطها الإبهام الشديدء حتى في 
تفكير الأدباء والمثقفينء والذين عُرفوا بالتقدم الذهني أكثر من سواهم» وصفوة القول: 
إن من المتعذّر ملاحظة يقظة قومية في إيطالياء من طراز تلك اليقظة القومية التي 
شوهدت في ألمانيا آنثذ. : 


الخلاصة 


أما وقد انتهينا من هذه الدراسة الطويلة والدقيقة» التي شَملَتْ عهدي الثورة الفرنسية 
والإمبراطورية النابليونيةء وموقف «أوروياء من هذين الحدثين العظيمين. وتأذّرها أو 
بالأحرى تأذّر حكوماتها وشعويها بهماء من حيث محاولة تقويض دعائم «النظام القديم» 
أى القضاء على بقايا «الإقطاع» من كل النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ثم 
من حيث إفساح المجال لظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي وَقَعَّ على كاهلها 
عبء المقاوّمة «روحيةٌ» كانت - وتلك متمثلة في حركة الفكر والأدب والفن ‏ أ 
«مادية» فعلية - متمثلة في العمليات العسكرية - ثم من حيث إفساح المجال كذلك 
لطبقات النبلاء ورجال الكنيسة في بقايا المجتمع القديم» للمساهمة الجدية أحايين كثيرة 
في حركات التحرر والخلاص من السيطرة الفرنسية (الأجنبية)ء الأمر الذي َرَنَبَ عليه 
جميعه - ويفضل وحود هذه السيطرة الفرنسية ذاتها والتي بدأت تمتد إلى أورويا من 
أيام «الثورة»» ثم صارت تشمل القارة بأسرها ت تقريبًا أيام ار کان كفت 
«قوميات» كان لها كيان» وإن لم تكن قد أَتِيحَت الفرصة لبروزها إلى حَيّ الوجود قبل 
حوادث «الثورة» وحروب نابليون و«سياسته»» وإن بدأ إلى جانب ذلك ميلاد «قوميات 
زئ عديدة». 

على أن الذي نود الإشارة إليه مستخلصًا من كل هذه الدراسة: أن الثورة الفرنسية 
والإمبراطورية النابليونية لم يكن لديهما قطمًا - وكما شاهدنا - أية «سياسة» قومية 
أو سياسة تَهُيف إلى خَلّق وصّذْع «القومية» أي الدول والأمم التي تَشْعُر بقوميتها وكيانها 
الذاتي الخاص بهاء وواضح أن «السياسة» القومية غير «الفكرة» القومية أى «نظرية» 
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القومية؛ لأن «النظرية» القومية قد وَحِدَّتْ فعلًا على أيام الثورة الفرنسية والإمبراطورية 
اتو ١‏ 

والأمم التي تَوَفَرَ بها وجود العناصر اللازمة لِحَلْق «القومية» كان في وُسُعها 
أن تقطّع شوطًا ملحوظًا في طريق الشعور بذاتيتها وكيانهاء وذلك إما بفضل هذه 
«النظريات» التي أَتَتْ بها الثورة الفرنسية ورَّوَّدَث بها هذه الأمم» وإما بفضل «الأمثلة» 
الف ا الخررة دق ضبلادها مع الشعوى: التق آرت ای ن کرو من حو هذه 
الشحوب”وعزها فتن هي ها وإنا لأ والخورة» قن أعطت هذه الشعوي الفراضية 
للنضال من أجل التحرر من كل سيطرة أجنبية» وتأسيس «ذاتية» مستقلة» وكانت 
اليونان وإيرلندة ويولندة من البلدان التي فَعَلَثْ ذلك, ولو أنه تَعَذّرَ الوصول إلى نتائج 
EASE‏ أحل هزه النلدان كانوا 'ومدزولية1 وتضفت إزيقال"التجدات 
النهم) ولآن «السياسة الفرسية» قد قحلت غدهم. 

ومع ذلك فقد أثارت «الثورة الفرنسية» والإمبراطورية النابليونية» رد فعل كبير في 
البلدان الأخرى للدفاع عن الوطنء والدفاع عن الوطن هو أول الأسس التي تقوم عليها 
كل «قومية»» وفي هذه الصورة الوطنية أَمْكَنَ ظهورٌ بوادر الشعور القومي» أو الفكرة 
القومية للمرة الأولىء وذلك كان عينَ الذي حدث في الأمم التي تَمَتََّتْ بكيان ذاتيء أو 
وطني وقوميء قبل أن تمتد السيطرة الفرنسية على أوروباء ونعني بذلك إسبانيا وروسيا 
وفولئدة. 1 1 

وثمة نوع آخر من الأمم في ألمانياء ولدرجة أقل في إيطالياء كانت من الناحية 
السياسية ق“مشدوئ اتن عن مى السالفة الذكن اخ إن اة 
القومية لديها لم تكن مع وجودها قد تَعَدََتْ - حتى هذا الوقت - النطاق الفكري 
والثقافي البحت» وفميا يتعلق باألمانيا وإيطالياء كانت المشكلة هي معرفة ما إذا كان 
الشعور القومي سوف يستمر باقيًا بعد زوال ضرورة الدفاع المشترك عن الوطن في ألمانيا 
وإيطالياء وسوف يجد أسبابًا أخرى غير النضال ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد تَكْفل له 
الوق ان لتقا ١‏ 

أمَا :السيطرة الفركسَية؛ فمخ امشلم :يه أنها حلفت يحهن الاقان :«الجروع ).فى 
أوروبا؛ فأورويا سوف لا تعود إلى الحال التي كانت عليها سابقاء ذلك أن هذه السيطرة 
قد أَحْدَدّتْ «تبسيطًا» في كيانها السياسي عندما تأسست في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا 
وحدات إقليمية كانت أكبر حجمًا من «الدويلات» التي وَحِدَتْ بها في الزمن السابقء ثم 


06 


الخلاصة 


أَحْدَنَتْ هذه السيطرة «تبسيطًاء كذلك في كيانها الاجتماعيء عندما ألْغْيّت الامتيازات 
والإدارات الإقليمية والتى كانت للنبلاء». وقضيّ على العراقيل التى قَيِّدَثْ نشاط الأفراد 
واتصالهم يبعضهم بعضًا داخل «الدولة»» مثل الأنظمة الجمركية ورسوم استخدام 
الطرق وما إلى ذلك» وفي كل مكان - تقرييًا - تَرَتَبَ على الإصلاحات الاجتماعية شيء 
من التقريب بين طبقات المجتمع» لم يبق إطلاقا حصوله بأية درجة. 

وأخيرًا فقد ازدحمت في أذهان الناس ذكريات عديدة تَعَذَرَ عليهم التخلي عنها أو 
نسيانها فيما بعد» وكانت مرتبطة بتلك الآراء والنظريات والمبادئ التي جاءت بها الثورة 
الفرنسية» أو نَجَمَتْ من رد الفعل الذي حَصَلَ ضد السيطرة النابليونية. 


° 


چ 


ولقد بَقِيَثْ شعوب أورويا متأثرة بهذه «الذكريات» مدة قَرْن من الزمان» كانت 
اف ق اا ا ار ف و اة 
ق:سول هذة المنادى» رمق آخل الذفاع عن الوطنء ولد كانت هده والمبادئ» القن 
العلا الي قرم الل لو و فن ا ل ا ی 
اعا ل الفعل الذى ل ها ا ا مفكنا يفظه 
الشعون الموس SEEN O E BEAR SES‏ 
السنوات التالية. عندما استأتَقتْ الشعوبٌ - مباشرة بعد سقوط إمبراطورية نابليون - 
الصبراع قد "اللحكومات الراجحة. وبقايا الأقظاغ فى لل»النظاء القديد» الذي أراد'الللوك 
والأمراء الراجعون إلى عروشهم التي كانوا قد طُرِدُوا منهاء أن يعيدوه بحذافيره. 

ولقد كانت «الطبقة اظ البورجوازية هى التى قامت على أكتافها الحركات 
الق و الا لر عن محر ااك من لكان ااي وح 
بل ولإنشاء الحكومات الدستورية التي انتظرَث «البورجوازيةٌ» أن يكفل الدستور - الذي 
ب ان ی دوا وهات عل اس ف = مهار ها د ال إا کن انت ها 
بكل أسبابه» وذلك كان نضالا شديدًا اسكَمَرّ طيلة الفترة التالية )۱۸٤۸-۱۸٠١(‏ التى 
ف وغ ا وى تهنان ف اهدر ك ل ا کت هه 
السنوات التي ذكرناها. 


الكتاب الرابع 


أوروبا تحت نظام مترنخ )۱۸٤۸-۱۸۱٥(‏ 


كانت مهمة الدول بعد سقوط نابليون وزوال إمبراطوريته أن تَضَعَّ تسوية للمشكلات 
الك ال ها التوسع الفرنسيء أثناء السيطرة النابليونية في أوروباء وذلك بإعادة تنظيم 
أورويا من الناحيتين السياسية والإقليمية خصوصاء ولقد استرْمّدَت الدول الكبرى عند 
وضع هذه التسوية بقواعد معيّنة أساسية: أولها؛ الشرعيةء أي التمسك بمبداً إرجاع 
العروفل إن أمحانها ا عه وي د اعا ي اا ا الت ات 
ا على أيام ال ل اغاق رة ار ا 
الدول والممالك التي أَنْشْكّتْ نشكَتْ من جديد أو تلك التي أزيل عن عروشها أصحابها الأصليونء 
وفي أكثر الأحايين لم 5 هؤلاء الحكام (الملوك والأمراء) الراجعون معروفين لشعويهم 
كما كرههم هؤلاء كراهية شديدةء فأدى العمل بهذه القاعدة إلى عودة البربون إلى فرنساء 
وحرمان أسرة بونابرت من الحكم ثم إنه كان من معنى الشرعية أن ن صار معمولا بالمبداً 
القائل بضرورة اعتبار الشعوب أن الواجب يقتضيهم أن يَقَبَلوا الحكام الذين يُفْرَضون 
عليهم وأن يُدْعنوا لهم؛ وأن يَمْتَنِعِ عليهم حتى مجرد التفكير إطلاقًا في أن لهم حقًا في 
اختيار من يريدون تنصيبه حاكمًا عليهم. 

وأما ثاني هذه الأسس: فكان المحافظة على تواژن القوى بين الدول» ومعنى الموازنة 
بين القوى - التوازن الدولي - أن لا يُسمح لدولة بالتفوق على غيرها من الدول؛ وذلك 
حتى لا تَيْسُْط سيطرتها على أوروياء على غرار ما فَعَلَت الإمبراطورية النابليونية» ولكن 
مبدأ المحافظة على التوازن الدولي عند تطبيقه كان معناه العودة إلى ما دَرَجّ عليه العمل 
في القرن الثامن عشرء من حيث المبادرة إلى توزيع الأسلاب بين المنتصرين على أن يكون 
لأقوى الدول النصيبٌ الأوفنٌ منها. 
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فكان الذي أفاد من تطبيق مبدأ التوازن الدولي بهذه الصورة كل من إنجلترة 
وروسياء وبروسيا والنمسا والسويدء فسوف نرى أن إنجلترة احتفظت بمقتضى التسوية 
الأوروبية بالسيطرة في البحارء الأمر الذي سَاعَدَ على زيادة نشاطها وتوسّعها التجاري: 
كما أضافت إلى أملاكها عددًا من المستعمراتء أما روسيا فقد استولت على أكثر الأقاليم 
التي تَكَوَنَتْ منها قديمًا مملكة بولندة» كما احْتَفَظّتْ بفنلندة. ثم إن بروسيا ضَمَّتْ إليها 
النصف الشمالي من سكسونياء وكذلك عددًا من الإمارات والمقاطعات عند نهر الراين 
وضّمَّت السويد إليها النرويج بعد أن انتزْعَث هذه الأخيرة من الدنمارك» وأما النمسا فقد 
أفادت من مبدأ التوازن الدولي» باسترجاع سيطرتها السابقة في إيطالياء والعمل - كما 
أراد مترنخ - على تفكيك أوصال إيطاليا لتصبح شبهُ الجزيرة الإيطالية مُجَرَّدَ تعبير أو 
مصطلح جغرافي. 
والمبدأ الثالث: كان تأمين أوروبا ضد تجدّد الغزى من ناحية فرنسا؛ فقد خَّشْيَت 
الدول أن تَسْتَردٌ فرنسا أنفاسها بعد الهزيمة التي لَحِقَتْ بهاء فتبدأ في التسلح من جديد. 
وتصبح خطرًا يتهدد أوروبا بالغزى مرة ثانية» ولقد كان هذا الخوف من ناحية فرنسا 
أهم المؤثرات التي ظَلَْثْ تسيطر على مباحثات المؤتمرات التي عُقدَتْ في أورويا لإبرام 
الصلح أولاء ثم للمحافظة على السلام بعد إبرام معاهدات الصلح في الفترة التالية» وكان 
هذا الخوف - بدوره - هو مبعث ما حَدَتَ من ترتيبات سياسية وإقليمية أنشأت حولَ 
الحدود الفرنسية حلقةٌ من الدول التي تكون على درجة من القوة تكفي لاحتجاز فرنسا 
أو لاحتوائها داخل حدودها التي رَسَمَتّها لها معامّدات الصلح النهائية» فيكون في وُسْع 
هذه الدول الحاجزة ضد الغزو الفرنسى إذا تجدّد. 
وعملّد بهذه القاعدة إذن» ضمت اا إلى هولندةء ونالت بروسيا الأراضي الألانية 
في جهة نهر الراين» وضَمِنَّت الدول استقلال سويسرة وحيدتها كإجراء ضروري لتقوية 
ااانا ا سافوي إلى بيدمنت» واقترن العمل بهذا المبدأ ثم بمبداً 
توازي القوى قَبْله باتباع قاعدة «التعويضات» التي أَحَدَ بها السياسيون في مؤتمر فيتًاء 
من أجل تعويض الدول التي اقَتْطِعَتْ أجزاء منهاء أو فَقَدَثْ بعض أملاكها بما يساوي 
مساحةٌ هذه الأجزاء التي فَقَدَتّها أو عدد سكانها. 
وتلك المبادئ جميعهاء التى أَخَدَثْ بها الدول «الكبرى» عند وَضْع التسوية الأوروبية 
لع ا ارت ول وا E E a a n‏ 
التي عرفها القرن التاسع عشرء وهي مشكلات قامت على أساس رغبة الشعوب التي 
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اكْثَمَْنَ نضجها القومي في تقض هذه التسوية وإلغائها فيما يتعلق بالترتيبات الإقليمية 
والمئياسية الى قامت خن"المباريئة الخلاكة السالقة الذكزة فإيطاليا وأنانيا كلتاهما تزغيان 
ف اة أ الاكقاد ويلحيكا والكرووة كلكاشم فزيدان فال ا ا ن 
هولندة. والثانية عن السويدء وبولندة تبغي التحرر والخلاص من روسياء وإلى جانب 
هذا که اوق الول افو يد التدلص عن الحفاء ايهو ان 
ا کے ا وکر و ل اکرو من کل اد مکی ن ف ها کي 
تفرض عليها حكمًا رجعيًا استبداديًاء أو لتزغمها على الرضوخ لحكم أجنبي عنها. 

وفي السنوات من ۱۸٠١‏ إلى ١185/8‏ بذلت الدول الكبرى كلّ ما وُسْعها من جهد 
وحيلة «لتنفيذ» هذه المبادئ الثلاثة التي قامت عليها التسوية الأوروبيةء وكان معنى 
«التنفيذ» محاوّلة التمسك بجوهر هذه التسوية وتفاصيلها في وجه كل الرغبات المشروعة 
التي كانت تجاهلتها الدول الكبرى عند وضع التسوية الأوروبية» وعلى ذلك فقد تَمَيَرَتَ 
هذه السنوات الثلاثون» من أَجْل المحافظة على الأوضاع التي أَوْجَدَنْها هذه التسوية 
الأوروبية» بقيام نوع من المحالفات بين الدول الكبرى على أساس التدخل في شئون 
الدول «الصغرى»؛ لإخماد كل نزعة أى محاوّلة للتخلص من الحكم الأجنبىء ولإنهاء 
اتحكومة: الاستبوادية: أي إن :ده السدواف الكلاكين: قن وات ضرا مسو د 
الحكومات «الشرعية» الراجعة أو العائدة. وأنصار الرجعيةء وبين الحركات القومية 
الوطنية وأنصار الحرية في أوروبا. 

وأما هذا النظام الرجعي الذي استند على التسوية الأوروبية من جهةء وعلى ضرورة 
استمرار هذه التسوية ويقائها والمحافظة على آثارها من جهة أخرى» وذلك بمحاولة 
القخناء عن التشركات الذستوريّة (الذهب'الحر)ء والكخرى الاستقلالية (المذهب القوسى): 
فقد كان يمثله في أو روبا البرنس دي îeرiخ Clement Metternick-WinnebUg‏ 
(؟لالا حدما ). 

وقد أُمْلَتْ على مترنخ الظروف التى نشأ فيها في خدمة الإمبراطورية النمسوية 
«وآل هابسبرج» السياسة التي لم يكن هناك مناصٌ من اتباعهاء ليس فقط من أجل 
المحافظة على كيان الإمبراطورية النمسوية نفسهاء وكانت هذه تتألف من شعوب وعناصر 
«أو جنسيات» متعددة: جرمانيةء سلافيةء مجيارية ... إلخ» وتتكلم هذه الشعوب بلغات 
مختلفة؛ بل ولضمان الفوز بمكان الصدارة الذي يرجو مترنخ أن تحتله هذه الإمبراطورية 
بين الدول في أوروياء فهى عدو لكل تغيير في داخل الإمبراطورية النمسوية يهدف إلى 
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تحر شعوبها المتباينة عن طريق إنشاء الحكومات الوطنية والدستورية؛ الأمر الذي 
يهدد بانحلال هذه الإمبراطورية» وهو عدو لكل تغيير يحدث في داخل الدول الأوروبية 
الأخرىء أو يطرأ على العلاقات الدولية المؤسّسة على التسوية الأوروبية (في سنة ١١۱۸)؛‏ 
لأن من شأن هذا التغيير تعكير السلام العام وتهديد التوازن الدولي الذي كَفْلَنّه التسوية 
الأوروبية» والذي حَفظ للنمسا نفودًا كبيرًا في كل من إيطاليا وألمانياء وذلك نفوذ حرصت 
النمسا دائمًا على تدعيمه؛ وإن كان قد عاد ذلك عليها بالضرر والوبال في النهاية. 

وعلى ذلك فقد صار اسم مترنخ علَّمًا على سياسة «التدخل» في أوروياء أي السياسة 
التي انَِّحَتْ من أجل القضاء على الحركات القومية (الاستقلالية) والدستورية بهاء ذلك 
أن مرح كان ضساكي سيانكة العالقات الخمادة ال كا طليها الأكمانةالد روي زهو 
الذي يتدخل لقمع الثورات في إيطاليا وألمانياء ويعقد مع روسيا وبروسيا اتفاقات القمع 
ضد الحركات الدستورية والقومية» ويمتنع عن تأييد ثورة اليونانيين ضد السلطان 
العثماني صاحب السيادة الشرعية عليهم» بالرغم من اتفاق كلمة الدول الكبرى على 
إنقاذ اليونانيين من الفناء على يد الجيوش المصرية العثمانية» ويبادر بتأييد السلطان 
العثماني نفسه في نِضَالِه مع واليه وتابعه في الباشوية المصرية» وذلك لتَمَسّك مترنخ في 
عله الخال يميد الشزعية فوى الأمتيارات اللخرى. 

أما في داخل بلاده (النمسا) فقد صار «نظام مترنخ» عَلَمَا على الدولة البوليسية التي 
EEG ELAN SAA EE‏ ا 
وهم الأحرار والقوميون» وعمدت إلى إلغاء حرية الفرد السياسية» وحرية الصحافةء 
وقَرَّصّت القيود التي وأَدَثُ حرية الرأي» وأخضعت أنظمة التعليم للرقابة الصارمةء 
والجامعات للتضييق الشديد» ولقي الأحرار والقوميون على أيديها السجن والنفي 
والتشريد» ولقد اتَبَعَتَ الدول الأخرى في أورويا هذه الأساليب نفسهاء بدرجات متفاوتة؛ 
لتحقيق الغاية الكبرى ذاتها التى هدف إليها «نظام مترنخ» بأكمله» وهى المحافظة على 
اوتا و ال وك مه 0 ورن ت 

على أن مترنخ بنظامه البوليسي الرجعي إنما كان يناضل ضد قوات لم يكن هناك 
معدى عن نجاحها في آخر الأمرء وبعد شوط طويل من المقاومة؛ ونقصد بذلك قوات 
الشعوب التي طَالَبَتَ بحقوقها الدستورية والاستقلالية» والتي لم يكن يتسنى لها أن 
تظفر بهذه الحقوق إلا عن طريق تحطيم التسوية الأوروبية ذاتها؛ التسوية التي نهض 
«نظام مترنخ» للمحافظة والإيقاء عليها؛ ولذلك فقط اشْتَعَلّت الثورات في كل مكان 
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تقريبًاه وفي أزمنة متفقة أو متفاوتة» وكان اشتعالها بمثابة رد الفعل لهذا النظام 
المترنيخي نفسه» ولغرض القضاء عليه. 

ثم إن الثورة لم تلبث أن اشتعلت في النمسا أيضّاء وذلك على أثر قيام ثورة فبراير 
٨۸‏ المشهورة في باريسء فوقَعت الثورة في فينا في ١‏ مارس ۸٤۱۸ء‏ واضطر مترنخ 
إلى الاستقالة» وفي اليوم التالي ١5(‏ مارس) غادر مترنخ البلاد هريًا «مع زوجه» بطريق 
مورافيا وسكسونياء ثم هانوفر وهولندة» إلى إنجلترة للانزواء في برايطون 281182102 
ومع أن «نظام مترنخ» لم يُّقضٌ عليه مباشرة بفرار صاحبه؛ فقد خَّسِرَ هذا النظام أكبر 
العاملين على تأييده. وكان اختفاء مترنخ من الميدان مؤذنًا ببداية انتصار المذهب القومى 
والمذهب الحر في أوروبا «والتمهيد بذلك للسيطرة البورجوازية», وإن كان هذا الانتصار 
لم يتم إلا رويدًا رويدًاء وفي مراحل متعددةء استمر فيها النضال طيلة الثلاثين سنة 
التالية. 
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التسوية الأوروبية 


)١(‏ مؤتمر فينًا 
لقد تقدم كيف انتهت الحروب التي بدأت في أوروبا في عهد الثورة الفرنسية» ثم استمرت 
في عهد الإمبراطورية النابليونيةء بأن انتصر الحلفاء على نابليون في ليبزج (١١۱۸)ء‏ ثم 
لم يلبثوا أن غزوا فرنسا نفسها في أوائل العام التالي» واستطاع البربون أن يعودوا إلى 
عرش آبائهم» وأن يعقد الحلفاء الصلح مع فرنسا في معاهدة باريس الأولى في ٠١‏ مايق 
٤‏ 

ولكن حروب الثورة ونابليون كانت أكثر من مجرد نضال بين الدول المتحالفة وبين 
فرنساء بل إن هذه الحروب كانت بمثابة العاصفة الهوجاء التي اجتاحت أورويا؛ لتَبِيدَ 
معالم الحياة القديمة بهاء فلم تَسْتَطع دولة أو شعب أو أسرة الإفلات من التأثر بها؛ 
ولذلك فقد بات ضروريًا أن يجتمع «مؤتمر» يتسنى فيه البحث في شئون أورويا العامة 
وتسوية المشكلات التي نَجّمَثْ من هذه الحروب الطويلة» وَوَقَعٌ الاختيار على فيذًا لتكون 
مَقَنّ هذا المؤتمر؛ لأنها مدينة أوروبية عظيمةء وعاصمة لدولة من الدول الكبرى التي 
اتتضرت فق اانحرىة ولا حكومتها کے را او راطو لیوا ت كانه مكل كل 
ما ينطوي عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظام في أوروبا وقتئذ. 

على أن ثمة ملاحظات بشأن هذا المؤتمر جديرة بالذكرء منها: أن هذا المؤتمر لم 
ينعقد لإبرام الصلح» والسبب في ذلك أن شروط الصلح كان قد تم وَضعها في معاهدة 
باريس الأولى في ٠١‏ مايو ١٠۱۸ء‏ ومن ذلك الحين كانت الحرب منتهية فعلا وقانوتًا 
بين فرنسا وبين الدول المتحالفةء وفي استطاعة فرنسا لذلك عند انعقاد المؤتمر أن تَطْلب 
الانضمام إلى الأسرة الدوليةء أضف إلى هذا أن الغرض من عقد هذا المؤتمر لم يكن إعادة 
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تنظيم شئون أوروبا على قواعد جديدة» باعتبار أن «النظام الأوروبي» قد انهار فعلّا من 
اام ف لوت اة اباو لامر هه الاح وان الإا يتطق 
أصحاب التسوية أن يؤسسوا نظامًا أوروييًا جديدًا؛ تَختلف القواعد التي يقوم عليها عن 
تلك التي اسَْنَدَ إليها التنظيم الأوروبي في القرن الثامن عشر. 

ولكن الذي حدت أن السيامييق الذين احشعوا في 'هذًا المؤتمن اعتقدوا عل العكين 
من ذلكء أن النظام القديم وبالصورة التي عَرَفَهَا القرن الثامن عشر - أي احترام 
السلطات الحكومية وفمجيه التقالين» والتمافظله عل التوازخ الذوق ك هو خر نظام 
وُحَدَ ليضمن اللشعوب خرياتها: وليحقق سياذة القانون» وأن' كل ما تدعو الحاحة'إليه 
الآن لا يعدو حينئذ أن يكون إدخال بعض التحسينات وحسب» والتي وإن كانت ضرورية 
NEE‏ من حون هذا 0 العريى شه ول سوال 
في أنهم قد فعلوا ذلك وأنهم أَصَرُّوا على أن تعود الحال إلى سابق العهد بهاء وأنهم 
تجاهلوا فيما فعلوا حادث الثورة «الفرنسية» العظيم؛ وكل المبادئ الجديدة التي جاءت 
نهااهده التورفة الأ الذى آدى إل :ايان فقرة أحقان هذا اوعضي كذ اة الا القن 
شَهدَث رجوع الملعيات السايقة إلى الحكم: والغؤدة إل الأنظمة القذيمة عَمومًاء أنها عهد 
الرجعية في أوروبا. 

كان الأصل في نشأة هذا المؤتمر أنه جاء في معاهدة باريس الأولى ٠١(‏ مايو )٠۱۸١٤‏ 

في 0 الثانية والثلاثين» أن تتعهد الدولة المشتركة وقتكذ في الحرب من كلا الطرفين 
بإرسال مندوبيها في خلال شهرين إلى فينًا؛ للاجتفاع بي مؤتمر عام لوضع التسوية 
التي تَضَمَّنَتها نصوص هذه المعاهدة, على أنه لما كان يَّحِقَ لفرنسا كام هذه المادةء 
ولأنها كانت في حالة سِلْم مع الدول بفضل إبرام معاقدة الصلح هذه أن تشترك فى 
وَضْع التسوية المزمعةء فقد أراد الحلفاء أن يَحْرموها هذا الحق» فأضافوا مادة سرية, 
اضطرت فرنسا إلى الموافقة عليهاء نَصَّتْ على أن کو م هھ وھ 
قط الىق وح المبادئ والقواعد التي تجري عليها تسوية الصلح النهائية. 

وعلى ذلك صار المؤتمر يتألف من الدول التي وَفَعَتْ على معاهدة باريس الأولى, 
وكانت سبعة» هي: بريطانياء وروسياء والنمساء وبروسياء والسويدء وإسبانياء والبرتغال» 
وحينما نَبَيّنَ أن العدد كبير» انحصر النشاط بموجب اتفاق بين الدول الكبرى بين دول 
أربع فقطء هي: بريطانياء وروسياء والنمساء وبروسيا؛ تَأَلَْفَ منهم ما يُعْرَف باسم 
«لجنة الأربعة»» ولقد نجح تاليران عند اجتماع المؤتمر - بفضل مهارته السياسية - 


۲۰ 
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في أنْ يَجْعَلَ الدول توافق على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التي تحولت عندثذ إلى 
«لجنة خماسية»» وكانت لجنة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلًا؛ فاستأثرت وحُدها ببحث 
الشكلاى والساكل و روات العامة مادا وع ها ای مر ا 
من أعماله انضمت ثلاث دول أخرى هي: السويدء وإسبانياء والبرتغال إلى الدول الخمس 
الأولى في التوقيع على وثيقة أو قرار المؤتمر النهائي ]46 51081 في ٩‏ يونيى .٠۸٠١‏ 

وأما ممثلوا سائر الدول والإمارات الذين بَلَعَ عددهم في فينا المائة تقريبًاء فقد 
اشترك قليلون منهم في أعمال اللجان الأخرى الفنيةء ولا كان المؤتمر لم يَجْتّمع إطلاقًا 
بهيتته الكاملة» ولم يَعْقد جلسة واحدة رسمية تضم جميع أعضائه» سواء عند البدء قي 
العمل أو عند الانتهاء منه» فقد قَضَى المؤتمر - بمعناه الأعم - وقته في إقامة الحفلات 
الراقصة والمآدبء ووَجَدَ فريق من ممثلي الدول والإمارات والدوقيات وما إليها فراعًا 
من الوقت لكتابة المذكرات والرسائل؛ فكتب أحد هؤلاء البرنس دي لين ©1182 يصف 
«نشاط» المؤتمر لصديق له: 


لقد كان قدومك في الوقت المناسب؛ لأنه إذا كانت تروقك الحفلات الراقصة 
والأعياد (الزينات) فأنت قمين بأن تَحِدَ ما يُشْبع نهمك منها؛ فالمؤتمر لا يمشي 
ولكنه يرقص! وفينًا مزدحمة بأصحاب التيجان» والكل يصرخون: السلا 
العدالةء التوازن الدوليء التعويضات» وأما أنا فإنى قانع بالمشاهدة والملاحظة 
فحسب» وكل ما أطلّبه من تعويض هو قبعة جديدة؛ لأن قبعتي بَلِيّت من 
امرات العديدة التي أرْفُعها لتحية السادة الذين أَصَايفُهم في كل منعَطّف 
وشارع. 
aS ES a E a U A,‏ 
مترنخ وزير النمسا وأعظم السياسيين في أوروبا حنذكة وتجربةء مع أنه لا يتجاوَرٌ الواحد 
والأربعين من عمرهء ثم إسكندر الأول قيصر روسياء الرجل الخيالي الحالم والعبقري, 
والذي يحْمل على كتفيه رأسًا مزدحمًا بالآراء والمشروعات؛ ثم فردريك وليم الثالث 
ملك بروسياء الرجل الطيب والضعيفء ثم لورد كاسلريه 0351161563812 وزير خارجية 
بريطانيا. وهو رجل عَمَلٍ وجِدّ وذى تجربة» ويّتّصف بالاتزان والأمانة» وأخيرًا تاليران 
الذي خدّمَّ نابليون وزيرًا لخارجيته حتى سنة ٤٠۱۸ء‏ ثم نبذه للإمبراطور وهو يصيح 
في وجهه: «إنك لن تَحْجم عن ارتكاب الخيانة حتى في حق أبيك نفسه.» 


۲۲١ 
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وبدأت أعمال المؤتمر أخيرًا باجتماع ممثلي الدول الأربع: بريطانياء روسياء النمساء 
بروسيا في ١١‏ سبتمبر 218١5‏ وفي 71 سبتمبر وصل تاليران إلى فيناء ولم يَرْتَحْ تاليران 
لعُؤلة 'فرنسا 'وانزواتها بعيدة عن لجن الأريعة؛ فقرن تصحيح هذا الوضح بأساليب 
سوف يأتي ذكرها في حينه, وتحَقَّقَتْ رغبته عند إنشاء لجنة الخمسة التي ضَمَّتْ فرنسا 
إليهاء وإلى جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددًا من اللجان الأخرى لدراسة 
الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة؛ فكانت هناك «لجنة الثمانية»» وهي التي 
وَفَعَتْ على القرار النهائي - كما تقدم - في 4 يونيو ١١۸٠ء‏ ولم تكن مهمةٌ هذه اللجنة 
سوى تَلَقَي القرارات والبحوث الخاصة بالمسائل الأوروبية الهامة؛ وَدَرَسَتْ هذه اللجنة 
موضبوغ كار اترو وها ااا ال د كات ف ا ا 
لبحث شئون ألانيا ووضع دستور لهاء ثم «لجنة الإحصاءات» وقد اختصت بتعداد 
السكان في الأراضي التي يراد استبدالها أى إعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات التي 
فق عليها المؤتمر. 

وأما سكرتيرو المؤتمر فقد تَمَيّنَ منهم اثنان» أحدهما: فردريك فون جنتز 66©212, 
أكبر الدعاء والناشرين الذين حَمَلُوا على نابليون الأولء وكان جنتز في خدمة بروسيا ثم 
انتقل في عام ١8١7‏ إلى خدمة النمساء ومنذ 18١7‏ صار «الروح الشريرة» المتسلطة 
على مترنخ» أو شيطانه الذي لا يفارقه» ولقد بقي فون جنتز بعد مؤتمر فينًا سكرتيًا 
لكل المؤتمرات التي عُقدَتْ حتى سنة 218677 وأما الآخر: فكان دي مارتنس 28117605 
وهو لا يقل شهرة عن فون جنتز» وصاحب مجموعة المعاهدات المعروفة عك Recuei|‏ 
.Traités‏ 

ولقد تناول المؤتمر مسائل تسعًا تتعلق ببولندة وسكسونياء ويحدود الراينء 
وببلجيكا وهولندة» وبالدنمارك والسويد» وبسويسرةء وبإيطالياء وبالاتحاد الألانيء 
وبالأنهار الدوليةء وبتجارة الرقيق. ٠‏ 

غير أنه قَبْل الكلام عن الحلول التي وَصَلَ إليها السياسيون في هذه المسائل يجب 
أن تذكر أن المؤتمر كان مُقَيَّدَا في أعمالة بطاكفة “من المعاهدات والاتقاقات التى أَيْرَمْتْهًا 
الل قيا بها اا لقال كه هرانت مدد وك الطريفة الث ب ها 
توزيع الأراضي والأقاليم في إيطاليا الشمالية والأراضي ال ل ا ن 
ضفة نهر الراين اليسرى» وكذلك مسألة إعداد دستور فدرائي لسويسرة. 


YY 
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وفيما يلي أهم هذه المعاهدات والاتفاقات: 


)١(‏ معاهدة كاليش 12115 في 58 فبراير ١8١”‏ بين روسيا ويروسياء تنارّلت 
بروسيا بموجبها عن شَطْر كبير من ادعاءاتها على بولندة» في نظير تعويضها من أراضي 
ألمانيا (عدا هانوفر) بقدر ما كان لها قبل سنة .۱۸٠١‏ 

(۲) معاهدة ریشنباخ ۸٥11۳53٩۸‏ في ۲۷ يونیو ۱۸١١‏ وهي معاهدة تحالف بين 
النمسا وروسيا وبروسيا لاقتسام غراندوقية وارسو فيما بينها. 

(۳) معاهدة تبلیتز 12ص٥۲‏ في ٩‏ سبتمير ١١۱۸ء‏ لِدَعْم أركان المحالفة السابقة» وكان 
الظاهر في سكسونيا ستكون التعويض الذي تناله بروسيا. 

)٤(‏ معاهدة رید ۸٥۵‏ فی ۸ آکتوبر ١۱۸۱ء‏ وبمقتضاها حَصَلَ مَك بفاریا على حَقّ 
استبقاء ما كان بيده من الأراضى ما عدا التبرول والمقاطعات النمسوية على نهر «الإين 
.«Enns‏ 1 

)٥(‏ معاهدة کييل K1‏ في ٠٤١‏ يناير ٤٠۱۸ء‏ ويمقتضاها تَتَارَكَ فردريك السادس ملك 
الدنمارك عن النرويج في نظير حصوله على لونيرج 265618ندآء واستيّقث إنجلترة في 
يدها جزيرة هيلجولند. وكانت السويد قد حَصَّلّتٌ منذ آخر أغسطس 18١7‏ في معاهدة 
أبو 450 مع روسيا على حق الاستيلاء على النرويج في نظير مساعدتها الحلفاء ضد 
فرنسا. 

(1) معاهدات شومونت 12811120121© في أول مارس ,.١18١5‏ وكانت ثلانًا ذات منطوق 
واحد بين بريطانيا من جانب» وكلّ من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة من جانب 
آخرء وقد تَقَرَّرَ في مادة سرية أن تَسْتَرنَ الولايات أو الإمارات الألمانية استقلالهاء ولكن في 
نطاق اتحاد عام يجمع بينهاء وقد صار إدماج هذا النص في معاهدة باريس الأولى ٠١(‏ 
مايو .)16١5‏ 

وا عل كفا اتا ا ا فا الان حفن اوو عل 
معاهدة شومونت وهم مترنخ عن النمساء وهاردنيرج عن بروسياء ونسلرود عن روسياء 
وكاسلريه عن إنجلترة» قد اتفقوا أيضًا على عقد اجتماعات دورية لتأكيد التفاهم وتوثيق 
الصلات الودية فيما بينهم» وبذلك تكون معاهدة شومونت قد تَحْمنَتْ أيضًا أساس 
نظام المؤتمرات التي عقدنها الذول و ا او ا ا ف 
المحافظة على السلْم في أوروباء وهي المهمة التي اشا الام ھا وگان مؤتمن فينا 
نفسه أول وأهم هذه المؤتمرات التي عَقَدَتها الدول لهذه الغايةء وإن لم يكن آخرها. 


YY 
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° 


(۷) معاهدة باريس الأولى في ٠١‏ مايو ٤٠۱۸ء‏ وهذه المعاهدة تَعْدَبر «المفتاح» لأعمال 
المؤتمر؛ لأنها تَصَمَّنَتْ كثيرًا من الحلول التي عُرِضّت الآن على المؤتمر كأمْر واقع ومفروغ 
منه. من ذلك إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه في أول يناير ١145‏ مع 
ؤنادة بسيظة:ف الحنوب الشرفى :والشغعال والشمال الشرقين: فتتارلت فرنمنا عن حقوق 
سيادتها على أكثر من اثنين وثلاثين مليون نسمة؛ ثم دَصّت المعاهدة على انضمام بلجيكا 
إلى هولندة في مملكة واحدةء وانضمام البندقية ولبمارديا إلى النمساء وجمهورية جنوة 
إلى بيدمنت (سردينيا). 

ثم إنها نَصَّتْ على إنشاء اتحاد من الولايات الألانيةء كما أَبْقَتْ جزيرة مالطة وبعض 
المستعمرات الفرنسية (جزر توباجوء سان لوسياء إي لدي فرانس) ثم مستعمرة الرأس 
الهولندية في حوزة بريطانياء وأخيرًا مَهََثْ معاهدة باريس الأولى لظهور النزاع بين 
الدول المتحالفة حول المسألة البولندية السكسونيةء وذلك حينما كانت يولندة (غراندوقية 
وارسو) من الأراضي التي انْتَِعَتْ من فرنسا النابليونية». وكانت مملكة سكسونيا حليفة 
نابليون» من أراضي الو التي يجب النظر في مصيرها؛ وذلك كله نتيجةٌ لانكماش حدود 
فرنسا = حسب هذه المعافدة ‏ إلى ما كانت عليه قبل حروب الثورة ونابليون. 


(؟) المسألة البولندية-السكسونية 


5 
8 هدم 


وكانت هذه في الحقيقة أَصّعَبٍ المشكلات التي كادت تتحطم بسببها أعمال المؤتمرء 
ومنشأ هذه المشكلة أن معاهدة كاليش (58 فبراير )١8١7‏ كانت - كما رأينا - قد 
تَصَمَّنَتْ وعدا بتوسع بروسيا في ألمانيا الشمالية» بينما نالت روسيا حق التصرف في 
بولندة؛ فاعتمدت روسيا على هذه المعامّدة في المطالبة بكل يولندة» وأراد القيصر إسكندر 
الأول أن يضم غراندوقية وارسو التي أنشأها نابليونء إلى بقية أجزاء بولندة التي كانت 
وهنا فو ا E‏ و ر ات 
التقسيم الثلاث المعروفة في ۱۷۷۲ء ۱۷۹۲۳ .٠۷١١‏ 

والغرض من ذلك أن يتسنى بَعْتْ بولندة القديمة إلى الوجود مرة ثانيةء ولقد أراد 
القيصر أن يمنح بولندا دستورًا ديمقراطيًاء وأن يقيم بها حكومة برلانية» وأن يَجْمَع 
بين بولندة وروسيا في اتحاد تحت تاج القيصر الشخصي فقطء ولكن غراندوقية وارسو 
كانت تتألف من المقاطعات البولندية التي هي أصلًا من نصيب بروسيا في التقسيمات 


YE 
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السابقة؛ ولذلك فقد بات واجبًا الحصول على موافقة بروسياء وقد وافَقَتْ بروسيا على 
رغبات القيصر لقاء أن تَنَانَ هي تعويضًا في سكسونيا بالاستيلاء خصوصًا على درسدن 
وليبزج أهم مدنهاء بدعوى أن ملك سكسونيا فردريك أغسطس قد سقط حقه وحق 
أسرته في الاستفادة من مبدأ الشرعية» أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين؛ لأنه 
استمر مواليًا للإمبراطور نابليون حتى معركة ليبزج (أكتوبر ».)18١‏ ولم يَعْدْ له أي 
حقٌّ في الاحتفاظ بأملاكه؛ لأنه خانّ المصلحة الأمانية» ولم تَحِدْ روسيا ما يمنعها من 
قبول وجهة النظر هذهء وراحت روسيا وبروسيا تُعَضّد كل منهما مََطَالِب الأخرى. 

على أن هذه المشروعات لم تكن تَلْقَى تأييدًا من جانب مترنخ رجل المؤتمر الأول؛ 
لأن إحياء أى بعث بولندة القديمة على نحو ما أرادت روسيا كان معناه استيلاء روسيا 
على غاليسيا 62311013.: وکراکاو 07300197).: وكانت كلتاهما من نصيب النمسا في تقسيمى 
N GES Og GSLs SAYS‏ عق علي 
وارسوء أي إلى وَسَط أوروياء وذلك ما كانت تخشاه النمساء ثم إن مترنخ كان يخشى 
من ناحية أخرى من ازدياد نفوذ بروسيا في ألمانيا الشمالية والوسطى إذا هي استولت 
على أهم أجزاء سكسونياء ثم إن كاسلريه - إلى جانب هذا كله - مع عطفه على إحياء 
بولندة وبعثها إلى الوجود ثانية كان متخوفًا هو الآخر من زيادة نمى بروسيا بدرجة 
تَهَدّد هانوفر (مسقط رأس الأسرة الإنجليزية المالكة) بالخطر. 

وعلى ذلك فقد انقسمت الدول الأربع فريقين: روسيا وبروسيا في جانبء وإنجلترة 
والنمسا في جانب آخرء ولم تلبث أن تَأَرّمَت الأمور بين هذين الفريقين؛ حتى إن القيصر 
أَخَدَ يتهدد المؤتمرء ثم قال في حديث له مع تاليران: «إن لدي مائتي ألف جندي الآن 
يرابطون في دوقية وارسوء فليحاول من يشاء إخراجي من هذه الدوقية» وأما أنا فقد 
أَعْطَيْت سكسونيا إلى بروسيا»» وهذا الخلاف الظاهر على مسألة بولندة-سكسونيا هو 
الذي أعطى تاليران الفرصة التي كان يتَحَينْها منذ وصوله إلى فینا (۲۲ سبتمبر)؛ ليرج 
فرنسا من عزلتها وليُشركها في محادثات لجنة الأريعة, فقد أَدْرَكَ تاليران أن بِوْسُع فرنسا 
أن تفعل ذلك إذا هي قبضت الآن على ناصية التوازن بين هذه الدول. 

وشارل ا دي تاليران بيريجور 121197123120-161518010 كان قد نال حنكة 
كبيرة وتَقَلَبَتْ به ظروف السياسة منذ أن بدأ حياته في سلك رجال الدين وبَلَعّ مرتبة 
أسقف قبل الثورة» ثم جلس في مجلس طبقات الأمة الذي انعقد في 2١7/4‏ ولم يلبث أن 
ترك وظائفه الدينية ليذهب في سنة ۱۷۹١‏ إلى لندن في مهمة سياسيةء وقد قضى تاليران 
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بعد ذلك حوالي السنتين ونصف السنة في الولايات المتحدة الأمريكية ,)17/40-١1/95(‏ 
فلم يعد إلى بلاده إلا في عهد حكومة الإدارة» وتعين حينثذ وزيرًا للخارجيةء حتى إذا 
سَقَطَتْ حكومة الإدارة التحق تاليران بخدمة نابليون» فبقى في خدمته حتى استغنى 
عمط الإسواطو ف ا 1 

وعند عودة الَلَكيّة الراجعة» ملكية لويس الثامن عشرء شغل تاليران منصب وزير 
الخارجية» وصار يعمل لإنقاذ وطنه من انتقام الحلفاء المنتصرينء مستندًا على أن فرنسا 
النابليونية قد انتهى أَمْرُها بسقوط نابليون» وأن فرنسا البربونية ليست مسئولة عن 
الحروب الطويلة الماضيةء وبمجرد وصوله إلى فينّاء أخذ تاليران يعمل لتحقيق مأربه, 
ولا كان شديدَ الإعجاب بالنظم الإنجليزية - منذ زيارته للندن في ١14١‏ - وكانت 
إنجلترة من ناحية أخرى نَيْدِي في شخص وزيرها كاسلريه عطفًا على فرنساء فقد سهل 
التفاهم بين كاسلريه وتاليران» وبخاصة عندما أخذ تاليران يؤيد وجهة نظر إنجلترة 
والنمسا في الخلاف القائم حول المسألة البولندية السكسونية. 

وعلى ذلك فما إن عَقَدَ المؤتمر أولى جلساته الرسمية في ۲٤‏ دیسمبر ۱۸١٤١‏ حتی 
تقد تقدم كاسلريه ومترنخ باقتراح يطلبان فيه أن تَضَمَّ فرنسا إلى المؤتمرء وأصرا على 
قبولها ضِمْن لجنة الأربعة فَأَرْمَج هذا الاقتراح والإصرار على التمسك يك كله خن روننا 
وبرؤسياء. ولكق. كَعَدّرَ عليهما الرقض؛ لأن فرنسا مند أن وفعت عن مغاهدة باريس 
الأول (ق. + هاي 1834) لم تقد دولة معادية هذا:من جهة: ولأن.تاليران راج يهدد 
من جهة أخرى باستثارة الدول الصغيرة للوقوف موقف المعارّضة؛ وبتحريضها على 
المطالّبة بالمساهمة الفعلية في أعمال المؤتمر, إذا رُفض الاقتراح بانضمام فرنسا إلى الدول 
الأربع الكبرى» وعندئذ اضطرت روسيا وبروسيا إلى القبول» وكانت الأمور قد تَحَرَّحَتَ 
شما وبين إتحلرة والهاء وق ؟ ديسمين 134 تتكل تاليراق إل لكتة الأريعة: 

ومنذ أن تشكَلَتْ لجنة الخمسة - بدخول تاليران إلى لجنة الأربعة ‏ أقبل تاليران 
على تعضيد النمسا وإنجلترة وتأييدهما قلبًا وقالبًاه وأَسْفَرَ تعضيدُه لهاتين الدولتين 
Ê‏ عدن نحا لف مغرو بز فاعية كتين الذو#الكلاى: افحلترة وفرنسا ا 
85 .حيئتة لوايكن هناك مناضن أمام روسيا وبروسياء إذا بَِّيّ الفريق الآخر متمسكًا 
بھو قا وا رانا تحنب البحون من قبول حل وشط فض | الشكلة الوا اة 

ا هذا الحل الوط الذقئ ثم الاتقاق ملنهة فقن ا اة موا ا 
E E‏ تحدوزها كن جل درون ولندرجة ولى أنها LONE E‏ 
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عن خُمْس مساحتها الشمالية إلى بروسياء كما نالت بروسيا تعويضًا آخر «بدلًا من 
سكسونيا» في وستفاليا وعلى شاطئ الراين» وأما روسيا فقد استولت على بولندة فيما عدا 
بوزن ۲076١‏ وبروسيا الغربية (بما فيها دانزج وثورن 10072) فقد احْتَفَظَتْ بهما 
بروسياء وفيما عدا غاليسيا (بما فيها تارنبول ©13582001) التي احْتَفَظَتْ بها النمساء 
وقيما عدا كرأكاى التي أُعلِدَت مدينة حرة وبهذا سويت المشكة البولندية السكسونية. 

كان اذه إذا كان :هذا :الجن الومنط كن كقة عابس إقدرة والحينا: هده القرالة 
فمن المشكوك فيه كثيرًا أن تاليران أفاد شيفًا من تأييده لهاتين الدولتينء وذلك عدا 
خروج فرنسا من عزلتهاء ودخولها في لجنة الأربعة» وانحلال المحالّفة ضد فرنساء وهي 
الأمور الثلاثة التى قال هو نفسه: إنه جناها من تأييده للمصالح الإتجليؤية النسوية فى 
SSNS E‏ 

والحقيقة في رأي طائفة من المؤرخين أن تاليران ب الذي أدى إلى هذا الحل 
الوسط لِفَضٌ المشكلة البولندية السكسونية قد تَسَبِّبَ في ضياع أكبر فرصة أتيحت 
لسياسيٌ فرنسيٌّ كان في وَسُعه بانتهازها أن يُسْدِيَ خدمةٌ جليلة لوطنه؛ وذلك لأن بروسيا 
وروسيا كانتا على استعداد في هذه الآونة لأن تبذلا في سخاء لقاءَ حصولهما على مؤازرته 
لهماء فتقدم إليه المندوب البروسي «هاردنيرج 1120622618» عن بروسيا وروسيا معًا 
باقتراح فحواه: أن ينال مَك سكسونيا في حالة استيلاء بروسيا على مملكته. تعويضًا في 
أقاليم أخرى تقع على شاطئ الراين الأيسر ليؤسس فيها مملكة جديدة؛ بحيث تتألف 
هذه الدولة الناشئة من دوقية لكسمبرج» ومطرانية تريف 11767©5, ومدينة بون 280132 
وأديرة بروم 2ن:2ء وستافيلى 5]37101: ومالميدي 2131516017, ويبلغ سكانها s‏ "0 

وقد لَقىَ هذا المشروع معارّضة شديدة من جانب مترنخ؛ لأن هذا الأخير كان 
ليره اعا برا عل كوا كا عر ثم «دبرى كاساريه: كاك اة 
المشروع؛ لأن الوزير الإنجليزي لم يكن يريد إقامة دولة ذات ميول واضحة نحو فرنسا 
على شاطئ الراين الأيسرء فتصبح بلجيكا مهدّدة بخطر جديدء وتلك جميعها أسباب 
مفهومة لتفسير معارضة كل من النمسا وإنجلترة للمشروع المقترح» ولكن الذي لم يكن 
مفهومًا أن يتصدى تاليران لمعارضة مشروع تفيد فرنسا من نجاحه فوائد ظاهرةء وهي 
فوائد يمكن إجمالها في الحقائق التالية؛ وأولها: أن ناخب سكسونيا فردريك أغسطس, 
كان صديقا لفرنساء وأن الدولة الجديدة من المنتظر أن تكون الكاثوليكية عقيدتهاء وأن 
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يكون أكثرية سكانها من الغاليين» وأن الأسرة المالكة بهاء وهي التي أبعدت عن مواطنها 
الأصلي في سكسونياء من المنتظر أن يشتد نفورها من بروسياء وأن الدولة المقترحة سوف 
تكون بمثابة حاجز بين فرنسا وألمانياء ومن المحتمل أن يَمْنَعَ وجودُ هذه الدولة الحاجزة 
وقوعٌ الاصطدام بين هاتين الدولتين أجيالًا طويلة. 

وقد يبدو أن تاليران كان متخوفا إذا هو أيد المشروع البروسي «الروسي» أنْ تغمد 
نجلترة والنمسا إلى خَوْض غمار الحرب لَذْعه ووّقفه. ومع ذلك فقد كان مُخْثَمَلَا كذلك 
تلدع انسيازه العاي إتؤلعة والمسا وإصرانفاعن الدولكن عل :التمسك بآراكها 
إلى نشوب الحرب كذلك. 

ا و ا ن عا قاف كن ال الف اة واا 
وفرنساء كتب في اليوم التالی ٤(‏ ینایر )۱۸٠١‏ إلى مليكه لويس الثامن عشرء مزهوًا بعمله 


هذا: 


1 
أ 


مولاي! لقد انحل التحالف الآنء وإلى الأبد! 


حقيقةٌ حَطَّمّ تاليران بهذه الخطوة التحالف الأوروبي ضد فرنساء ولكن في رأي الذين 
نقدوا سياسة تاليران «أنه قد نَجَّحَ في إعطاء فرنسا شَرَفَ القتال من أجل المحافظة على 
E Î a AL‏ 


(؟) تسوية فينًا 

ومنذ أن سُوّيّت المشكلة البولندية السكسونية صار سهلًَا أن يتم الاتفاق على حلول 
مقبولة للمسائل الأخرىء وهكذا فإنه بمجرد أن بَلَفَت المؤتمر أنباء فرار نابليون من 
جزيرة إلبا في 1 مارس 18١5‏ - وكان نابليون قد عَادَوَهَا منذ أول مارس - انْرَّعَجّ 
المندوبون انزعاجًا كبيرًا وبادروا يعملون بكل سرعة لإنجاز «القرار النهائي»» ثم وقّعُوا 
على هذا القرار في ٩‏ يونيىو 216١5‏ أي قبل نشوب معركة واترلى بتسعة أيام فقطء وأما 
هذا القرار النهائى فقد تَضَمَّن التسوية التى وَضَعَّها السياسيون للمسائل التسع التى 
سَبَقَت الإشارة إليهاء وذلك في الصورة التالية: : 
أولًا: حصلت روسيا على فنلندة من السويدء ثم على بسارابيا من تركياء وبسطت 

سلطانها - كما رأينا - على دوقية وارسوء فاستطاعت أن تَذْفذ إلى وسط أورويا. 


YA 


التسوية الأوروبية 


ثانيًا: رَقَضْت النمسا استرجاع ممتلكاتها في جنوبى ألمانيا وفي بلجيكا؛ لِيّعْد بلجيكا 
e E E‏ ا 
إمبراطوريتها بعيدة عن كل اتصال مباشر بفرنساء وأن تعمل بدلا من ذلك على 
توحيد قوتها في وسط وجنوبي أوروياء فاستولت لذلك على التيرول وسالزيرج. 

وأما بلجيكا فقد ضَمَّتْ إلى هولندة في مملكة واحدة تحت تاج أسرة أورانج 
© على أمل أن يضمن وجودٌ مملكة متحدة الاستقرارَ في هذه المنطقة الخطرة 
(بين مصبات الشلدت والراين)» وهي التي تهدد دائمًا السلام في أوروبا. 

ثم نالت النمسا عن خسارة بلجيكا تعويضًا في شبه الجزيرة الإيطالية» فاسترجعت 
إقليم الميلانيز (لمبارديا) التى خَضَعَتٌ لها منذ معاهدات بوترخت في سنة ١١۱۷ء‏ كما 
حصلت على البندقية ودلماشياء وكافة الجزر التي كانت لجمهورية البندقية في سنة 
۷ ما عدا جزر الأيونيان: كرفوء وزانطيء وكيفالونيا وغيرها مما تََلّفَ منها الآن 
دولة واحدة حرة ومستقلة (بمقتضى معاهدة في 5 نوفمير )١181١5‏ ووَضعَتٌ تحت 
حماية بريطانياء وَأصّبَحَت النمسا بفضل استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك 
دولة بحرية. 

ا 0000 
طبقت الدول في إيطاليا مبداً «الشرعية» أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيينء 
فرجع ملك سردينيا إلى مملكته» وضُكّثُ إليه جمهورية جنوة القديمةء وأعيدث أسرة 
إست ۲۵ء۴ إلى مودينا ۷10۵٥7۴‏ وأسرة لورين هابسبرج إلى تسكانياء ثم خولف هذا 
المبدأ مؤقنًا عندما أُعْطِيّتْ ماري لويز زوجة نابليون وابنة إمبراطور النمسا فرنسيس 
الثانى» دوقية بارما لمدة حياتهاء حتى إذا توفيت (وكانت وفاتها في سنة )۱۸٤١‏ 
عاذت هارما إلى اس ویون ارا ھا عاد لوها 6ا الث كانت فيه هذه 
اللسوة الكخيزة ظوال:امدة الماضية :مقتفى الفموية إل خزاتتؤقية كسسكاتياء. وعقنهنا 
انضم «مورا» ملك نابولي إلى الإمبراطور نابليون وّقت فراره من إلبا وعودته إلى فرنساء 
کک دادو ل کو فورًا بعد ذلك» وعادت نابولي إلى ملكها 
القديم فردنند الأول» من بيت بربونء ولقد أَسْقَرَتْ هذه التسويات عن تَمَتع النمسا 
بنفوذ عظيم في شبه الجزيرة الإيطالية. 

رابعًا: وكان التعويض الذي أَخَدَنْه بروسيا في منطقة الراين يتألف من الإمارات الكنسية 
القديمة التي كان نابليون استولى عليها في ماينزء وتريف» وكولونيا مع غيرها من 
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المطرانيات» وهذا إلى جانب عَدَدِ من الإمارات العلمانية» والمدن الإمبراطورية الحرة 
التي كان قد استول غليها تابليون أيضاء فَتألقث من هذه حميعها الآن مقاطعة الراينَ 
السفلىي 15612 7116061 وكذلك حصلت بروسيا على مقاطعة وستفاليا (حول مونستر 
Münster‏ خصوصًا)» ثم أخذت من الدنماركء يوميرانيا السويدية 0٣۴۲714‏ في 
نظير تتازلها للدنمارك عن دوقية لونبرج على نهر الإلب. 
ا اڪن إنجلترة جزيرة هليجولند (من أملاك الدنمارك) - ومما تَحْدُّر ملاحظته 
ن إنجلترة ت تَتَارَآَتُ عنها فيما بعد إلى بروسيا في معاهدة أَبْرمَتُ سنة ٠۰‏ - ثم 
احتفظت بمالطةء وجزر الأيونيان» ومستعمرة الرأس الهولندية» وسيلان» وديمارارا 
دفي جوايانا الزنظافة روسان لوسنا وتوياحق:وتزيكدان. 
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سادسًا: تَصَمنَت التسويات الباقية: فصل النرويج من الدنمارك وإعطاء النرويج إلى 
السويد في نظير استيلاء روسيا على فنلندة من أملاك السويد, ثم استيلاء بروسيا 
على بوميرانية السويدية» تسوية مسألة الاتحاد السويسري بالإبقاء على الكانتونات 
(المقاطعات) التسع عشر القديمةء مع إضافة ثلاثة كانتونات جدد إليها «منها جنيف»» 
ووَضع دستور فدرائي لهاء ثم ضمان حياد سويسرة بواسطة الدول الثمان» وَضْع 
دستور اتحادي لألانياء فصار الاتحاد الكونفدرائي الألاني يتألف من أربع وثلاثين 
إغازة لأؤندف واعدة فصار» تكسما وكلاقين م ا وأغيليت EE‏ 
إل الفا غل اة رة ق اهار لذو اع الول الان أن إلقاة ججارة 
الرقيق في العالم أَمْر يستحق كل عناية وكل انتباهء ولو أن تحديد المناسب 
ل هة ا هار م و و ن تاره مك فا أت ال يان 
إسبانيا والبرتغال على حالها. 

سابعًا: لم يتناول المؤتمر مسألة أمريكا الإسبانية» ولو أن كاسلريه على وَجْه الخصوص 
كان يدرك أنَّ من المتعذر في المستعمرات الإسبانية «وكذلك في المستعمرات البرتغالية» 
العمل بالنظام الحكومي القديم الذي أَعِيدَ في شبه جزيرة إيبرياء كما كان واضكًا أن 
أمريكا الإسبانية سوف تُصْبح «أسواقا» لبريطانيا التي زادت أملاكُها في العالم الجديد 
مقت خسري O ETS EL REE ALPE‏ 
الإسبانية نتيجة لسياسة القمع والحكومة الأوتقراطية التي تجري عليها إسبانيا في 


0 


أملاكها الأمريكيةء كما أنه كان من المتوقع أن تَتَعَقَد الأمور في البرتغال التي أَعْلَنَ 
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اندماج «البرازيل» مستعمراتها القديمة معها في مملكة واحدة» ولكن عند انعقاد 
المؤتمر في فينًا (1815-115) لم تكن واحدة من الدول العظمى سوى بريطانيا 
تريد التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا؛ وذلك لأن روسيا كانت تَطْمَع 
أن تشغل في البلاط الإسبانى في مدريد مركز المستشار المخلص الأمين للحكومة 
الراجعة» في حين أن فرق كان تؤيد مصالح فرع أسرة بربون الإسباني. 


نقد التسوية 
قامت تسوية فينًا على أساسين هما: توازن القوى؛ والتعويضاتء قاعدتا الدبلوماسية 
الأوروبية في القرن الثامن عشرء فَأَرْجَعٌ السياسيون فرنسا إلى ما كانت عليه قبل حروبها 
الأخيرة كي يعيدوا التوازن الدولي في أوروباء ثم إنهم اتبعوا خطة تعويض الدول التي 
أَحَدة عنها أراضيها لإمطافها إلى دول أخرى: ولو أن كا من انج ويزوسها والنفنها 
وروسيا قد احْتَفْظَتْ بما استولت عليه؛ سواء كان هذا الذي استولت عليه «حكومات» لم 
يعد لها وجود مثل مالطة والبندقية» أو مقتطعًا من حكوماتء كانت سابقًا من حلفاء 
فرنساء مثل السويد وتركيا وبولندةء كذلك صار إرجاع الأسر القديمة إلى الحكم في الدول 
التي تى نابليون أصحابها عن عروشهم وضَمّها إلى فرنساء ولكن هذا المبدأ (الشرعية) 
لم يُتَبَع أيضًا بحذافيره» فلم يشأ المؤتمر عودة الأسر الحاكمة التي كان يسوؤه رجوعها أو 
التي أراد توزيع أملاكها في شكل «تعويضات» تَعْطَّى للدول التي تولى المؤتمر التصرف 
في أملاكهاء وفي الواقع أن هذا كله إنما كان يجري وفق المبادئ والتقاليد وما أَخَذَّ به 
العرف الدبلوماسي في القرن الثامن عشرء فلم يُفَكّر إنسان أن هناك ما يدعى لاستشارة 
الشعوب التي أَخَّدَّ المؤتمر على عاتقه أن يَفْصِلَ هى وحده في مصيرها. 

ثم إن المؤتمر لم يلبث أن أضاف إلى قاعدتي توازن القوى والتعويضات اعتبارًا 
أ هو رود اا و ی ا من تاهكة رهسا فى السكيل إلى اتاد 
التدابير والإجراءات التي تَمْنَع فرنسا من الإقدام على أية اعتداءات جديدة؛ فأحاط المؤتمر 
مدن فرنسا بحلقة من الدول التي أرادوا أن تكون قوية بدرجة تكفي لِمَنْع فرنسا من 
استئناف الاعتداء؛ فضموا بلجيكا - كما رأينا - إلى هولندة» وأعطوا الأراضي الواقعة 
على ضفة الراين اليسرى إلى ألمانيا بينما دعموا استقلال سويسرة التى ضمنت الدول 
حيادهاء ثم أعطوا سافوي إلى بيدمنت لتقوية الحدود الشرقية الجنوبية بالنسبة لفرنسا. 
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ولقد ترتب على العمل بمبداً توان القوى نتائج هامة؛ فقد كان أساس النظام 
الو ك ت فو فا ا ا ای من مت تن ن الول الع : 
إنجلترة وفرنساء الدولتان الغربيتان في جانب» وروسيا وبروسيا والنمسا الدول الثلاث 
الشرقية في جانب آخرء ولم تكن واحدة من هذه الدول العظمى قويةٌ بالدرجة التي 
تعطيها السيطرة بمفردها على شتون أورويا أو القدرة على المغامرة بدخول الحرب 
وإحراز النصر على الدول الأخرىء وكان يَقَعُ بين هاتين المجموعتَين إقليمٌ وسط أوروباء 
ويشمل ألمانيا وإيطاليا وسويسرة والأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندة). 

أما ألمانيا وإيطاليا فكانت كل منهما مجرّأة إلى و وإمارات. ضغيرة؛ : بِيثما 
ضمنت الدول حياد سويسرة ثم الأراضي المنخفضة: وتَمَكّنَتْ أسرة هابسبرج النمسوية 

من النيطرة عل الدويلات الصغيرة في إيطاليا وألمانيا؛ بفضل ما كان لها من أملاك في 

إيطالياء وما تَمَتَعَتْ به من نفوذ في ألمانيا بسبب أن الإمبراطور النمسوي كان رئيس 
الاتحاد الكونفدرائي بهاء فلم تَعُنْ أسرة هابسبرج في حاجة إلى توسع جديد من ناحية, 
قا يخي أنها :وعدت من كاهية أخرى أن فل .هنالهية أن NAE‏ 
الصغيرة. فصارت سياسة النمسا التمسك بالوضع القائم والمحافظة عليه وإخماد كل 
الثورات القومية والدستورية في المستقبل. 

ولكن كان مق أكون اة ية العا ف كل مزع إيظالنا لاطا أن اوت وحدة 
الأولى» وتَعَطَّل اتحاد الثانية مدة خمسين سنة تقريبًاء أي حتى ,1471-141٠١‏ أَضفٌ 
إلى هذا أن اتشغال النمسا وتدخُلها في شثون إيطاليا وألمانيا حَرَمَها فرصة التفرغ لِمَدُ 
نفوذها في أورويا الجنوبية الشرقية» وكان هذا ميدانًا أفضل وأكثر سهولة لِتَوَسّعهاء 
وأدعى لخدمة مصالحها السياسية من ميدان وسط أورويا. 

كم اق اتستحان التمسنا من الهدون"الفونمية الكردية ليها غن يلعيكا: ثم حضول 
بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على نهر الراين» لم يلبث أن جَعَلَ منوطًا بمملكة 
بروسيا حق الدفاع عن ألمانيا عموماء فارتفع شأن بروسياء ثم انتقلت إليها تدريجًا 
الزعامة في ألمانيا حيث صارت قَبْلَةَ أنظار الدويلات والإمارات الصغيرة التي تَطَلََّتْ إليها 
في الدفاع عنهاء واضطرت بروسيا إلى إنشاء جيش قويء في قدرته تأدية « هذه المهمة. 
اضف إلى هذا أن التسوية التي حَدَنَتْ في فينًَا وأعطت بروسيا أقاليم متفرّقَةٌ في أنحاء 
ألمانياء لم تلبث أن جَعَلَتْ بروسيا مُرْعَمَةَ على العمل لربط هذه الأقاليم بعضها ببعضء 
فكان ذلك بداية السياسة التي أَقْضَتْ إلى تشييد صرح الاتحاد الألماني (1811-1/10). 


YY 


التسوية الأوروبية 


وف القت الذي قوي فية نقوة التمسا وروسيا:.وهد أعظيث هزه القفيرة ت كما 
عَرَفْنَا - منفدًا إلى أوروبا الوسطى باستيلائها على بولندة» فلم يَيْقَ من بولندة ذاتها 
سوى هنك : كراكاو الترن | شك جدود OSS UE IS‏ رمف راط 
ذأ برقع شان وو سياء كانت السوين غ ع ا اسكندناوة يكن أن فقدث 
فنلندة ويوميرانيا السويدية» وقد نالت السويد - كما رأينا - النرويج تعويضًا لها عن 
الأقاليم التي فَقَدَنّْها. 

وأما الإمبراطورية العثمانية فلم يكن لها مندوبون أصلًَا في مؤتمر فينًا؛ لأن المؤتمرين 
تكاملو] يت خط مكموولا هك خب حون الننالة NS E A A‏ 
والولايات الدانوبية: الأفلاق والبغدان «ولاشيا وملدافيا» ومصرء وتلك مشكلات لم يكن 
هناك مناصٌ من مواجهتها عاجلَا أو آجِلا. 

ومما يَجْدر ذِكْره أن العمل بمبدأ توازن القوى كان معناه أيضًاء بمجرد أن أعيدت 
«الدول» التي غيرت الثورة ونابليونُ حكوماتهاء أن يعود الملوك والأمراء السابقون إلى 
ومام الو و الا الى ان هادا ايام لطا اقيم وخ تددرت 
الملكيات الْمطلقة في أوروباء فلم يَزِدْ عدد الدول التي كان لها دساتير تقيد حكوماتها 
عت فق كانت إل ودرتها:والأراعي النحففية اله ورياك السؤيسرية 
الأرستقراطية التي يَضْمّها اتحاد سويسرة الكونفدرائي, والنرويج (منذ نوفمير 5 )18١‏ 
نزاخمو ال اها الي مكدر ال ها سو م 
NN ROLE GS ES OARS dÎ OAS‏ 
أى في يد أرستقراطية صغيرة. 

وكان من المتعذر إغفالٌ آثار المبادئ الحرة التى جاءت بها الثورة الفرنسية» والتى 
موفك إل انا و و ا د کی وک ی وا اک 
عدف اهرت «الذين أحذ وا بحا رضوق'الأنظمة التسامة «الفى أعلنها السناسوون إن 
الوجود سنة 218١5‏ ثم أغفلوا رغبات الشعوب (والمذهبَ القومي ولي حروب الثورة 
ونابليون) عندما شرعوا يقتسمون الأراضي ويوزعونها بسكانها فيما بينهم دون أن 
يستشيروا أهلها في مصيرهم. فأنشئوا دول غابَتُ منها روابط اللغة والجنس والشعور 
بالمصلحة: أو الاتفاق في المذهبء مثال ذلك تجزتة إيطاليا وألمانيا ويولندة» أى توسع 
النمسا حتى صارت تَضْمٌّ بين حدودها مجموعة من الأمم لا يَرِيطُ بينها رابط» فانتشر 
نستي :هذا العمل القَذمد بن الأملتخ -الذين .راحو يؤلقون: في الدوك المخلفة أحرانًا 
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«وطنية» للمطالّية بتحقيق الأهداف القومية» ولقد كان من المنتظر - وكما حدث فعلا 
- أن ينضم المتذمرون «الأحرار» الذين يريدون الحكومة الديمقراطية إلى المتذمرين 
«الوطنيين» أصحاب المطالب القومية» فيؤلف الفريقان حزيًا أى جماعة واحدة: مُهِمَتّها 
المعارّضة الشديدة من أجل تحطيم التسوية التي وَضَعَها السياسيون في فينًا. 

ذلا أن عمدت الحكومات الأوقراطية والرحهية إل:التقري من بها ا کي 
تقار ا ا الخطن قسن «المفار حون 8 كل دؤلة مكترورة التقوب 
من زملائهم في الدول الأخرى» والتعاون فيما بينهم جميعًا ضد الحكومات الاستبدادية 
والأجنبية التي فَرَضْتْ سلطانها عليهم. 

E‏ النمسا تضم في حدودها أكبر مجموعة من الأمم ذات الأهداف 
القومية والديمقراطية التي يهَدّد تحقيقها كيانَ الإمبراطورية نفسهء فقد اهتمت النمسا 
فيل قيرها من الندول نض و اا السريعة: والنمازمنة مه 'أحل القضاء فل 
كل حركة للتذمر والمقاوّمة في أرجاتهاء وَأَسْمَى مترنخ هؤلاء المتذمرين «بالثوريين» ثم 
راح يحص الموقف في قوله: «إن غرض هذه الجمعيات الثورية واحد لا يتغير» هو قَلْبٍ 
كل نظام حكومة قانوني قائم» فالواجب على الملوك أن يُقَابلوا هذا بمبدأ واحد لا يتغير 
GS RS EEA‏ ا لوق اا 

وبين أولئك الملوك وأصحاب السلطان د الذين يريدون المحافظة على كل نظام 
حكومة قانونيٌ قائم, وبين أحزاب المعارضة من الوطنيين والأحرار والديمقراطيين الذين 
أرادوا كَلْب عُلَّ نظام حكومة قانوني قائم؛ لم يلبث أن نَشَّبَ ذلك النضال المستعر الذي 
اتر اة القزن التاسع عشرء عندما صارت بلجيكا تَطْلْبِ الانفصال عن هولندة: 
والنرويج عن السويد» وصارت بولندة تَنْشّد استقلالهاء وتّحَاول كل منْ إيطاليا وألمانيا 
تحقيق وحدتها أو اتحادهاء ثم صارت الشعوب في الدويلات الأقلّ أهمية تبذل قصارى 
جهدها للتخلص من حكامها الرجعيين» ولإنشاء الحكومات الوطنية والقومية» والتحرر 
من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها. 

ومع ذلك» وبالرغم من كل هذه المثالب والعيوب» فقد نَجَحَثْ تسوية فينًا في تحقيق 
الغرض المباشر الذي هدقّث إليه الدولُ التي وَقَعَتْ على معاهدة باريس الأولى (في "٠‏ 
مایو »)١18١5‏ وكانت تريد وقتتذ إقامة نظام حقيقي ودائم للتوازن الدولي في أوروباء 
حقيقةٌ طرأ على هذا النظام شيءٌ من التبدّل E EL‏ عن هولندة في سنة 22/171١‏ 
أو حينما خَطَّتْ إيطاليا َخُطوة كبيرة نحو وحدتها في سنتي 21870-1/8551 ولكن هذا 
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النظام لم يَتَصَدَّع, بل إنه على العكس من ذلك استطاع أن يخدم السلام العام في 
أوروبا مدة طويلة» فلم يُعَكّر صَفَْ السلام في الفترة التالية سوى قيام حرب القرم 
(1857-185)» ولقد وَقَعَتٌ هذه الحرب في ميادين بعيدة: فلم تنشغل الشعوب والدول 
بحروب كبيرة» الأمر الذي جَعَلَ ممكتًا انتشار الانقلاب الصناعيء» ونَيِعَا ذلك» نمو النظام 
الرأسمالي في إنجلترة أولاء ثم في سائر أوروياء والحقيقة أن نظام التوازن الدولي الذي 
أَوْجَدَنّْه تسوية فينًا لم تتصدع أركانه إلا حين قامت الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنساء 
فَفَقَدَتْ فرنسا إقليمي ألزاس ولورين لتستولي عليهما الإمبراطورية الأمانية الجديدة على 
يد مستشارها الأول بسمارك .)۱۸۷١(‏ 


o 


الفصل الثاني 


الاتحاد الأوروبي' 


أَرْعْحِ فرار نابليون من إلبا السياسيين المجتّمعِين في فين؛ فبادورا = كما تَقَدّمَّ - 
بالتوقيع على التسوية النهائية «أو القرار النهائي» في 4 يونيو ١٠۱۸ء‏ وفي ١6‏ يونيو 
انهزم نابليون في واترلوء وواجه السياسيون أمرين: تقد الصلح من جديد مع فرنسا 
التي آرَرَتْ نابليون أثناء حَكْم «الماكة يوم»؛ ثم تجديد مُحَالّفة الدول العظمى على أساس 
الاتحاد فيما بينها بِعَمَلِ مشترك للغرض منهه اتقاءً أية أخطار قد تَهَدّد السلام العام 
من جانب فرنسا في المستقبل؛ ثم المحافظة على التسوية النهائية التي نَمَّثْ في فينًا لعدم 
تكدير السلم كذلك في أورويا. 


معاهدة باريس الثانية ( ٠١‏ نوفمير )۱۸١١‏ 

ففيما يتعلق بالأمر الأول عَقَدَ الحلفاء معاهدة جديدة مع فرنسا؛ هي معاهدة باريس 
الكافية تق فر 0 قرسا اھا کدرا من ارادا الک كانت ذالتها 
N hE SEL Es RAE EY Iles ab‏ 
فزة كاثية تعد هوزته هزر إلجاء فشكي وهنا اله إل التهدون القن کا ا 
۱7۹۰ (أي بدلا من حدود ۱۷۹۲ الي كانت نَصَّتْ عليها معاهدة برشن الأولى)» ثم 
طْلِبَ منها دَفع تعويض قَدْره سبعمائة مليون من الفرنكات يُوْخّذ منها جزهٌ لتقوية 
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الحصون التابعة للدول ذات الحدود الملاصقة للحدود الفرنسية» ويُوَزَّع بقيةٌ المبلخ على 
حكومات الحلفاء والدول الأخرى التي أصابَّتُها أضرار من ناحية فرنساء وقد قَسّمَّ هذا 
المبلغ الضخم بصورة يَتَمَكّن بها الفرنسيون من سداده في خلال خمس سنوات على 
أقساط متساويةء وبشريطة أن يحتلّ مائة ألف مقاتل من جيوش الحلفاء حصون فرنسا 
الشمالية 0 إلى أن يتم تسديد المبلغ بأجمعه. 

ومع أن الفرنسيين وقتئذ شعروا بصرامة هذه الشروط وقسوتهاء فقد كان في وشع 
الحلفاء أن يفرضوا على فرنسا شروطًا أأشد قسوةء ولكنهم لم يفعلواء بل إنهم رَقَضُوا 
مثلًا إعطاء إقليم «ألزاس» إلى بروسياء وكان مندويًا بروسيا قد طالَبًا بهذا الإقليم» وهما 
هاردنبرج وهمبولدت 050146ناآظ. ولقد دَلَّتَ التجرية بعدئذ على أن احتفاظ فرنسا 
بالألزاس كان ضروريًا لتأمين التوازن السياسي في أوروباء زدْ على ذلك أنَّ أحدًا لم يكن 
يتوقع أن ترضى إنجلترة بأن تنال هولندة كلّ المستعمرات التي كانت في حوزتها سابقاء 
فتستعيد هولندة بفضل معاهدة أبرمت معها في ١١‏ أغسطس 18١5‏ كلّ المستعمرات 
التى كانت لها عند أول يناير ١٠١‏ ما عدا رأس الرجاء الصالحء ثم دمارارا 261023:312, 
م إسكويبوى ۴55841150» وبرييس 86175106 في جوايانا بأمريكا الجنوبيةء فتترك 


إنجلترة هولندة تستولي على بتافيا (جاوه)» مما أَدْمَض نابليون نفسه. الذي زاد من 
دهشته كذلك أن تترك إنجلترة فرنسا تمتلك جزيرة بربون (إلى الشرق من جزيرة 
مدغشقر). 

التحالف الرباعى” 


وأما عن الأمر الثاني» فقد انطوت فكرة الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالّف بين الدول 
التي اشتركت في النضال ضد فرنسا من جهة؛ ثم السعي من أجل المحافظة على السلام 
دوك ا وا کا ر وعلى ذ ذلك فإن فكرة الاتحاد الأوروبي إنما تَرْتَكٌ في 
أصولها إلى الوقت الذي كانت لا تزال ثُعْقّد فيه المحالفات الدولية لمواصلة القتال ضد 
نابليون» فمن الثابت أن فكرة الاتحاد الأوروبي قد أَحَدَ بها على وجه الخصوص رجال 
اة ا تاي ت الضف 2116 وكاسارية:.مكة :170 أككاء التكنال “كن :دا يليو 


.Quadruple Alliance " 


YA 





الاتحاد الأوروبى 


اضف إل هذا أن اشرت لم يكن يقتم ت اء اتتضنارات تابليوى المتكررة ويسديها نت 
تر غ ل هدك افك الت عمدت الول رقف إلى إنرامها مقوفة فيما عنها: 
مثل معاهدة کالیش (فی فبرایر ۱۸۱۲) بین روسیا وبروسیاء أو معاهدة «رید» في أكتوبر 
من السنة نفسها بين بافاريا والنمساء أو تلك التي عَقَدَنَها بريطانيا مع كل حليف من 
حلفائها على حدةء وأدرك كاسلريه أن من ال اھا عام ھی عن كل 
هذه الاتفاقات والمعاهدات المنفصلة والمتفرقة. 

ولقد تزايّكَ وضوح الحاجة إلى إبرام هذه المعاهدة حينما رَفْضُ نابليون شروط 
الصلح التى كان قد عَرَضها عليه الحلفاء في «شاتيون 012111052» في /!8-1 فبراير 
4 ذلك يعد انتضارهة عل جيوقة: في معركة ليبزج المعروفة منذ أكتوير من العام 
السابق؛ فَأَسْفَرَتْ مساعي كاسلريه حينئذ عن إبرام معاهدة «شومنت» في أول مارس 
سن 115 ؤهئ المعاهدة القن عرفا آتها الف سن كلدت متعاهدات اة بن 
ظا وبکل من الفا وروما وروا غل حدة ولهذه العاهدة أهمنة عي 
باعتبار أنها احتوت على الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في الفترة التالية؛ 
فق قَوُوَ لوقون غل هذ المعاهزات القلات مواضلة الحخرن هد تابليوت وعدم الدكول 
ف مفاوضات صلخ متغردمع الغدؤ المشترك: فزضماء ثم عه كل متهم يتقديم سحية 
آلف مقا إذا.هاحمت فرفسا إخذى الدؤل المضباء الموقعة عل المفاهدة يعد إنراء 
الضلخ كم إن هذه الدؤل الأزيم الكىا ؤم متدويوها عن الجاهدة عمدت إل الاحتفاظ 
ا نينا وكيا ل ` 

وبمجرد عَقد الصلح مع فرنسا من أجل اتخاذ أفضل الوسائل القمينة بضمان 
استمرار السلام في أوروبا من جهةء واستمراره بين كل دولة وأخرى من بين الدول 
المتعاقدة من جهة أخرىء وكان معنى هذا أن النص الذي جاء بالمعاهدة خاصًا بتقديم 
الإمدادات العسكرية عند وقوع العدوان من جانب فرنساء لا يجب أن يكون متعارضًا 
مع أي نظام أوسع مدّى لضمان السلام العام قد تضعه الدول عند عقد مؤتمر الصلح 
النهائي» أو يكون معطلا له. 

ولقد تجددت معاهدة شومنت هذه في جوهرها عندما عَقَدَ الحلفاء مع فرنسا 
معاهدة باريس الأولى في ٠١‏ مايى ,16١5‏ ثم لم تلبث أن تجدَّدَتٌ مرة ثانية عندما بِادَرَ 
الحلفاء إلى عَقد معامّدة للتحالف فيما بينهم في فيئًا في 0؟ مارس 18١5‏ بمجرد ذيوع 


امه 


فا قران اون فن ا وة كق هاقان الاه قان وق «شنوسكت. .وفيناالأخزاهن 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


المتوحَّاة من تمقدهماء فقَضِي على قوة نابليون؛ وَأَبْرَّم الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس 
الثانية (في ٠١‏ نوفمير .)١1816‏ 

وكان عندئذ أن خشي كاسلريه ومترنخ أن يترتب على نجاح المحالّفة في تحقيق 
الْفَرض المتاشر منهاء. وهو هزيمة فرئساء انفراطً عقدهاء وذلك في وقت كان الواجب 
يقتضي رجال السياسة في أوروبا أن #يعملوا كن آخل المحافكلة عل السيلم واستهرا زه وان 
يتخذوا كل الاحتياطات التي تَمْنّع فرنسا من استئناف عدوانها إذا شاءت تكدير السلام 
في أورويا مرة أخرى. 

ولذلك فقد استطاع كاسلريه - على وجه الخصوص - أن يظفر بتجديد «المبدأ» 
الذي تَحَمّتَتّه معاهدة شومنت السابقة, من حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية 
إذا وَقَعَ عدوان جديد من جانب فرتساء وقد اجتماعات دورية لبحث المشكلات التي 


يد هه 


تيكتا ا السلم في أورويا؛ ففي اليوم نفسه الذي و ل روسياء بروسياء 
النمساء إنجلترة على معاهدة الصلح مع فرنساء أي في ٠١‏ نوفمير 181١6‏ أَيْرَمَتْ هذه 
الدول الأربع فيما بينها معاهدة «تحالف رباعي»» كانت هى الأساس الذي قام عليه 
نظام الاتحان الأورويى فق الشفوات الثالية 7 

E‏ الأعضاء في هذه المحالّفة الرياعية بتأييد معامّدة باريس الثانية 
المبرّمة مع فرنسا في التاريخ نفسه. ثم إنها أَخَّدْتْ على عاتقها أن تُبَادِرَ كُلّ منها بتقديم 
ستين ألف مقاتل لمساعدة أيّ عضو من أعضاء المحالفة يَقَعٌ عليه هجوم في المستقبلء 
وأبرَرّت المادة السادسة من المعاهدة فكْرَةَ الاتحاد الأوروبى كما صوّرّته معاهدات 
شومنت: وإنما بصورة عملية» فتَصَّتُْ على ما يأتي: ١‏ 

حتى يُمُكن دَغم الروابط التي تَجْمع في الوقت الحاضر الملوكَ الأربعة في 


ع 


اتحاب وثيق» يوافق المتعاقدون على تجديد عَقد اجتماعاتهم في فترات أو أوقا 


تت 
(دورات) معيّنة. سواء كانت هذه الاجتماعات تحت إشرافهم شخصيًاء أو 
حَضَرَهَا وزراؤهم الذين يمثلونهم؛ وذلك لتبادل الرأي (أي المشاورة) فيما 


يتعلق بمصالحهم المشتركةء ولفحص الوسائل «أو الإجراءات» التي يقر الرأي 
في كل فترة أى دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم أَثَّر طيب في 
تمن و و اوی واا وف دا واتتقران السلام فى 
«الدولة أو في» أورويا. 


E۰ 


الاتحاد الأوروبى 


ا کا کک المسئولين عن إنشاء هذا التحالف الرباعي رعق فاق 
معاهدتي NAS A BN ENS EO SE gd a‏ 
على عفد اجتماعات دورية لفحص المسائل التي مَس مصالح أعضائه المشتركةء ولتوطيد 
السلام في أوروباء ثم تَرَنَّتَ على وجود هذا النص وتطبيقه قيامٌ «الاتحاد الأوروبي» الذي 
أَخَدَ يعالج المشاكل التى ظَهَرَتْ في أورويا في الفترة التالية؛ فقد صار ضروريًا معرفةٌ 
ارك كاشاريه فيه :ف :هذا الانحان وماذا كان مرف م ك إن غ عن هزه المعرفة 
في آخر الأمر؛ لأن السياسة التي سار عليها كاسلريه إلى وقت وفاته في أغسطس 21855 
ثم استرشد بمبادئها الجوهرية جورج كاننج Canning‏ الذي خَلَقَه في وزارة الخارجية 
البريطانيةء كانت في النهاية مع العوامل التي حَطَّمَّت الاتحاد الأوروبيء» أي القضاء على 
الله اقطام انلق Iu e E‏ 
إنشائه. 

وروبرت ستيوارت كاسلريه كان من أَقْدَر الوزراء الإنجليز الذين نالوا احترام رجال 
السياسة في أوروبا؛ وذلك لما انّضّف به من هدوء واتزان وأصالة رأي» وقد قام بدور هام 
قسيامة جلاده الذاخلية هة ربخ قر من الرمان تقرييا: كم لون عل مسوع السياسة 
الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة» ومنذ أن شغل كاسلريه منصب وزير الخارجية 
 )۱۸۱۲(‏ في وقت كان فيه نابليون صاحبٌ القوة والغلبة الظاهرة؛ وكان ضروريًا 
لذلك عدم انفراط عقد المحالفة الأوروبية ضد فرنسا - لم يلبث أن أبدى كاسلريه مهارةً 
فاكقة ى. أشه ارفاك الحزت كرك لتكول دوع 4 السالفة الأورويية توفننها مقطا 
نابليون» جاء كاسلريه إلى فين لحضور مؤتمر الدول المنعقد بهاء وكانت المبادئ التي 
استرشد بها في سياته الخارجية هي التعاون مع الدول للمحافظة على السلام في أوروياء 
E E E E E‏ 

ولقد تمسك كاسلريه بمبدأ عدم التدخل لاعتقاده الراسخ أن مبعث تكدير السلام 
ذاكقا إنها. فى :دحل الذول الكييزة و و المغيرة وحمل اه کی 
عينيه المحافظة على مَصالح الدول الصغيرة؛ على أنه في أثناء هذا كله كان شديد الحرص 
على سلامة المستعمرات البريطانية» ويعمل بجد لتأمين طريق الإمبراطورية البريطانية 
ال الوق N ESE SENS BS‏ و فنتكي كان اركة الخمل ميقه لياف أن 
صار يؤيد فيما بعد القوميات الناشئة ويعترف باستقلال الشعوب وبالحكومات الوطنية 
«الفعلية أو الواقعية» التي تقيمها. 


٤١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ومع هذا فإن كاسلريه يُعْتََرُ بحق مسولا إلى حد كبير عن التسوية الأوروبية التي 
وُضِعَتْ في فيناه وهي تسوية أَعْفَآَنْ ‏ كما رأينا - المبادئ التي نادى بها الأحرار 
والوطنيون القوميون في أوروباء غير أن السبب في انحراف كاسلريه عن هذه المبادئ 
الخو والوظقية كان اهتقاده يصنزوية حمفيق التوازن الدول عن طريق: تقوية: كن من 
النمسا وبروسيا في وسط أوروبا. 

أا هاف الك لاسر هاتخا لقال ارا كان وهه هن ورا 
وكدذهافقصواء مق NUE ES UREA‏ يمن 
حية"وتويو ES SSNS aA E‏ يط a SAKE‏ 
أخرى: وكانتحقيق هذة الحيظة إذن رف إبرامالدافة الرباعنة عل أن تك في تقس 
الوقت كانت حقيقة جَعَلَتْ متعدّرًا أن يرضى كاسلريه بتانًا بأن يخرج هذا التحالف 
الرباعي عن الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجلهه فيَتَخْذ منه السياسيون الرجعيون في 
أميوناء وق راسم معفم زذاة للد كل فتففقوق القول الداكلية وتفوع أن كماد كل 
ثورة أو انقلاب قد يحدث في داخل هذه الدول ضروريٌّ من أجل صيانة السلام العام في 
ای 8 کان افا س هت ا نالدرا بل كار ااه عن 
أية محالّفات ترمى إلى هذه الغاية. 

وفي ضوء هذه الاعتبارات إذن تكون سياسة كاسلريه عند إنشاء التحالف الرباعي 
قد نجحت أولًا: في ضمان تنفيذ الشروط التي فرضها المنتصرون في الحرب على فرنساء 
يحمي اد ا و انها تاساك نظام الأتكاد الأوووى «قد أنافت 
الفرصة لتسوية عدد من المشكلات التي ظَهَرَتْ فيما بعده من غير حاجة للالتجاء إلى 
الحرب كوسيلة ناجعة لفضها. 00 


الحلف المقدس" (51؟ سبتمير )١161١6‏ 


وفي الوقت الذي وَضَعّ فيه السياسيون هذه القواعد العملية لتنفيذ شروط التسوية 
الأوروبية التي حَصَلَتْ في فيناء ولتأييدهاء وللمحافظة على السلام العام في أوروباء كان 
قيصر روسيا إسكندر الأول قد أخرَّجٌ إلى عالم الوجود مشروكًا آخر للسلام من ثمرات 


.Holy Alliance " 


EY 





الاتحاد الأوروبى 


خياله الخصب» كان قد فَكَرَ فيه من مدة طويلةء ثم راح يقلب وجوه الرأي فيه من 
جديد حينما انتصر الحلفاء على نابليون» ويدءوا يعقدون اجتماعاتهم لوضع تسوية 
الصلح الأخيرةء وقام مشروع القيصر على فكرة أن يصبح الملوك إخوة» وأن يسترشدوا 
في معاملاتهم مع بعضهم بعضًا بمبادئ المسيحية وتعاليمها. 

وة سنة 182 وقت أن تَألَيَت الذول: ح ف :محالفاث دفاغية عل 'الأكثن 7 
ضد نابليون كتب القيصر إسكندر إلى الكونت نوفوسيلتزوف 7107055112011 مندويه في 
إنجلترة في ١١‏ سبتمبر ٤٠۱۸ء‏ يشرح الفكرة التي لم تَكُنْ ترمي فقط إلى خلاص أوروبا 
عند القضاء على نابليون» بل ومن أَتّرها كذلك خلاص الإنسانية نفسها والمحافظة على 
«حقوقها»» وموجز هذه الفكرة إنشاء اتحاد أوروبي مُهِمَّتْه أن يُفْصّل بالطرق السلمية 
ا ى مو عات ي الول عن أن ها اتروع تهر كان شايفا لزان 
بسبب انتصارات الإمبراطور الفرنسي المتتابعة» حتى إذا انهزم نابليون أخيراء وظَهَرَ 
الاهتمام بضرورة المحافظة على السلم في أوروياء تقدم القيصر إسكندر بمشروعه من 
جديدء وفي هذه المرة أراد أن يستند الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إليه على كل المبادئ 
والتعاليم التي جاءت بها المسيحية؛ أي إن القيصر أراد أن يتخذ من «الدين» أساسًا 
تقوم عليه العلاقات بين الدول» وكان لمشروع القيصر - بهذا الثوب الديني الذي أَضْفيَ 
عليه. والذي عُرفَ باسم «الحلف المقدس» - آثار عديدة ومنوعة. 1 1 

فقد كان من المعروف عن القيصر إسكندر الأول أنه رجل تنطوي شخصيته على 
متناقضات كثيرةء وأن ثمة عاملين متضادين يتنازعانه دائمّاء هما: التقدم والسير نحو 
الحرية والأخذ بمبادئ الأحرارء ثم الجمود والتوقفء بل والاستدارة للمضي في طريق 
الرجعيةء ثم إنه كان محيًا لنفسه, تستثيره العاطفة. وصاحب أهواء ونزوات نفسية, لا 
يستقر على حالء ومن المعروف أنه حينما تَقَدَّم بمشروع الحلف المقدس كانت تغمره 
موجة من التقى والورع» ويعيش تحت تأثير أرملة أحد السياسيين الروسء كتبت فيما 
مضى طائفة من القصص؛ هى اليارونة جوليانه فون كرودنر 13110122617 كان القيصر 
قابَكّها في مدينة «بال» بسويسرة في خرف ۱۸۱۳ في وقت كانت فيه هذه السيدة قد 
تَبَدَثْ حياة الترف واللهو التى انغمسَتٌ فيها سابقاء وصارت تأخذ على عاتقها مهمة 
ا انا موی ذا ليها هن إرشاد الملوك والأمراء إلى الطريق السوي. 

ولقن كان الق الاوك أكير الأ فى ا جار مات اراو ر 
غدت شخصيته «لغرًا» غامضا من الألغاز التي عَجَرَ العصر الذي عاش فيه عن فك 


EN 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


طلاسمها؛ فهو قد قضى طفولته في بلاط الإمبراطورة كاترين الثانيةء وهي جدته لأبيه 
( 0 كان بلاط لهو ولعت» أطلق فيه العتان لشهوات الحياة ولذائذهاء 
ثم قضى دور المراهقة تحت إشراف أبيه القيصر بول الأول (1/47١-١180١)ء‏ وكان 
هذا رجل شذوذ ومتناقضات. عَلَّمَ ابنه الشغف بالتفصيلات العسكرية: كما عَلَّمَه أن 
يحب «الإنسانية» حبًا نظريًا فقطء وأن يحتقر الرجال مهما عَلَتْ أقدارهم ثم كان 
مُعَلّم القيصر في شبابهء فرديك سيزاردي لاهارب ۲1۲٤‏ وهو سياسي سويسري» من 
الذين اعتنقوا مبادئ اليعاقبة وأيدوا الثورة الفرنسيةء لم يلبث أن لَقّنَ إسكندر المبادئ 
والتعاليم التي نادى بها فيلسوف الثورة «جان جاك روسو»» وفي أثناء ذلك كله تلقى 
القيصر تعليمه العسكري على يد المارشال سوليتكوف 5011]1016, والذي حرص كذلك 
على تدريبه تدرييًا صارمًا حتى بَرَعَ في معرفة تقاليد الأوتقراطية الروسية» وبعد مقتل 
أبيه «بول» في سنة 180١‏ أَظْهَرَ إسكندر ميولًا دينية واضحة؛ كان لحريق موسكو فيما 
بعد )۱۸١١(‏ أعظم الأثر في دعمهاء كما زاده إمعاتًا في هذه النزعة الدينية وقوغه تحت 
تأثير البارونة فون كرودنرء وكانت فون كرودنر هي نفسها التي راجَعَّت في باريس 
وثيقة الحلف المقدس» كما تضمنها الإعلان أو التصريح الذي صَدَرَ به في ۲١‏ سبتمبر 
.٠٥‏ وذلك قبل أن يُقَدّم القيصر نص هذه الوثيقة إلى حلفائه. 

أما وثيقة الحلف المقدس فكانت تتألف من مقدمة وثلاث موادء فجاء في المقدمة 
ما معناه أن إمبراطوري روسيا والنمساء وملك بروسيا صاروا يعتقدون بأنه قد بات 
ضروريًا أن يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضًا بالمبادئ السامية التي نادى بها 
الدين المسيحي والحقائق العالية التي أتى بهاء وأنهم لا يبغون من إعلانهم هذه الوثيقة 
إلا أن يُطْلعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهذا الغرضء فنصت المقدمة إذن 
على أنه: 


ليس لهذه الوثيقة من غَرَضِ سوى أن ثَعْلِن للعالم أجمع أنه قد صَحَّ عَزْم 
الموَقعين عليها ‏ سواء فيما يتعلق بإدارة شئون بلاد كل منهم» أو فيما يتعلق 
بشئون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الأخرى - على أن 
يسترشدوا بمبادئ الديانة المقدسة (المسيحية) وحدهاء وهى مبادئ العدالة 
والمحبة المسيحية والسلام؛ وتلك مبادئ لا ينبغي أن يكون الأخذ بها مقصورًا 
على العلاقات الشخصية وحسبء بل يجب أن تكون ذات أَثَّر مباشر على ما 
يصدر من آراء عن الملوك والأمراءء وأن يَسْتَرْشْد بها هؤلاء في كل خطواتهم 
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بوصف أنها الوسيلة الوحيدة لدعم الأنظمة الإنسانية ومعالّجة وجوه النقص 
بها. 


وفي المادة الأولى: «تَعَهكَ الملوك الثلاثة المتعاقدون بالبقاء متحدينء وتَّحْمَع بينهم 
أواصر الأخوة الحقيقية والتى لا تنفصم عراهاء اهتداء بما جاء به الكتاب المقدس الذي 
يأمر جميع الناس أن دیو اع إخوانًاء ولما كانوا يَعْذُون أنفسهم أبناءَ وطن واحد 
فإنهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» المعاونةٌ والمساعدة 
والنجدةء وحيث إنهم يعتبرون أنفسهم آباء لرعاياهم ولأجنادهم في أسرة واحدة فهم 
سوف يسوسونهم بروح الأخوة نفسها التي تحفزهم إلى الذود عن الدين والسلام والعدالة 
والمحافظة على هؤلاء حميعًا.» 

وهم المادة الثانية جاء ما نصه: 


وعلى ذلك فإن المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات أو بين 
رعاياهاء سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كل فريق للآخرء وإقامة 
الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادّل المحبة التى يجب أن تملاً 
لوزي رن ا سكا أعضاء أمة مسجهرة واحدة: أما الأمواء الخلا 
المتحالفون فإنهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكلاء من قبل الإله ليحكموا فروعًا 
ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسياء معترفين بذلك بأن الأمة 
المسيحية التي يؤلفون هم ورعاياهم قسمًا منهاء ليس لها غيرٌ سيد واحدء هو 


الإله مسوع المسيخ..: 

فاتك فااعاء و هذة الكلوة الكافية:ق وفع «التدلف القزمي و غد ا 
الذيق SUG ASE E a a‏ الفادسنة الف 
أتت في وثيقة التحالف الرباعيء والتي أقامت الاتحاد الأوروبي على أساس عقد ق 
دورية لِقَضُ المنازعات التي قد تَهَدّد بتعكير صفى السلام العام في أوروياء لا يلبث أن 
ينضح فارز اريه تفكن القيضر كتين الى طعى عليه نوع ,من التصيوف 
المبهم وقتئذء وبين الطريقة العملية الإيجابية التي اهتدى إليها كاسلريه لمحاولة المحافظة 
على التسوية الأوروبية. ١‏ 

وق انادة القالكة والآخيرة: يكوك الدغوة إل دنقنة الدول ال قري الكتراف ده 
اا اس حكن د وال اي 1 
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عه اه 


وقد امتدح الشاعر الأكاني جيته ©]60©1 )18552-١155(‏ الفكرة التي أوحت 
بالمبادئ السامية التى قام عليها الحلف المقدسء والذي قال «جيته» عنه أنه خير محاوّلة 
إطلاقًا لإسداء خدمة جليلة لقضية الإنسانية. 

ولكن وثيقة الحلف المقدس عند إذاعتها لم تلبث أن أثارت دهشة رجال الدين 
الكاثوليك» فقال الفيلسوف الديني الفرنسي جوزيف دي ميستر ©21]915]5 (55/ا١1-‏ 
0١‏ إن قيام مخالقة بين لوك كلذكة أحدهم كاثوليكي (النمسا)ء والثاني بروتستنتي 
(بروسيا) أي مُهَرْطِقء والثالث أرثوذكسي (روسيا) أي مُنْشَّقء لأكبر دليل على عدم المبالاة 
بالفوارق الدينية التى تفصل بين هذه المذاهب المختلفة» وإنه كذلك لمظاهرة كبرى لتأييد 
الوراطقة شد اة اكا وة اة 

أما رجال السياسة فكانت دَهْشّتهم عند قراءة هذه الوثيقة لا تقل عن دهشة رجال 
الدين الكاثوليك؛ من ذلك أنَّ مترنخ راح يصفها بأنها «طبل أجوف» و«أمان إنسانية 
مكسوة بحلة دينية»» «وفيض من عواطف الثَّقى والورع التي تجيش في صدر القيصر 
إسكندر»» ثم إن كاسلريه صار يعتبرها «خليطًا من الصوفية والكلام الفارغ»» ووَصّفَها 
فون جنتز بأنها: «زينات مسرحية» ... وهكذاء ومع ذلك فقد انْضَمَّتْ أكثر الدول إلى 
الحلف المقدس؛ مراعاةً لشعور القيصر إسكندرء وكان من بين الدول التي انضمت إليه 
فرنساء وهي التي تَلَمّسَتْ دائمًا كل الطرق للخروج من عزلتها السياسيةء والعودة إلى 
المجتمع الأوروبيء أما إنجلترة فقد امْتَتَعَتْ عن التوقيع على هذه الوثيقة بدعوى أن 
الدستور يمنع الملك أى الوصي على العرش من فعل ذلك. 

وا کک کن واخ ار آم الف امقس قد كلف ا غ 
أذهان سواد الناس مدة جيل بأكمله» عندما ساد الاعتقانٌ بأن قيام الحكومات الاستبداديةء 
ثْمّ إخماد كل حركات أو ثورات الشعوب التحريرية؛ إنما كان من أسباب وجود الحلف 
المقدسء كما كان من نتائج إنشائه؛ ولذلك فقد ظلَّ أعداء الملكية الراجعة في فرنسا مثلًا, 
يخلطون بين الحلف المقدس» وبين المحالفات الدولية التى عُقدَتْ سابقًا ضد نابليون؛ 
كاغخروا الحلف القوين آداة حوحهة عق فرضينا وهر ا ى اللخرة ن أوروياه هين 
أن الأحرار صاروا يعتبرون الحلف المقدس مسئولًا عن انتشار الرجعية في المدة التالية. 

ومع ذلك فإن الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسكولًاء لا عن انتشار الرجعية: ولا 
عن قيام «نظام الحكم» المبني على الاستبداد وعلى إخماد الحركات القومية والدستورية 
في أوروباء بل كان المسئول في ذلك كله التحالف الرباعي وحده فقطء ويعود ذلك لعدة 
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أسباب من أهمها: أنَّ تَعَهُدَ أعضاء الحلف المقدس بمساعدة بعضهم بعضًا في كل الظروف 
والمناسبات «في كل زمان ومكان» كان تعهدًا يتعذر تنفيذه؛ لأن الظروف والمناسبات أو 
الزمان والمكان لم تكن معيّنة ومحدّدة. على عكس ما حدث في معاهدة التحالف الرباعي 
التي أَوْضَحَتْ هذه الظروف والمناسبات» ثم عَيِّدَتْ قَدْر المساعدة المطلوبة وتّؤْعهاء وهي 
توق الف مقا تل ينها كل عضو ع وو الها نآ اعقاو اة کا 
على عقد المؤتمرات الدوريةء أي إن التحالف الرباعي قد وَضَعٌ القاعدة التي من شأنها أن 
تجمع بين الدول في صورة عمليةء في اتحاد أوروبى له أغراض معيّنة ومحدّدة معروفة. 
وزيائة للك فان مرن سرغان ها أدرك ها كان احالف :ارتاي من فة 
عملية فاعتمد عليه في نجاح سياسته التي كانت ترمي إلى تأليف جبهة متحدة من 
المكومات ااه غ الجزكات؟ والثورات. الف تقد د اطا اقات 
والسلم في أوروباء ومع أن مترنخ كان يرى في الحلف المقدس «طبلًا أجوف»» فقد 
أدرك أيضًا إمكان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين الدول الموقعة على 
وثيقتهء والتقريب فيما بينها للقيام بعمل مشترك - دائمًا على أساس التحالف الرباعي 
- الغرض منه تأييد النظام القائم» ثم تحويل التحالف الرباعى نفسه إلى أداة فعالة 
لشن ی کی اا ا هرا القيكل, بح :يمك 
إخماد الحركات والثورات الدستورية والقومية في أوروبا. 
ولكن لما كانت هذه هى أغراض مترنخ السياسيةء وكان هذا هو موقفه من «الاتحاد 
او ف اضف هة اة وة اغراك عب انا اة الى 
بدأها كاسلريه؛ وظل يسير على منوالها جورج كاننج من بعده» وواضخ أن هذا الاصطدام 
كان أول اماب القى أدث ق الذهانة إل فشل «الاتفاد الأوروكى»» .وأما هذه الحقيقة 
ا وف تان غه ا ف السام ال ادها رال اة به 
وكانت المشاكل الأوروبية التي واجَهَنُها الدول في الفترة التالية مبادّرة بعد تسوية 
الصلح في فینا )۱۸٠١(‏ أربعا: ٠‏ 
أولها: أن فرنسا التى عَقَدَّث الدول التحالف الرباعى» واحتل «الحلفاء» أرضهاء ثم 
فرضوا عليها غرامة مالية كبيرةء إمعانًا منهم في الحيطة والحذر منهاء استطاعت أن 
تَدْفَع أقساط التعويضات المطلوبة منها بتمامها. وصارت تريد الخلاص من عزلتها 
السياسيةء وبات لذلك ضروريًا أن يَفصِل السياسيون فيما إذا كان ممكنًا أن يؤذن 
لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء أو أن تبقى تحت إشراف الدولء وتلك مسألة لا 
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كذاكن. من فور من اليحته اه إستتانا الها كاطاق :موك المخالف الرناف بزاادة 
الساديعة ا وا 1 

وثانيها: أن الدول المنتصرة ضَمِنَتْ ممتلكات وأراضي كل عضى من أعضاء المحالفة 
الرباعية ضد أية اعتداءات خارجية قد تَقَعُ عليها (وخصوصًا من جانب فرنسا)ء 
ولكن الدولة المنتصرة لم تَضْمَّنْ بقاء الحكومات الداخلية التي يُنشئها أعضاء المحالفة 
بصورة دائمة ومن غير تغييرء فكان ضروريًا إذن معرفةٌ ما إذا كان ذلك يعني أن 
لهؤلاء الأعضاء أو لغيرهم أن يقيموا إذا شاءوا حكومات دستوريةٌ في داخل بلادهم: أو 
أنْبمن الَحثم قل الخلفاء التدجل:فق شكون هذه الدول من أجل تآبيد خكومات الملكيات 
المستبدة المطلقة بهاء وتلك كانت مسألة «التدخل 012161565211052 التى ما لَبثّتْ أن 
واجهت الدول بسبب الثورات والاضطرابات التي وَقَعَتْ في شبه الجزيرة الإيطالية. 

وثالثها: أن الحلفاء ضمنوا ممتلكات وأراضي بعضهم بعضًا في أوروباء ولكنهم تركوا 
جانبًا الإمبراطورية العثمانية» فهل كان معنى تقرير مبدأ الضمان في معاهدة التحالف 
الرباعي أنه مُطَبّق كذلك على الإمبراطورية العثمانية بالرغم من إغفال أمرهاء وأن 
الواكن كله أن صمو : كذلك كات هذه الامتراظورية أي أن هذا االضهان 
ل يتسكب عليها؟ لفك رقض القيصض إسكوون أن كت الور ف قيا والمسألة 
الشرقية»؛ ولكن قيام الثورة في اليونان ضد السلطان العثماني لم يلبث أن اضطر 
الول أن تواك هذه الشكلة وة نة 1 

ورابعها: أن الحلفاء كذلك لم يتناولوا شينًا من شئون المستعمرات الأوروبية في أمريكاء 
وقد سيق القول كيف ترك الخلفاء ف :مؤتمن فينًا معالجة مسألة المستعمرات 
لإسبانيا ق العاله "الحديد«ولكن “تلبت الكواءة«ق 'هذة المستعهرات أن آر: 
الذول عن بحت هذه السألة فى أخد المؤتمرات الثالية (مؤتمز فتروا): 


مؤتمر إِکس لاشابل ءChape11e-La-Aix‏ 


وعلى ذلك فقد عَقَدَت الدول أول اجتماعاتها في سيتمبر ۱۸١۸‏ في إكس لاشابل من أعمال 
وستفاليا في ألمانيا للفصل في موضوع فرنسا؛ وذلك لأن فرنسا كانت - كما ذكرنا - 
قد دَفْعَتَ أقساط التعويضات المطلوبة منها حتى ذلك التاريخ» وأبدى رئيس وزرائها 
دوق دي ريشيليى 21561161 استعدات حكومته لسداد بقية التعويضات فورًاء وطلَبَتْ 
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فرنسا أن تسحب الدولٌ جيش الاحتلال من بلادهاء وحيئنذ لم َرَ الدول ما يَمْتَعُها من 
الاستجابة لهذه الرغبة؛ فإن كاسلريه خصوصًا كان قد اطمأن إلى فرنساء وصار لا يرى 
ما يحول دون عودتها إلى حظيرة الاتحاد الأوروبيء ثم إنه كان يرجو عند انعقاد المؤتمر 
أن تتاح الفرصة أيضًا لتسوية النزاع بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكيةء وإن كانت 
الدول - ومن بينها إنجلترة كذلك - لم تلبث أن وافَقَتْ على أن تكون أعمال المؤتمر 
مقصورة على بحث المسائل الخاصة بفرنسا فقط مباشرة. 

ولذلك فقد صار على المؤتمر عند انعقاده في ٠١‏ سبتمبر 1817 أن يفصل في أمرين: 
جلاء قوات الاحتلال عن الأراضي الفرنسيةء ثم إدخال فرنسا في نطاق المحالفة القائمةء 
أي" المحالقة الزياعية, 1 

ولقد كان ميسورًا الوصول إلى قرار نهائي بصدد جلاء قوات الاحتلال من الأراضي 
الفرنسيةء وذلك بمجرد أن تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها فرنسا فورًا 
بقيةٌ التعويضات المطلوبة منهاء فوافقت كل من بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا 
على جلاء جيش الاحتلال» وذلك في معاهدة «إكس لاشابل» في ؟ أكتوبر ۸٠۱۸ء‏ وعندئذ 
شَرَحَتْ الدول تَيْحَتْ طَلَبَ فرنسا الانضمام إلى المحالفة الرباعية. 

واختلفث آراء الدول في هذه المسألة؛ فقد اقترح القيصر إسكندر بقاء التحالف 
الرباعي كما هو موجّهًا ضد فرنساء على أن يُسْمَحّ لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام إلى 
EASE Gs‏ قدما الزول عر مها عل القهنا عل القرر اف ومشافرة يمهدها 
بعضًاء وعلى الخصوص مساعدة الدول التي تَتَعَرََضِ حكوماتها للتقلقل والاضطراب: 
عل أن هذا كان ماه فا قل ال اقرا الخ ت أن ناك الول عن اها 
محارية الشعوب التى ظلت تقوم بالثورة آنئذء وفي السنوات التالية لإنشاء الحكومات 
الدستورية في بلادها؛ ولذلك لقي اقتراح القيصر - وكما كان متوقعًا - رفضًا قاطعًا 
من جانب كاسلريه الذي امتنع امتناءًا تامًّا عن أي كل في شئون الدول الداخلية. 

فكان حينئذ أن جعل مترنخ الدول الأربع تعقد اتفاقًا سريًا فيما بينها يوم أول 
نوفمير ١8517‏ تتعهد بموجبه استخدام جيوشها مشتركة ومتحدة ضد فرنسا إذا حَدَكّتْ 
بها ثورة ناجحة يترتب عليها تهديد أَمْن جيرانها وسلامتهم» ولقد وافقت إنجلترة على 
هذا الإجراء. ولكن في حالة واحدة فقطء هى اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش 
ا : 

وعلى ذلك فقد تَقَدَّمَت الدول الأربع في ؛ نوفمير ۱۸١۸‏ بمذكرة مشتركة إلى فرنسا 
تعلن فيها أن معاهدة 1 أكتوبر 1814 التي ينتهي بفضلها احتلال الأراضي الفرنسية 
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إننا فى ق نظ هده الول آحن)ها ينكد من خطواف كميلية لتاب الك الغا كم 
ا لمعمل ن ا ا ار 6 و ا ع 
E E UNL E Na E A E‏ 

ولقد وافق المؤتمر على هذا «الحل الوسط» في ٠١‏ نوفمبر ۸١۱۸ء‏ وذلك في وثيقتين: 
إحداهما؛ تتضمن المبدأ الذي وافقث عليه الدول الأربع في الاتفاق السري بتاريخ أول 
نوفميرء فكانت هذه الوثيقة عبارة عن «بروتوكول سري» تجددت بمقتضاه المحالفة 
الرباعية لمراقبة فرنسا ولحمايتها كذلك من الأخطار الثورية التي تتهددهاء وعلى أن يُبَلّ 
هذا البروتوكول إلى دوق دي ريشيليوء ويَطَّلِع عليه بصفة خاصة:. وأما الوثيقة الثانية 
فقد قامت على المبدأ الذي وُوفقٌ عليه في «المذكرة المشتركة» في ؟ نوفمبرء فكانت «تصريحًا 
60 ذُعِيّتْ قرنسا إلى الأنضمام إليه: وجاء فيه أن الدول الخمس: بريطانيا؛ 
وروسياء وبروسياء والنمساء وفرنساء تنوي توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على أساس 
المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة على السلام» وذلك كان الأساس الذي تمسكت 
بريطانيا به دائمّاء والمبداً «العملي» الذي قام عليه التحالف الرباعيء والذي كان يجب في 
نظر بريطانيا أن يقوم عليه الاتحاد الأوروبي. ٠‏ 

ولما كانت إنجلترة تُعَارض فكرة عقد مؤتمرات دورية باعتبار أن هذه ترمز إلى 
النظام تة ك الول = الى و هى كل سوودها بهل 'مفاوضة: وكانت القاعدة 
ا رهت بها اة أن ف احتمافات تخاصنة: آي «خركية» لمالجة ما فل يطراً 
من حوادث معينة وبشروط محددة؛ فقد جاء في ختام «التصريح» توضيحًا لهذه الشروط 
المحددة أنه لا ينبغى عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول الأخرى» من غير أن 
كلت مده اذلليه جوا و او وان سنت جک ن 
الشروط المحددة - أنْ تَقَرَّىَ في هذا «التصريح» مبدأ التدخل. 

وهكذا كان مؤتمر إكس لاشابل نصرًا بينًا لسياسة مترنخ؛ لأن «النتيجة السعيدة» 
- على حد قوله - التي وَصّلَ إليها المؤتمر كانت دعم أركان المحالفة - التي صارت 
الآن بانضمام فرنسا إليهاء محالفة خماسية 41113226 01112116 - ضد الثورات في 
أوروباء فيكتب: 


إن تغييرًا ما لن يطرأ إطلاهًا على النظام القائم في المستقبل. 


وزيادة على ذلك فقد أَلْبّسَ «الحلٌ الوسط» الذي وَافَقَتْ عليه الدول في إكس لاشابل 
رُوحَ الحلف المقدس «هيكلًا جثمانيا»» فراح مترنخ يبذل حينتذ كل ما في وسعه من 
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جهد وحيلة في السنوات التالية )۱۸۲۳-٠۸١۸(‏ خصوصًا كى يجعل من الحلف المقدس 
شيئًا حقيقيًا وأداة فعالة «كحكومة مديرين أوروبية» تفرض النظام البوليسي على 
بقية الدول وتسيطر على شئونها لإرغامها على البقاء في نطاق نظام سياسي لا يتغيرء 
بإخماد الحركات الدستورية والقوميةء وتأييد الحكومة المطلقة المستيدة2» وذلك كان 
جوهر «النظام المترنيخي» نفسه الذي سَبّقَ لنا وَصُفهء وخَضَعَتَ لسلطانه أورويا ليس 
ف #لاقانة؛ الدول الخارحدةبوحسهه يل' وق" كينها الداخلرة “ذلك سن مد ارا 
خصوصًا إلى وقت قیام ثورات فبرایر ۸٤۱۸ء‏ وفرار مترنخ نفسه كما عرفنا من فينًا في 
منارس :من" السيكة نفسها: 

وإلى جانب انتصار مترنخ في مؤتمر إكس لاشابل (باستصداره تصريح ١١‏ نوفمبر 
) أحرز مترنخ انتصارًا آخرء عزز به نظامه؛ وذلك عندما تَمَكَّن من استمالة 
القيصر إسكندر الأول إلى آرائه» بعد أن كان هذا الأخير قد مَنَحَ بولندة دستورًا منذ 
۷ نوفمبر ١٠۱۸ء‏ وافتتح في وارسو أول «دياط» أو برلان لمملكة بولندة الجديدة في 
۷ مارس ۱۸۱۸ء فأراد مترنخ إزالة هذه الأفكار الحرة والخطرة من رأس القيصرء 
وسَهلَ على مترنخ إدراك غايته؛ لأن القيصر كان وقتثذ متأثرًا بكتابات «إسكندر ستوردتزا 
2 , وهو كاتب وسياسي روماني من البغدان (ملدافيا) وَضَعّ مذكرة عن الأحوال 
السائدة في ألمانياء لَفّت انتباه الفيضر القن طَبّعّ منها عددًا صار يوزعه على الملوك 
والأمراء والسياسيين المجتمعين في المؤتمرء وقد أكد «ستوردتزا» في هذه المذكرة أن الثورة 
على وشك الاندلاع في ألمانيا. 

ولقد أزعج القيصر كذلك قبيل انعقاد المؤتمر أن الطلبة في وارتبرج ۷2۲51۲4 
قاموا بمظاهرات في أكتوبر 161177 احتفالًا بمرور ثلاثمائة سنة على بداية الإصلاح الديني 
في ألمانيا ومرور أربعة أعوام على معركة ليبزج (أكتوبر )18١7‏ أو حرب الأمم ضد 
نابليون» التي تَعْكَبَر مظهر الروح القومية الألمانية: فأَخْرَّقَ الطلبة في هذا الاحتفال كل ما 
وَقَعَ بأيديهم من كتب تتناول موضوع الحكومات الاستبدادية وتشيد بهاء أَضِفٌ إلى هذا 
أنه حدث بعد مؤتمر إكس لاشابل أن أقدم كارل ساند 163515320 أحد الطلاب الألمان 
بجامعة يينا 1608 على اغتيال أحد كبار الصحفيين والكاتب المسرحي الألماني «أوجست 
فون كوتزبيى 2150126511 وذلك في مانهايم 213212126112 في ۲۲ مارس ۱۸۱۹ء وكان 
كوتزبيى معدودًا من جواسيس روسيا في المانيا. كما كان إلى جانب إمداده القيصر 
بالمعلومات عن أحوال ألمانيا السياسية واتجاهات الرأي العام بهاء صديقًا حميمًا له 
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ولكل هذه الأسباب إذن بدأ إسكندر - وهو الرجل العاطفي دائمًا - يشك من ذلك 
الحين في «حكمة» تأييده للكراء والمبادئ الحرةء ولقد لقى رت معاوّنة صادقة من 
رجل الرجعية الآخرء فردريك فون جنتزء في إقناع القيصر بنبذ هذه الآراء الحرة ظهريًا. 

ثم عمد مترنخ إلى «استمالة» فردريك وليم الثالث ملك بروسيا إلى سياسته» فأخذ 
يهدده بانسحاب النمسا من الاتحاد الألمانى إذا امتنعت بروسيا عن تأييد سياسته. ثم 
تكلت مساعن متزتخ بالتجاج وانقطاع أن ببسط .وتظامهه عق ناص أتانيا'عنداما 
انعقد في کارلسباد» من اعمال بوهیمیا في ۷ اُغسطس ۱۸۱۹ء مؤتمر حضره مندويون 
عن النمسا وبروسيا ويافارياء وبادن» ونساو» وورتمبرج» ومکلنبرج» وهيسء وساكس 
فايمر.ء؛ لم يلبث أن استصدر طائفة من القرارات الرجعية عُرفَت باسم «مرسومات 
کار ا ات ووا کوک فر ا ا و اء كاد ان عدا 
أ وا هذا او فو ت 
في مؤتمر عقده في فينا وزراء الولايات والإمارات الألانية برياسة مترنخ نفسه» فصدر 
اورا النهائي»" في ٠١‏ مايو ١٠۱۸ء‏ فكان بموجب هذه القرارات «البوليسية» 
أن وْضِعَّت الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد التي تدرس بها من الناحية 
السياسية»ء وأنشئت ت رقابة على الصحف» وأقيمت لجنة في «ماينز» مهمتها البحث عن 
المحرضين على الثورة وإرشاد الحكومات المحلية إليهم لتقبض عليهم» وقد عَهدَ إلى هذه 
اللجنة نفسها بالبحث في حوادث الثورات والاضطرابات الماضية: فقَدَّمَتْ في هذا الموضوع 
وحده حتى نهاية ۱۸۲١‏ أربعة مجلدات ضخمة مشحونة بتقاريرها. 

ثم إنه سرعان ما وَقَعَ من الحوادث يعد استصدار «مرسومات كارلسياد» ما جعل 
القيصر إسكندر يعرض عن مستشاريه الأحرار مثل كابوديستريا اليوناني «الكرفوي» 
ودي لاهارب (السويسري)ء اد اغا ك تة االو ا ن 
بالانحياز إلى مترنخ في سياسته» بل صار هو الآخر يطلب اتخاذ إجراءات رجعية صارمة 
إمعانًا في الحيطة والحذر. 
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من هذه الحوادث کان مقتل دوق دي بري 8٥۲۲۷‏ ابن شارل شقيق ملك فرنسا 
لويس الثامن عشرء طَََهُ لوي بيير لوفيل 1110۷61 بمذية على باب دار الأوبرا في باريس 
في مساء ٠۳‏ فبراير ١٠۱۸ء‏ فقد كان لهذه الجريمة تَر بالغ في نفس القيصر الذي 
شَبَّهَ عمل لوفيل بفعلة كارل ساندء وتزعزعت ثقته نهائيًا في آراء «كاببوديستريا» الحرة 
المعتدلة. 

وأما الحادث الثانى الهام فكان قيام الثورة العسكرية في إسبائيا يسبب تمرّد 
التعدود كنات .هاوق E‏ وها E ESS A‏ 
فأعلنوا عصيانهم في أول ینایر ۱۸۲۰ء وراحوا يطالبون بدستور 18١7‏ وانتشرت الثورة 
في البلاد. 

وعندئذ تقدم القيصر باقتراح دعوة مؤتمر للانعقاد في باريس للبحث في الموقف 
عمومًاء كما أعلن استعدادّه لإرسال جيش بالنيابة عن حكومات أوروياء وباسمها لإخماد 
الثورة في إسبانياء كما أنه قد اقترح إنشاء لجنة من وزراء الدول المتحالفة تتخذ مَقَرَّها في 
باريسء مُهِمّتها الإشراف على سير الأمور في فرنسا ذاتهاء فكان أن مهدت هذه المقترحات 
لعقد المؤتمر التالي الذي اجتمع في «ترباو» في أكتوبر 16٠١‏ في ظروف يمكن إيجازها 
فيما يلي. 


التمهيد لمؤتمر ترياو 11007211 


لقان كاري O E‏ 
أن ذلك مخالف لا سَبَقَ الاتفاق عليه مع فرنسا في مؤتمر إكس لاشابلء في معاهدة 
4 أكتوير 161١4‏ التى أَنْهَتَ الاحتلال» وفي «تصريح» المحالفة الخماسية في ١6‏ نوفمير 
ومو شأنة إكارة القلافل يولمن العدل عل ذيركتها كاهو الفرهن المقصون 
من إنشاء هذه اللجنة المقترحة» ثم إن كاسلريه عارَضٌ دعوة مؤتمر للانعقاد دون بيان 
الغرض من انعقاده بصورة واضحة جلية؛ في حين أنه لم يكن يرى في صالح الدول 
لك الما قي كوخ :قرفا الذااخلية: وطك' عاذت كلها ميادئ مدفقة مع ما لفارت 
عله زتها السياسة EE‏ 
اواو ای رت م إلى مارك عة ارو لاه و كات قف 
كلية عن الأسباب التي أبداها كاسلريه؛ فلم يكن مترنخ يهتم في قليل أو كثير بما يحدث 
مق اضطرايات خلف كال راف خو ان شل الو عاق ااا 
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معناه أن جِيشًا روسيًا كيرا سوف يجتاز الأراضي النمسوية في طريقه إلى إسبانيا؛ وفي 
هذا خطر مباشرء عليه أن يدرأه» ولا كان مُتَعَذَّرَا على مترنخ أن يَرْفْض الدعوة إلى عقد 
مؤتمر بالسهولة التي بدت من جانب إنجلترة - صاحبة سياسة عدم التدخل المعروفة في 
a‏ الدول الذاكل ون مهن راغ يتفكن الكمزان للكماولة دون كقه الؤ تمر كار يدعو 
أن الغرض من المحالفة إنما هى معالجة أدواء أورويا الأدبية أى الخلقية قبل كل شيء» 
في حين أن الثورة في إسبانيا حدث «مادَّيّ» وحسبء وتارة أخرى بدعوى أن التدخل بدلا 
من التهدئة سوف يزيد الأمور ارتباكًا والحالةٌ اشتعالاء وتارة ثالثة بيدعوى أن أعضاء 
المؤتمر المزمع قده سوف يكونون خمسة بدلا من أربعة» ومن المتعذر استمالة إنجلترا 
أى فرنسا (وهما من أعضاء المحالفة الخماسية) إلى جانب الدول الثلاثة الأخرى (روسياء 
النمساء بروسيا)ء أي إلى الجانب الذي يريد التدخل في شئون إسبانيا. 

ولقد ظل مترنخ معارضًا لعقد المؤتمر حتی شهر یونیو ۱۸۲۰ء ولكنه سرعان 
ما تخلى عن موقفه عندما حدث في شهر يوليو 186٠١‏ أن اشتعلت الثورة العسكرية 
في نابولي واضطر ملكها فردنند الأول إلى قبول دستور ۱۸١١‏ الإسباني (أي استصدار 
دستور مثله)» فكان لهذا الحادث - الذي هَدَّدَ بالزوال النظامَ الحكوميّ النمسوي في 
إيطاليا - أَعْظَمُ الأثر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنخ الآن اتباعها. 

ذلك أن هذه القورة الفى نشيت 3 تابول: إذا كدق لها التحاع :تكون مدن بحظز 
کیان نظام مرد برست اق إيطالياء زد عل ذلك أن مرخ لم ليت أن وي 
هذه الثورة الوسيلة التي تمَكنه من تحقيق أغراضه؛ لأن اشتعال الثورة في نابوليء أي: 
في مكان قريب من ممتلكات الإمبراطورية النمسوية ومناطق نفوذها في إيطالياء سوف 
يعطيه الفرصة ليحمل الدول على تحويل انتباهها عن مسألة إسبانيا إلى مسألة أخرى, 
هي مسألة الثورة في نابولي» في وسّعه إذا تناوّلها بمهارته السياسية المعهودة - وعلى 
نحو ما كان يرجو ‏ أن يجعل النمسا صاحبةٌ القول في هذه المسألة» وليس روسياء لو 
أن مسألة إسبانيا بقيت تستأثر بانتباه الدول. 

ثم إن البحث في موضوع الثورة في نابولي سوف يَجْعَل ممكنًا إرجاء النظر في مسألة 
إسبانيا. ويذلك يتسنى تجِدْب حَطَر سوق الجيوش الروسية عبر الممتلكات النمسوية 
في طريقها إلى إسبانياء أضف إلى هذا أن النمسا ذاتها صاحبة حقوق ظاهرة تَمَكّنها 
من التدخل في شئون نابولي» وهذه حقوق مستندة إلى معاهدة سابقة كانت النمسا قد 


عَقَدَتها مع نابولي في ٠١‏ يونيو سنة ١٠۱۸ء‏ جاء في مادة سرية بهاء أن تتعهد الحكومة 
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النابوليتانية بعدم إدخال أية تغييرات دستورية - أي في طرائق الحكم - غير ما يسمح 
بإدخاله من تغييرات دستورية في الممتلكات النمسوية في إيطالياء وكان تسويغه التدخل 
على أساس هذه المعاهدة حجة قوية» لم تستطع الحكومة الإنجليزية التي قامت سياستها 
عنعنم الكل فق عون الذول: إلا أن تقرس يان لتقيو E EN SAS‏ 
ما ورد في معاهدة ٠١‏ يونيو سنة ١٠۱۸ء‏ ما دامت النمسا تَعْتّقد بوجود خطر يتهدد 
مصالحهاء ويهدم نفوذها في إيطاليا بسبب الثورة التي حدثت في نابوليء ولم تتردد 
قرسا وبروسيا قي الموافقة على هذا الرأي كذلك: 1 

ولكن روسيا ظل موقفها لا يدعو للاطمتنان تماما؛ لأن النابوليتان (أهل نابولي) 
الأحرار صاروا يَدَّعُون أنهم إنما قد استندوا في ثورتهم على معاونة القيصر ومساندته 
الأدبية لهم وكان لهذا الادعاء نصيب من الصحة؛ لأن وكلاء القيصر - خصوصًا «دي 
لاهارب» - كانوا يَجُوبُون أرجاء إيطاليا لينشروا المبادئ الحرة بها؛ ولذلك فقّد عُنِي 
مترنخ بضرورة القضاء على ما كان يعْتّقده الأحرار في إيطاليا منْ أَنَّ في وسعهم الاعتماد 
على مؤازرة روسيا لهم» فقد خثي أن يكون لروسيا أهداف بعيدة وغامضةء مستترة 
وراء هذه الميول غير الطبيعية لتشجيع الروح الثورية. 

وعلى ذلك فقد انتهز مترنخ فرصة وجود القيصر في وارسوء فاقترح عليه أن 
فووا روا الا اغا بكرو مقو غلا وما ابت اا 
التي تشغل الأذهان وقتئذء ولكن القيصر إسكندر رَفض أن يتم تفاهمٌ «منفصل» بين 
الإمبراطورين وحدهما فقط ومن غير أن يُشرگا معهما بقيةٌ الدول التي وَقَعَتُ على 
«تصريح» إكس لاشابل بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ١٠۱۸ء‏ وهى التصريح الذي قال «كابى 
فلسترفاء ا ن الي وفك أف الع عمد ,صؤوره التشالف الرناعن: وادكة يدل 
بح الال الشاي اتم قرفا لاد اجو ك دك ا ترف 
روسيا بغير «اجتماع مشترك» تحضره كل الدول» ومعنى ذلك أن القيصر لا يرضيه غير 
انعقاد مؤتمر على غرار ما حدث في إكس لاشابل سنة 1814. 

ولقد لقي هذا الرأي أيضًا كل تأييد من جانب فرنسا استنادًا إلى أن الاضطرابات 
الح وَفعَتق إسبالها وإبطالياء إتما هي :من جوع السا التي كان يدون حولها التفكيز 
وَقَتَ أن اتَخَدّت الدول قراراتها المعروفة في إكس لاشابل؛ وكان واضحًا أن فرنسا ترغب 
مُلِحَّة - وإن كانت لا تستطيع إظهار هذه الرغبة علانية - في أن تجد نفسها دائمًا إلى 
جانب بقية الدول الكبرى في عمل مشترك حاسم داخْلَ نظام الاتحاد الأوروبي. 
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ذلك إذن كان موقف النمسا وفرنساء ولكن لماذا دَحَتْ روسيا إلى عقد مؤتمر أوروبي؟ 
وهذا سؤال يحاول المؤرخ الفرنسي إميل بورجوا 5011586015 الإجابة عليه بقوله: «إن 
القيصر كان يرجو أن يثَارَ الخلاف بين الدول إذا اجتمع ممثلوها في مؤتمر عامٌء فيؤدي 
هذا الخلاف إلى قيام الحرب العامةء وحينئذ يتسنى لروسياء وإلى جانبها فرنسا كحليفة 
لهاء هزيمة النمسا والقضاء عليها»» وقد يكون هذا الرأي منطويًا على مبالغة كبيرة» وأن 
غرض القيصر من الدعوة لعقد مؤتمر أوروبيء لا يعدو أن يكون مجردَ إنشاء نوع من 
«البوليس الدولي» تحت إشراف SEAN‏ لملاحظة مجريات الأمور في أورويا. 

وعلى كل حال فقد ظَلَ مترنخ يرفض فكرة المؤتمر الأوروبي» ويتذرع بمختلف 
الدعاوى لتجنب عَقدهء ثم كان من محاولاته لمنع المؤتمر أنه ما لَبثَ حتى تقدم باقتراح 
فحواه أن يَرْفْضٍ الحلفاء الاعتراف بحكومة نابولي الثورية» وأن يؤيدوا بواسطة وزرائهم 
في فينًا الإجراءات التى تتخذها النمسا لقمع الثورة في نابولي» ومعنى العمل بهذا الاقتراح 
افك ااج إل زمر رزوي 

ولكن كاسلريه لم يلبث أن رَفْض (في ١7‏ سبتمبر )16٠١‏ المساهمة في مشروع 
قال: إن من شأنه - ويالصورة التى يريدها مترنخ - إنشاء محالّفة عدائية ضد نابولي؛ 
ارا اتدل عل الاشاراك و الخري اا رف كرون هة هذه اة اة 
وَرَقَضَتْ إنجلترة التدخل عنوة في شثون نابولي الداخلية: كما رَقَضَتْ أن تُشَجّع غيرها 
على هذا التدخلء على أن كاسلريه أبدى في الوقت نفسه استعداده للتخلي جانبًا والسماح 
للنمسا بالعمل ما دامت هذه ترى في حوادث نابولي خطرًا على مصالحها ونفوذها في 
إيظاليا بت.وافنان أن الحسمنا .جنا ا ا سن المحاظدة 
مع نابولي المبرمة في ؟١‏ يونيو 16١5‏ - وعندئذ يصبر «لمؤتمر الوزراء» الذي يقترحه 
مترنخ فائدة كبرى» من حيث أن هذا المؤتمر في فينّاه سوف يتسلم - كما قال كاسلريه 
- «التقرير» الذي تُقَدّمه النمسا عن أعمالها في «نابوي» من جهة» وسوف يحُول من 
جهة أخرىء دون وقوع شيء يتعارض مع النظام الراهن الذي يسود أوروبا في الوقت 
الحاضر. 

وواضح أن الأخذ برأي كاسلريه كان معناه إنشاء «هيثة رقابة» مهمتها الإشراف 
على أعمال النمساء وذلك ما كان لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبله النمساء وعندئذ 
فقط لم يجد مترنخ مناصًا من قبول الفكرة التي نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدعوة 
مؤتمر للانعقاد على غرار مؤتمر إكس لاشابلء ولو أن مترنخ كان لا يزال يرجو أن 
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يُسفر هذا المؤتمر عن اتفاق كلمة الدول على عَمَلٍ مشترك يعطي النمسا ما تصبو إليه 
من «تأييد أدبى» على الأقل حينما تمضى في سياستها الإيطالية. 


مؤتمر ترباو 1۲٥۳۹1‏ «في سيليزيا» 


حضر هذا المؤتمر القيصر إسكندر الأول ووزيراه كابوديستريا ونسلرودء ثم ولي عهد 
بروسیا ومعه هارندبرج وبرنستورف 8۲٣٤۲0۲۴‏ ثم فرنسوا الأول إمبراطور النمسا 
ومعه مترنخ وجنتز 66©7212), ثم حضر عن إنجلترة لورد ستيوارت 5۵۷۵۲۲ شقيق 
کاسلریه» ثم عن فرنسا دي فيروناي 7611701233:5 سفيرها في بطرسبرج وصديق القيصرء 
والماركيز دي كارامان ١4۲3۳3١‏ من رجال السياسة في العهد القديم ومن المعحّبين 

ومن مبدأ الأمر كان مقضيًا بالفشل على رجاء مترنخ في أن يجمع كلمة الدول على 
عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا في إيطالياء ومبعث هذا الفشل؛ الاختلاف العظيم بين 
المبادئ والقواعد التي أراد مترنخ السير عليهاء وبين تلك التي استرشدت بها السياسة 
الإنجليزية خصوصًا. 

فقد أراد مترنخ» كما بسط ذلك في مذكرة له قَدَّمَها للمؤتمر أن يجعل مصلحة 
الها من تكله فى فقون نارول مكققة قضميمها مع اة وروا غفا لآن 
الدول يهمها - كما قال - المحافظة على المعاهدات» ويهمها أن تتآزر فيما بينها لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإخماد الثورة الداخلية التى دَمَدّد كيانها؛ ولذلك فالمؤتمر مهمته أن 
يحدد المبادئ والقواعد التي يجب أن ينبني عليها التدخل في نابولي. 

فن الول تحدين هذه المنانتئ اذا فرق الخلفاء ميق «الخووات رة التي كاي 
من أعلى - وهذه لا تستدعي تدخلًا من جانب الدول - والثورات غير المشروعة التي 
ل وواک ای م الع ای ا ر که ا 
يل وا ل و ا چ التقييرات 
في داخل بلادها ذاتهاء فإذا أَقَرّت الدول هذه القواعد تكون في الحقيقة قد أقرت مبداً 
التدخل ierve ٣k٥٣‏ الذي اراد مترنخ أن يتخذ منه أساسًا ثابنًا يبنى عليه تدخّله في 
AS SEES SE AE‏ ريد EAN‏ 
الثورات الداخلية إطلاقاء محافَظةٌ على السلام العام في أوروياء على أن مبداأً «التدخل» 
هذا هی نة ما كاك نة ف ,اا لتك من دا اور كل تما مها 
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ولذلك فقد تمسك كاسلريه بالفكرة الأصلية التى أوجدت «التحالف» على أساس 
الأوضباط بالمخاهدات القاقمة ترام وكخَي مهم :الخال عل تادية الفرض الذي جه 
من أجله؛ والمعروف أن مُهِمَّة التحالف هي مَنْع وقوع الاقعداء عل عضنو مخ أعضاكة 
والمحافّظة على السلام العام ولا يمكن اتخاذ التحالف الرباعى ٠١(‏ نوفمير )۱۸١١‏ 
وسيلة للتدخل في شثون الدول» زد على هذا أن تصريح إكس لاشابل «أى التحالف 
الخماسی ٠١( »Quiمn tu p1 ۸1112٣٥٤‏ نوقمبر )۱۸١۸‏ اشترط أن يمتنع على الدول عقد 
اجتفاعات حزكية لبق تون دولة أخرى إلا إذا طَلَّبَثْ ذلك هذه الدولة» ثم جرى البحث 
- إذا لزم الأمر - في حضور الدولة المختصة»ء ولا يعني هذا كله أن للدول الكبرى أية 
حقوق تجعل في قدرتها - قانونًا - التدخل في شئون الدول الصغرى الداخليةء وعلى 
ذلك فقد رَقَضَتْ إنجلترة مبدأ «التدخل» ثم أَيِّدَنْها فرنسا في ذلك. 

واعتمد مترنخ حينئذ على تعضيد قيصر روسيا - إسكندر الأول له» الذي أبدى 
«أسفه العظيم على كل ما قاله وفَعَلَّهُ بين 18١8 218١5‏ وأَحْرَّنّه ما ضاع من وقت 
سُدَى»» وأراد الآن أن يتدارس مع مترنخ الوسائل التي يمكن بها تدارك ما فات» واعْتَرَفَ 
أن..متزنة: كان مصييًا تماما ق إدراك الخال عل “حقيقتهاء وَأَظْهْكَ لذلك اسنتهناده 
لأن يلبى كل ما يَطلبه مترنخ منه» واستنادًا على هذا التأييد إذن استطاع مترنخ أن 
تفل مارت إن وفركها؟ فتمةدت لحتنا عات ممكن الدول لطت الها روا 
بروسياء وأسفرت هذه الاجتماعات عن كَقّد «بروتوكول ترياو» الذي رقع أعضاء الل 
المقدس»», أيْ: روسياء وبروسياء والنمساء في 19 نوفمبر 218٠١‏ ومع أن إنجلترة رَقَضَتَ 
التوقيع على هذا البروتوكول» فقد انضمت إليه فرنسا خشية العزلة السياسية. 

وص بروتوکول ترباو على أن: 


الدول التي يحدث تغيير في حكوماتها بسبب قيام ثورة بهاء ويترتب على 
هذا التغيير تهديد للدول الأخرىء» تّفقد بحكم الضرورة عضويتها في التحالف 
(الأنحان) الأوزويي” وَحَْظلّ خارع التخالف ومستيعدة منه إلى أن يحوء الوقت 
الذي يعطي الموقفٌ الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام 
القانوني والاستقرارء أما إذا 0 من هذه التغييرات أخطار مباشرة تهدد 
الذول الأخري». فالذول المتحالفة تتعهد فيما بينها بإرجاع الدولة المتنبة إلى 
حظيرة: التحالف وأو الاق او ا الال الت وا فة 
اى و لخر 5 ا 
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ولم يَكْتَفٍ كاسلريه بمجرد الرفض ١7(‏ دیسمبر ۱۸۲۰)» بل نقد البروتوكول نقدًا 
مرًا؛ لأن إنجلترة - كما قال - لا يمكنها الموافقة على نظام من شأنه إيجاد نوع من 
حكومة عامة في أورويا لها من السلطان ن ما تستطيع به تحطيم السيادة العليا في داخل 
الدولة. وكعضى من أعضاء المحالّفة لا تستطيع إنجلترة كذلك تَحَمّل مسئولية القيام 
بأعمال «بوليسية» من قبيل ما يريده أصحاب هذا البروتوكول. 

ولقد تأجل مؤتمر ترباى من غير الوصول إلى قرار بشأن المسألة الإيطالية» ولكن على 
أن يَجْتَمع المؤتمر في شهر يناير من العام التالي )١187١(‏ في مدينة ليباخ 0ةدائماء وعلى 
أن يُدْعَى لحضوره فردنند الأول ملك نابولي؛ لأن الدول الثلاث التي رَفَضَت المفاوضة 
مع حكومة ثوريةء أرادت أن يحضر فردنند بنفسه حتى يمكن المفاوضة والاتفاق معه 
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مؤتمر ليباخ Laibach‏ 


وانعقد المؤتمر التالي في ليباخ (وتقع في حوض الساف أحد فروع نهر الطونة في كرنيولا 
من أعمال النمسا)ء وذلك بين 8 يناير و١٠‏ مارس ١۱۸۲ء‏ وقد حضره إمبراطور النمسا 
وكيضو روسيا ومترنة کا کر ردد ایل ماك اقول ركان هذا قد نسم ا 
شَعْبه أن يظل أمينًا في دفاعه عن الدستور الذي مَنَحَهُ له الشعب عند قيام الثورة (وهي 
القن الت اتاو و ن ك الو الى ل ااا ف عام 035 , 
وجاء إلى ليباخ في الظاهر كي يتوسط بين شعبه وبين الدول على أساس بقاء الدستور, 
وه و ال ليطلي اة افون هه حي ر او ر ا 
أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: النمساء روسياء بروسياء إلغاء دستور نابوليء ثم عَهِدَ 
ثلاثتهم إلى النمسا بمهمة تنفيذ هذا الإلغاء بالقوة العسكرية»ء وعلى ذلك فقد ذَهَبَ جيش 
نمسوي بقيادة الجنرال فريمونت 7565302 إلى نابولي لتحقيق هذا الغرضء فَأَحْمَدَ 
الثورة الدستورية»ء وأعاد إلى فردنند سُلطته الاستبدادية. 

وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله جاءه نداء آخر من ملك سردينيا لنجدته ضد رعاياه 
الثائرين» فأرسلت النمسا جيشها - الذي جمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائمًا ‏ لإخماد 
الثورة في بيدمنت» فانهزم الثوار في واقعة نوفارا 7101372 في / أبريل 2١1675١‏ واحتل 
a a‏ يفيل هذة اللعط نانع كد E E‏ 
عمناع16)» إلى سردينيا. 
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وفي مايو 187١‏ انفَضٌ المؤتمرء ولكن بعد أن أَعَدَّ منشورًا لإرساله إلى الحكومات 
الأوروبية» يوضح فيه المبادئ التى اسْتَرْشَدَتْ بها الدول الثلاث خصوصًا - وهى دول 
الف الف ن ن اا ا ن أن القرمن من التسالف ری 
إكحازظئ تأنيد العا مدا اا وة هة عل السلكه ا وتفن ةة الأ وان 
التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية» والتي تَحْدْثْ في داخل 
الدول يحي أن كاف دن حاتي أولقك الذون اعطاه برالاده بمسكولءة الحكم هده الدرول: 

وعلى ذلك ا المؤتمر لم يقنع بتأييد مبداً التدخل 121625:211052 الذي سكن عنه 
مؤتمر ترباو» بل عَملَ على إرجاع النظام القديم بحذافيره» على أساس الاعتراف من 
جديدٍ بحقٌّ الملوك الإلهي أو المقدّس في الحكمء فكانت هذه القرارات التي اثتَخْدَتْ في 
وناغ و لمان القن اكت عل .يه المؤتمر من العوامل الف زات ك العاف اشفا 
ودوك «الحلف ا ی ا و و و 
الخصوصء ثم أَدَّثْ في النهاية إلى انهيار نظام الاتحاد الأوروبيء ذلك أن هذه لذو 
الثلاث قد گت في ترياو وليباخ روابط المحالّفة بينهاء على أساس التدخل في شئو 
الدول الذااخلية وصورة شعلت من التعد رهن إتكلارة إظلافا أكون فاعدة عانة َل 
اتخاذها أداةً للعمل المشترك المفيد بينها وبين هذه الدول. 

ولكن متاعب الحلف المقدس كانت لا تزال كثيرة؛ فقد حدث أثناء انعقاد المؤتمر في 
ليباخ أن جاءت الأنباء عن قيام الثورة في بلاد المورة. أضف إلى هذا أن الثوار في إسبانيا 
استطاعوا أن ينتزعوا من الملك فردنند السابع دستورًا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية 
في مدريدء وهذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنويية» 
us BRA SRE DAN gS ES‏ 
براجواي منذ ۱۸۱۷ء وأعلنت ديكتاتورية أخرى في فنزويلاء على يد سيمون بوليفار 
37 منذ ۱۸۱۳ء واستطاع بولیفار كذلك أن يُحَرّر «كولمبيا» بعد انتصار كبير في 
واقعة بوياكا 803٩2‏ في ۱۷ أغسطس ١۱۸۱ء‏ ويعد ذلك بعامين تَحَرَرَتُ «بيرو» في سنة 
9 وق مانو 3 أغلقف'العميك اسفقلالهاء وق هذا الشيين أيضًا أغلن «درى 
»)0٥‏ نفسه إمبراطورًا مستقلًا في البرازيل» و«يدرو» هو ابن الملك يوحنا السادس 
البرتغالي الذي عاد «من البرازيل» إلى لشبونة عام .٠۸١١‏ 

وبسبب هذه الاضطرابات إذن تَقَرَّرَ قبل انفضاض مؤتمر ليباخ أن ينعقد المؤتمر 
قيزة: أخرئى في خريف العام التالي (۱۸۲۲) في فيرونا 12©1012. 
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وكان أكبر المتحمسين للمسألة الإسبانية ‏ بما في ذلك مستعمراتها الأمريكية - 
القيصر إسكندرء ومع أن القيصر كان يشجع - في هذه الآونة بواسطة سفيره بوزو دي 
بورجو 801780 01 20220 - الحركةٌ الدستورية في باريسء فقد اتخذ موقفا رجعيًا في 
مدريد» وأبدى استعداده لإرسال جيش روسي إلى إسبانيا لإعادة الحكم المطلق بهاء يجتاز 
هذه المرة في سيره إليها الأراضي الفرنسية. 

ولم يكن قيصر روسيا هى وحده المتهم بهذه المسألة؛ فقد استرعت الثورة الدستورية 
في إسبانيا انتباه رئيس الوزارة الفرنسية الجديد بعد ريشيليو» وهو الكونت دي فيليل 
٤6‏ (۲۲ ديسمبر »)۱۸۲١‏ فقد وَقَعَثْ بعض الاضطرابات بين الضباط الفرنسيين 
في بلفور 8611011 وستراسبورج ولاروشيل وغيرهاء وأَظْهَرَت المدرسة الحربية في سومير 
٣ص‏ - في هذه الآونة - ميولًا وعواطف واضحة نحو نابليون الثاني الدوق دي رشتاد 
Reich‏ وقضيته؛ ولذلك فقد صار فیلیل یخشثی من انتقال 5-08 الاضطرايات من 
إسبانيا إلى فرنساء ولكن فيليل رَفْض اقتراح القيصر بشأن إرسال جيش روسي عبر 
الأراضي الفرنسية لإخضاع الثورة في إسبانياء ولَما كان يؤيد مصلحة أسرة بربون 
الحاكمة بفرعيها في فرنسا وإسبانياء فقد أَسْرَعٌَ بإقامة ما سماه «عازلًا صحيًا د0:00© 
11331 من الجنود الفرنسيين على طول الحدود الإسبانية» لحماية فرنسا الجنوبية 
ف غد الحون الصقواء الك فة اساك وة ار ن ا وة 
«تدخل عسكري» في إسبانياء وفي هذه الظروف إذن انتشار الثورات في العالَمَين الجديد 
والقديم؛ والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالّمين من أجل إخماد الثورة المستمرة 
بهماء انعقد مؤتمر فيرونا في منتصف أكتوير 1/77. 


Verona lg مؤتمر فير‎ 


حضر المؤتمر إمبراطور النمساء وقيصر روسياء وملوك بروسيا وسردينيا ونابولي» 
وغراندوق تسكانياء ودوقة بارماء ودوق مودنياء ثم كثيرون من السياسيين» وعلى رأسهم 
مترنخ» وكان يمثل فرنسا وزير خارجيتها دوق مونتمورنسي 11011112016125 وسفيرها 
في لندن شاتوبريان 0172]6211115320©: ويمثل إنجلترة دوق ولنجتون (قاهر نابليون) 


تقع فيرونا على نهر الأديج في البندقية بإيطاليا. 
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ولورد ستيوارت 51617231516 شقيق كاسلريه الأصغرء ولم يحضر كاسلريه؛ لأنه مات 
منتحرًا منذ ١7‏ أغسطس 18675 قبل انعقاد المؤتمرء ولم يشأ وزير خارجية إنجلترة 
الجديد جورج كاننج ع«نصصة الذهاب إلى فيرونا؛ لأنه لا يرتاح لسياسة مترنخ. 

وكان على المؤتمر أن يُعَالِجِ مسألتي إسبانيا وإيطالياء كما كان منتظرًا أن تثير 
اشاح المؤكمل ماله عنامة أخرى يفي الغورة ال قامت ف اليزة: وقد اتر تع ما 
تاتيا معطم مشا الؤثمن: فتركت مسال إبطاليا من غين الأول أل حل خا 
بشأنهاء ولم يجرؤ المؤتمر على بَحْث المسألة اليونانية؛ لاختلاف الدول في أمرهاء حيث 
كان مترنخ يعتبر اليونانيين ثوارًا فحسب شّقُوا عصا الطاعة على تركيا صاحبة السيادة 
والسلطة الشرعية في البلادء في حين أن القيصر إسكندر كان يعتبر اليونانيين إخوانه في 
الدين الذين إنما يناضلون من أجل الحياة ذاتها. 

أما فيما يتعلق بإسبانيا فقد أَظْهّرَ المندوبون الفرنسيون من اللحظة الأولى ما صَحٌَّ 
عليه عَزْم حكومتهم من حيث التدخلء ليس فقط للقضاء على الثورة في إسبانياء بل 
ولإخمادها في مستعمراتها الأمريكية كذلكء وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحات 
الفرنسية» وفي ٠١‏ أكتوير قَرَّرَ المؤتمر التدخل المسلح في شئون إسبانياء وفي 19 نوفمبر 
۲ بَعَتَتَ هذه الدول بإنذار إلى مجلس الكورتيز الإسباني وسَحَبّتَ سفراءها من 
مدريدء وامتنعت إنجلترة عن مجاراة الدول في هذا العمل؛ فأعلن «ولنجتون» أن الحكومة 
الإنجليزية لا توافق إطلاقًا على أي تدخل في شئون الدول الداخلية ولا تؤيده؛ وانْقَضَُ 
مؤتمر فيرونا في ١5‏ ديسمبر من السنة نفسها. 

ولكن في بداية العام التالي (1875) تَعَيّنَ شاتوبريان في وزارة الخارجية الفرنسيةء 
وكان من سياسته التدخل للقضاء على الثورات في إسبانيا وفي مستعمراتها الأمريكية معّاء 
وعلى ذلك لم يلبث أن أعلن ملك فرنسا لويس الثامن عشر الحرب على إسبانيا في 57 يناير 
77 وغزا البلاد جيش فرنسي أَُسْنْدَتْ قيادته إلى دوق دانجوليم 2ه لنادعد0'4 (ابن 
شقيق الملك). فاحتل الفرنسيون مدريد في ۲٤‏ مايوء وفي "١‏ أغسطس سلم الكورتيز 
- من غير قيد ولا شرط - إلى الملك فردنند السابع (بمقتضى معاهدة تروكاديرو 
0 وعاد فردنند إلى عاصمة ملكه على أسنة الرماح الفرنسية. 

ولم يكن هذا الغزو بتفويض من الدول» بل قامت به فرنسا على مسئوليتها الخاصة» 
ومع ذلك فقد رَضْيْ به مترنخ الذي وَجَدَ في انشغال فرنسا بهذا الغزو ما يصرفها عن 
المسألة اليونانية وتأييد الثوار في المورة» ولم يكن مترنخ كذلك يتوقع أن يترتب على 
الانتصارات الفرنسية في إسبانيا قيام حرب عامة أوروبية. 
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الاتحاد الأوروبى 


ولكن المسألة الإسبانية لم تَقفٌ عند هذا الحد» بل مضى شاتوبريان يريد إخماد 
الثورة في المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبيةء وكان من المنتظر أن يَلْقَى في رغبته 
هذه تأييدًا من جانب القيصر إسكندر الذي أراد هو الآخر من مدة طويلة عودة السلام 
إلى هذه البلاد البعيدة» ولكن هذه كانت مشروعات لَقِيَتْ من جهة أخرى كُلَّ معارضة 
من جانب وزير الخارجية البريطانية «جورج كاننج» الذي أراد أن يَظَلَّ العالم الجديد 
يعيش في حرية واستقلالء وأن يفتح أبوابه للتجارة الأوروبية» ولإنجلترة أكبر نصيب في 
هذه التجارةء وأن يُغْلق أبوابه دون أي فل مسلّح من جانب أورويا. 

ولقد كان للموقف الذي اتخذه كاننج في المسألة الإسبانية ومستعمرات إسبانيا 
الأمريكية أعظم الأثر في انحلال «نظام مترنخ» بالصورة التي أظْهَرْته بها في هذه الآونة 
فكرة «الاتحاد الأوروبي». 

ولقد كانت تواجه جورج كاننج عندما تَسَلّم شكون وزارة الخارجية البريطانية 
(منذ أغسطس ۱۸۲۲) مسائل ثلاث: ثورة اليونان في المورةء وسوء العلاقات بين روسيا 
وتركياء ثم شئون إسبانيا الداخلية. وأخيرًا علاقات إسبانيا مع مستعمراتها الثائرة عليها 
في أمريكا الجنوبيةء ثم لم تلبث أن ا مسألة أخرى رايعة» ناشئة عن محاولة 
تحديد مركز أسرة براجانزا 513832282 (الأسرة الحاكمة) في البرتغال والبرازيل. 

ويَجْدّر قبل الحديث عن موقف كاننج من هذه المسألةء أ م بشيء عن المبادئ 
والقواعد العامة التي استرشد بها في سياسته الخارجية وقتئذء وهي السياسة التي قد 
يكون أَصْدَق وَصْف لها ما قاله بعض المؤرخين عند المقارّنة بينها وبين سياسة سَلَّفه 
كاسلريه؛ أن الفرق بين هاتين السياستين لم يتناول المبادئ الجوهرية الأساسية؛ ولكنه 
انحصر - أكثر من أي شيء آخر - في مقدار ما تَحِدُهُ بعض الاتجاهات المعيّنة من 
تأكيدِ وبروز أكبر وأؤسع, كما أنه كان في نوع الوسائل والطرائق التي تُتَبّع في معالجة 
تجضن الما اى فال ها زي 1 

فالثابت أ ن كاسلريه وكاننج كانا يريدان استعلاء النفوذ الإنجليزي» ثم إنهما كانا 

نويا و نف اللمتدادات الأكنبية تمض قابسل الدول الكبيرة في شئكون الدول الصغيرة 
الداخلية, ولكن مع فارق واحدٍ هو: أن كاسلريه كان مُقَيَّدَا بماضيه السياسي عندما 
ا إن عقن" اللحالفات والمفاهداك نتم الذول أككاء التضال: كه كاتليون بيا 
كاننج أنه حُنّ طليق لا يُقَي نشاطّه السياسي ارتباطات ما سابقة؛ ولذلك فقد عَارَضَ 
كاننج فيما سماه «سياسة كاسلريه الأوروبية» وطَالَبَ من أيام مؤتمر إكس لاشابل 
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باتباع «سياسة إنجليزية»» ولم يوافق بتانًا على مادة التحالف الرباعي السادسة ٠١(‏ 
نوفمبر )14١5‏ التي نَصَّتْ على عقد الاجتماعات «أو المؤتمرات» الدورية» بل كان يُحَارض 
في الحقيقة نظام المؤتمرات نفسه الذي ارتبط بفكرة الاتحاد الأوروبي» فهو يريد أن 
يكون عَمَلْ التحالف الرباعي مقصورًا على مراقبة فرنسا فقط» ولم يكن يحفل بالحلف 
المقدس» ويخشى إلى جانب هذا أن يغدى التحالف الرباعي بمثابة أداة لتخويف وإرهاب 
الدول الصغيرة بل ولإثارة شكوك وشبهات الشعب البريطاتي في أغراض ونوايا الوزراء 
الإنجليز أنفسهمء واتهامهم بأنهم يعملون لخيانة الحريات البريطانية» نزولا على إرادة 
الملوك والطغاة المستيدين الأجانب. 

ولذلك فإنه عندما اتخدَّتٌ دول الحلف المقدس قراراتها الرجعية المعروفة في «ترياى» 
و«ليباخ» أَعْلّنَ كاننج ( ٠١‏ مارس سنة )١187١‏ سياسة إنجلترة في مسألة نابوليء وموقفها 
من «الحلف المقدس الجديد»» وموجزها: أن تلتزم إنجلترة جانب العزلة وعدم التدخل 
في شئون القارة» حتى إذا حَدَتَ أَمْر عظيم الشأن وَجَبَ عليها أن تتدخل» وهي مستندة 
حيلف عل مؤاكرة قوة كا موه خشف هذا الت كل e‏ 1 

ثم أَعْلنَ سياسة بلاده العامة, فقال: إنها التمسك دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شتو 

ال ا وك ا لن تَحِيدَ عنه إنجلترة إطلاقًاء ثم إنها في الوقت نفسه 
تَرْفض كل تطرّفء سواء حدث في صالح الاستبداد والطفيان - وكاننج ضد الرجعية 
بكل معانيها - أو كان في جانب ال الثورية - وكاننج ضد الروح الثورية 
كذلك - ففى رأيه أن القوميات النشيطة إنما تَسْتَمذٌ حياتها من التاريخ نفسه. وتعتمد 
5 وحؤدقا عل الحقائق. التاريكية قل ت ا ن يَكْبَحَ الرجعيون جماحها تطبيقًا 
لنظريات رجعية معينة» ولا يجب في الوقت نفسه أن يحرك المهيجون الشعوبّ للثورة 
تطبيقًا لنظريات حرة متطرفة. 

ولذلك خش كاننع ف أواخر ستة 1895 أن يكين الساسيوة الإتهلين كذ أغفلوا 
العمل بالسياشة الث وَضَعّ قواعدها كاسلريه في العام السابقء عندما طَلَبّتَ منه الوزارة 
الإنجليزية إعداد «مذكرة 116120131101112» ند تجسط وجهة النظر الإنجليزية في المسائل 
التق شكلت الأفكان :قئل' اعفان «حؤفسن «تريائ» فاك كاسلرية :ف بقاري 4 
0 الحكومية 232617 ©]5]3» المشهورة التى تَحْمَنَتْ مبداً «عدم التدخل N01-‏ 
»intervention‏ الذي تَمَسَكُتْ به إنجلترة» فقد اه في مذكرة كاسلريه هذه: أن التحالف 
الذي قام بين الدول إنما كان موجِّهًا ضد فرنساء ولم يكن مقصودًا منه أن يُصيح 


1٤ 


الاتحاد الأوروبى 


«إدارة» للتدخل في شئون الدول الداخلية أو للإشراف عليهاء أو أنْ يصبح «اتحادًا» لحْكُم 
العالم بواسطته, ثم تَحَدَّنّت المذكرة عن مبدأ «عدم التدخل» فقالت: «إن مبدأ تداخل 
إحدى الدول بطريق القوة في الشئون الداخلية لدولة أخرى من أجل تنفيذ واجب الطاعة 
الذي على رعايا هذه الدولة للسلطات الحاكمة بهاء إنما هو مسألة على جانب كبير من 
الدقة من الناحية الأدبية (الخلقية)» والناحية السياسية كذلك؛ وبريطانيا العظمى إنما 
تتدخل إذا وَقَعَ حايث يحل بالتوازن الإقليمي في أوروياء وعندظ يكين كلها ابضورة 

مجديةء ولكنها آخْرُ حكومة في أوروبا يُنْتَّر منها أى يكون في قَدْرّتها الاجتراء على 
التداخل في مسائل ذات طابع نظري أو عامٌ» وغير محدّدة.» 

وهذه القواعد التي ذَكَرَها كاسلريه في مذكرته كانت هي بنفسها التي قامت عليها 
سياسية جورج كاننج. 

وقد ساء كاننج أن يرى كاسلريه يجتمع بالبرنس مترنخ أثناء زيارة ملك إنجلترة 
جورج الرابع لهانوفر (في ألمانيا) في أكتوبر ١۱۸۲؛‏ لأن مترنخ صاحب مبداً التدخل 
الذي تَقَرَّىَ في ترباى وليباخ» وبسبب ما ظهرَ من أنَّ كاسلريه ومترنخ قد صار رأيهما 
متفقًا تة تقريةا بض الساله االقرعية: ققد كان فوفك كان فى هده ماله يكلف عن 
موقف كاسلريه منهاء حيث يرى كاننج أنَّ عَرْض مسألة اليونان على بساط البحث في 
مؤتمر يُعْقَد خصيصًا لهذه الغاية» إنما هو مضيعة للوقت ولا يساعد على حل المشكلة: 
فصار يعارض في دعوة مؤتمر للانعقاد «في فيرونا» في حين كان كاسلريه موافقًا على 
اعفان ا ار وق غد كامس فيل وفاكة اتتاك ال علقت ادون 
الإنجليزي في المؤتمر دوق ولنجتونء وكانت هذه تتناول المسألة التركيةء ومسألة إسبانيا 
والمستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبيةء والمسألة الإيطالية» ويبدو من التعليمات التي 
أَعَدَّمًا كاسلريه أنه كان يعتقد أن المسألة الشرقية (التركية) سوف تكون مَوْضع اهتمام 
المؤتمر كُلَيّة ية ولا يقيم المؤتمر وزنًا كبيرًا لمسألة إسبانيا الأوروبية. 

زاگ ضوعان 2 فقدف: المسألة الشزقية كل هة لها ق مۇر روت واحتلت 
مفتألة إسيانيا الأوروبية مكان الضدارة في مباحثات المؤتمر: ولقد كان كاملريه يَدَوَقع أن 
تجيء مصاعبٌ المؤتمر من ناحية روسياء ولكن سرعان ما تبين كذلك عند انعقاد ار 
eê OK LS E aa aS a Î‏ 
التدخل في صالح التريؤة في إسبانيا - خضعت وقتئذ لتأثير النزاعات الحزبية الداخلية. 


1° 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ولذلك فإنه لما كان محور السياسة الفرنسية «التدخل»» بينما قامت السياسة 
الإنجليزية على «عدم التدخل» فقد صارت العلاقات الإنجليزية الفرنسية هي المحور الذي 
دوت خولة أعفال ر هر واف كان و خا مو ما ای أو و ف 
في خطته نحو إسبانيا بالمصلحة الفرنسية وحدهاء وأن فرنسا لن تتقيد في عملها بأية 
قرارات قد تصدر من المؤتمر مُنَاقضة لهذه المصلحةء وأن الوزير ا لن يطلب 
مساعدة ما من إحدى الدولء» يل ويك وهلي قيول هذه المساعدة إذا عُرضَت عليه من 
أجل إخضاع إسبانياء بل ويجب عليه مقاومتُها إذا فُرضَتْ هذه المساعدة عليه فرضًاء 
أو اجاءت اق هنورة إوشال .شين يملق الأراعي القرسيية في فرك إل اماما ات 
واضحًا إذن أن كل ما يستطيع المؤتمر فغله هو أن يُسْدِي «مساعدته الأدبية» فحسب 
لتأييد التدخل الفرنسي في إسبانيا. 

ولقد أدرك كاننج أن مُضِيَّ فيليل في إصراره على التدخل المْسَلّحَ بمفرده في إسبانيا 
من شأنه أن يُمَهُْد لخروج فرنسا من المحالّفة المقدسة الجديدةء ولانفصالها منهاء ومع 
أن سياسة كاننج كانت الحيلولة بكل وسيلة دون حصول «تدخل مشترك» من جانب 
دول هذه المحالّفة مجتمعةء فقد تمسّك بالسياسة التي شان عليها دائمًاء وكتب إلى دوق 
ولنجتون» مندوبه في المؤتمر (في ۲۷ سبتمبر )۱۸١١‏ أن حكومته مستمسكة بسياسة 
عدم التدخل «مهما كانت النتائج»» وكان الإصرار على هذه السياسة من جانب إنجلترة 
السبب الذي أدى إلى فَشَّلٍ المؤتمر في النهاية» وفي ٠٠١‏ نوفمبر 1877 غادَرَ ولنجتون 
فيرونا. 

ولا شك في أن السبب الآخر في فشل المؤتمر كان تصميم فيليل - من ناحية أخرى 
- على المضي في تياس E‏ عن الدول إذا لَزِمَ الأمرء وَوَحْه الخطر 
في هذه السياسة أن استعداد فرنسا لخوض غمار الحرب من أجل إرجاع البريون إلى 
عرش إسبانيا بسلطاتهم المطلقة السابقة»ء إنما كان معناه إحياء سياسة «الميثاق العائلي» 
القديم بين فرنسا وإسبانيا (بتاريخ / نوفمبر .)١0777‏ 

ومن المحتمل كذلك أن يتبع هذا التدخل محاوّلات أخرى من أجل إعادة فَتّح 
المستعمرات الإسبانية في أمريكاء فقد صرح فيليل في ديسمبر ١77‏ بأنه: «إذا شاءت 
الحكومة الإسبانية إرسالَ أحد أبناء الأسرة المالكة إلى المكسيكء أو إلى بيروء أو إلى أي 
مكان في أمريكا الإسبانية» على رأس جيش للمحاولة استئناف العلاقات بين المستعمرات 
وبين إسبانياء فإن الحملة التي يجري إعدادها الآن في مواني فرنسا على استعداد لأن 
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تكون تت آم الخكومة الأسبائية :لتقل عضن اليك الالك مم الجيش ا لمزم إرضالة 
معه إلى أي مكان يريدون أن يذهبوا إليه»» وذلك ما كان ينطوي على تهديد مُبَاشر 
لمصالح إنجلترة, التي وَجَدَّث حينئذ إذا كان في استطاعة فرنسا إحرارٌ التفوق السياسي 
في إسبانيا الأوروبية - بفضل ما لديها من قوات مسلّحة تستخدمها لهذه الغاية ‏ 
فمن الواجب على إنجلترة أن تَعْمَلَ لإحراز التفوق التجاري في أمريكا الإسبانيةء ولكن 
باستخدام الوسائل الدبلوماسيةء وكان مَؤقف كاننج في هذه المسألة بالذات - وما تفرع 
عنها - من العوامل الحاسمة التي قَضَتْ على الاتحاد الأوروبي في النهاية. 


مسألة أمريكا الإسبانية 


وذلك لاح عانق a N LAN ES A AIS AE A‏ 
إسبانياء أو الاستتثار بالنفوذ الأعلى بها - وقد بَقِيَت الجيوش الفرنسية التي أعادت 
فوذ كته السافة ]لل o‏ طشك نك بكر ةا برا نذا بخ رقة a A‏ 
فالواجب أ ن يكون استيلاء فرنسا على إسبانيا وحدهاء ودون الاستحواذ على أملاكها في 
«الهند الغربية»» بل اعتقد كاننج أن امتداد النفوذ الفرنسي إل اسان وو يها قن 
شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن الدولي في أورويا. 
ولذلك صار حتمًا على حكومته أن تبذل كل جهودها لمؤازرة المستعمرات الإسبانية 
في نِضّف الكرة الغربي؛ حتى تتحرر هذه من كل نفوذٍ إسباني وأجنبي بهاء فتصبح 
دولا مستقلة وعاملًا حاسمًا لذلك في إعادة التوازن الدولي في القارة الأوروبية؛ لأن حرمان 
إسبانياء أو فرنسا - في حالة امتداد نفوذها إلى إسبانيا - من المستعمرات الأمريكية 
سوف يحرمهما القوة التي تَجْعَل لهما النفوذ المستعلي في أوروياء أَضِفْ إلى هذا أن 
إسبانيا يَتَعَذّرُ عليها معالّجة مشكلة الاعتداءات التي كانت تَفَعُ من جانب المستعمرات 
على السفن والملاحة الإنجليزية» في حين أنَّ كُلَّ ما يهتم به الإنجليز أن تبقى العلاقات 
التجارية قائمة لا يعطلها شيء بينهم وبين المستعمرات الإسبانية في أمريكاء ثم إن وزير 
خارجية فرنما :«شانويريان» .يريد الشخل بان سانيا ومستعهراتها الثائرة :عليه في 
كوبا وبرتوريكوء ويريد علاوة على ذلك أن يُتَصَّبَ أمراء فرنسيين من آل بربون في 
المستعمرات الإسبانية التي حصلت على استقلالها الفعليء في المكسيك» وبيروء وبونس 
إيرس» وهو مشروع كشف القناع عن نوايا فرنسا ومَبْلَغْ أطماعهاء وبات واجبًا على 
كاننج أن يعمل لتعطيل هذه المشروعات بكل وسيلة. 
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ولقد تَعَدّدَت العوامل التى ساعَدّتْ على فشّل مشروعات «شاتوبريان»»: عندما لم 
E I LES E aS‏ السابع رفكن أن شين 
أمراء البربون الفرنسيون على شيء من الأملاك الإسبانية» ولأن الحكومة الإنجليزية - 
E E‏ نيحل فرشي :ى شكون المكدم راد اسان 
في أمريكاء أأضف إلى هذا كله أن الولايات المتحدة الأمريكية ا لل يأتى من 
جانب أوروباء وبالأحرى من جانب فرنسا في شئون أمريكا اللاتينية. أي الجنوبية.. 

ما عدم تحمس الحكومة الفرنسية عمومًا لمشروعات وزير خارجيتها «شاتوبريان» 
فقد ظّهّرَ عندما استطاع كاننج أن يحصل بعد مفاوّضة مع سفير فرنسا في لندن الدوق 
دي بولينياك 20118026 على بيان قاطع في 4 أكتوبر 1877 بأن فرنسا ليست لديها أية 
نوايا للعمل المسلح ضد المستعمرات الإسبانية. 

وكان موقف الولثيات المتحدة الأمريكنة عل كذن كبير من" الأهمية؛ لأنه أشفن عن 
وَضْع مبدأ عام شامل يمنع العالم القديم - أي الدول الأوروبية - من التدخل في 
شئون «العالم الجديد» بأجمعه» وليس فيما هو متصل بالمستعمرات الإسبانية وحدها 
فقطء فقد بعث الرئيس جيمس منرو [101٣۲٥۴‏ قي ۸ مارس ۱۸۲۲ برسالة إلى مجلس 
الكونجرس الأمريكي يوصي فيها بضرورة الاعتراف بكل مستعمرة إسبانية استطاعت 
التكرن والخلاضس: أمة مستفلة وكانت الولانات اتح قد أخرك إشاضا من أمزيكا 
الشمالية» منذ أن ابتاعت لويزيانا من فرنسا (في سنة 18٠١7‏ وكان نابليون قد أرغم 
إسبانيا على إرجاعها إلى فرنسا قبل ذلك بثلاث سنوات)» واستولت على فلوريدا نهائيًا 
منذ 216١4‏ وصارت تريد الآن إخراج إسبانيا من أمريكا اللاتينية (الجنوبية)» فاعترفت 
بأن لأهل المستعمرات الإسبانية الثائرة صفة المحاربين النظاميين في حرب أهليةء ثم 
7 فتحت موانيها لسفنهم» فكانت لا تنظر كذلك بعين الارتياح للتطورات الأوروبية 
التي فضت إن دكن فرنسا في المسألة الإسبانية» وساءتها المشروعات التي أتى بها 
«شاتوبريان»» والتصريح الذي أدلى به «فيليل». وهكذا الْتَّقَت الرغبات الأمريكية في هذه 
الناحية بالرغبات الإنجليزية. 

وحينما كان كاننج يتفاوض مع الدوق بولينياك من أجل الحصول على بيان 4 
أكتوير 187 السالف الذكر؛ كانت تجرى مفاوّضة أخرى بينه ويين الوزير الأمريكى في 
للدن .و رتفارة رك لفل 'غركتها امشمالة الحكومة إل اتان تمر هم 
مشترك بینها وبين بریطانياء ضدٌ أي ل أوروبي في أمريكاء وذلك في وقت كانت 
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حكومات الحلف المقدّس تسعى فيه لدعوة مؤتمر أوروبي جديد لتقرير الوساطة بين 
إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية» ومن المتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر بالرغم من تخلي 
فرنسا عن أية مشروعات من جانبها للتدخل الفعلي «أو المسلح». 

وعلى ذلك فقد اقَتّرَحَ كاننج على الوزير الأمريكيء منذ ١‏ أغسطس سنة ١81717‏ 
أن تشترك الحكومتان: الأمريكية والإنجليزية في ااذ إجراء يَمْنّع فرنسا من التدخل 
في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكاء فعمد الرئيس «منرو» إلى استشارة الرئيسين 
السابقين: جفرسون 16116175057» وماديسون 31201502 في الأمرء فأوصى كلاهما بقبول 
مقترحات كاننجء وذلك في رأي جفرسون؛ لأن أوروبا كانت تعمل جادة في هذا الحين 
لتغدوا مركرًا للطغيان والرجعية؛ الأمر الذي يقتضي الأمريكيين أن يعملوا - ويجدَّ كذلك 
- ليصبح نصف الكرة الغريى مَؤْتَلَا للحرية» وذلك مسعى - كما قال جفرسون - في 
مكذون ا غيرهاء هى الأمة الإنجليزية أن تعطله. 

ومع ذلك فقد جاءت هذه الأمة ها تغعرض على الأمريكيين الإرشاد والمعاونة, 
والاستعداد للسير معهم في الطريق الموصل لهذه الغاية» ومن صَالِح الأمريكيين أن يَقَبَلوا 
مقترحاتها؛ حتى يَفصِلوا هذه الأمة الإنجليزية من العصبة الرجعية في أوروباء وحتى 
يَجُذبوها بقواتها البحرية الكبيرة إلى صَفّ الحكومات الحرة» وذلك من شأنه أن يُفْضي 
في النهاية إلى تحرير قارة بأسرها (هي قارة أورويا). 

ولقد كان لهذه القوات البحرية الإنجليزية الكبيرة وَرْن كذلك في تشكيل الأسباب 
التي جعلت الرئيس السابق «ماديسون» يوصي بقبول مقترحات كاننج» ففي رأيه أن 
الولايات المتحدة تستطيع مواجّهّة العالم دون خوف أو وجلء في عصر اشتد فيه النضال 
بين الحرية والطغيان؛ إذا هي ضَمَّتْ إلى قواتها الأساطيل البريطانية» ومن واجب الولايات 
امعد ةجابيد الحرية حال الأفل - في هذا الجزء من العالم. 

والواقع أنه حينما كان كاننج يريد مَنْعَ إسبانيا من أن تسترجع في يدها احتكار 
التجارة في مستعمراتها الأمريكية القديمة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تَعْمَل من 
ناحيتها لتحقيق الغرض المزدوج الذي تحدَّنْنا عنه سابقّاء وهو مَنْع الدول الأوروبية من 
فتح بلدان أمريكا اللاتينية (الجنوبية) وإخضاعها لسلطانهاء ثم استمالة إنجلترة إلى 
الارتباط معها في سياسة مشتركة؛ تَضْرف إنجلترة نهائيًا عن «النظام الأوروبي» وتَدْفعها 
للوقوف إلى جانب الحكومات الحرة. : 


۳1۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ومع ذلك فقد لقي الاقتراح الإنجليزي كُلَّ معارّضة من جانب وزير الخارجية 
الأمريكية وقتكذ «جون 5 آدمز 25ة40»> الذي بنى رَفضَه العمل المشترك مع 
إنجلترة على اعتبارات عدةء مبعثها خوفه من أن تؤدي هذه المشاركة إلى دخول الولايات 
المتحدة ذاتها دائرة «النظام الأوروبي» الذي تسعى لانتزاع بريطانيا منه» ثم خَوْفه من 
أن التصريح المنشود ضِدَّ أي لفحل ارو في أمريكا لا يلبث حتى يتخذ شكلًا يدل 
على أن الدولتين (إنجلترة والولايات المتحدة) ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون 
استيلاء دولة أوروبية على قسم من أملاك إسبانيا في أمريكاء بل إنهما تتعهدان فوق ذلك 
بالامتناع هما أيضًا عن فعْل ذلك الأمر الذي يَعْلَّ يد الولايات المتحدة فلا تستطيع في 
المستقبل الاستيلاءَ على بعض الأقاليم التى كانت تريدهاء مثل تكساس 16525 أو كوبا 
2 وكان «آدمز» يرغب على وَجْه الخصوص في الاستيلاء قريبًا على كوياء فكان في 
تأيقاذن أن فق لصوو ار الولايات التحدة كن البقد عن «النطاء الي 
وأن كَخْرص على أن يبقى الباب مفتوحًا لتضم إليها ما تشاء من الأقاليم في المستقبل, 
أي إن «آدمز» لم يكن يريد التقيّد بتصريح يَغْلَ يد الولايات المتحدة عن العمل. 

ولقد أخذ الرئيس «منرى» بهذه الاعتبارات التي عَزَّرّها انتفاء كل خطر مباشر من 
جهة أوروبا نتيجةٌ للاتفاق الذي حصل بين كاننج وبولينياك في 5 آکتویر ۱۸۲۲ء وكان 
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تحت تأثير هذه الاعتبارات إذن أن أصدر «منرو» تصريحه المشهور الذي تَضَمَّتَه رسالته 
إلى مجلس الكنجرس الأمريكي في ۲ ديسمبر ١۱۸۲ء‏ وكان هذا التصريح يشمل المبادئ 
الآتية؛ وأولها: أن الولايات المتحدة ليست لها أية مصلحةء ولا تريد التدخل في شئون 
أوروبا السياسيةء وأنها تريد من الدول الأوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخل في 
شئون العالم الجديد السياسيةء بل إنها لن تتردد في قتال أية دولة تُحَاول أن تفرض أو 
أن تَبْسُط سيطرتها السياسية في أمريكاء وأخيرًا أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شئون 
المستعمرات والممتلكات الحالية التى للدول الأورويية «في أمريكا». 

تلك كانت القواعد التى 556 «ميداً منرو 1€ »Monroe D0۲1‏ الذي اسْتَلْقَتَ 
رتك هيدوي Ng EEE E a E‏ 
«شاتوبريان»» الذي اعتقد أنه إنما صدر بناء على تأييد من بريطانيا أو لمجرد إرضائهاء 


.John Quency Adams, (1823-1825) ^ 
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وكتب ليبزيلترن 1652611612 السفير النمسوي في بطرسبرج إلى البرنس مترنخ يصف 
الدهشة العظيمة التى أثارتها في العاصمة الروسيةء رسالة الرئيس منرو إلى الكنجرس» 
وأما مترنخ فقد قال اغلا هذا المبدأ بشن هجوم عنيف على رسالة الرئيس الأمريكي, 
حتى إنه قال: «ينبغي على الدول أن تتخذ الإجراءات التي تَمْنّ أطفال أوروبا من أن 
يصبحوا الرجال البالغين في أمريكا.» 

ولقد أبلغ الرئيس منرى الوزير الإنجليزي في واشنطون «أدنجتون 12800128102 
أن السياسة الأمريكية التي أَقْصَحَ عنها مبدأ منرى, إنما هي متفقة في نَظَرِه مع السياسة 
الإنجليزية» وقد كان ذلك صحيفا: ل ميد مترى لك حلة وا EEN a‏ 
الإنجليزية» بل كان صدوره نتيجة للاقتراح الذي جاء من جانب كاننج لِمَنْع التدخل 
الأوروبي في شتون أمريكاء أى بالأحرى في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا. 

ومن المحتمّل في رأي كثيرين» أن الحكومة الإنجليزية هي التي اقترحت استصدار 
هذا المبدأ من جانب واحدء كما أنه من المقطوع به لو صممت فرنسا على إرسال جيشها 
لنجدة القوات الإسبانية في أمريكا لكان الأسطول الإنجليزي قد بادر بمؤازرة الولايات 
المتحدة في الحرب التي تنشب حينئذ بينها وبين فرنسا؛ لأن بريطانيا وهي صاحبة 
إمبراطورية مترامية الأطراف كان يعنيها - كما يعني الولايات المتحدة تمامًا - أن 
تبقى أمريكا بعيدة عن كل سيطرة أجنبيةء وتلك حقيقة شَرَحَها كثيرون في قولهم: إن 
مبداً منرى كان يعتمد دائمًا في بقائه على قوة البحرية البريطانيةء بل إن الاعتماد على قوة 
البحرية البريطانية كأساس عملي لقيام المحالفة الإنجليزية الأمريكيةء كما ارتسمت في 
ذهن كل من جفرسون وماديسون» كان ركن الزاوية في ذلك «النظام الأطلنطي» الذي بدأ 
التفكير في إقامته في سنة ۱۸۲١‏ كإجراء مناهض ومعارض «للنظام او لتحقيق 
العرهن المزدوخ الذي سيق الكلام اعنه: مَنْع الذون الأمروسية من الإقدام على فقخ النلدان 
الأمريكية اللاتينية «في أمريكا الجنوبية»» وضمان انضمام إنجلترة إلى جانب الحكومات 
الحرة وانصرافها عن النظام الأوروبي المعروف برجعيته الشديدة وقتئذ. 

وعلى ذلك فمع أن التصريح الذي تضمنته رسالة الرئيس منرو إلى مجلس الكنجرس 
الأمريكي» كان تصريحًا من جانب واحد 5118]6581[]. فقد جاء محقّقًا للأغراض التي 


.Henry Urwin Addington (1823-1825) ° 
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2 
کار وش ع 


أرادها كاننج» وبينما انتصرت الرجعية في إسبانيا أَمْكَنَ أن تنجو أمريكا الجنوبية 
(اللاتينية) من طغيان الحلف المقدس. 

وكانت الحكومة الإنجليزية قبل صدور مبدأ منرى بستة أسابيع فقط (في ١17‏ أكتوبر 
67 قد أَؤْقَدَتْ قناصلها إلى المدن الهامة في أمريكا الجنوبيةء وأما القوات الإسبانية 
فقد لَحِقتٌ بها الهزيمة في آخر المعارك التى خاضت غمارها في بيرو (في ديسمير 5 2)١185‏ 
وفي هذا العام الأخير نفسه اعترفت إنجلترة باستقلال بونس إيرس» وكلومبياء والمكسيك, 
وقي ۲ فبراير ۱۸٠١‏ عَقَدّت إنجلترة معاهدة صداقة وتجارة وملاحة مع الأرجنتين (بونس 
إيرس) نَعْرَف بمعاهدة ري ودي لابلاتاء واعترفت باستقلال «اتحادها الكونفدرائي»» ثم 
إنها اعترفت باستقلال بوليفيا وبيرو وشيلي في السنة نفسهاء ويذلك تكون قد زالت أو 
كادت تزول من الوجود كليةٌ الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا. 

وهكذا تسبَّيّت سياسة كاننج في فشل الحلف المقدسء وتبعًا لذلك في إخفاق محاولة 
الدول أن تَحْكُم أورويا بطريق «المؤتمرات»؛ ومَرَدذٌ ذلك إلى أن إنجلترة ما كانت تَحِدُ في 
هذه المؤتمرات ما يحقق الأغراض التى أرادتها سياستهاء ولم تكن احتجاجات كاننج 
مَجَرَدَ عبارات بليغة وحسب» ا ا يتساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل إنه كان 
لإنجلترة في مشاورات التحالف «الأوروبي»»ء والذي قال كاننج: «إن مترنخ كان يحث 
الحكومة الإنجليزية على عدم التفريط به»» ثم انبرى كاننج يقول: «لقد رفعنا صوتنا 
بالاحتجاج في ليباخ» ثم عارّضنا معارّضّةً شديدة في فيروناء ولكن احتجاجاتنا اعْتبرث 
كقصاصة وَرَقٍ لا قيمة لهاء وذَهَبَّتُ معارَصتنا أدراج الرياح» فإذا كان لنفوذنا أن يبقى 
قاقماءق اللغار فالوااحي أن ةه الى فر مهد الق ف فاحل اكد ووك 
تكون بالتعاطف والتفاهم بين الشعب والحكومةء وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد 
والمشورة التي يَتّفق عليها الرأي العام» ثم في الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين مجلس 
العموم والتاج البريطاني» 

وكين 316 موك كاننج في المسألة البرتغالية أَحَدَ الأسباب الحاسمة التى 
كذلك إلى إخفاق محاوّلة الحكم في أوروبا عن طريق المؤتمرات السياسية. ‏ / 


عي ه 
أدت 
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الاتحاد الأوروبى 
المسألة الرتغالية 


ويرخع قفاري المسألة البزتفالية: 'فيما يتطلق:بشياسة عافذج؛ إلى سنة 1607 غندها 
أ دو خابليون الأول قزازه دروف باتهام حكم أسبرة براجاتزانة عصفقة نظ وه اة 
الشاكنة قالكفال» فق ت هة ار ةن ال ركان د انوكت اام و ى مركز 
الحكومة إلى البرازيل» وعند سقوط نابليون )۱١٠١(‏ كان من المنتظر أن يعود الملك يوحنا 
السادس إلى لشبونةء ولكنه فَضَّلَ ‏ كما سبق القول - الإقامة في ريو دي جانيروء 
وصارت البرتغال تَشْفَل مركرًا ثانويا بالنسبة لمستعمراتهاء ثم بقي الحال على ذلك إلى 
aS)‏ إسكاتا إل البرخفال NA Ka‏ فاسطن ووجقا الاين العودة 
إلى البرتغال ليوطّد سلطانه بها (١۱۸۲)ء‏ أما في البرازيل؛ فقد عمد أهلها في العام التالي 
إلى نبذ سلطان البرتغاليء والمناداة بأكبر أبناء الملك «دون بدرى ۴٠۵۲١‏ 00 إمبراطورًا 
دستوريًا عليهم في مايى ۱۸۲۲. 

ومع ذلك فإن تدخّل فرنسا الناجح وقتكذ في شكون إسبانيا لم يلبث أن أحيا آمال 
الرجعيين في البرتغال بزعامة الملكة كارلوتا 0811018 زوجة يوحنا السادس التي رَقَضَتْ 
أن تنفصل البرازيل عن البرتغال» واعتمدت على مؤازرة ابنها الأصغر دون مجويل 
1 وارث عرش البرتغال» في حمل الملك يوحنا السادس على اعتزال العرش حتى 
تتمكن من تنفيذ أغراضهاء فانتهز الفرصة الوزير الفرنسي في لشبونة «هيد دي نوفيل 
»Hyde de Neuve‏ وصار يبذل قصارى جهده ليجعل النفوذ الفرنسي يحتل مكانَ 
اا5 رتال من جود ادن افك اران من قدية الوما نه وحن 
لال الذزاع عل الحكومة الفرضبية كم عَوَحَنَ عل الله يكنا استقدام جذون فرنسيية 
من إسبانيا ت وكان لا يزال يها بعض الحاميات الفرتسية :- إل 'البزتفال لنجدته, 
فعارّضٌ كاننج في هذا التدخل الفرنسي بمجرد أن بَلَفَنْه أنباؤه» وَأَخَّذَّ يهدد البرتغال 
بحرمانها من مساعدة بريطانيا لها. 

وكان أنصار الدستور في البرتغال قد طَلَبُوا مساعدة بريطانيا العسكريةء ولكن 
كاننج الذي نادى دائمًا بمبدأ عَدّم التدخل لم يكن في وسْعه إجابة هذه الرغبة؛ ولذلك 
فقد اكتفى بإرسال أسطول بريطاني صغير إلى نهر التاجة (التاجوس) وراح يوضّح في 
الؤقت انقنة 'لغرثما واساعن الدؤلء أنه لما كانك إتحلدة فد انت عن الكل لتابند 
فريق معن فقد بات واجبًا على فرنسا أن تمتنع هي الأخرى عن التدخل لتأييد الفريق 
الكاتي: 
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وأفاد وجود الأسطول الإنجليزي في مياه نهلر التاجوس؛ لأن دون مجويل لم يلبث 
أن قام بانقلاب حكومي في أبريل ٤٠۱۸ء‏ فاضطر الملك يوحنا للالتجاء إلى إحدى السفن 
البريطانية ليستأنف نشاطه منهاء ولينجح في استرجاع عرشه» وعندئذ ذهب دون مجويل 
إلى المنفی (۱۳۲ مايو 1875) فأعيد النظام» وأ ادون المصلحة الفرتسية ورأى 
«فيليل» أن يحد من غلواء وزير خارجيته «شاتوبريان»؛ فبادَرَ باستدعاء «هيد دي 
نوفيل» من لشبونة في ديسمبر ١۱۸۲ء‏ فلم تَرْسل فرنسا جيشًا إلى لشبونة» وبالتالي لم 
تَدْمَبْ أية قوات - وعلى خلاف ما كان يبغي شاتوبريان - إلى البرازيل» وانتصرت 
E‏ 1 

وفي العام التالي )١894(‏ تَوَسَط كاننج لتسؤية الخلافات القديمة بين البرازيل 
والبرتغال» فأسفرت مساعيه في مؤتمر مُقِدَ لهذه الغاية في لندن» عن إبرام معاهدة فی ۲۹ 
أغسطس ١٠۱۸ء‏ اعرف بموجبها يوحنا السادس باستقلال البرازيل» «ويولده المحبوب» 
دون بدروء إمبراطورًا عليها. 

ولكن ما إن توفي يوحنا السادس في مارس ١857‏ حتى قام النزاع بين أنصار 
مجويل الرجعيين» وبين الإمبراطور بدروء وطلب المجويليون من إسبانيا أن تتدخل في 
النزاع القائم» وعندئذ اضطر كاننج للتدخل في ديسمبر ١77‏ حتى يَمَنَّعَ إسبانيا من 
تلع ا ا وكا ادا ای ا ا كا ندج ر ان نة واد اك 
لا تريد التدخل لتأييد جماعة دون أخرى في البرتغالء فهي لا يمكنها في الوقت نفسه 
أن تجيز لغيرها هذا التدخل. وف البرلان عن كاننج أن قوة بريطانية قد الث إلى 
البزقفال» فحال هذا المؤقف الكاسم دوخ التذخل الاسباتى: 

Sa‏ تداعف سياشة التدحل القن أزادننا الكلث المقدين: وذلك في الوقت الذي 
كانت تبدى فيه هذه السياسة كأنها حقيقة واقعة في أوروباء وكان تحطمها على صخرة 
المسألقية: الإسيانية. الأمريكيةء والبرتغالية البرازيلية) وق ؟ 1 ديسمير 585 اسقطاع 
كاننج أن يقف في البرللان ليقول في زهى وافتخار: «هل كان من الضروري إذا احتلت 
فرنسا إسبانيا أن نضرب نحن نطاق الحصار على قادشء حتى نتجنب نتائج هذا 
الاحتلال؟ كلاء لقد تَطَلَّعْتُ إلى طريق آخرء وبَحَثْتُ عن تعويض لنا في نصف الكرة 
الثاني» ذلك أني حين صرت أفكر في أَمْر إسبانياء وبالصورة التي عَرَقَها بها أجدادنا من 
فيل لمديليف أن« هري ى أ إا اسا ترقا قن سادا فا بإسيانها وكاها 


VE 


الاتحاد الأوروبى 


ودون الهند الغربية! لقد أردت أن يبرز العالّم الجديد إلى الوجود؛ حتى يتسنى إعادة 
توازن القوى إلى نصابه في العالم القديم.» 


فشل الاتحاد الأوروبي 


كان معنى تحطيم سياسة التدخلء إخفاق فكرة الاتحاد الأوروبي» ومن أول الأمر 
تَحَمَّعَتَ الأسباب التى أدت إلى هذا الفشلء وذلك منذ أراد السياسيون الرجعيون - 
ول راسو ترك حمر نحطو افق الكالعة حد ارق RISES A E‏ 
والق كاتف زميلة تهبن ی ف رفاک الور کا الفا ع ااه 
والحركات الدستورية والأمليةء والتدخل في شتون الدول الداخليةء ثم إن أعضاء الحلف 
المقدس لم يجعلوا هذا التدخل مقصورًا على الدول الأوروبيةء بل أرادوا التدخل في شئون 
العالم الجديدء الأمر الذي عارَّضَنْه إنجلترة معارّضةً شديدة؛ كما عارّضَّته كذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وعندما تمسَّكَتْ إنجلترة بمبدأ عدم التدخل في المسألة الإسبانية الأمريكية» وفي 
المسألة البرتغالية البرازيليةء كانت فكرة الاتحاد الأوروربى مقضيًا عليها بالفشل كما 
أرادنه: لدو الدول فريقين؟ فريق الناؤل: اللوتفراطية روشا 
النمساء بروسياء وهى أعضاء الحلف المقدس الأصيلة» وفريق الدول المتمسكة بالمبادئ 
الس وهي الدول الغرينة: اة واكم رة ك اواد اة رة الت 
وقفت إلى جانب إنجلترة في مشكلة المستعمرات الإسبانية في أمريكاء فعطلت مطامع 
وأغراض الدول الأوتقراطية الرجعية صاحبة مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية. 

وا ا و الانقماء» واسحت: شفة الخلاف .ون الول غفا لد 
ا ا ا وان وک ھا ن ا 
استقلال اليونان - كما سيأتي ذكره - تحت ضمان بريطانيا وفرنسا وروسياء بدلا 
من وَضْعه تحت ضمان التحالف الأوروبى عامةء أضف إلى هذا أن الدول التى اضْطَّرّتْ 
إلى العمل المشترك في مسألة استقلال بلجيكاء وتوطيد ملكية أورليان في فرنسا (بعد ثورة 
يوليى ».)186٠١‏ لم تلبث أن وَحَدَثْ نفسها منقسمة بعضها على بعض بسبب الثورات التي 
انتشرت في أوروبا في هذا العام نفسه» فتعاقدت كل من روسياء النمساء بروسيا في اتفاق 
برلين السري في9١‏ أكتوبر 1877 على أساس تأكيد المبادئ التي تَضَمنَها بروتوكول 
ترياو المعروف ١1(‏ نوفمبر ١ .)۱۸۲١‏ 
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ومن ذلك الحين أَصْبَّحَ الحلف المقدس بمثابة اتحاد صريح بين الدول الملكية الثلاث 
الشرقية للذود عن الأوتقراطية ضد أخطار الثورة» ومع ذلك فقد كان من نتيجة عقد هذا 
الاتفاق السري في برلين» أن الاتحاد الأوروربيء أي العمل المشترك بين الدول في المسائل 
الف قدوقي :لها كن عامل ا ف الماد اول ورك كت كما أرادث السيايمة 
ارا دائمًا - على قاعدتّي احترام الارتباطات التي تضمنَتْها المعاهدات المبرّمة بين 
الدول» وأن للدول التي يَحْصّها الأمر الحق في نظر المسائل التي ينجم من إثارتها تهديد 
لمصالحهاء وفي الفترة التالية حدث أول اختبار لفكرة الاتحاد الأوروبى: في هذا الوضع 
المدو هنيما E‏ النسافنة الذولية يوك المشالة السرفي * 
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الفصل الثالث 
المسألة الشرقية 


اليونان ومصر 


وه 


تمهيد 


المسألة الشرقية تعبير يُقصد به تعريف الإمبراطورية العثمانية في ضوء علاقاتها مع 
الشعوب التي خَضَعَتْ لها وتألفت منها الإمبراطورية» ثم في ضوء علاقاتها مع الدول 
الوا خضو وموقف هذه الدول منها؛ ولذلك فإن تاريخ المسألة الشرقية إنما يمر 
في دورين هامين: أولهما؛ يستغرق القرنين الخامس عشر والسادس عشرء حين بلغت 
الدولة العثمافية وج قوٌّكهاء فلم يكن يشل أورويا حينكز غير التفكير: فى أجدئ الؤسائل 
التي يُمْكن بها تجنْب الخطر العثماني وتفعه عنهاء وأما ثانيهما: فقد استمر طوال 
القركية المانم شن اكا فقو ولك نينا أك الصف ب تهات وة 
وانهزم العثمانيون أمام أسوار فيذًا (1785). ثم في واقعة موهاكز بعد أربع سنوات 
(171)» وفي القرن الثامن عشر كان الذي اهتمت به الدول هو البحث في الطريقة التي 
يكن رامل الغراة الدع نجه عن تقلُص مظان افر الان وة رة 
من اوزنا ولق كان فى أواخر .هذا الدئد أن تةك اعا انرق دك الشكن الحديك 
الذي عرفتها به أوروبا خلال القرن التاسع عشر. 
وأهم العوامل التي أَبْرَرَت المسألة الشرقية ذلك شكلها الحديث كانت ازدياد ضَعْف 
العثمانيين في القسطنطينيةء ونهضة شعوب البلقان الصغيرة المسيحية؛ واطراد نمو 
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الشعور القومي بين هذه الشعوبء ثم الأثر الذي نَجَمّ من تفال هذين العاملين على 
0 الدول الأورويية الكبرى. 
شتركت كل من روسيا والنمسا بين سنتي 21788 1741 في مهاجمة تركياء 
ا روسيا لنفسها حق حماية المسيحيين داخل الإمبراطورية العثمانية» وتقدَّمَتْ في 
زحفها صوب البحر الأسود» حتى ضَمَّتْ إليها ميناء آزوفء ولقد حاوَّلَ وقتتذ الوزير 
الإنجليزي «ويلم بت الأصغر» إظهار خَطَّر التقدم الروسي على كيان الدولة العثمانية؛ 
وما سوف يترتب عليه من آثار في محيط السياسة الدولية» ولكن دون جدوىء ومن 
ذلك الحين وَضَعَتْ إنجلترة المبدأ الذي استرشَّدَتْ به سياستها في المسألة الشرقية عمومًا 
مدة التسعين سنة التالية» وهى المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية» ثم لم تلبث 
أن سلكت النمسا في سنة ١19١‏ طريق الاعتدال مع تركياء فأعادت إليها كل الفتوحات 
السابقة تقريبًاء وانبنت سياستها على الرغبة في مساعدة الدولة العثمانية وحمايتها. 
م 0 في سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية من جانب 


سه 


وإنجلترة؛ أن هاتين الدولتين صارتا تدركان منذ ١794١‏ أن تركيا وإِنْ ظَلَّتْ 
a‏ فإن ذلك لم يكن بِسَبَبٍ قوّتها كما كان ن¿ الحال في 
الأزمنة السابقةء ولكن بسبب ضعفها؛ ولذلك فحينما كانت روسيا في مطلع القرن التاسع 
عشر لا تزال تهتم بمتابعة الزحف على شواطئ البحر الأسودء وتهدف داتمًا لامتلاك 
القسطنطينيةء جَعَلَت النمسا من نفسها رقيبًا على النشاط الروسي» وهددت بالانقضاض 
على جناح روسيا إذا أثارت هذه الحربّ مع تركياء وانشْعَلَتْ بهاء أما إنجلترة فقد 
صَمَّمَتَ على حماية التجارة في حوض البحر الأبيض الشرقي (الليفانت)ء والدفاع عن 
القسطنطينية ذاتها ضد كل هجوم يقع عليها. 

ومن أواخر القرن الثامن عشرء كان واضحًا أن المسألة الشرقية سوف تحمل الدول 
الكبرى على التدخل عاجلًا أو آجلًا في شئون الإمبراطورية العثمانية» التي أَخَذَثْ تنتشر 
الاضطرابات في أنحائها بسبب ما ظَهَرَ من رغبة قوية في التخلص من الحكم العثمانيء 
والظفر بالاستقلال من جانب الشعوب المسيحية في داخل الإمبراطورية العثمانية» في 
حين اعتبرت الدولة نشاط رعاياها هؤلاء عصيانًا يجب إخماده بكل الطرق» ولى استلزم 
الأمن اللتحوء للمحازن ووبباقل الإيادة الأخرئ: 

وثمة سبب آخر للتدخل؛ هو أن الدولة العثمانية لم اول أن تخا شيا من 
أحوال «الذميين» وهم رعاياها المسيحيون؛ حتى إذا كانت قد اصَطُّرَّتْ في بعض الأحايين 


TVA 


المسألة الشرقية 


إلى مَنْح هؤلاء قدرًا من «الامتيازات» التي تَحْفَط لهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم؛ فإن 
هذه «الامتيازات» لم تكن لها قيمة من الناحية العملية. 

ولذلك» لم تلبث أن ظَهَرَتْ بوضوح في مطلع القرن التاسع عشر العناصر الجوهرية 
التي تَأَلَمَتْ منها مشكلة «المسألة الشرقية»» وهي: أولًا: وجود حكومة أو دولة شرقية 
في أوروبا تسيء الحكم بين ملايين من الشعوب المسيحية الخاضعة لسلطانهاء وذلك 
في الوقت الذي كان ظاهرًا فيه أن الضعف ينتاب هذه الحكومة أو الدولة الشرقيةء 
وأنها تسير تدريجيًا في طريق الانحلالء وثانبًا: وجود مجموعة من الحكومات أو الدول 
الأوروبية التي تهتم بمصير هذه الحكومة أو الدولة الشرقية» ثم وجود روسيا من بين 
هذه الحكومات» وقد انفردت وَحَدَّها في رغبة العمل على زيادة هذا الانحلال العثماني 
سرعة على سرعته. وثالنًا: وأخيراء وجود مجموعة من الشعوب التي نَضَجّ شعورها 
القومي» وصارت تريد التخلص من السيطرة العثمانية. 1 

ولقد كان من هؤلاء الأخيرَيْن الصربء الذين بدءوا الثورة ضد تركيا قبل غيرهم من 
الشعوب البلقانية؛ فقد ثار الصرب بقيادة قره جورج:ء (ومعنى قره 13752: الأسود) في 
سنة 2186١5‏ واستمر النضال مدة حتى نال قره جورج وعدًا بإنشاء حكومة ذاتية في 
بلا وذلك في مغاهدة بوخارست التي أَيرْمَتُ في 8” فايو 1417 بين روسيا وتزكيا؛ 
ولكن لم تلبث أن لحقت به الهزيمة» واضطر للفرار من البلاد في العام التالي (سنة 
١41‏ ). 

ثم استطاع نائ ةوغر ميلوش أوبرينوفيتش 01162011 211105 إشعال الثورة 
في الصرب مرة أخرى في سنة 18١5‏ وأَفْلّحَ في إقامة حكومة «واقعية 720:0 ©0», تكفل 
استقلالًا فعليًا لبلاده ف ن ھر و جورج عند عودة هذا الأخير إلى صربيا بقتله 
(سنة ۷١١۱۸)ء‏ واختار الزعماء الصربيون «ميلوش» أميرا وراثيًا عليهم, وحَصّلَ على 
اعتزاف من :تركيا يهذه. الامازة سكة +*14 عندما مُنَحَنْهَ الحكوفة العذمانية لقب «أمير 
الصرب في باشوية بلغراد»» ثم اعتمد ميلوش على روسيا في تأييد مركزه» وقد ظَهَرَ أَثَرْ 
هذا التأييد الذي ناله منها في المعاهدات التي عَقَدَتْها روسيا مع تركيا في أكرمان )١857(‏ 
وإدريانويل )١1879(‏ - وسيأتي ذِكْر هاتين مفصلًا ‏ تَأَكَّدَ بفضلهما استقلال الصرب 
الذاتىء وأَعْلَنَتْ تركيا اعترافها بهذا الاستقلال الذاتى في 5 فبراير .181١‏ 
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رسم حدود الإمارة الصربية الجديدةء والتي بَقَيّث مع تمتعها‎ )۱۸١١( بعد سنوات ثلاث‎ 
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ر 


بالاستقلال الذاتي دين بالتبعية للسلطان العثماني» حتى تَقَرّرَ نهائيًا استقلالها في 
منة ف طروت موف ا د گرا 1 
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لم تَسَْتَرْع وقتذاك انتباه الدول الكبرى في أوروباء بل بَقَيّثُ تسير الأمور في مجراها‎ 65 
العادي» في حين أن الذي لَقَتَ أنظار أوروبا كان قضية شعب آخر من شعوب البلقانء‎ 
هم اليونانيون الذين كانت لهم أطماع تشبه أطماع الصربء من حيث الرغبة في التحرر‎ 
من سلطان العثمانيينء فقد تَحَدَّثَ عن هذه «الآمال الوطنية» في مؤتمر فيتاء كل من‎ 
القيصر إسكندر ووزيره كابوديستريا (ومن المعروف أن الأخير من أصل كرفوي).‎ 

ولكن في مؤتمر فينًا لم تكن الدول متفقة بينها على موقف معيّن تجاه المسألة 
اليونانية فمن ناحية كانت النمسا (ووزيرها مترنخ)» تريد المحافظة على كيان 
الإمبراطورية العثمانية» في حين أن روسيا (والقيصر إسكندر) تقفٌ ضد هذه السياسة. 
ولقد بقى الحال على ذلك إلى أن حدث في 1 مارس 157١‏ أن عَبَرَ نَهْرَ بروث 271115, أحدٌ 
اليونانيين الذين كانوا في خدمة روسياء هو الأمير إسكندر إبسلانتي :55113213 ليُشُعل 
الثورة ضد تركيا في ولايتها الدانوبية ملدافيا وولاشيا (البغدان والأفلاق)» فأثار بعض 
النجاح الذي لقيه إبسلانتي في أول الأمر اهتمام الدولء ولم يلبث أن حرّك هذا الاهتمام 
المسألة الشرقية. 


استقلال اليونان 


اشتعلت الثورة في ياسي '(1355 ببلاد البغدان (ملدافيا) في مارس ١85١‏ وشّجّعَ على 
قيامها اعتماد الثوار على مساعدة القيصر إسكندر لهم؛ وكان غرض هؤلاء ليس فقط 
تحرير المقاطعات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)» بل وطَزد العثمانيين كذلك من أورويا 
كلهاء وإحياء إمبراطورية اليونان القديمة في الشرق «أي الدولة البيزنطية»» وأذاع 
إبسلانتي أنه يتلقى التأييد والعون الكامل من دولة عظمى معينة. 

إلا أن القيصر الذي كان قد انحاز إلى مترنخ» ووقع على «بروتوكول ترباو» منذ 
نوفمبر 1867١‏ لم يكن في وسعه تعضيد الثورة العلنية ضد صاحب السلطة الشرعية في 
البلادء وهو السلطان العثماني, ثم إن رغبة الثوار في الاستقلال والتحرر من كل نفوذ 
أجنبي, وإنشاء الإمبراطورية البيزنطية القديمة مرة أخرى» جعل القيصر يعدل عن 
E‏ 


A۰ 


المسألة الشرقية 


ولقد تعدّدَتْ - إلى جانب ذلك - العوامل التي جَعَلّتْ هذه الثورة مقضيًا عليها 
بالفغر يهن الينانة مق ذلك يام القورة ى الماعطفات (الولانات) الذانويية أ يحيدة عن 
أرض المورة (اليونان)» وتوجيه الدعوة للفلاحين ملاك الأرضء أي طبقة البويار ›80¥2٣‏ 
وهم من الفلاحين «الولاشيين»؛ ليقوموا بالثورة, في حين أن هؤلاء إنما كانوا يكرهون 
اليونانيين - الذين يحكمونهم مباشرة - أكثر من كراهيتهم للأتراك؛ اضف إلى هذا 
وجود الفوارق الجنسية بين اليونانيين الذين يُشْعِلون الثورة» وبين الرومانيين والبلغار 
أهل مقاطعتي الأفلاق والبغدان» ثم إن اليونانيين اعتمدوا على تحريك ثورة كانت في 
کیره ا اما النوزان :خية الطيقة اللحاكفة "النفمانية نوقظ ]1ه عن ذلك 
فإن إبسلانتي بدلا من الزحف فورًا على بوخارست واحتلالها قبل أن يتحرك الأتراك 
لمطاردته أضاع الوقت في ياسيء حيث أَحَّدَ يَسْلكَ مسلك الملك المتوّجء فانْفَضٌ أتباعه من 
حوله. ثم إنه أَقَيَّ المجازر التي ذَّهَبَ ضحيتها ألوف المسلمين في «جالاتز 6812]2» وياسي 
وغيرهماء فانصرف كثيرون عن قضيته. 

وجاءت بوادر الفشل عندما بعث «كابوديستريا» برسالة إلى إبسلانتي يوبّحُه فيها 
عن إساءة استخدامه اسم القيصي: ويآمزه بإلقاء:السلحخ قور وكان في صالح إبسلانتن 
أن يَفْعَلَ ما أُمرَ بهء ولكنه أَعَْنَ أنَّ تَنَّلِ القيصر وإنكاره العلني للثورة ليس إلا مناورة 
ا ا ع ا و ف خان اهر که اک ا امد روسن 
كل معاونة له» ولقد كان هذا ادعاء لا فائدة فيه؛ لأن الاختلافات والنزاعات أخذت تَتَقَاقَم 
بين اليونانيين والفلاحين الولاشيين الذين كانوا انضموا إليهم» ولأن الجيوش العثمانية 
الزاحفة عليهم لم تلبث أن أَوْقَعَثتْ بقوات الثوار اليونايين الرئيسية هزيمة حاسمة في 
معركة دراجاشان 11723835582 (في ١9‏ يونيو )۱۸۲١‏ فَأَنْهَتْ هذه الهزيمة الثورة في 
الأفلاق (ولاشيا)ء وعندئذ فَنَّ إبسلانتي عبر حدود ترنسلفانيا إلى النمسا. 

ثم أمكن إخماد الثورة بسهولة في البغدان (ملدافيا) عندما تَبَينَ أن روسيا لن تبعث 
بأية نجدات للثوار الفلاحين» فعزلوا الحاكم المحلي الذي كان يؤيد إبسلانتي واضطروه 
فى أيِضا إلى القران هارع بف فمل اراق ال اني ي ١١‏ وونيق:1871+«واتسهت 
بقايا اليونانيين إلى نهر بروث» حيث وقفوا عند «سكاليني 25181681 يدافعون عن 
أنفسهم ببسالة» ولكن دون جدوىء وبهذه الهزيمة في «سكاليني» فَضِيّ على الثورة 
الشمالية نهائياء وتلاشى بانتهائها كل أَمَلِ لدى اليونانيين في إحياء الإمبراطورية اليونانية 
القديفة: (الدولة النيونطية): 1 
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أما إبسلانتي فقد اعتقله مترنخ - الذي التزم خطة الحياد التام في المسألة اليونانيةء 
وف الى كا ااام الد ق أوزونا عل بده ك يكرد خيورة العدون التمضوية: 
وسَجَنَه في قلعة موهاكزء فقضى إبسلانتي في الحبس سبع سنوات إلى سنة ۱۸۲۷ء ثم 
توفي في العام التالي (1864) في فينًا. 

غير أن حركة إبسلانتي سرعان ما جعلت اليونانيين يقومون بالثورة في بلاد المورة 
وف الجوى اليونانية هه المرةء فبدأ اندلاع الثورة في بتراس 2825 في أبريل ١8171١‏ 
ذو فوكين أواقتطيوشتايق» وأزقخ الذوان بالمسلمين مذيكة رة ا مدنت اة غر 
مضيق 0 Corinth‏ إلى الشمالء فانتشرت في مقدونيا وطراقيا 21526552317 ولقد 
تَبَينَ أن الثورة في هذه المرة تختلف عن ثورة إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية اختلافا 


7 00 لأن «جمعية الأخوان »Hetairia Philike ù‏ السرية - وهي التي تأسست منذ 
٤‏ في أوديسا لطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الإمبراطورية الإغريقية القديمة (الدولة 
البيزنطية) - لم تكن ترضى عن الحركة التي قام بها إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية 
للأسباب نفسها التي كانت من عوامل فشل هذه الثورة الشمالية» وعَملَ الأخوان لتحريك 
الثورة في المورة؛ ليقوم بها شعب مُتجد في الجنسية هو الشعب اليوناني» ثم تحددت 
أغراض الثورة فصارت الرغبة في تحرير اليونانيين من سيطرة شعب أجنبي عنهم هم 
العثمانيون» الذين يختلفون عنهم في الجنس واللغة والدين» ثم الظفر باستقلال اليونان 
فحسب بدلا من محاولة إحياء الإمبراطورية اليونانية القديمة. 

وكان مما شجع الثوار على المضي في ثورتهم عصيان علي باشا والي يانينا 2218[» 
ومشغولية الأتراك في الحرب ضد فا فاحتل الثوار تريبوليتزا 1510011628 مَقَنّ 
الحكومةء ومَلوا بالأتراك أفظع تمثيل» وبين سنتي ١۱۸۲ء ۱۸٠١‏ كان النجاح حليف 
الثوار عمومًاء بسبب تفوقهم البحري» ثم بسبب تدفق المتطوعين من أوروبا للذود عن 
اليونان» وعن «حضارتها القديمة» كما اعتقدواء ولو أن الحكومات الأوروبية ذاتها لم 
تتدخل في المسألة. 

وفي هذه الفترة أعد اليونانيون دستورًا (1875) أنشأ حكومة في مجلس تشريعي 
واحدء وكان رئيسها إسكندر مافروكرداتس 8187010508]5, ثم تَألَّفَتَ اللجان لمساعدة 
اليونانيين في جنيف وباريس ولندن» وخَضَعَتَ سياسة الدول الخارجية لضغط الرأي 
العام في أوروباء فصار من الواضح أن إنجلترة وفرنسا سوف تضطران تحت ضغط هذا 
الرأي في كل منهما إلى التدخل في المسألة اليونانية» حتى ولى بقيت روسيا ممتنعة عن 
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التدخل في هذه المسألةء ثم لم تلبث أن عظمت الضجة في أورويا عندما استقدم السلطان 
العثماني محمود الثانيء قوات واليه في مصرء محمد عليء لإخماد الثورة في اليونان» فنزل 
إبراهيم بن محمد علي بجيشه في المورة في فبراير ١٠۱۸ء‏ وأنزل بالثوار الهزيمة» وصار 
لزامًا على الدول الكبرى أن تهتم بأمر هذه الثورةء فبدأ من ذلك الحين التدخل الأوروبي 
بصورة جديةء وانفتح على مصراعيه باب المسألة الشرقية. ٠‏ 

وكان من أسباب التدخل الأوروبي وفاة القيصر إسكندرء واعتلاء أخيه الأصغر 
القيصر نيقولا الأول العرش في أول ديسمبر 21875 وكان نيقولا مملوءًا بالحمية 
والنشاطء ولم يكن يقيد نشاطه وجود اتفاقات سابقة بينه وبين الدول؛ على خلاف ما 
كان عليه الحال أيام أخيه الإسكندر؛ فاسترشد نيقولا بتقاليد روسيا السياسية القديمة 
في موقفه من الإمبراطورية العثمانية» وأراد مؤازرة اليونانيين في محنتهم؛ وساعَدَهٌُ على 
ذلك وجود أسباب كثيرة تدعو للاحتكاك بين روسيا وتركياء فقد أَهْمَلَتْ تركيا تنفيذ 
اة الام من موا اة برا رسج القن کک ا ار بن فشكنا ورويتا فى 
مايو ؟7١18.‏ ومن بين ما نَحَّثْ عليه هذه المادة أنْ تخلي تركيا البغدان (ملدافيا) من 
العسكر العثماني؛ ولذلك فقد عَظُّمَ خوف النمسا وإنجلترة من أن تقوم روسيا بالهجوم 
الآن ودون إبطاء على تركيا. 

ولقد كانت سياسة كل من كاننج ومترنخ متفقة في مبادئها الجوهرية بصدد 
القضية اليونانية منذ قيام الثورة في اليونان في سنة ١65١‏ إلى وقت نزول إبراهيم 
باشا في أرض المورة (1675١)؛‏ فقد اعْتَيَرَ كلاهما هذا النضال مسألةٌ خاصة بالعثمانيين 
واليونايين وحدهم: وأن واجب الدول العظمى أن تَحُولَ دون إقدام دولة من الدول على 
التذكل والمتكواع العوة كن او رااان قاف روه ا ا رو 
منفردة بطريق الحرب لتسوية النزاع العثمانى اليونانى» فذلك معناه أن تَلْتّهم روسيا 
البوكان ارك ثم تركنا فاننا: لاا 

ولكن النجاح العظيم الذي أَخْرَرّه إبراهيم في المورة جَعَلَ روسيا تَقَرّر قطكًا ضرورة 
التدخل؛ لتخفظ الشعب اليوناني من الفناء والإبادة. واضطر كاننج بسبب التغيير الذي 
طرأ على الموقف أن يعيد النظر في سياستهء وكان كاننج يعطف على اليونانيين في نضالهم 
من أجل الخلاص والحرية» وإن كان في الوقت نفسه من مؤيدي سياسة إنجلترة التقليدية 
من أيام وليم بت الأصغرء ومن قواعدها المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية. 
فكانت مهمته إذن محاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين» وذلك باستمالة روسيا إلى جانب 
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إنجلترة في العمل لتحرير الشعب اليونانيء ثم مَنْع روسيا في الوقت نفسه من اللجوء 
للحرب كوسيلة ظاهرة ومواتية لتحقيق هذه الغاية؛ وعلى ذلك فقد أراد كاننج أن يحول 
دون انفراد روسيا بالعمل في المسألة اليونانية. 

واختار كاننج للمفاوضة مع قيصر روسيا دوق ولنجتون «الدوق الحديدي»» 
صاحب الشهرة العسكرية الواسعة في أوروباء وخير شخصية «جذابة» للتأثير على حاكم 
روسيا الآأوتقراطيء والمعروف بميوله العسكرية» فوصل ولنجتون إلى بطرسبرج في ۲١‏ 
فوا وقد ا و وک ل ن 
أسابيع على وجوده بالعاصمة الروسية حتى كان قد أتم إبرام «بروتوكول بطرسبرج» 
في ٤‏ أبريل ۱۸۲١‏ وفیه اتفق الفریقان على عض وساصطتهما على تركيا - وكان 
اليونانيون أنفسهم قد طلبوا من قبل الوساطة بينهم وبين العثمانيين - فإذا قل الباب 
العالي وساطة إنجلترة وروسياء وَضَعَتْ هاتان الدولتان تسويةٌ للمسألة اليونانية على 
قاعدة إعطاء اليونان الحكم الذاتى مع بقاء التبعية لتركيا صاحبة السيادة عليهاء أما 
ذا تفشك تركيا الوساظة فظل الدولتان.متمسكتن: بؤذه الشاعدة ذاتها: كأساس لاي 
تسوية تحدث على أيديهما للمسألة اليونانية في المستقبلء ثم نَصَّتْ المادة السادسة على 
إبلاغ البروتوكول إلى عواصم فرنسا والنمسا وبروسياء ودعوة هذه الدول الثلاث لضمان 
المعاهدة التي تَُسَوّي العلاقات بين تركيا واليونان» وهى ضمان تعطيه روسيا كذلك. 

SIRS ESAS‏ مين SE aê, LESS a‏ الفريقات 
معاهدة في أكرمان 41612135 تأيّدَتْ بفضلها نصوص معاهدة بوخارست »)۱۸١۲(‏ 

وتَدَعَمَثْ على وجه الخصوص المزايا التي كانت نالَتُها في هذه المعاهدة كل من الأفلاق 

والبغدان والصرب. 

أما بروتوكول بطرسبرج فقد اتضح عند تبليغه للدول» أن فرنسا وَحُدها كانت 
مستعدة لتأييده؛ ولذلك فقد تَحَوّل بروتوكول بطرسبرج إلى معاهدة بين بريطانيا 
وروسيا وفرنساء أَبُرِمَتْ في لندن في 5 یولیو ۱۸۲۷ واشتملت - إلى جانب ما جاء 
بخصوص التسوية في البروتوكول الأصلي - على نصّ صار للدول بمقتضاه أن تتبادل 
تعيين القناصل مع بلاد اليونان» لإنشاء الصلات التجارية معهاء إذا رفَضَتٌ تركيا 
الوساطة؛ وكذلك أن تعمل بقدر المستطاع «ومن غير أن تشترك مع هذا في القتال الدائر»؛ 
لوقف الاصطدام بين الفريقين المتحاربين. 

ثم نَصَّت المواد الإضافية في هذه المعاهدةء على أنه إذا رَفَضَ أحدُ الفريقين المتحاريين 
«الهدنة» التي تَعْرضها الدول مع وساطتهاء فالدول المتعاقدة سوف تجد نفسها مُرْعَُمة 


TA 


المسألة الشرقية 


ا تمليه عليها الظروف من وسائل لتحقيق الأغراض المباشرة 

من الهدنة المنشودة. بان تبذل قصارى جهدها نع وقوع الاصطدام بين الفريقين 
المتحاربين» وتطبيقًا لهذه المعاهدة إذن وافَقَت الدول الثلاث (إنجلترة وفرنسا وروسيا) 
على إرسال تعليمات متمشية مع هذه القرارات إلى قواد أساطيلها في «الليفانت»» ولقد 
كانت معاهدة لندن آخر ما قام به جورج كاننج من نشاط؛ لأنه لم يلبث أن توفي في 8 
أغسطس ۱۸۲۷ء وكان قد وَصَلَ إلى رئاسة الوزارة منذ شهر أبريل من السنة نفسهاء 
فخَلّفْه في رئاسة الوزارة لورد جودريتش 60061105 وفي وزارة الخارجية لورد ددلي 
.Dudley‏ 

وقي اليونان كانت الحوادث تسير بسرعة عظيمةء ولدرجة أنه لم يعد هناك مَفرٌ 
من التدخل إذا رغبت الدول في استنقان اليونان؛ وذلك لأن إبراهيم الذي كان قد نزل في 
مودن 210062 (في طرف المورة الجنوبي الغربي)ء وأَخْضَعَهًا في فبرآين 1496 .سرعان 
ما استولى على غيرها من المواقع, حت خض ميسولونجي YY j Missolongi‏ أبريل 
٦‏ ثم سقطت في يده أثينا في 0 يونيو ۱۸۲۷ء وبسقوط أثينا صارت المورة بأكملها 
تقريبًا تخضع لسلطان العثمانيين. 

ركان د خاد مط أف ي وا ف اي ر مت الول الق 
إنجلترة وروسيا وفرنسا ‏ معاهدة لندن السالفة الذكر (في ١‏ يوليو سنة ۱۸۲۷)ء 
وحينئذ حاصرت أساطيل هذه الدول بقيادة هيدن 1٤۷۵٤٣١‏ الروسي» ودي ريني Rg ٣۷‏ 
الفرنسي» وكودرنجتون 000112810152 الإنجليزي - وكانت له القيادة الخاجةت خليج 
نفارينو 7/3535120, وفي ٠١‏ أكتوبرة 18717 أَمََ كودرنجتون أساطيل الحلفاء بالدخول 
في الخليج» وكان يبغي الاتصال بالقناية المنافة لوحف فخوين قري القوان؟ حول 
الخليج؛ ومو فل موقم الفريقان أن تؤدي هذه الحركة إلى نشوب القتال؛ ويالفعل 
وَمَعَثْ في هذا اليوم نفسه معركة تفارينو البحرية التي انتصر فيها الحلفاء وحطموا 
الأسطولين المصري والعثماني» فلم تشهد الإمبراطورية العثمانية كارثة بحرية مثل 
هذه الكارثة منذ واقعة انت 0 التى انهزم فيها الأسطول العثمانى على يد 
أساطيل الدول المتحالفة (إسبانيا والبندقية والبابوية) قبل ذلك بقرنين ونصف من 
الزمان (أكتوير ١/ا6١).‏ 

على أن إنجلترة بالرغم من انتصار نفارينى بقيت متمسكة بموقف الحيادء فقد 
سَقَطَّتْ وزارة جودريتش بمجرد ذيوع أنباء المعركة وتحطيم الأسطول العثماني» وشكل 


Ao 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


الوزارة الجديدة دوق ولنجتونء واستنكرت إنجلترة عمل كودرنجتون؛ لأنه كان مَكَلَّفًا 
فقطظ يوضع الحضان عن الأسظول العثناتى من غو الاشتباك هه ف .معركة يكون 
مخ رف اا و اا ا وا کو کن ا 
العثمانية فجاء في خطاب العرش الجديد بالبرلمان الإنجليزي - ومن المقطوع به أن 
ولنجتون هو الذي صاغ هذا الخطاب: 
hs CAEN EAN ESRAR EE Î‏ 
GELALE Rk a EL Ee E‏ 
العثمانى)» ولكن جلالته لا يزال كبير الرجاء في أن لا يتبع هذا الحادث 
المشكوم 10:24 0 قتال آخرء وأن لا يعطل الوصول إلى تسوية ودية 
للخلافات القائمة بين الباب العالي وبين اليونانيين. 


ولقد أفاد ولنجتون من هذا النصر البحري في نفارينى بأن أفلح في الوصول إلى 
اتفاق مع محمد عليء دوخ بالإسكندرية في ٦‏ أغسطس ۱۸۲۸ء انسحب بمقتضاه الجيش 
المصري من المورة» ولكن قَبْلَ أن يُوضَعٌ هذا الاتفاق مَوْضْع التنفيذ» كانت فرنسا قد 
أَرْسَلَت إلى المورة الجنرال مازون 1131502 على رأس جيش كبيرء فبلغ «مازون» المورة في 
بداية سبتمبرء ولم تلبث أن أخذت القوات المصرية العثمانية المورة» وهكذا كانت نفارينى 
الخطوة الأولى في استقلال اليونان» وأما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب 
بين روسيا وتركيا. 

ذلك أن السلطان محمود الثاني الذي انتهز فرصة قيام الحرب بين روسيا وفارس 
(سنة )١1877‏ كان قد رَفْضَْ شروط معاهدة لندن؛ لغضيه من اتحاد الدول وتدخلها 
المشترك بينه وبين «رعاياه» اليونانيين» ولأنه وَجَدَ مشجعًا له على المضي في ذلكء فيما 
كان يلمسه من معارّضة مترنخ لسياسة الدول الثلاث إنجلترة وفرنسا وروسياء ثم لم 
تلبث نكبة نفارينو أن أثارت ثائرته» فأبطل معاهدة أكرمان: وأعلن الجهاد الدينى ضد 
E AE‏ رونا المن عذا اد استافبها بوقؤع هذه الكاركة القرى, 

ولكن «الفيضر ترقولة الأول هقد أقهي الطوت جنع" الفرس براق ملفا هزه قوز كما تكن 
urkmanchaiا»‏ ق ۲۲ فہبرایر ۱۸۲۸ء کان علی استعداد لخوض غمار الحرب شرن 
تركياء وفي بداية الحرب لم يكن التوفيق حليف الروسء ثم تحسّنّت الأحوال في صالحهم 
في العام التاليء فدَخَّلَ قائدهم دبيتش 216511505 أدرنه (أدريانويل) في ٠١‏ أغسطس 
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سنة ١1679‏ وحَصّلَ ما كانت تخشاه إنجلترة وفرنسا عندما صارت الدولة العثمانية 
مُعَوََضَةَ بسبب هذه الهزيمة للانهيار» ولو أن ديبتش نفسه كان في حالة من الضعف 
سوف تَرْغمه على التقهقر دون شك إذا صمد الأتراك في دفاعهم وأبدوا شيًا من المقاومة 
الصادقة؛ على أن ممثل بروسيا في القسطنطينية فون موفلنج 11014111028 ه70١‏ لم يلبث 
أن مَدَخُلَ بين الفريقين فَعَقَدَتْ تركيا مع روسيا معاهدة أدريانويل 16هتةنهةى في ١6‏ 
مسق قن ردكا نت هذه من أعبى العاهاك الك انغ تركنا فل كنولها 

ففى معاهدة أدرنه صارت الأفلاق والبغدان (الولايات الدانويية) إمارتين مستقلتين 
استقلالًا فعليًا وإن بَقِيَتَا تحت السيادة العثمانية؛ فلكل منهما الحق في اختيار أمير 
«هوسبدار 110500037» يحكم الإمارة مدة حياته؛ وَتَدْفَع الولايتان الجزية لتركيا عند 
وفاة الأمير الحاكم واختيار الأمير الجديدء ثم تَعَهَدَتْ روسيا بضمان رفاهية أهل هاتين 
الولايتين» وفيما يتعلق باليونانيين» كفلت المادة العاشرة من المعاهدة تحرير بلادهم. حيث 
أعلن الباب العالي موافقته الكاملة على معاهدة لندن المبرمة في 1 يوليو سنة ۱۸۲۷ «بين 
بريطانيا وفرنسا وروسيا» بشأن إعطاء اليونان استقلالًا ذاتيًا تحت السيادة العثمانية 
كما قَبِلَتْ تركيا «بروتوكولًا لاحقّا» بين هذه الدول الثلاث (في ”١‏ مارس ۱۸۲۹) لتخطيط 
حدود اليونان. 

وهكذا خَسِرَ الأتراك اليونان» ثم إنهم فقدوا إلى جانب ذلكء ويمقتضى المادة الثالثة 
فوا لكاهدة. تنه ةنا كا ر الط ا ال اتال ا روا 

واطمأن اليونانيون بعد جلاء الجيوش المصرية العثمانية من بلادهم, ثم صاروا لا 


أ 


يَحْشَوْن جانب العثمانيين بعد أن أُوذِيّتْ سمعتهم أذَى بليقًا بسبب معامّدة أدريانويل, 
فاستعصى عليهم قبول الحل الذي تَضَمَّتَنهِ هذه المعاهدة الأخيرة لقضية بلادهم, 
وَرَقَضْوا الاستقلال الذاتى تحت السيادة العثمانية» فلم تلبث أن دارت المباحثات في 
لتدن حول المسألة اليوتانية, نين وؤير الخارحية التريظانية لورد أبردين Abê d66‏ 
والسفير الفرنسي مونتمرنسي لافال 21011220176123-1.23731 والسفير الروسي البرنس 
ليفين» فعقدوا مؤتمرًا لهذه الغاية تَعَدَّدَتْ جلساته؛ وكان رأي إنجلترة في النهاية الذهاب 
فق يكل هده السالة إل. انعد ما تضمنته خروط مخاهة لن وف ية لتاق 
هذا الرأي اعتبارها أن تركيا لم تَعَدْ قادرة على أية مقاوّمة» وأن وجود «دولة تابعة» 
الو ا ا م ا إا و ان ت م راك = ن 
روسياء على نحو ما فَعَلَتْ هذه في الأفلاق والبغدان. 


TAV 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وأسفرت المباحثات عن عقد بروتوكول بين الدول الثلاث (إنجلترة وروسيا وفرنسا) 
في لندن في ۳ فيراير ١8٠١‏ بشأن استقلال اليونان» فنصت المادة الأولى على أن تضيح 
اليونان دولة مستقلة: وأن تتمتع .بك الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرقيطة 
بالاستقلال التام» ثم رَسَمَت المادة الثانية حدود الدولة اليونانية الجديدة, وَأَدْخَلَتْ في 
نطاقها عددًا من الجزر في بحر إيجه؛ ونَصّت المادة الثالثة على أن حكومة اليونان ملكية 
وراثية. 

وفي ١١‏ فبراير من السنة نفسها عرص العرش الجديد على الأمير ليوبولد من أسرة 
ساكس كوبرج #تنانا536-00 فَقَبلّه. ولكنه عاد فَرَفَضَه بعد أسابيع قليلةء وأشيعَ أن 
كابوديستريا الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اليونانية منذ سنة ۱۸١۷‏ هو 
الذي جَعَلَ الأمير يرفض العرش؛ فاستطاع خصوم كابوديستريا «اليونانيين» اغتياله في 
١‏ أكتوير سنة ١187١‏ في نويليا 113ط71311 (على ساحل المورة الشرقى)» وعندئذ قامت 
الحرب الأهلية. 1 

وفي فبراير 1877 عَرَضَت الدول الثلاث العرش على البرنس أوتى 0110 ثاني أبناء 
مالف قارا فة م وت الول القت هم دفار مذافنة فق الفدق لاما e‏ 
لتنظيم الوراثة في بفارياء ثم لرسم حدود اليونان بشكلٍ أضاف إليها مساحة جديدة؛ 
A ARE SS gE ASE‏ 
حتى صارت تمتد 1 خليج فولا 17018 شرقًا إلى خليج أرتا 4 غربًاء ووافقت ترکیا 
عن هذه الحدوى الجديدة ف اتفاق القستطنطينية في ١‏ يوليق +16 

وفي 28 يناير 1877 نَرَّلَ في نوبليا «أوتو» أول ملك لليونان الحديثة» يحاول إنشاء 
الحكومة الموطدة بها وإعادة الهدوء والسلام إليهاء يُعَاونه في مهمته الشاقة - بين 
فشن الك هماه لطن والكزاغاك الذالكلية واعمال'القرسكة من E E E‏ 
من الموظفين البفاريين والجنود «المرتزقة» من البفاريين كذلك. 


مصر وتركيا 
كانت ثورة المورة واستقلال اليونان بمثابة المقدمة لعرض المسألة الشرقية بحذافيرها 


على بساط البحث أمام الدول» حينما لم تَحِنْ هذه بِدَّا من التساؤل في السنوات القليلة 
التالية عما يَحِبٌ عمله إزاء تركياء هل يجب المحافظة عليها من التفكك والانحلال؟ أم 
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التعجيل بالقضاء على رِجْل أوروبا المريض حتى تَقتَسمَ الدول ممتلكاته فيما بينها؟ 

وبمعنّى آخر تحديد المبادئ التي يَحِبُ أن تسترشد بها الدول في سياستها نحو تركيا. 
وقد عمد السيامي والوزير الفرنسي جيزي 20ا6 إلى تفسير المسألة الشرقية في 

خطاب أدلى به أمام ا النواب القوي في ۲ یولیو ۱۸۳۹ء فقال: 
إن السياسة التي يجب اتباعها هي سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية 
العثمانية. من أجل المحافظة على توازن القوى في أوروباء فإذا حَدَتَ أن اقْتُطِعَتْ 
أجزاء معينة من هذه الإمبراطورية تحت ضغط الحوادثء فانفصلت إحدى 
المقاطعات «أو الولايات» من حثمان هذه الإمبراطورية المتداعية» فالسياسة 
الرشيدة حيئنذ هى السماح لهذه المقاطعة «أو الولاية» بأن تتمتع بالسيادة 
الكاملة :و الاستفلة ن تن فف هن اعا الكجرة ال وه 
إنشاء التوازن الأوروبي الجديد الذي يُنْتَظَرُْ أن يَحْلَّ مَحَلَّ التوازن القديم عند 
قال العناصر الت كان هذا القوازن يحالف تمدها: 


ولقد كان هذا التفسير في رأي كثيرين أَفضَلَ تفسير للمسألة الشرقية» وفي وُسْع المرء 
أن يَفْهّم في ضوثه الشيءً الكثير عن سياسة إنجلترة - وفرنسا خصوصًا - نحو هذه 
المسألة في المائة سنة التالية. 

على أن هذا التفسير الذي جاء به جيزى لم يكن سوى المعنى الأعم الذي عَرَّفَ 
به السياسيون الفرنسيون المسألة الشرقية» في حين أنه كان لهذه المسألة في نظرهم 
معنَّى آخرء وتفسير أخص في الوقت نفسه؛ فللمسألة الشرقية في اعتبارهم شقّان: مسألة 
القسطنطينية» وهي التي ينطبق عليها تفسير جيزوء ومسألة الإسكندرية» أى مسألة 
ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية المعروف باسم مصر؛ وذلك لأن الفرنسيين اعتبروا 
البحر الأييض المتوسط وشاطئ أفريقية الشمالية من المسائل المتصلة اتصالً وثيقًا 
بمصالحهم. 

وبين سنتى 1810-1870 تَحَدَّنَ معنى المسألة الشرقية بأكملهاء بما فيها مسألتّى 
القسطنطينية والإسكندرية بشكلٍ أَذّرَ تأثيرًا عميقًا على علاقات الدول الخمس العظمى 
الأوروبية فيما بين بعضها بعضًاء ثم كان من نتيجة ظهور المسألة الشرقية على مسرح 
السياسة الدولية بمعناها الكاملء أنْ وَقَعَّث في سنتي ۱۸٤١-٠۱۸١۹‏ أزمة خطيرة كادت 
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فكي إل إشعال حرب أورونية تَقَفٌ فيها قرهها ض د إنجلتره. ولم يمكن جنب وقىع 
هذه الحرب إلا بصعوية كبيرة. 

أما أسباب هذه الأزمة؛ فبعضها مَرَذَّه إلى التبدل الذي طرأ على سياسة كلَّ من 
رُوْسَيًا وفزنسا خصوضاء وَمَرَدُ البعض الآخر إلى توثر العلاقات بين السلطان العثماني 
وواليه" في الباشوية: اللصريةا محمد عل ركان السبي ي ل السياينة الفركينية أن 
فرنسا اتخذت لنفسها وجهة نظر مزدوجة في موضوع المسألة الشرقيةء عندما صارت 
تَمَيّز بين ما سَمَّتَه بمسألة الإسكندرية» وبين مسألة القسطنطينيةء فدعاها العمل من 
أجل تأييد مصالحها في البحر المتوسط وعلى شواطئ أفريقية الشمالية إلى إرسال حملة 
إلى الجزائر (في عهد وزارة يولينياك) للاستيلاء عليهاء وكانت فرنسا تريد أن يقوم والي 
مصر محمد علي بإرسال حملة إلى هذه البلاد لتأديب باي الجزائر الذي ساءت علاقته 
مع فرنساء فطلب محمد علي مبلعًا كبيرًا من المال» وأربعة سفن حربية نظير قيامه بهذا 
ات 

ثم تدخْلّث إنجلترة وعارَضّت بشدة أن يُتَفُذ محمد علي هذا المشروع تحت إشراف 
قرا و رت من العاف الخطيرة القن يتعوضن لها ذا أكدة عل 3لك هلان إفملترة 
كانت بح إل جات كوا ينيدا اللهافطة هل كيان الدولة العفنانية ب تقاوم كل 
سيا أو خط من شتأنها دعم 'تقؤد فرنسا فى الشرق» وعشاكد أدشلت قرسا مفردة 
حَمْلَتَها إلى الجزائر» وفي يوليى 187١‏ صَمَّتْ إليها هذه البلادء واقِتَطّعَتْ بعملها هذا 
إقليمًا من أقاليم الإمبراطورية العثمانية» ثم إنها لم تَحْنَفِ بهذا؛ بل أَخَدَثْ تشجع محمد 
علي في ثورته ضد السلطان صاحب السيادة الشرعية عليه؛ على أَمَلِ أن يساعد نجاح 
محمد علي في تأييد المصالح الفرنسية ذاتها في البحر الأبيض المتوسط؛ ولذلك كانت 
فرنسا في هذا الدور من أدوار المسألة الشرقية )١185٠-١1/70(‏ عاملًَا ظاهرًا من عوامل 
مَفَكُك الانبراطورية ‏ العكنانية وكير لادمن: روضنا الخن عاقه غا ااك :اتام اننا 
المسالة اليوتاتية: 1 

أا روشا فقة أفخلت 'تعييًا :واضنكا عن أسالييها السياسية يس عام ۸۴ 
عندما اتخذت في المسألة الشرقية موققًا «عكسيًا»؛ فأصبحت لا تهدف الآن للاستيلاء 
على القسطنطينيةء والاستيلاء على كل ما يقع في طريقها من ولايات وأقاليم حتى تصل 
إل لاض :اة ل ضار خلال السدوات العشر الخالية كفي المحافطة عل 
كيان الإمبراطورية العثمانية» والسبب في هذا أن روسيا التي اضُْطُّرَت اضطرارًا للاعتراف 
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ال الوا رغاد اا أن «اقتطاع» أحد أقاليم الدولة العثمانية ليس معناه 
استقلال هذا الإقليم عن تريكا وحسبء بل - وهذا هو المهم - استقلاله عن روسيا 
أيضًاء فقد تَخَلّصّت اليونان سريعًا من النفوذ الروسيء وساعدتها الدول العظمى على 
ذلك؛ لأن المصالح الروسية في البلقان لم تكن مُتّفقّة دائمًا مع مصالح هذه الدولء وزيادة 
على ذلكء فقد أَحْفَقَتْ روسيا في دَعُم نفوذها في الأفلاق والبغدان» وكره الرومانيون 
روسيا كراهيةٌ شديدة» وفي الصرب جَعَلَ أميرها «ميلوش أوبرينوفتش» روسيا بمثابة 
مخلب القط في منازعاته مع تركيا. 

وعلى ذلك فقد جَمَعٌ القيصر نيقولا الأول منذ ١679‏ لجنة من رجال الدولة الروسيين 
لبحث النتائج المتوقعة من انهيار الإمبراطورية العثمانيةء ومدى استفادة روسيا من تفكّك 
هذه الإمبراطوريةء فجاءت نتيجة بحوثهم - وعلى خلاف ما جرت عليه سياسة روسيا 
التقليدية القديمة - أنَّ من مصلحة روسيا المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية؛ 
اقلت هته الم راطو رة خر كت اك ر الوك دول لقا رة ولكنيا 
قوية» يتعذر على روسيا أن تتدخل في شئونها بنجاح» بينما إذا بقيت الإمبراطورية 
متماسكة استطاعت روسيا - بفضل ما لها في تركيا من حقوق وامتيازات كبيرة كَفَلَنْها 
المعاهدات والاتفاقات القديمة - أن تستخدم هذه الحقوق والامتيازات في زيادة السيطرة 
الاقتصادية والتوغل السلمي في كيان الإمبراطوريةء وعلى ذلك يجب على روسيا إذا أرادت 
التوسع الإقليمي أن تَتَّجَِ شوت أ اوا وخا ف ااه 

ووافق القيصر نيقولا الأول على نتائج بحوث هذه اللجنة؛ بالرغم من عدم ارتياحه 
ا منهاء وفي السنوات العشر التالية كان هَدَفْه المحافظة على كيان الدولة 
العثمانيةء ثم أَبْلَعْ القيصر نبأ هذا التحول الجديد إلى النمساء فنال تعضيد مترنخ 
وتأييده لسياسته. ولكن كبرياءه مََعَنّه من إبلاغ هذه الآراء الجديدة إلى إنجلترة» فظَلَ 
وزيرها بلمرستون ۴۵111٤۲5۲0٩١‏ یعتقد أن القيصر لا يزال يطمع في القسطنطينية ويريد 
الاستيلاء على المضايق (البسفور والدردنيل)ء وكانت إنجلترة في هذا الدور أيضًا تؤيد 
المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية كعامل أساسي في المحافظة على التوازن الدولي 
في أورويا. 

وقد ظَهَرَتْ هذه الاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة عندما تأَزَّمَتْ العلاقات 
بين السلطان محمود الثاني وبين محمد عليء فمع أن السلطان أعطى محمد علي حكومة 
كريت <مكاقأة بعل مسا اهدي جرت اونا فقت شام فكد عل اح أسطوله في 
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نفارينى وأراد تعويضًا كافيًا بالحصول على حكومة الشامء بل إنه لم يكن يتردد في 
إعلان استقلاله إذا أُمنّ شر الدول» وخصوصًا إنجلترةء وخشي محمود الثاني في الوقت 
نفسه من ازدياد بأس وقوة محمد علي بعد أن فتح السودان» ودَحَلَّثُ چو بلاد 
العرب: فَأَضْمَرَ لِوَاِيه كراهيةٌ شديدةء وكان من السهل قيامٌ الحرب بينهماء فغزا إبراهيم 
الشام في نوفمير ١١۱۸ء‏ وَسَقَطَّتْ في حوزته يافا وغزة وبيت المقدس» ثم عكا ودمشق 
وحلب (يوليو »)۱۸١١‏ وعبر إبراهيم جبال الطورس وهزم الأتراك في قونية (في ۲١‏ 
ديسمبر »)۱۸١١‏ وباتت القسطنطينية ذاتها مهددة بالخطرء وكان السلطان أمام هذه 
الهزائم المتوالية قد طَلّبَ معونة إنجلترة ونجدتهاء ومنذ أغسطس 5 اقترح على 
السفير الإنجليزي في القسطنطينية سترافورد كاننج Strafford Canning‏ عَقد محالفة 
مع إنجلترة لإخضاع باشا مصرء ولكن بلمرستون رَفَضٌ مقترحات تركياء وعندثذ لم يجد 
السلطان مناصًا من الالتجاء إلى روسيا - عدوته القديمة - لنجدته؛ قائلًا: «إن الغريق 
يمسك بالثعبان إذا لَْمَّ الأمر لنجاته»» فطلب في فبراير ۱۸١١‏ نجدة روسيا المسلحة ضد 
محمد علي وأجاب القيصر نيقولا هذه الرغبة في التى والساعة. 

وفي ٠١‏ فبراير 1877 دَخَلَ الأسطول الروسي مياه البسفورء وأنزل النجدات الروسية 
قبالة القسطنطينية» وعندئذ نشطت الدبلوماسية الأوروبية لإرغام محمد علي على قبول 
تسوية مع الباب العالي» فأصدر السلطان «التوجيهات» الجديدة - وهى قائمة بأسماء 
الولاة والباشوات الجدد المعينين في حكومة ولايات الإمبراطورية - ومن بينهم محمد علي 
لتثبيته في حكومة مصر وكل الشام بما فيها دمشق وحلبء ثم جزيرة كريتء وإبراهيم 
لتثبيته في حكومة الحبشة وحكومة جدة» وفي ٣‏ مايو ۱۸١١‏ أبلغ الباب العالي إبراهيم 
باشا في كوتاهية إعطاءه «أطنة» وتعيينه محصّلًا لهاء وفي اليوم التالي أعْلَنَ الباب العالي 
عقد السلام رسميًاء وظَهَرَ كأنما قد انفرجت الأزمة. 

ومع ذلك فقد بَقيّت السفن الروسية والجنود الروس بالقرب من القسطنطينيةء وقي 
مايى وَصَلَ إلى القسطنطينية الكونت أرلوف 1015 سفيرًا فوق العادة لروسياء وأَقلَقّ 
مَسْلَّكُه في العاصمة العثمانية بقية سفراء وممثلي الدول» ويمجرد أن ¿ اقلعت العمارة 
الروسية من المياه العثمانية ساوَرّت الدولَ الشكوك من ناحية روسياء وكانت الدول 
مُحِقّة في شكوكها؛ لآن أرلوف قَيّْل ذهابه كان قد عَقَدَ مع وزير الخارجية العثمانية وقائد 
الجيوش معاهَدَةَ تحالّف في سراي هنكاراسكلسي 512616551 :1151483 على شاطئ البسفور 
الآسيوي في 4 يوليى ١١۱۸ء‏ ولم تبلغ هذه المعاهدة إلى وزارة الخارجية البريطانية إلا 
بعد مضيٰ يّ أكثر من سبعة شهور على عَقدِها. 
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وكانت المعامّدة تتألّف من «نصّ» ظاهر أو علنيء و«مادة» منفردة سرية» وكان 
«النص» - من وجهة نظر الدول - لا يبعث على الاطمثنان كلية عندما تضمن عَقد 
محالفة دفاعية هجومية بين روسيا وتركيا لمدة ثماني سنواتء وأما المادة المنفردةء 
فكانت أسوأ أثرًا لأنه جاء بها: «إن جلالة إمبراطور روسياء رغبة منه في أن يوفر على 
الباب العالي العثماني النفقات والمشقات التي قد تَحْدَُتْ له من جراء تقديم المساعدة 
الجدية (أي لحليفته روسيا في حالة الاعتداء عليها حسب المادة الأولى من المعاهدة)» لن 
يَطْلْبٍ هذه المساعدة إذا طَرَاً من الظروف ما يقضي على الباب العالي بتقديمهاء ولكن 
بدلا من هذه المساعدة التى يتحتم عليه تقديمها إذا دَعَت الضرورة عملا بمبدأ تبال 
المنفعة الذي تفه العامة المذكورة يقصر الباب العالي عَمَلّه لمصلحة روسيا على 
إغلاق بوغاز (مضيق) الدردنيل» أي على عدم السماح لأية سفن حربية أجنبية بالدخول 
في هذا البوغاز بأية حجة من الحجج.» 

وفي نظر «فرسينييه ]©5833:2» مؤرخ «المسألة المصرية» أن هذه المعاهدة وَضَعَتٌ 
تركيا تحت حماية روسيا رسميًاء كما جَعَلَتْ منها حارسًا على البحر الأسود لصالح 
روسيا حتى تَمْنَع أعداء هذه من الدخول إلى البحر الأسود. بينما تستطيع روسيا ذاتها 
الخزوج مئه حسب:مشيكتهاء وأما الروس أنفسهم فقد اعتبروا وَقَتَ عقد هذه المعاهدة 
أن حدود دولتهم الجديدة قد صارت عند مضايق الدردنيل ذاتهاء وفي الواقع كان واجب 
تركيا - حسب المعاهدة - إذا دَخَلَتْ روسيا الحرب مع إحدى الدولء وَطَلَيَتْ من تركيا 
إغلاق البوغازات» أن تفعل ذلكء فلا يستطيع أعداء روسيا مهاجمتها عن طريق المضايق» 
في الوقت الذي تستطيع فيه السفن الحريية الروسية الخروج إلى البحر الأبيض المتوسط 
للهجوم على أعدائها في أي مكان تريده. 

ومع أن الحكومة الروسية لم تبلغ الدول معاهدة هنكاراسكلسي إلا في ربيع العام 
التالي (1875) فقد وَقَفَتْ أورويا الغربية على حقيقة المعاهدة عقب إبرامها بأيام قليلة 
ثم تَشَرَتٌ إحدى الصحف الإنجليزية «مورننج هيرالد 11612310 281010128 في لندن موجز 
المعاهدة في "١‏ أغسطس ”18 ونَشَرَتٌ بعد ذلك موجّرًا للمادة السرية (في ١7‏ أكتوبر 
+ فأثار الوقوف على حقيقة المعاهدة الشعور العام في لندن وباريس» وقي سبتمبر 
۳ أعطى وزير الخارجية التركية الجديد نسخة من المعاهدة ومن المادة المنفردة 
(السرية) إلى السفير الإنجليزي «لورد بونسبي ۷ط«50١٠۲»»‏ وعندئذ أرسل بلمرستون إلى 
بونسبي حتى يُبَلّْ الحكومة العثمانية أن في استطاعتها الحصول على معاونة الأسطول 
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الإنجليزي في البحر المتوسط إذا هي آثرت ذلك على تأييد القوات الروسية لها بمقتضى 
AE CSE‏ 

ووَقَفَتْ كذلك الحكومة الفرنسية موقفًا حاسمّاء فدَّكُرَ وزير خارجيتها دوق دي 
بروجلي 8708116 إلى سفير حكومته في بطرسبرج (أكتوبر 18617) أن روسيا إنما تريد 
بعملها هذا أن تُعْلِنَ في وجه أورويا بأسرها تصميمّها على أن تجعل استتثارها بمطلق 
النفوذ المنفرد في شئون الإمبراطورية العثمانية مبداً من مبادئ القانون الدولي» وكان 
واضحًا أن فرنسا وإنجلترة لا يمكن أن تَقبَلَا ذلك. 

على أن القيصر نيقولا كان قد حصل على تأييد من جانب النمسا وبروسيا عندما 
اجتمع القيصر مع وزيره نسلرود بوي عهد بروسيا «فردريك وليم» وبالإمبراطور 
فرنسيس «فرانسوا» الأول ووزيره مترنخ في منشنجراتز 11102226287212 في بوهيميا 
بين ٠١-٠١‏ سبتمبر 21877 فقد تأكَّدَ في هذا المؤتمر حق كل «مَلِك في طَلّب نجدة 
ومساعدة الملوك الآخرين»» ثم أضاف المجتمعون أنه لا يجوز لأية دولة أن تتدخل 
لتعطيل ومَنْع هذه المساعدة ما دام لا يَطْلْبٍ أحد منها ذلك. حقيقة وعد القيصر البرنس 
مترنخ الذي «كره المعاهدة» - معاهدة هنكاراسكلسي - بأنه لن يطلب تنفيذ نصوصها 
إلا بعد أن يَقَيَل وساطة النمسا أولاء ولكن الموقف لم يتغير بالرغم من هذا «التعديل». 
وبقيت معاهدة هنكاراسكلسي خطرًا يتهدد أورويا؛ ولذلك اتََّقَتْ كلمة إنجلترة وفرنسا 
على مقاوّمة روسيا إذا استخدَّمَتْ هذه الحقوق التي صارت لها بمقتضى المعاهدة 
(هنكاراسكلسي). 

ومع هذا فإن الاتفاق بين الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة)» في هذا الوجه من 
وجوه المسألة الشرقية - أي في مسألة القسطنطينية - لم يُمَهّد أو أنه كان لا يدعو 
إلى اتفاقهما في الوجه الآخر للمسألة الشرقيةء وهو المسألة المصرية؛ إن سرعان ما ظَّمَرَ 
الخلاف بين هاتين الدولتين عندما تَحَرَّحَت الأمور مرة أخرى بين السلطان ومحمد علي 
في عامى 0-1855 185. 

E‏ العلاقات بين محمود الثاني ومحمد علي؛ خصوصًا منذ نشوب الثورة 
في سوريا لأسباب منوعة؛ منها تحريض تركيا وروسيا عليها (14875)» ولقد حاوّلَ محمد 
علي - حسما للنزاع - إعلان استقلاله عن تركياء ثم تكرَّرَتْ محاولاته في ذلك خلال 
الأعوام التالية (5 1/87 2187517-17 18728) ولكن الدول مَنَعَنّهِ من إعلان الاستقلال؛ 
وانحصرت جهود وزير الخارجية البريطانية لورد بلمرستون: أولا: في إضعاف نفوذ 


۹٤ 


المسألة الشرقية 


محمد علي حتى لا يطغى بقرّته على الدولة العثمانية وثانيًا: في مَنْع الروس من أن 
يَضْعُوا موضع التنفيذ معاهدة هنكاراسكلسي. 

ولما كانت السياسة الفرنسية تسير في تيارَيّن متضادَّيْن «أى متعاكسّئن» - تحقيقًا 
للمصالح الفرنسية في مسألة الإسكندرية» وذلك بتأييد محمد عليء ثم تحقيقًا لهذه 
المصالح ذاتها في مسألة القسطنطينية» وذلك بإبطال معاهدة هنكاراسكلسي - فقد 
أَمْكنَ أن يَتّفق كل من بلمرستونء ورئيس الوزارة الفرنسية المارشال سولت 501116 على 
أنه إذا قامت الحرب بين السلطان ومحمد عليء ودَخَّلَ الأسطول الروسي المياه العثمانية 
(القسطنطينية) تنفيدًا لمعاهدة هنكاراسكلسي فإن إنجلترة وفرنسا تَعْلِنَان الحرب على 
روسياء وعندئذ وأمام هذا الإصرار من جانب إنجلترة وفرنسا كتب نسلرود إلى سفير 
حکومته في لندن «بوزو دي برجو 80۲80 01 2270220 في ١1‏ يونيو 1819 أنه يريد 
جب أية أزمة يدعو حدوثها إلى تنفيذ المعاهدةء وأد هذه الرغبة أيضًا من جانب روسيا 
السفير الإنجليزي في بطرسبرج لورد كلانريكارد 01311103106 إلى حكومته. 

ولكن الأزمة سرعان ما وَقَعَتْ عندما انهزم الجيش العثمانى هزيمة حاسمة على 
كا ابراهص يق NESE Ee‏ القرات فين AAS‏ 
محمود الثاني في أول يوليو قبل أن تَصِلّه أخبار هذه الكارثة» ثم سَلَّم الأسطول العثماني 
إلى محمد علي في مياه الإسكندرية في بداية يوليو» وهكذا فَقَدَتْ تركيا - كما قال جيزو 
- في ظظَزْف أسابيع ثلاثة فقط: سلطانهاء وجيشهاء وأسطولهاء وأما هذه الكارثة فقد 
هَدَّدَثْ بإلحاق الخلل بالتوازن الدولي في أوروبا لا محالة إذا لم تتَّحِد الدول الأوروبية 
في عمل مشترك في المسألة الشرقية؛ حتى لا تترك السلطان الشاب الجديد» عبد المجيدء 
وتابعه المنتصر محمد علي يعملان وحدهما ومن غير وساطة أَحَدِ لِفَضٌ النزاع القائم 

وكان في هذه الظروف أن تَخَلََتْ روسيا عن الامتيازات والحقوق التي كانت لها 
ماهو متها را شكلنى .وان قد مت فريسا ”فق هذه ا ا ا ا 
التفمطلتطيفية للمحافظة عل عاق الإمبراطووية العتمافنة وكرمان روا اها هن 
هنكاراسكلسيء على اهتمامها بمسألة الإسكندرية وتأييد محمد عليء ثم اجتهدت كي 
تخرج المسألة المصرية من نزاع بين تركيا ومصر فقطء لتصبح مسألة أوروبية عامة, 
فل ردقو السلطان يوضع امسن لصتا هه مد عل ن غو وساف او راف 
الدولء فبعث المارشال سولت إلى سفيره في لندن البارون بوركيني 80۲41٤۷‏ في 
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يولي اانا كاه رأ نبترعة "سو" الكؤادة قن دده من “الدول الرويية 
فرصةً التدخلء فلا تؤخذ بعين الاعتبار مصالح السياسة العامة الرئيسيةء وحيث إنه من 
مصلحة إنجلترة وفرنسا وكذلك النمسا - ولو أنها لا تُفصِح عن ذلك علنًا - أن يكون 
وجويًا هدف «الاتحاد الأوروبي» أو العمل المشترك الحقيقي «بين الدول» هو قشر روسيا 
على العمل المشترك مع الدول في شئون الشرق وتعويدها عليه؛ ولذلك فإني أعتقد, أنه 
يجب على الدول في الوقت الذي توافق فيه مواققة تامة على الميول السلمية التي يبديها 
اا ف ن ا ر التسجل فى لو عه وم ا اة م الوا 
«محمد علي» إلا عن طريق وساطة حلفائه الذين سوف يكون تعاوْنهم ولا شك وسيلةٌ 
أكسبل ين أحل: اللحصد ]ل حون O OOS‏ 

وكانت فرنسا ترجو أن تَمْتَنِع روسيا عن الاشتراك مع الدول في اتخاذ هذه الخطوة 
وتتحقق عزلتهاء ولكن روسيا وجدت من الحكمة التنازل عن معاهدة هنكاراسكلسي» 
بينما رحب بلمرستون بهذه الفرصة المواتية للقضاء على المصالح الروسية؛ وللقضاء 
على محمد علي الذي اعتبره مسئولا عن إذلال الدولة العثمانية وإضعافهاء كما كان من 
أغراض مترنخ تعطيل المفاوضات المباشرة بين السلطان وبين الوالي الثاثر على صاحب 
السيادة الشرعية عليه وانحازت بروسيا إلى جانب النمسا؛ ولذلك» ويناء على ما تَقَدّم 
جميعه. أصدرت الدول الخمس العظمى (إنجلترة» روسياء النمساء بروسياء فرنسا) في 
6 يوليو سنة 1725 مذكرة مشتركة: بَعَتَتْ بها إلى السلطان حتى لا يئرم صلحًا مع 
محمد علي من غير موافقة الدولء ی ا ا ا 
ارف وكا ت ا له ا ك هن اله ول هر وة العمل اتك وليه كاننا 
الاتحاد الأوروبى قد أَُصْبّحَ حقيقة واقعةء وظهر كأنما فرنسا نفسها قد أَصْبَحَت المتزعمة 
للاتحاد الأوروبى. 

ولكن فرنسا ارتكبت بعملها هذا خطأ جسيمًا - ولا شك - عندما قَتَمَتْ مجال 
التدخل للدول وعَطَّلَت الاتفاق المباشر بين محمد علي والسلطان؛ إذ سرعان ما ظُهّرَ 
الخلاف بين فرنسا وبين إنجلترة وسائر الدول» خصوصًا عندما أرادت إنجلترة أن تُضصْبح 
مصر وحدها فقط لمحمد علي وتجلو جيوشه من سورياء بينما أرادت فرنسا أن يحتفظ 
والي مصر بسوريا أيضًاء وانحازت روسيا إلى جانب إنجلترة فيما ذهبت هذه إليه؛ حتى 
لا تبسط فرنسا نفوذها على كل المنطقة الممتدة من مصر إلى جبال طوروس تحت جناح 
محمد عليء وعلى أمل أن يؤدي الخلاف بين فرنسا وإنجلترة إلى قَصّم عْرَى ذلك التحالف 
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الإنجليزي الفرنسي الذي استمر إجمالا طيلة السنوات العشر الماضية (أي منذ )187١‏ 

ومع أن السفير الفرنسي في لندن الجنرال سباستياني 21ة56535]1 الذي عاد إلى 
سفارة لندن في خريف 21675 فقد حَذَّرَ سولت رئيس الوزارة الفرنسية من عواقب 
الإصرار على مؤازرة محمد عليء وما يترتب على ذلك من عزلة فرنسا في النهاية» فقد 
صمم سولت على المضي في تأييد محمد عليء وهو يرجو أن يتعذر على الدول الأربع 
الأخرى الوصول إلى اتفاق فيما بينهاء ولكن بلمرستون - الذي لم يكن يريد عزلة فرنسا 
- لم يلبث أن أبلغ سباستياني أن إنجلترة وروسيا على وفاق تام فيما بينهاء وبادّرَ 
سباستياني فَأَبْلَعَ بدوره هذه الحقيقة إلى حكومته؛ وكان أمام سولت لذلك أحد أمرين: 
إما أن يتخلى عن تأييده لمحمد علي ويترك جانيًا المطالّبّة بسورياء وإما أن يرضى بعزلة 
فرنسا وخروجها من الاتحاد الأوروبي» ولكن سولت كان لا يزال لديه أمل في نجاح 
محاوّلة أخيرة؛ فاستدعى سباستياني من لندن وأرسل بدلًا منه رجلا اختص بدراسة 
التاريخ الإنجليزي من زمن طويلء وأَظْهّر في كتاباته تقديرًا طيبًا للخلق الإنجليزي؛ ولو 
أنه لم يَرّْرْ هذه البلاد في الماضيء وذلك الرجل كان جيزو الذي حاضر في السربون» وشغل 
منصب وزير المعارف في فرنساء والذي كان يقول: «لم أزر إنجلترة قطء ولم أشتغل 
اا 

ووصل جيزو إلى دوفر في ۲۷ فبرایر ۱۸٤٤١‏ في طريقه إلى مَقَرٌ سفارته في لندنء 
وكان يَحْمل تعليمات فحواها: أن يبذل قصارى جهده ليحفظ التفاهم والاتفاق مع 
إنجلترة. وليحفظ فرنسا مكانًا ضمن مجموعة الدول الخمس في الاتحاد الأوروبى» على 
أن يُصِرّ في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء سوريا إلى محمد علي كشرط أساسي لذلك 
كله وق أو ا ا و E‏ و ا ارال سا 
وكان تيير متمسكًا بضرورة إعطاء سوريا إلى محمد عليء وبدأ جيزى في لندن يشعر 
بعزلة فرنساء ومنذ ١7‏ مارس ۸٤٠١‏ أنبأ ركيسه «تيير» أن فرنسا إذا استمرت متمسكة 
بتأييدها لمحمد علي فإنها سوف تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي» ولكن تيير كان مستعدًا - كما كان سولت من قبل - لمواجّهة هذا الاحتمال. 

ولقد قامَرَ تيير - وكما قامر سولت من قبل - على أمرين؛ أولهما: أن محمد 
علي سوف يقاوم بنشاط كلَّ تدبير الغرض منه انتزاع الشام من قبضته» وثانيهما: أن 
سنال القسي والسلة الم كم ددن سوم سوك كذ هي حمكفها ندع كان دين كنا 
أخطع الحواوث نح ذلك مهنا فق ك 
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فقد حضر نوري أفندي السفير العثماني في باريس إلى لندن في أبريل سنة ٠‏ 1/5؛ 
ليقدم مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية» وإلى بقية سفراء الدول الخمس يُبلغهم 
فيها استعداد الباب العالي لإعطاء باشوية مصر وراثة إلى محمد علي (أي من غير سوريا)» 
باعتبار ذلك الشرط الوحيد الذي يقبل السلطان بمقتضاه الصلح مع محمد عليء وفي 
۲ أبريل عَرَفَ جيزو أن إنجلترة وروسيا والنمسا وبروسيا متفقة فيما بينها على نوع 
الإجابة التى يتضمنها الرد على مذكرة السفير العثمانيء وفي اليوم التالي بعث بلمرستون 
ك الوم بأل a E E E ag a‏ أن يجين عن 
مذكرة السفير العثماني بالمعنى نفسهء ولكن تيير رَقْضَ الإجابة على المذكرة العثمانية. 

وفي الشهرين التاليّين شغْلَ جيزى بمسائل أخرىء وفي أواخر مايو حَضَّرّ إلى لندن 
سفير عثماني جديدء هو شكيب أفندي» وطلب تيير من جيزو عَدَمَّ التحدث إلى شكيب 
أفندي في شيء لاعتقاده - كما قال - أن تسوية المسألة لن تَحْدُتْ في لندن مع السفير 
العثماني» وأخطأ تيير في ذلك؛ لأن بلمرستون لم يلبث أن دعا جيزى إلى وزارة الخارجية 
التريقتانية في ۱۷ يوليو ١٤۱۸ء‏ وقرأً عليه «مذكرة» جاء فيها أنه نظرًا لامتناع فرنسا عن 
الانضمام إلى جانب الدول الأربع: بريطانياء النمساء روسياء بروسياء عَقَدَتْ هذه الدول 
فيما بينها معامّدة لِوَضْع تسوية نهائية للنزاع القائم بين السلطان ومحمد عليء هذه 
المقاهدة كانت :اثفاقية لندن المشهورة التى وقعتها الدول الأزيم في ١١‏ يولي 0۸٤١‏ 
يكدوها إلى ذلك الرهية ف اللحافظة عل كان الأسبراظورية العفمانية :هكد وحداث 
فرنسا نفسها بسبب إصرارها على المطالبة بسوريا لمحمد علي بمعزل عن سائر الدول. 

وتَضَمَّنَت اتفاقية لندن» شروط الصلح المزمع إبرامه بين الباب العالي وبين محمد 
عليء على أساس أن يحتفظ هذا الأخير بباشوية مصر فقط وراثة في أسرته؛ كما نَصَّتْ 
على تعاون الدول الأربع في رد الجيش المصري عن القسطنطينية إذا هَدَّنَ محمد علي 
العاصمة العثمانية» وطلَّبَ الباب العالي مساعدة الدول» وكان معنى قبول روسيا هذا 
«البند» أنها تنارَلَت عن حقها الخاص في الدفاع عن القسطنطينية بمقتضى معاهدة 
هنكاراسكلسيء وزيادة على ذلك فقد نَصَّتْ المادة الرابعة على استمرار العمل بالقاعدة 
القديمة التي اتبعتها الإمبراطورية العثمانية» وهي غَلْقَ الدردنيل في وجه جميع السفن 
اللحقيوة اندر بنك وين لام لواب لكا جاه بارلا ملي N‏ 

وعندما وصلت أخبار هذه الاتفاقية إلى باريس» شعرت فرنسا بأن إهانة بالغة قد 
لَحِقَتْ بهاء ورأت الحكومة الفرنسية أنه كان يجب دعوتها للتوقيع على اتفاقية لندن 


۹۸ 


المسألة الشرقية 


قبل إبرامهاء ولو أن تيير نفسه لم يلبث أن اعترف بعد ذلك (في أغسطس) أنه كان من 
العروتويهيةا أن قرننها لو أنها اعت التوقيع كن المعاهدة أرمهت أن تفعل ذلكء وفي 
الواقع كان السبب الذي جَعَلَ بلمرستون يسرع متكثمًا في إجراءات إبرام المعاهدة» أن 
فرنسا في هذه الآونة كانت بواشطة سفيرها «يونتوا 20121015)» في القسطنطينية تقوم 
بمفاوّضة منفصلة من أَجْل عَقد الصلح بين محمد علي والباب العالي على أساس الشروط 
الفرنسيةء وكان سير المفاوضات في القسطنطينية السبب الذي جعل «تيير» يطلب من 
جيزو التمسك بمسألة سورياء وتوقع تيير بين لحظة وأخرى أن يسمع من سفيره في 
القسطنطينية أن المفاوضات قد انْتَّهَثْ بعقد الصلح على أساس إعطاء سوريا إلى محمد 
عليء وعندئذ يستطيع «تيير» مواجهة بلمرستون بالآمر الواقع 
ولكن بدلا من ذلك؛ استطاع بلمرستون الذي أَدْرَكَ حقيقةً ما كان يجري أن يواجه 
الوزير الفرنسي باتفاقية لندن» واشتد غضب تييرء واشتد غضب الأمة الفرنسية التي 
ظَلَْثْ من مدة تتوق نفسها إلى الحرب نتيجة لتأثرها «بالأسطورة النابليونية»؛ ولرغبتها 
في استعادة مجد الفتوح الماضية في عهد إمبراطورية نابليون» ولم يُلَطّف شينًا من حدة 
هذه الروح العسكرية إرسال الحملات والجيوش إلى بلاد الجزائر وظَهّرَ كأنما الحرب 
واقعة لا محالةء وكان كل ما يَشَْل ذهن تيير أثناء هذه الأزمةء إنما هو التفكير في أي 
الجهتين عليه أن يبدأ بتسديد ضربته المباشرة: ضد إنجلترة» أم ضد بروسيا «للوصول 
إلى الراين»» وفي أثناء هذا كله كانت الحوادث تسير بكل سرعة في سوريا. 
فقد رَفَضَ محمد علي شروط اتفاقية لندن» وحَرَّكَ بونسنبي السفير الإنجليزي في 
اا ا لاو و م ر و ال ال 
شارلس نابيير 71230161 بيروت بالقنابل من البحر واستولى عليهاء وأحرز بعد قليل 
انتصارًا حاسمًا على القوات المصرية في واقعة برية عند نهر الكلبء وفي ١5‏ سيتمير أعلن 
السلطان عَزْل محمد عليء وكان على فرنسا الآن أن تَقَرّر الحرب أو أن تمتنع عن المحاربة 
وا ر غد الك خول ف كرب كد وها من الدول: أغاذ انها ن 
الذاكرة محالّفة الدول القديمة في شومونت ضد فرنسا سنة ٤١۱۸ء‏ وكان الملك الفرنسي 
«لويس فيليب» ضد الحرب» ويؤيد رَغْبَّته في السلم أصحاب الأملاك والأراضيء وأرباب 
ا فأرسل تيير إلى لندن مذكرة في ۸ أكتوبر كانت بمثابة «عرض للسلام» 
تَضَمّنَت استعداد فرنسا للنزول عن إصرارها السابق بشأن بقاء سوريا في حوزة محمد 
علي إذا حصلت إنجلترة ويقية الدول لمحمد علي على وراثة الحكم في مصر. 


۳۹4 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وكانت المذكرة مكتوية بلهجة شديدة ومفرغة في قالب إنذار» ومع هذا فقد كان 
إقلاع فرنسا عن إصرارها السابق هو كل ما تريده الدول؛ لأن إعلان عزل محمد علي 
لم يكن الغرض منه سوى إرغامه على قبوله التسوية؛ ولذلك فإن نابيير بعد انتصاره 
في بيروت» وبمجرد أن سقطت في قبضته عكا أيضًا في ؟ نوفمبر» قصد بأسطوله إلى 
الإسكندريةء ثم لم يلبث أن عقد في 1" نوفمبر سنة ١5٠‏ مع بوغوص بك ممثل محمد 
علي إنفاقا في الإسكندرية تَعَهْدَ فيه محمد علي بإخلاء سوريا في نظير احتفاظه بالحكومة 
الوراثية في مصر ذاتها. 

SS‏ ل 
نابييره وفي الشهور الأولى من العام التالي )۱۸١١(‏ أسفرت المفاوضات التي اشتر 
ا وا ت المرةء يبواسطة سفيرها الجديد ا بوركيني» e‏ 
عندما تَعَيَّنَ هذا الأخير وزيرًا للخارجية» في الوزارة التي أَلّهَهَا سولت» عقب سقوط تيير 
قي ١‏ أكتوين سّنة ٠‏ عندما رفض لويس فيليب أن يكون خطاب العرش في لهجة 
عسكرية عنيفة» نقول: إن هذه المفاوضات أَسْفَرَتْ عن إقناع السلطان بإصدار فرمان في 
فبراير ١64١‏ يعطي حق الوراثة لمحمد علي ولأسرته من بعده في مصر فقطء ومن 

غير أن يكون معها سوريا أى كريتء وفي أول يونيو صدر الفرمان الأخير الذي أَكّدَ مبدأ 
و ن تكون هذه للأرشد فالأرشد من أسرة محمد عليء كما أكد الفرمانان 
الأول والثانى بقاء مصر جزءًا من أجزاء الإمبراطورية العثمانية. 

ولقه كان هن القسى يمد ذلك أن تعمل الذول لاتنتكمان: فسوي السالة الشرفية 
بصورة تَتَتَاول وجْهّها الآخر, أي ما أَسْمَنه فرنسا بمسألة القسطنطينية؛ فانعقد مؤتمر 
لهذه الغاية في لندن حضرته فرنسا إلى جانب بريطانيا وروسيا والنمسا ويروسيا وتركيا 
أيضًّاء د الدول المجتمعة في ١١‏ يوليو 185١‏ اتفاقية البوغازاتء أو اتفاقية لندن 
التي تد تَضَمَّنَت المبدأ الثابت الذي كان داتمًا القاعدةً التي أَخَدّثْ بها الإمبراطورية العثمانية 
ف الأؤمنة السايقة»والدي كان من مقكضاة منم الستفق الخريية الأحيية "مق دخول 
اللضايق «الدردنيل والبسفور»» طالما أن الباب العالي في حالة سلّم مع الدول. 

وهكذا ألغى هذا الاتفاق المركز الممتاز الذي كان لروسيا في علاقاتها مع تركياء وفي 
مسألة البوغازات خصوصًاء بمقتضى معاهدة هنكاراسكلسي» كما أن هذه الاتفاقية قد 
حلت محل معاهدة ١18‏ يوليق: 11 (وقاق 'لتدن) ,مين الدول الأزنمء ولق أنها كات لذ 
تلغي هذا الوفاق» ثم أتاحت الفرصة لفرنسا حتى تخرج من عزلتها وتَنْضَمَّ إلى مجموعة 
الدول في الاتحاد الأوروبي. 


الفصل الرابع 
فرنسا )۱۸٤۸=۱۸۱٥(‏ 


ثورات ١١۱۸ء‏ ۸٤۱۸ء‏ وفشل نظام الحكم الرجعي في فرنسا 


هه 


تمهيد 


عَقَدَ الحلفاء معاهدة شومونت في أول مارس 1١5‏ لمواصلة الكفاح ضد نابليون» وفي 
٠‏ مارس من السنة نفسها دَخَلَتَ جنودهم باريسء وعاد البربون معهم إلى عاصمة 
ملكهم القديمة» فدخل لويس الثامن عشر إلى باريس في ؟ مايو ٤٠۱۸ء‏ ثم استتب 
له الأمر في فرنسا نهائيًا بعد حكم المائة يوم وانهزام نابليون في واقعة واترلو (يونيو 
6) وذهابه إلى المنفى. 

ومن مبدأ الأمر كان مقضيًا بالفشل على ملكية البربون الراجعة لأسباب عدة: 
بعضها متصل بطبيعة المسائل التي واجَّهّت البربون عند استلامهم أزمة الحكم» ومن 
كان من واجبهم أن يَجِدُوا لها حلولًا موفّقة ثم أَحْفقوا في ذلك والبعض الآخر متصل 
بالمبادئ الرجعية - مبادئ العهد القديم - التى أَخَذَ بها البريون: والأساليب التى أرادوا 
أن يطبقوها في حكومتهم مُتَنَاسِين جميع التغييرات التى حَدَّت في داخل البلاد من بداية 
الثورة الفرنسية )١175(‏ إلى وقت عودتهم .)١18١5(‏ 1 

وكانت المشكلة الكبرى التي ورثتها الملكية الراجعة من عهد الثورة ونابليونء 
محاولة التوفيق بين هدفين مختلفين: إنشاء نوع من الحكومة ترضى عنه البلادء واتباع 
سياسة «خارجية» ترضى عنها الدول. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وفي الخمسين سنة التالية قامت محاولات ثلاث لتحقيق هذين الهدفينء أولها: في 
عهد الملكية الراجعة ذاتهاء وقد أَحْفَقَ البريون في هذه المحاوّلة؛ لأنهم لم يتمتعوا بالاحترام 
الكافيء لعودتهم إلى البلاد كما اعتقد كثيرون وقتتذ في ذيل جيش الاحتلال الأجنبىء 
ولأنهم أساءوا الحكم الداخليء أي إنهم فشلوا في إقامة نوع الحكومة التي يرضى ا 
الفرنسيون» فانتهى الأمر بقيام ثورة يوليو ۱۸١١‏ وضياع ملكهم» وأما المحاولة الثانية: 
فقد وَقَعَتْ في عهد ملكية أسرة أورليان التي نَوَلَت الحكم بعد ثورة يوليو» وأخفقت 
ون أكيدن فرليب NSE EULESS SE EE E‏ وعم 


أن “هذة الملكة اشتندت :إل مؤازرة الظيقة المتوسطة إلا أن هذا أخل فقط سقوطها 
بعض الوقت» فشبت ثورة فبراير ۸٤۸‏ التى أطاحت بملكية أسرة أورليان» وأعلنت 
الكهموزية الخاقية: وما اكنتاولة الأقيرة: فعاتت: ف عون لوين كابليون الذي الستطاع أن 
يجمع حول العرش قلوب الفرنسيين مدة من الزمنء ولكن هذا النجاح نفسه لم يلبث 
أن نفر الدول التي أثار لويس نابليون مخاوقها عندما حاوَّلَ إحياء مجد وانتصارات 
الإمبراطورية الأولىء فسقطت إمبراطوريته في النهاية بعد هزائم سبتمبر 1410 وصار 
أو ا 

والحقيقة أن تاريخ فرنسا من وقت رجوع البربون )۱۸٠١(‏ إلى وقت إنشاء 
الجمهورية الثالثة )۱۸۷١(‏ إنما يدور حول أمرين هامّينء أولهما: رغبة الفرنسيين في 
تحطيم التسوية - تسوية الصلح في فينًا - التي ارتبطت في أذهانهم بانكماش حدود 
بلادهم؛ واعتبروها مهينة لشرف الوطنء ثم ارتطام هذه الرغبة بتصميم الدول التي 
وَضَعَت التسوية على التمسك بها كأساس للنظام الأوروبى؛ لأنها خشيت من حدوث 
اضطرابات خطيرة إذا هى سمحت بوقوع أية اعتداءات ص هذه التسويةء وأما الأمر 
الثاني: فهو رغبة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي جنت أعظم فائدة من الانقلابات 
والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت أيام الثورة وعهد نابليون» في أن تظل 
محتفظة بما في أيديها من مزايا عن طريق إنشاء حكومة دستورية تقف حائلًا أولًا: دون 
مطالب المهاجرين 551187565 الذين عادوا مع الملكية الراجعة وأرادوا استرداد ما كان لهم 
من حقوق وامتيازات وثروة وأرادوا عودة «النظام القديم» بحذافيره» ويدعاماته الثلاث: 
الملكية المطلقة» والكنيسة الممتلكة ذات الأراضي والأملاك الواسعة» ثم أرستقراطية النبلاء 
الوراثية» وثانيًا: دون تسرِّب المبادئ الاشتراكية إلى طبقات الصناع والعمال وتغلفل هذه 
المبادئ في كيان المجتمع حتى لا ينجم من ذلك إفساح المجال لعناصر جديدة تشترك 


۰۲ 


)۱۸٤۸-۱۸۱۰١( فرنسا‎ 


مع الطبقة الوسطى (البورجوازية) في الحكم عن طريق التوسع في قواعد الانتخاب 
وشرائطه» أي إن البورجوازية أرادت التمسك (بالمبادئ الحرة) وحسب. 

ولقد كان من تفأعل هذه العوامل جميعها أن قامت ثورات ۱۸۳۰ء ۸٤۱۸ء‏ كما 
وَفَعَت الحوادث التي سَبَّبَثْ سقوط الإمبراطورية الثانية (16170)» ويتضح ذلك كله من 
دراسة تاريخ فرنسا بعد سنة .۱۸١١‏ 


)١(‏ الدستور 
كانت مهمة البربون عند عودة لويس الثامن عشر إلى عرش فرنسا التوفيق بين مبدأين 
متناقضين: الشرعية 1681010367 وهو مبدأ العهد القديم» وسيادة الشعب» وهو ثمار 
الثورةء وتلك كانت مهمة شاقةء ثم إنه كان عليهم إلى جانب هذاء عقد الصلح «للمرة 
الثانية» مع الحلفاء المنتصرين» وهذه أيضًا لم تكن مهمة يسيرة» وقد رَفْضَ تاليران 
رئيس الوزارة إبرام المعاهدة «القاسية» معتمدًا في رَفضه على إمكان إثارة غضب الشعبء 
ولكن الملك «الحذر» والذي كره تاليران؛ لأنه من رجال الثورة القدامى ووزير نابليون 
السابق» لم يشا إثارة أزمة بينه وبين الحلفاء فاستقال تاليران واستقالت الوزارةء وألف 
دوق ريشيليى 110611610 الوزارة الجديدة (في 5" سبتمبر ١٠۱۸)ء‏ ووقع ريشيليو على 

معامّدة باريس الثانية في ٠١‏ نوفمير .۱۸١١‏ 

ومع هذا فقد كان السبب الأكبر في استقالة تاليران عجّزه عن مقاوّمة متطرفي 
المهاجرينء الذين تَأَلّفَ منهم حزب الملكيين المتطرفين 2090311505 1118 واشتطوا في 
مطالبهم خارج وداخل مجلس النواب الجديد الذي جرى انتخابه حسب الميثاق أو العهد 
الدستوريء الذي كان أصدره لويس الثامن عشر كما كَرَفنا في 6 يونيى 2١16١5‏ عقب 
عودته إلى باريسء ولقد حُكِمَتْ فرنسا وفقّ أحكام هذا الدستور من حين العمل به إلى 
وق اقيام الذورة ق لى 04 وکاتت ماخ الدمكون وتقافضه: نه ما درق على 
إصداره من انقسام الأمة إلى فريقين كبيرين؛ يتمسك أحدهما بهذا الدستورء ويريد الآخر 
تعديله أو إلغائه» من أسباب هذه الثورة الرئيسية. 

وكان «العهد الدستوري» يتألف من مقدمة وستة وسبعين بندًاء ومؤرخًا في السنة 
التاسعة عشرة من حكم الملكء كأنما لم يَسْمَعْ أحدٌ شيفًا عن حدوث ثورة فرنسية أو 
قيام حكم نابليون» جاء في المقدمة أن كل السلطة ترتكز في شخص الملكء ولى أن الملك 
كما فل أشلافه لويس الحادي عشر وهنري الثاني وشارل التاسع ولويس الرابع 


ED 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۷۸۹١-۸٤۱۸م‏ (المجلد الثاني) 


عشر - كان على استعداد لأن يعدل طريقة ممارسة هذه السلطة» وذلك بإعادة إنشاء 
مجلس للأشراف أو النبلاءء والاستعاضة بمجلس للنواب عن المجالس القديمة» كما جاء 
في المقدمة أن الملك بمحض إرادته؛ وياستخدام سلطته الملكية يَمْنّح رعاياه بما له من 
حقوق السلطة هذا «العهد الدستوري» عن نفسه وعن خلفائه وإلى الأبده فكان معنى 
هذا القول أن الشعب نفسه لم يُسْهم بشيء في إعداد هذا الدستورء أى تؤخذ موافقته 
عليه؛ ولذلك فالدستور دستور يمكن إلغاؤه ©890251]. 

ومن مواد الدستور الست والسبعين» ضَمِدَت الإثنتى عشرة مادة الأولى حقوق 
المواطنين الفرنسيين؛ وهي المساواة أمام القانون» بصرف النظر عن الرتب والألقابء 
وذلك كان المبدأ الأساسي الذي أَنَتْ به الثورةء وحق الجميع في إشغال الوظائف المدنية 
والعسكريةء فلا تَحْتَكر طبقة معينة الوظائف في الدولة» كما كان الحال لدرجة كبيرة 
قَبْل الثورة, ثم ضمان حرية الفرد باحترام القانون؛ فلا يجوز القبض على إنسان أو أن 
توفع عليه عقونة إلا بمقتضى إجراء قانوني» وقد أنهى الأخذ بهذا المبدأ السجنّ التعسفيٌ» 
ثم حرية العبادة وإقامة شعائر الدين واعتناق أي المذاهب التي يشاؤها الفردء ولو أن 
الكاثوليكية ظَلَّتْ بمقتضى الدستور دين الدولة الرسميء ثم حرية الصحافة «ما دامت 
متفقة مع القوانين التي لا غنى عنها لمنع إساءة استخدام هذه الحرية»» ثم ضمان 
الملكية مع عدم استثناء الأملاك الأهلية» أي ضمان بقاء الممتلكات التي اغتصبها الأفراد 
من التاج أو الكنيسة أو النبلاءء أو حصلوا عليها بصورة من الصور في أيدي أصحابها 
الجدد. 

وكان ضمان الملكية إلى جانب ما جاء في مادة أخرى (التاسعة) مَنَمَتَ استقصاء 
آراء الأفراد ومعتقداتهم السياسية في الأيام التى سبقت عودة «الملكية» خير ما يطمئن 
أفراد الطبقة البورجوازية على مراكزهم ومصالحهم» وأفراد هذه الطبقة هم الذين 
ابتاعوا الأملاك الأهلية بعد مصادرة أملاك الكنيسة والنبلاء والتاج في عهد الثورة ثم 
أيدوا القوانين والأوامر التي أَصْدَرَتُها حكومات الثورةء وأما النص على حقوق الفرنسيين 
اللدكية :عدوا "واجترامها! كنا مماء ف هذا الدستون» نقد ول عق أن الديوق عانوا 
مستعدين لقبول ذلك الجزء من تراث الثورة وعهد نابليون الذي من شأنه أن يطمثن 
الشعب الفرنسي إلى أن الملكية الراجعة لا تريد اجتياح الحريات والحقوق التي أصبحت 
عزيزة عليه» والسبب في هذا أن البربون أرادوا أن يكسبوا عطف الشعب (الطبقة 
المتوسطة) في وقت كانت حكومتهم لا تزال في حاجة ظاهرة إلى الاستقرار عند أول 
قدومهم. 


)۱۸٤۸-۱۸۱۰١( فرنسا‎ 


ولكن الدستور في الوقت الذي أعطى فيه الحرية الفردية لجميع المواطنين الفرنسيينء 
ترك الأمة في مجموعها من غير ضمان لحرياتها؛ لآن ضمان حريات الأمة إنما يكون 
بدعم المسئولية الوزارية» وذلك بأن يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرتبط بقاؤه 
بثقة المجلس الذي تنتخبه الأمةء أي البرلمان» وذلك ضمان كان الدستور خلوًا منه» فقد 
جاء في المادة الثالثة عشرة: «إن شخص الملك مقدس ولا يمكن أن يمسه شيء ووزراءه 
مسئولون» والملك وحده صاحب السلطة التنفيذية»» ومع ذلك فقد تَركٌت هذه المسئولية 
الوزارية من غير حل؛ ففي حين كان للملك الحق في تعيين وزرائهء لم يَذكر الدستور إِذا 
كان من واجب الملك أن يختار هؤلاء من بين الأكثرية في المجلس حتى تكون حكومته 
برلمانية أو دستوريةء وعلى كل الأحوال فقد صار يُفسّر كل من لويس الثامن عشر وشارل 
ا لار من وة اماه الخالكة عشرة آنا كخوليفا ی وة لوار قالذها سن 
مشيتتهما ودون التقيد في ذلك برغبة مجلس النواب. 

وبمقتضى هذا الدستور تألََّت الهيئة التشريعية من مجلس للأعيان وآخَرَ للنواب: 
وصار للملك الحق في مَنْح ألقاب الشرف والنبل وراثة أو لمدى الحياة فقطء وقرر لويس 
الثامن عشر أن تكون ألقاب النبلاء وراثية» ولم يكن الملك يميل في أول الأمر إلى خلق 
نبلاء جددء ولكن تاليران وغيره من المستشارين سرعان ما أقنعوه بأن خَلْق مثل هؤلاء 
سوف يوحي إلى الدول الأوروبية بالثقة الكافية في استقرار أنظمة الحكم الفرنسية» ولا 
كان الدستور «في مادته السابعة والعشرين» يُطْلِقَ حق «خلق» النبلاء من كل قيدء فقد 
اسْتَّحْدم هذا الإطلاق في «غمر» مجلس الأعيان بالنبلاء الجدد في المناسبات الهامة من 
ذلك خلق ثلاثة وسبعين نبيلاد في سنة ۱۸١١‏ في وزارة ديكاز 0٥٥3765‏ وستة وسبعين 
فشن ONE E‏ 

وأما مجلس النواب فكان يتألف من نواب يُنْتَحَبون لمدة خمس سنواتء وقد جُعِلَ 
حق الانتخاب مقصورًا على الذين يدفعون ضرائب مباشرة قَدْرها ثلاثمائة فرنك سنويًاء 
ولا تقل أعمارهم عن ثلاثين سنةء بينما اشترطً في النائب أن يبلغ الأربعين أو يزيدء 
ويدفع ضريبة مباشرة قدرها ألف فرنك سنويًا على الأقل» وهي شروط في صالح طبقة 
الأذواءفقط + ولذلك AILSA OS SLE E SE NN GAS‏ 
الأغنياءء وصار عدد المتمتعين بحق الانتخاب يقلون عن مائة لف ناخب من مجموع 
تسعة وعشرين مليون نسمةء هم سكان فرنساء وأما الذين يَصْلحون للنيابة فكانوا اثنى 
عشر ألفا فقطء وكان يتجدد خمس عدد النواب سنويًاء وللملك الحق في حل مجلس 
النواب في أي وقت وإجراء انتخابات عامة جديدة. 


0 
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ومما تجدر ملاحظته أن الدستور لم يُعَيّن الطريقة التى تجري بمقتضاها 
الانتخابات» وحَدّد مرسوم ملكى عدد النواب؛ فكان عددهم )٤١١(‏ ناتا في سنة ١١۱۸ء‏ 
ثم أَنْقصّ هذا العدد بعد حل المجلس في سبتمبر 1817 إلى (517؟) فقط. 


(؟) الإرهاب الأبيض 


وقد تبع عودة الملك إلى باريس (يوليو )١18١5‏ بعد حكم المائة يوم» وقوع حوادث دامية 
كثيرة خصوصًا في جنوبي فرنسا حيث قتِلّ كثيرون من رجال الثورة القدامى ومن 
البونايرتيين «مثل المارشال برون»» وَاسْتَعَرَت الأحقاد الدينية من جديد في نيم 50©5ذآا؛ 
حيث أَوْقَعَ الكاثوليك بالبروتستنت مذبحة كبيرة» بدعوى أن هؤلاء الأخيرين عطفوا على 
نابليون وكان لهم نشاط عظيم إبان حكومة المائة يوم؛ وهكذا انتشر ما يعرف بالإرهاب 
الأبيض» وزادت خطورته في ليون وأفينيون» وادعى حثالة القوم الولاءً لملكية بربون 
الراجعةء ولم تتردد حكومة الملك الراجع في الانتقام من رجال العهد الماضيء لا سيما 
أولتك الذين حنثوا في يمين الولاء للملك لويس الثامن عشر وانضموا إلى نابليون أثناء 
المائة يوم» وكان كثيرون من هؤلاء قد استطاعوا الفرار من فرنسا عقب واقعة «واترلو». 

ولما كانت وزارة تاليران التى استمرت في الحكم من يوليو إلى سبتمبر سنة ١8١6‏ 
قد أَظْهَرَتْ بعض الاعتدال في موقفها من هذه الحوادث الانتقامية» فقد أَبْعَدَتْ من الحكم: 
وتولى الدوق دي ريشيليى رياسة الوزارة» وفي عهده حُوكمَ المارشال «ناي» وأَغْدمَ في ۷ 
ديسمبر ١٠۱۸ء‏ وف اليوم التالي قذّم ريشيليو مشروعًا لاستصدار العفو عن جميع الذين 
اشتركوا في الحوادث الماضية؛ ما عدا أولتك الذين كانت لا تزال تجري فعلًا محاگمَتهم» 
فوافق المجلسان وصَّدَّرٌ القانون المنشود» وأما الذين صَدَرَثْ ضدَّهُم أحكام بسبب أعمال 
ارتكبوها قبل يوليو 216١5‏ أي قَيْل عودة الملك» فقد بلغوا حوالي تسعة آلاف: ولو أن 
العقوية في أكثر الأحيان كانت مُجَرّد الطرد من الخدمة. 

وفي وسط هذه الموجة من الإرهاب الأبيض تم انتخاب المجلس الأول (في أغسطس 
06») فدَخَلَ المجلس عدد عظيم من مؤيدي الملكية الراجعة» عُرِفُوا باسم «الملكيين 
المتطرفين 110528]», ويَلّغوا في حماسهم للملكية الراجعة حدًا جَعَلَ لويس الثامن عشر 


)۱۸٤۸-۱۸۱۰٩( فرنسا‎ 


يُسَمّي مجلسهم «بالمنقطع النظير»»' ويّنْصّح هؤلاء المتطرفين بألا يكونوا مَلَكِيّين أكثر 
من الملك. 

وتزايّد الإرهابٌ الأبيض - بعد تأليف مجلس النواب على هذه الصورة - شِدَّةَ على 
شدته» وعندئذ اضْطْنٌّ الملك إلى حَلَّ المجلس في سبتمبر ١١۱۸ء‏ وفي الانتخابات الجديدة 
معتلك وزارة و عل أكقزية ين العتاضي اللعية الد ات اة اة 
والتسكين التي اتَبَعَهَا ريشيليو فالداكل والفاوع ينا 

وعلى ذلك فقد أَمْكَنَ أن َتَمَتّعَ الملكية الراجعة بمجيء هذا المجلس الجديد بعهد هو 
أفضل العهود - بلا مراء - في تاريخهاء استمر حتى سنة 21877 أي إلى الوقت الذي 
قَرَرَ فيه «فیلیل» فل الوا إلى أساليب ومبادئ «العهد القديم»» فأضاع بذلك أَعْظّمّ فرصة 
سنحت انان نمو واستقرار النظام البرماني الثابت في فرنساء وقد مَهّدَ «فيليل» بهذا 
العمل لإشعال ثورة يوليو وسقوط ملكية البربون الراجعة في النهاية. 


(۲) الأحزاب السياسية 


فاا كان خف عدن الأضاء .نتددن: موا ففف با ماع من الأعهداء "السدفلية 
والأحرار يدخلون مجلس النواب بعد سنة ١۱۸۱ء‏ حتى إذا كان عام ۱۸١۸‏ أصبح من 
الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرأي بين أعضاء المجلسء وأمكن التمييز بين أحزاب 
ثلاثة ظاهرة؛ أولها: حزب اليمينء وهم الملكيون المتطرفون» وشعارهم «الحرب ضد 
الثورة» «الفرنسية»» وأَقدّر رجالهم فيليل وشاتويريان 151800ا58]62©, وصحيفتهم 
«الجورنال دي ديبا»»" وكان تأسيسها أيام الثورة في 9؟ أغسطس 785١ء‏ وكانت 
«معتدلة»» وثانيها: حزب الوسطء وهؤلاء من الملكيين المعتدلين» ويهدفون للتوفيق بين 
الملكية والثورةء وأَقدّر رجالهم ريشيليى وديكازء وثالثها: حزب اليسارء وهؤلاء من 
الأحرار الذين قَبِلُوا الملكية ولكنهم أرادوا إنشاء حكومة مسئولة على الطراز الإنجليزي؛ 
وَأكدّن رجالهم بنيامين كونستان 0025123121 2تطنتةزاء5: ولافيت ]21.2113 وكازمير 
برييه 761167 1م035 والأخيران من المصرفيينء ثم انْضَمَّ إليهم أيضًا البونابرتيون. 


.Chambre Introuveable ' 


„Journal des Debats " 
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وأهم صحف اليسار كانت «الدستور»»" وهي «معتدلة» كذلكء أَضِف إلى هذا أنه 
كان هناك فريق آخر يَقَرْب من اليساريين» وإن كان منفصلًا عنهم؛ ويُعْرَف باسم 
«النظريين أو المذهبيين 21001121231125 منهم الفيلسوف «رويه كولار 011330 1507:67» 
ثم جيزى 011201, وصحيفتهم «لوكورييه»,* وكان من جماعتهم في مجلس الأعيان 
الدوق بروجلي 8۲0811٤‏ وقد وَجِدَ في مجلس الأعيان قلائل من الجمهوريين» مثل لفاييت 
.Lafayette‏ 1 1 

N EA أضنفاي السظلوة والتفة عض هوه ا تلكرة لز‎ KS 
أعداء الثورة» والذين صمموا ليس فقط على القضاء على كل أثر للآراء الحرة التى‎ 
جاءت بها الثورة «الفرنسية»؛ بل أرادوا الرجوع بفرنسا إلى الوراء. وتوجيه نمى البلاد‎ 
التاريخي ليسير في طريق رجعيء ثم إنهم يمثلون سياسة المهاجرين التقليدية الذين‎ 
كافَحُوا الثورة من المنفى بكل شدة» واعتزموا بمجرد عودتهم ظافرين إلى وطنهم أن‎ 
يستردوا كل امتيازاتهم وكل أسباب السلطة الاستبدادية» وبقوا حوالي العشرين سنة‎ 
يُمَنُون أنفسهم بالانتقام متى رجعوا إلى الحكم في فرنسا.‎ 

وكان برنامج المتطرفين يستند إلى فكرة أساسية هي إحياء النظام القديم وإنما 
مع تعديلات تَتّفقَ قبل كل شيء مع مصالح طبقة النبلاء والأشراف التي هي طبقتهم 
وإن لم تكن هذه التعديلات ملائمةٌ لصالح الملكية نفسهاء وقد وَجَدُوا أن خير وسيلة 
لتحقيق هذه الغاية هي إرجاع الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق سطوتهاء وقد محالفة 
وثيقة بين الكنيسة والدولة أو بين المذيح والعرش - كما قالوا - واتخاذ هذه المحالّفة 
أساسًا يَبُنون عليه مشروعاتهم؛ وحتى تتمكن الكنيسة الكاثوليكية من استرجاع سطوتها 
ومكانتهاء أراد المتطرفون أن تستعيد الكنيسة جميع الأملاك التي اغّْصِيَتْ منها أيام 
الغوزة» وكافت ل قزال فى “حون الدولة: 1 

ثم إنهم أعطوا رجال الدين حق الإشراف على التربية والتعليم؛ فتَعَيّن في سنة ١/557‏ 
المقاك ر الصا سف وأغمدى ات و كا شيك لقنن او 
بالعودة إلى فرنسا وتأسيس معاهدهم الدينية والتعليمية بهاء وكان الغرض من هذا كله 


.Constitutionnel " 


.Courrier ۀ‎ 





)۱۸٤۸-۱۸۱۰١( فرنسا‎ 


أن يستطيع حزب الكنيسة إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي في فرنسا تحت ستار 
العناية بحياة الأمة الروحية والخلقية» فتّتاح الفرصة لبَذْر بذور الرجعية وتهيئة الأفكار 
اقول تقد النظام ی من وسائلهم لتعزيز جهود الكنيسة في دشر فكرة 
اح والخضوع اأطلق أذهم: أذ َشَنُوا رقابة نشيطة على الصحف والمطبوعات حتى 

ْنَع الحكومة تشر كل ما تراه ضارًا بمصالحها ومُعَطُّلَا لأهدافهاء فيتقيد بذلك الرأي 
العام ويخضع لتوجيه الحكومة. 

وكذلك أراد المتطرفون أن يستغلوا سياسة البلاد الخارجية بشكل يَجْعل ممكنًا 
قبول التغييرات التي اعتزموا إجراءها في حياة مواطنيهم الداخلية؛ وذلك لأنه كان من 
المتعذر إطلاقًا في رأي أكبر كُتَّابهم (شاتوبريان) أنْ تحتل أسرة بربون مكانًا ثابتًا في 
قوت الفنعن الفركسي» إلا إذًا انقصر النتيون فق مغارك مسكرية وأكمييه هذا الانتضار 
مجدا وفقرّاء وهكذا كان يتلخض بردامج «التطرفين» في إقامة اللكية الستقرة والقائمة 
غلى دعاكم :موطذة».وإنشاء الكنيسة الفذية صاهية الأملاك الواسعة ولم يكن الفرضن من 
هذا كله إلا استرداد امتيازاتهم السابقةء فقد صَّحَّ عزم هؤلاء «المتطرفين» على استرجاع 
الممتلكات والحقوق :ال كانت لظيفة التزلاء القديمة ختن شوب الذؤرة الفرفمية: أحنف 
إلى هذا أنهم أرادوا الآن الاستقنان بقسط وافن من السلظة:السياسية التي ظلوا حتى هذا 
الوقت محرومين منهاء وما كانوا يرضون بديلًا عن هذين الأمرين ثمنًا لولائهم للملكية 
ك 

وأما المعتدلون - من جماعات الوسط واليسار و«المذهبيين» - فقد داقَّمُوا عن 
الثورة» وأرادوا استمرارهاء ولكن من غير الروح الثورية - كما قالوا - ثم إنهم بنوا 
الآمال على أن من الممكن أن يتم تحالّفٌ بين النظام والحرية» وبين الشرعية والثورة, 
أي إنهم تَمَسَكوا بكل قوة بتراث الثورة» وما كانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال 
من الأحوال؛ ولذلك فقد تَعَدَّرَ أي اتفاق بينهم وبين «المتطرفين», أضف: إلى هذا أن 
المعتدلين كانوا يَنْفْرون من الآراء المتطرفة» ويقبلون الملكية التي فْرِضَتْ عليهم وعلى 
الفرنسيين قاطبة» بسبب الانتصارات العسكرية التي أَحْرَرَنْهها جيوش الأعداء» ويَرَوْن 
التمسك بالولاء للملك ما دام الملك يَحْتَرم من جانبه الشروط التي تَبَوَاَ بمقتضاها عرش 
فا ١‏ 

ولما كان الحلفاء المنتصرون قد أَصَرُوا على أن تكون الملكية الراجعة دستورية 
كضمان لا معدى عنه لبقاء واستمرار حكومة البريون في فرنساء فقد تَمَسّك المعتدلون 


۹ 
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بالدستور الذي أصدره لويس الثامن عشر؛ لأن هذا الدستور قضى نهائيًا على تقاليد 
«النظام القديم» وأَحَلَّ مكانها تقاليد الثورة والإمبراطورية «النابليونية»» حيث قد أَخَدَ 
عن الثورة مبادئ التسامح والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الطبقات في خدمة 
الدولة» أي فتح أبواب الوظائف أمام الجميع: بينما أَخَدَ من الإمبراطورية أداة الحكومة 
المركزية. 

وكان واضحًا أن التوفيق متعذر بين حزبّي المتطرفين والمعتدلين» وأن لا مَفَرّ من 
سقوط أحد هذين الحزبين وخروجه من الميدان السياسي في آخر الأمر؛ لأن فرنسا لم تكن 
تستطيع احتمال الصراع إلى ما لا نهاية من أجل الاستتثار بالسلطة والنفوذ بين هذين 
الفريقين» وأما نتيجة هذا الصراع فكانت اندحار المتطرفين: ومع ذلك فإن التأثير المباشر 
على مجرى الحوادث وتسيير دفة الأمور وسط هذه التيارات المتناقضة كان يتوقف على 
شخص الملك نفسه» وكان من حُسْن حظ البربون آنئذ أن لويس الثامن عشر لم يكن 
يجهل «نفسية» الأمةء أو حقيقة مركزه المزعزع حينما قال كاسلريه: «يبدو أن هناك 
رأيًا واحدًا فقطء. هو أنه إذا انسحب حنود الحلفاء «من فرنسا» لن يبقى جلالة الملك 
أسبوعًا واحدًا على عرشه.» 

ولم يكن لويس الثامن عشر بالرجل الذي يستمرئ حياة «التجول» السابقة» بل 
يبغي الاحتفاظ بعرشه؛ ولذلك عمد الملك إلى حَلَّ ذلك المجلس «المنقطع النظير» الذي 
ضم متطرفي الملكيين» وعَهدَ بالوزارة إلى ريشيليى - وهى من المعتدلين - في الظروف 
التى ذكرناها (في سيتمير 1815). 

' ونجحت وزارة ريشيليى في سياستها الخارجية عندما كسب ريشيليى ثقة الحلفاءء 

وتقرّر في مؤتمر إكس لاشابل )١141/(‏ - على نحو ما عرفنا - انسحاب جيوش الاحتلال 
من فرنساء وكان هذا نصرًا دبلوماسيًا للوزيرء ولكن الانتخابات الجديدة السنوية لم 
تلبث أن أَسْفَرَثْ عن دخول عناصر جديدة عززت جماعة «الأحرار» في المجلسء فَأجْبَرَ 
هؤلاء ريشيليو على الاستقالة في ديسمبر ۱۸1۸ء وعندئذ تولى الوزارة دوق ديكازء وهو 
كَسَلَفه من المعتدلين» وكان ديكاز مُقَرَّيَا من الملك وصاحبّ مهارة برلمانية» واتسمت 
إدارته بطابع الحكمة. 

وقد اعتمد ديكاز على مؤازرة الأحرار في المجلس كما وَعَدَ «المذهبيون» بتأييده؛ 
فألغى في أول مايو 181١4‏ الرقابة على الصحفء وتقرَّرَتْ حرياتهاء ولكن مقتل دوق دي 
بري في ١١‏ فبراير ١1٠١‏ سرعان ما أثار ضد ديكاز العناصر المتطرفة؛ فَحَمَّلّهِ المتطرفون 


۰ 
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- بسبب أساليبه المعتدلة - مسئولية هذا الحادثء ولم تلبث أن سَقَطّتْ وزارته» وكان 
سقوط ديكاز مؤذنًا ببداية ذلك التغيير الذي أفضى إلى سيطرة الرجعيين والمتطرفين على 
شكون الحكم في فرنسا بشكلٍ أدى في النهاية إلى انفجار ثورة يوليى .١87١‏ 

فقد كان من أَثَّر مَقتل دوق دي بري أن اختفت جماعة الوسط من المجلس؛ 
فأصبح المجلس ينقسم الآن إلى فريقين ظاهرين فقط: اليمين من المتطرفين» واليسار من 
الدستوريين والأحرار, ووَجَدَ المتطرفون أن الوقت غير مناسب ليتولى أنصارهم الوزارة؛ 
ولذلك فقد عُهِدَ إلى ريشيليو بتأليف الوزارة الجديدة» وفي عهد ريشيليو أعيدت الرقابة 
على الصحفء ثم صدر قانون الانتخاب في يونيى 2١8١‏ ضيق حقوق الانتخاب لمصلحة 
الطبقة الممتلكة الغنية» وذلك بإدخال ما يُعْرَف ياسم «التصويت الضعفى 12011512 
6ا فق قم عة اران م 104 هال أن وندحي التاخيؤة 'الدوان :فق 
الأقاليم وعدد هؤلاء »)۲١۸(‏ ثم يعود الناخبون أنفسهم ممن يدفعون أكثر الضرائب في 
أقاليمهم - وهم ربع عدد الناخبين - فينتخبون من جديد العدد الباقي من النوابء 
أي )١7١(‏ نائبّاء وبذلك يكون هذا الربع من عدد الناخبين قد اشترك مرڌيڻ في عملية 
الانتخاب» أي أدلى بصوته مرتين؛ وصار لذلك ممثلًا تمثيلًا ضعيفًا في مجلس النواب. 

وقد ترتب على هذا النظام إذن أن دَخَلَثْ بِعْدَ حادث مقتل دوق دي بري أكثرية 
متطرفة إلى مجلس النواب لم تكن ترضى عن «اعتدال» ريشيليوء فلم تلبث أن اضطرته 
إلى الاستقالة في ديسمبر ١۱۸۲؛‏ فألف الوزارة الجديدة زعيم المتطرفين الكونت دي 
فيليل» الذي استمر ف الوزارة سبع سنوات من عام ۱۸۲١‏ إلى ۱۸۲۷ء واستطاع أن يُتَقُدَ 
برنامج المتطرفين الذي سَبَّقَ وَصفه. 


)٤(‏ وزارة فيليل 

كانت سياسة فيليل رجعية بحتةء ولكنه اتبع في تنفيذها أساليب دلت على المهارة 
والحنكةء وكانت تختلف عن تلك التى سَبَبّثُ إخفاق المتطرفين في سنة ١١۱۸؛‏ ذلك أنه 
لم يشأ إزعاج البلاد بإظهار تطرفه؛ بل عمد إلى اتباع سبيل التؤدة والاعتدال الظاهر في 
تنفيذ سياسته. حتى وَصَفَهُ جيزو برجل الاعتدال في حزيه. ومع ذلك ففي رأي كثيرين 
أن فيليل كان مخطنًا عندما قرر المضي في سياسة رجعية نصيبها الإخفاق لا محالةء وهو 
الرجل الذي اشتهن بأسالبيه الإدارية الحكيمة :ويدريته السياسية: وسؤاء أخطأ فيليل أى 


١ 
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لوايفقظي ف فق ا و يول ات هو ف اة ات ق 
كل الأحوال أنه كان مصمّمًا على المضي في تجربته الرجعية مهما كانت النتائج. 

ولقد اعتمد فيليل في ذلك على قوة الكنيسةء وقوة المصالح المادية» يستخدم التربية 
الدينية كأداة للدعاية (البروبجندا) السياسية ولاستئصال ذكريات الثورة وبذر بذور 
المبادئ التي يستند إليها نظامه السياسي» ويستخدم «قوة المصالح المادية» في استمالة 
الرأي اهام وتحويل الشعب من الشئون السياسية إلى الاهتمام بالسعادة المادية» وقد 
شرع فيليل ينفذ هذا البرنامج خطوة فخطوة وبكل حَذَر واعتدال وحكمةء وكاد يكون 
الحجاج نصيبه ولا شك لولا طغيان المتطرفينء والانقسام الذي حدث في صفوف حزيه». 
مما أفْسَدَ سَدَ عليه سياسته في النهاية. 


ك 


تَفدَ فيليل إذن سياسته تدريجدًا؛ فشَّدَّدَ الرقاية على الصحف (18557).: وقَرَضَ 
ضرائب عالية على الواردات إرضاءً لأصحاب المصانع الأغنياء. وأعطى الكنيسة حق 
الإشراف على التربية والتعليم» ولقد كان ظاهرًا عند وصول فيليل إلى الحكم أن لا 
من اتخاذ إجراءات صارمة ضد «الثورة» وأنصارها بسبب انتشار الجمعيات س 
وكثرة المؤامرات التي نَدَبَّر لإثارة العصيان في الجيش؛ فقد أنْقَيَ القبض على بعض 
المتآمرين من العسكر في «لاروشيل»» واتضح أنهم ينتمون إلى جمعية الكاريوناري 
السرية ©0133:12011211) — على غرار جمعية الكاربوناري التي ددرت الثورة في إيطاليا 
عام ٠‏ - وحَدَتَ هذا في وَقت اندلعت فيه الثورة في إسبانيا أيضًاء واضطر فيليل - 
كما سبقت الإشارة إليه - إلى إنشاء ذلك «الكردون الصحي» على الحدود بين إسبانيا 
وفرنسا بحجة منع انتقال وياء الكوليرا المنتشر وقتئذ في إسبانيا. 

وعندما نجح الغزو الفرنسي في إسبانيا (في مارس سنة 18677) نَدَعمَ انتصار أحزاب 
اليمين في مجلس النواب؛ فرَفُعَ فيليل إلى مرتبة النبلاء سبعةًٌ وعشرين نبيلًا جديدًا تعزيرًا 
لمركز الحكومة في مجلس الأعيان» ولإضعاف الأكثرية «الحرة» في هذا المجلس» واستصدر 
قانوتًا للانتخاب (۱۸۲۲) جَعَلَ مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من خمس؛ فيتجدد 
سبع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلًا من خْمُس أعضائه؛ وفي سنة 1874 عَظّمَ نفون 
«المتطرفين» في مجلس النواب حتى أعاد هذا المجلس بتطرّفه إلى الأذهان ذكرى مجلس 
65 «لمنقطع النظير»؛ ولذلك فقد سُمّيَ «بالمجلس الذي غَثْرَ عليه ثانية»»* وفي ١١‏ 


.Chambre Retrouvée ° 
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سبتمبر 1875 توفي لويس الثامن عشرء وتولى من بعده أخوه الكونت دارتوا باسم الملك 
شارل العاشر. 

وكان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن للملوك حقًا مقدسًا في الحكم, ثم إنه كان 
صاحبّ ميول شديد نحو الأكليريكية «أي لتأييد الكنيسة»» حتى صار الملكيون يُعْرَفون 
الآن باسم «حزب القساوسة ©:23301-2:61», ولم يكن من المنتظر - وقد نَامَنَّ الملك 
السابعة والستين من عمره - أن يتخلى عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميوله؛ ولذلك 
فقد استطاع فيليل الذي بقي في رياسة الوزارة أن يُتَفْذْ برنامج الملكيين المتطرفين 
بحذافيره» وكان أهم ما حدث تعويض المهاجرين الذين خرجوا إلى المنفى في عَهُد الثورة 
وحارّبوا في صفوف الأعداء ضد فرنسا بمبلغ جسيم من المال (أربعين مليون جنيه)ء 
وَضَعْقَتْ مقاوّمة الأحرار في المجلس؛ فكان عددهم لا يزيد على العشرين» ومع ذلك فقد 
ضم الأحرار إلى صفوفهم طائفةٌ من أكفاء الرجال في فرنساء ثم انحاز شوتوبريان إلى 
جانبهم بعد أن أخرج من سفارة لندن بعد اعتلاء شارل العاشر العرشء فصار يمد 
بالمقالات جريدة اليمين المعتدلة «جورنال دي ديبا»» وكانت هذه الصحيفة قد انتقلت 
نهائيًا إلى صَفَّ المعارضة في عهد شارل العاشرء ووَضَّعَتْ خدماتها تحت تصرّف جماعة 
الأحرار. 

ولما كانت سياسة التحالف بين «المذبح والعرش» التي جرى عليها فيليل قد أَيْقَظَتْ 
مخاوف الأمة» وتركزت المعارّضة الحرة ضده في مجلس الأعيان: فقد عمد فيليل من أجل 
التغلب على هذه الصعويات إلى «خلق» ستة وسبعين نبيلًا جديدًا في سنة 218517 ثم إنه 
بادر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. 

ولكن نتيجة الانتخابات جاءت على خلاف ما كان يرجوه» فاستطاع الأحرار أن 
يؤلفوا أكثرية معارضة في المجلس الجديدء وعندئذ اضطْرً فيليل إلى الاستقالة بعد حكومة 
دامت سبع سنوات كانت سياستها في أثنائها ناجحة إجمالا: تَقَذّم مادي في الداخلء 
ونجاح في السياسة الخارجية في الحملة الإسبانية» وفي انتصار نفارين. 

وبعد شهر من استقالة فيليل اضْطُنّ شارل العاشر إلى قبول وزارة «معتدلة»؛ 
فألّفَ الكونت دي مارتنياك 1۵١۲12۵٥‏ الوزارة الجديدةء وكانت غايته الاعتماد على 
أحزاب الوسط في الحكم» ولكنه فشل في استمالة الأحرار والمعتدلين» ولم يتل تأييد 
الملكيين المتطرفينء كما أن الملك وَحَّدَهُ «معتدلًا» أكثر مما ينبغىء فاتحدت كلمة الأحرار 
والتطرفين ضدة وميقطت:وؤارته ق برل ¥5 1 
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(6) وزارة «بولينياك ©23مع7011» والتمهيد للثورة 
كان معد ود ما اة اکان ی ما و حون اللعنة الراجحة = وک 
البربون الشرعية - من أجل التوفيق بين الملكية وبين الحرية الدستورية؛ وعندما كلف 
الل البرنس جول دي بولينياك بتأليف الوزارة الجديدة: قايّلَ الرأي العام الفرنسي هذا 
الفا تقض شد لى بولينياك كان اعيا الهاخرين فى ههد 'الثورة::واشارك 
في مؤامرة «كادودال» المعروفة لاغتيال نابليون وحُكمَّ عليه بالإعدام؛ واسَنَيْدِلَ السجن 
بالإغدام يناء على وساظة جورفين» ثم إن يولينياك كان احتج فى سنة 1858 كس الدستون 
ورَفَضٌ أن يُقِسَمٌَ يمين الولاء له وبقي سنوات طويلة من أقرب المقربين إلى شخص شارل 
العاقى ويؤيد أشن القواذين المتطرفة التى:افتزيحها شارل:وأران استضدارها: 

ولم يلبث بولينياك بمجرد وصوله إلى الحكم أن أعلن عزمه على «إعادة تنظيم المجتمع 
وإعادة ما كان لرجال الدين من نفوذ وشأن في أعمال الدولةء وإنشاء أرستقراطية قوية 
وإحاطة هذه الأرستقراطية بالامتيازات»» ولكن بولينياك لم يكن - لضَّعْفه وتردّده - 
الل الي اطا عه اده هة الاج ال المتطركك: بل إنه .نان بعكم 
عن A A ES a N a a u nk‏ 
الجزائر (في يوليو )١16١‏ كانت ناجحة:؛ واعتمد على هذا الانتصار فأجرى انتخايات 
جديدةء ولكن نتيجة هذه الانتخابات جاءت على عكس ما كانت الحكومة تنتظره» ومع 
ذلك أصر بولينياك على بقاء الوزارة على حالهاء وعلى تعديل قانون الانتخاب وتقييد 
حرية الصحافةء وهي مسائل اعتقد بولينياك أنها ضرورية حتى يمكن «امتزاج» الأحزابء 
وحتى يمتنع الاصطدام بينهاء الأمر الذي دل ليس فقط على عناده» بل وعلى قصَّر نظره؛ 
لأن الإصرار على المضي في هذه المسائل ذاتها لم يلبث أن أَوْدَى بملكية البربون. 

ولم تلبث الحكومة أن شعرت بحرج مركزها عندما أَنّت الانتخابات بأكثرية مُعَارضة 
لها في مجلس النواب» ولم يشأ مجلس الأعيان تأييد الحكومة في إجراءات من شأنها - 
كما قال هذا المجلس - «أن تضع الوزارة في موقف المعارضة الصريحة والعلنية ضد 
مجلس النواب»» وعندئذ لم يَحِد شارل العاشر ووزيره مخرجًا من هذا المأزق إلا بحل 
المجلس ولما يَجْتَمعٌ بعده وتعطيل الضمانات التي كفلت للشعب حرياته» بدعوى أن هذه 
الحريات قد أسيء استخدامها. 1 

وكا كانت المانة الرابعة غشرة مذ الدسكون تحرف للملك؟ اواتطدان راشي 
للمحافظة على سلامة الدولة» فقد نشرت الجريدة الرسمية «المونيتور 2810116107 في 0" 


٤ 
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يوليو ۱۸٠١‏ «مراسيم سان كلو الأربعة المشهورة»» وكان سان كلو أحد قصور شارل 
العزيزة لديهء وتعْلن حل مجلس النواب» وإدخال تغييرات على قانون الانتخاب (من ذلك 
إنقاص عدد النواب إلى مائتين وخمسين ناثبًا)» ودعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم 
سبتمبر» ثم تقييد حرية الصحافةء ولم يكن هناك أي شك في عدم قانونية المرسومين 
الخاصين بإدخال التغييرات على قانون الانتخاب» وتقييد حرية الصحافة» وكان تعليق 
السفير الإنجليزي في باريس لورد ستيورات دي روثزاي Rothesay‏ أن الحكومة قد 
استصدرت هذه المراسيم كوسيلة تقيس بها قوتها إزاء قوة خصومها. 


(1) ثورة يوليو ١8٠١‏ 


وبمجرد ذيوع نبأ هذه المراسيم الأربعة نزلت أسعار الأوراق المالية» واحتج عليها كبار 
العلماءفأقارت الملكية "القديمة ها ك عن خد قوق لوین ا ك عدا الال 
والعلم من البداية» فتوقف المصرفيون في باريس عن إجراء عمليات الخصم. وتَعَدَّر على 
أصحاب الصناعة الحصول على المال أو الاقتراض؛ وطفقوا يُخْرجون من مصانعهم 
العمال في أعداد كثيرة؛ وعلى ذلك فإنه سرعان ما أقيمت للتاركين في شوارع باريس» 
وَوَقَمَ الاضطدام بين العمال والجدون: وشفكت الدماء» وغقركة تسلج أعضناء «الخرس 
الأهلي» القديم - وكان هذا الحرس قد انحل منذ عام ۱۸١۸‏ - فاحتلوا مبنى أوتيل 
دي فيل» كما استولى الثوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال 
(۲۸ يوليو)ء وكان أكثرية الثوار من الجنود القدامى وأعضاء الكاربوناري» وجماعة 
الجمهوريين والعمال. 

وتولى الجمهوريون تنظيم الثورة» وسيطر البورجوازيون عليهاء واتحدت كلمة 
العمال الذين هدفوا إلى أغراض سياسية وحسب» فلم يطلبوا تغييرات اجتماعيةء وكلمة 
الممولين» أصحاب العمل» فتحالفت - كما يقول لويس بلان - الطبقة الوسطى 
(البورجوازية) مع الشعب في هذه الثورةء وهي التي استمرت حوادثها طوال ثلاثة 
أيام يتعامها (/1 97 15 يوليو ستة 1/8 وقد عُرِفَتْ هذه باسم «الأيام المجيدة 
الثلاثة ١‏ 


.Trois Glorieuses ١ 


ا٥‎ 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


وفي يوم 17 يوليو اجتمع ثلاثون عضوًا من أعضاء المجلس المنحل في منزل المصرفي 
الغنى كازمير برييه 26167 انصذئة)» وكان يكره الفوضى و«حكم الغوغاء»» وتقرر 
تأليف حكومة مؤقتة اتَّحَدتْ مَقَرّها في مبنى «أوتيل دي فيل»؛ وعُرضَتٌْ رياسة الحرس 
الأهلي على لفاييت» رجل الثورة القديمء وقبلَّ لفاييت المنصب» وعرض التاج على «لويس 
فيليب» دوق أورليان» وعبثًا حَاوَلَ شارل العاشر إصلاح الخطاً الذي ارتكبه» فسحبت 
الحكومة المراسيم الأربعة في 59 يوليوء ولكن هذا الإجراء جاء متأخرّاء كما لم تفلح 
محاوّلة أخرى عندما أراد شارل العاشر التنازل لصالح حفيده ابن دوق دي بري 8٥۲۲۷‏ 
وهو دوق دي بوردى 80706811 فدخل لويس فيليب إلى باريس» وركب إلى مبنى أوتيل 
دي فيل مرتديًا حلة جنرال ويحمل شارة الثورة المثلثة الألوان» وظَهَرَ على الشرفة وإلى 
جانيه لفاييت» وتعائق الاثنان وسط هتافات الجماهير المحتشدة» وحينئذ لم يجد شارل 
العاشر مناصًا من مغادّرة فرنسا؛ فترك سان كلو في ۳ أغسطس إلى فرسايء ومنها 
إلى نورماندي؛ فوّصّلَ إلى شربورج في ؛ أغسطس ١٠۱۸ء‏ ومن هناك حَمَلَنّه وحاشيته 
سفينتان إلى إنجلترةء حيث عاش بها مدة «في أدنبره باسكتلندا» ثم انتقل إلى النمسا (إلى 
براج ثم إلى جوريتز 6011]2) وقد توفي بها سنة .١18575‏ 


نتائج ثورة يوليو 

ولثورة يوليو أهمية كبيرة في تاريخ فرنساء ولو أنه كان يبدو أن هذه الثورة في ظاهرها 
لم تُحْدثْ تغييرات جوهرية؛ فقد بَقِيّت «الملكية» نظامًا للحكم بالرغم من إقصاء البربون 
عن العرشء بل إن العرش انتقل إلى أسرة أورليان» وهي فرع من أسرة بربون ذاتهاء 
وهذا مع العلم بأن الجمهوريين هم الذين تَظّموا لامو ومتليوا زعاموا وم للد 
تَأَلَّمَتْ منهم الحكومة المؤقتة في «أوتيل دي فيل»» وكانوا يعتبرون الثورة عملا لا َّدَر 
به فقط ملكية يريون» بل وکل أورويا التي كانت أَرْعُمَتّهم على قبول الإهانة ا 
في عام ١٠۱۸ء‏ ومع ذلك فقد تَعَذْرَ على الجمهوريين تحقيق مآربهم؛ لأن الظروف التي 
أَقْضَتْ إلى زوال حكم البربون وسقوط ملكيتهم؛ جَعََثْ من المتعذر بل ومن المستحيل 
إقامة الجمهورية في فرنسا؛ لأن أورويا في عام ١187٠٠١‏ كانت - ولا شك - تَفَسّر إنشاء 
الجمهورية بأنه عمل عدائي تقصد فرنسا أن تتحداها به ولا يمكن أن ترضى أورويا 
به» وهي لا تزال مَدْكٌر حوادث 11785. 


1 


)١185/8-١81١5( فرنسا‎ 


ولذلك فقد كان من المتوقع إذا أنشئت الجمهورية أو يَعْمد «الحلفاء» القدامى إلى 
اتخاذ خطوات حاسمة لدفع شرور هذا الخطر بكل سرعةء وأمام هذه الاعتبارات كان 
كل ما استطاع الجمهوريون أن يفعلوه إذن هو الاحتجاج على إعادة النظام الملكيء وفي 
هذه الظروف تَمَكّن الأحرار في المجلس - الذي كا ن شارل العاشر أَعْآنَ حَلَّه ثم اجتمع 
الآن من تلقاء نفسه - من إنشاء نظام للحكم في البلاد يتفق مع رغباتهم» وذلك بابتداع 
حل وسط يضمن استمالة الدول الأوروبية بالإبقاء على نظام الملكية في فرنساء واستمالة 
العناصر الديمقراطية التي تتألف منها الطبقة المتوسطة (البورجوازية) بتقديم الضمان 
الكافي ضد عودة الأرستقراطية إلى الحكم من جهة» وضد انتصار الاشتراكية العمالية من 
جهة أخرىء أما هذا الحل الوسط فكان عَرْض التاج الفرنسي على «لويس فيليب» الذي 
اشترك مع الثورة في معاركها «في فالمي وجيماب ونرويندن» وابن فيليب المساواة الذي 
أعدمته الثورة في سنة .٠۷۹۳‏ 

وزيادة على ذلك فإن ثورة يوليو لم تفشل فقط ف إزالة الملكية, بل أَحْفَقَتْ كذلك في 
إدخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه؛ ولم تحقق «سيادة الأمة»» فقد اهتم مجلس 
النواب قبل دعوة لويس فيليب للحكم بإعداد دستور جديد حتى يُقسم الملك يمين الولاء 
له عند تنصيبه» ولم يكن هذا الدستور الجديد في الحقيقة إلا دستور عام ١8١5‏ مع 
تعديلات بسيطة تناوَلّت المواد التي سَبَّيّت المتاعب في الماضي؛ فعْدّلت المادة الرابعة عشرة 
بشكل يُحِيز للملك استصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ القوانين ويَمْنَعْه في الوقت نفسه 
من وقف القوانين أى تعطيلهاء وكذلك لم يعْد اقتراح القوانين من حق الملك وحده؛ بل 
صار المجلسان (النواب والأعيان) يتمتعان بهذا الحق أيضًاء ثم جعلت جلسات مجلس 
الأعيان علنية مثلها في ذلك مثل جلسات مجلس النواب» وبدلا من النص على الكاثوليكية 
أصبح الدين الذي تعتنقه أكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمي 

خض اللإسو قل عله هونة الزقابة فى لصحف قا كارو يمقففق الاب اها 
والستين صار عَلّم الدولة ثم شارتهاء علم الثورة المثلث الألوان ثم شارة الثورة المعروفة 
«الكوكارد ©006©3106»: وزيادة على ذلك فقد اختفت من الدستور الجديدء تلك المقدمة 
التي اشتمل عليها دستور 21١5‏ وال يدت نظرية حق الملك المقدس في الحكم؛ وذكرت 
أن إعطاء الدستور كان منحةٌ من الملك لشعبه؛ ثم أُنْقصَ سن الناخب إلى خمس وعشرين 
والنائب إلى ثلاثين» ونَّصّ الدستور على أنه لا يمكن أن يتم تغيير في قواعد الانتخاب إلا 
بقانون؛ وذلك لضمان عدم تعطيلها. 


۷ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/86١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


ثم صدر قانون بقواعد الانتخاب الجديد في ۱۸۳۱ ظل معمولًا به حتى عام ۸٤۱۸ء‏ 
لعي بمقتضاه «التصويت الضعفي»»؛ ووسّعٌ حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون 
ما ر قزر قن عش ريه مر ا رف وأنْقصّت الفيزاف ال مان فرذك 
فقظ و E‏ لكام AREN E RENG EG SEG‏ 
يدفعون خمسمائة فرنك ضرائب بدلا من ألف فرنك» ويذلك ضوعف عدد الناخبين 
تقريبًاء أي صاروا مائتي ألف ناخبء وكان عدد سكان فرنسا حسب تعداد سنة ١/13١‏ 
ان وتن موتا وتحفت فلن تمم م وء الا آلف كان يدانت ده اليلد 
القانوني 12821 233:5, أي ذلك الجزء من الأمة الذي كان ع بحق الانتخاب والنيابة. 

وظاهرٌ من هذا أن ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة أصحاب الأملاك» أي الطبقة 
المتوسطة الغنية (أرستقراطية المال)» ولقد ظَلّت البورجوازية تتمتع بالسلطة وتحتكرها 
طوال عهد هذه الملكيةء وهكذا وجد أولئك الذين اشتركوا في ثورة يوليوء والذين أرادوا 
على وجه الخصوص توسيع حقوق الانتخاب» وخصوصًا العمال الذين حَرمُوا السلطة 
السياسية أنهم قد خُدعوا في آمالهم وأغراضهم» وكان اعتماد ملكية يوليو على الطبقة 
المتوسطة (البورجوازية) وعلى جماعة اليمين من هذه الطبقة» وهم أصحاب سياسة 
«الجمود» من عوامل ضَعْف هذه الملكية التى سمّيّت بملكية يوليو؛ نسبة إلى الثورة التى 
كانت سببًا في وجودهاء ثم إن ذلك كان أيضًا السبب في إشعال الثورة التي أودت بهذه 
الملكية (ملكية يوليو) ذاتها في النهاية. 


ملكية يوليو: عوامل ضعفها 
ولقد تعدّدَت العوامل - إلى جانب الاعتماد على طبقة البورجوازي وعلى أصحاب سياسة 
«الجمود» - التي سَبِبَثْ ضَعْف ملكية يوليو وَأَدَتْ إلى زوالهاء وكان من أخطر هذه 
العوامل تلك التي ارتبطت بنشأتها ونَجَمَتْ من البحث في طبيعة تكوينها عندما صار 
يتناقش كثيرون فيما إذا كان لويس فيليب يحكم مستندًا إلى حق الملوك المقدس في 
الحكم» أو إلى رغبة وإرادة الشعب الممثلة في نوابه» وواضح أن ملكية يوليى - وهي 
وليدة الثورة - ما كانت تستند إطلاقًا إلى حق الملوك المقدس في الحكم» بل لعله كان 
0 ثورة يوليو أنها بنجاحها قد قَضَتْ نهاتيًا على أية ادعاءات من جانب الملوك 
ل حقوقا مقدسة في الحكم» كما أن هذه الثورة قد أطاحت بمبداً الشرعية الذي 
أيده مؤتمر فيتًا وتمسك به المتطرفون الملكيونء وهو المبداً الذي كان من نتيجة تمسّك 


۸ 


)١85/-١81١١( فرنسا‎ 


البربون به وببرنامج المتطرفين المبني على أساس الشرعية عمومّاء ليس سقوط ملكية 
اليريون ذاتها فحسبء تل:واختفاء برنامج المتطرفين كذلك مق حياة الأمة السيائفية: بل 
إن ثورة يوليو من هذه الناحية إنما تَعْكَبّر مكملة لثورة ١184‏ على أساس تأييد مبادئ 
المساواة. والعلمانية 5©6©1113115172: والحرية والدستور. 

ومما يؤيد عدم إمكان ملكية يوليو أن تعتمد على حق الملوك المقدس في الحكم» أن 
هذه الثورة (ثورة يوليو) لم تَقبَل دوق بردو 8050681 ابن دوق بريء وحفيد شارل 
العاشر وارنًا للعرشء بل اختارت لاعتلائه لويس فيليب من فرع الأسرة الآخر (أورليان 
- بربون)» ومع ذلك فقد تساءل كثيرون إذا كان يعني اعتلاء لويس فيليب العرش في 
هده الظروك: أن الا ف مارك متزكرة :ل ا ودل رای أ بد« رن فن 
اعتبار أن شعب فرنسا هو الذي «انتخب» من الوجهة العملية الملك لويس فيليب» وكان 
في استطاعته ويملء حريته أن ينتخب ملگا آخر غيره» وزيادة على ذلك فإن الشعب الذي 
انتخبه في إمكانه كذلك أن يعزله أو يُيْعده من الحكم. 

وأما الذين خالفوا هذا الرأي فكانت حجتهم أن التشبث بهذا الكلام معناه أن ملكية 
يوليو ليست في حقيقة الأمر إلا «جمهورية» في حين أن «الجمهورية» كنظام للحكم قد 
رُفِضَتْ تمامًاء ولو أن أحدًا لا يُنكر في الوقت نفسه - كما قالوا - أن مركز ملكية يوليو 
مركز «خاص»؛ لأن أساس النظام الجديد كان عبارة عن عَقد أو ميثاق الملك والأمةء 
وكلاهما يتمتع بقسط من «السيادة»؛ ولذلك فكلا الطرفين ضروري للآخرء ويكملان 
بعضهما بعضًاء ولم تَعْتَرف فرنسا اعترافًا مطلقًا بنظرية سيادة الشعب أو سيادة الملك 
الكاملة» بل إن امتزاج السيادتين الكامل والذي لا مَقَنَّ منه هو أساس الدولة» وقد أفصح 
لويس فيليب نفسه عن نظرية الملكية هذه» عندما قال: «إنه يملك بفضل من الله وبناء 
على إرادة الأمة»» وهكذا كان الأساس القانوني الذي استندت إليه ملكية يوليو أساسًا 
غير ثابت» ومن أول الأمر موضع مناقشة كبيرة. 

وثمة عامل آخر من عوامل الضعف؛ هو أن ملكية يوليو لم تكن لها سيطرة موطّدة 
في داخل البلاد وهيمنة تامة على شئونهاء ومَرَدٌ ذلك إلى أن الذي قَصَلَّ في سنة ١87٠١‏ 
في مصير فرنسا كان مجلس النواب» وهو مجلس سَّبَّقَ أن حله شارل العاشر» ولكنه 
اجتمع من تلقاء نفسه لتقرير مسألة إعطاء التاج إلى لويس فيليبء فلم يكن اجتماعه 
إذن: قانودئاء أَضَنك إل هذا أن الذين اشتركيا قببحث هذه المسألة كانوا ( 5١‏ عا 
فقط من (550)» وأن الذين أَعْطّوا أصواتهم في صالح لويس فيليب كانوا (۹٠۲)ء‏ أي 


۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


إنه كان ن مشکوگا في مرکز هذه الملكية من الناحية القانونية من البداية» وقد نَّحِمَ من ذلك 
أن ملكية يوليو فَرَّعْتَ كل جهودها للعمل على توطيد مركزهاء ووجَّهَتْ معظم نشاطها 
لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسي ودعم وجودها. 1 

وأما محك هذه السيطرة أو ضمان هذا الوجود فكان متوقفا على مقدار احترام 
الشعب للكية نشأت في ظروف ثورية ودَشَكَلَّثُ لسبب جوهري هو الرغبة في عدم استعداء 
الدول الأوروبية ضد فرنسا إذا أَعْلَنَ الجمهوريةٌ أولئك الجمهوريون الذين قادوا ثورة 
يوليى وأشرفوا على تنظيمها؛ ولالتولم فكو ملكية يوليق ذات أصول فة اى ف على 
تقاليد عتيقة تفرض احترامها على الشعبء بل كانت تَسْنَّمد بقاءها من رغبات الطبقة 
المتوسطة ا الغنيةء وتعتمد في حياتها على تعضيد هذه الطبقة لهاء وكان 
إنشاؤها نتيجة لاعتبارات عملية بحتة» في حين أنها محرومة من السمعة المجيدة التي 
ت علا غغ الله وا 

وقد أظهر مترنخ حقيقة هذا الوضع في قوله: «إن لويس فيليب وَجَدَ نفسه عند 
اعتلاء العرش في مركز لا يمكن الاحتفاظ به؛ لأن الأساس الذي قام عليه سلطانه لم يكن 
سوى نظريات جوفاء وحسبء بينما يفتقر عرشه إلى تأييد ذلك الاستفتاء الذي استندت 
عليه جميع الحكومات التى تشكلت بین عامی ۱۸۰۱-۱۷۹۲ء كما أن عرشه يفتقر كذلك 
إلى التأييد المستمد من الحق التاريخيء وهو حق استندت عليه ملكية بريون الراجعة, ثم 
إن عرشه يفتقر أيضًا لقوة الشعب التي تستند عليها الجمهورية, والانتصارات العسكرية 
التي تستند عليها الإمبراطورية؛ ثم للعبقرية والسلطان اللذين تمتع بهما نابليونء والمبداً 
الذي أ «حقوق» البريون؛ وعلى ذلك فإن استمرار هذه الملكية ويقاءها سوف يعتمد 
على سير الحوادث وتقلبات الظروف.» 

حقيقةٌ بقيت واستمرت ملكية يوليق أكقن هنا قدو لامتراطورزية تابليون» أو للكية 
البريون الراجعة أن تبقياء ولكن ذلك كان بقاءً محفومًا بالمخاطر وتحدق به الصعوبات 
من کل جانب» بل وكان لهذا السبب نفسه من العوامل التي مَهّدَتْ لسقوط هذه الملكية؛ 
ومن ES E EA OE a A‏ 
اا رسن اين اترا علدا س الفا تفه ق وو الانقساء اق فف اهار 
هذا النظام الجديد الذين اختلفت آراؤهم بشأن السياسة التي وجب على ملكية يوليو 
اتباعها في الداخل والخارج معًا. 

أما الأعداء «الخارجيون» فهم «الشرعيون» الذين يطالبون بالعرش لدوق دي بردو 
«هنري الخامس»» ابن دوق بري وحفيد شارل العاشرء والذين اعتبروا لويس فيليب 


EY: 
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مُغْتَصِبًا سَرَقّ التاج من صاحبه الشرعيء دوق بردوء وول رَعَامَةٌ هذه الجماعة أرملة 
دوق بري» كارولين ابنة فرنسوا الأول ملك نابولي» والتي أدارت المعارضة القوية من 
منفاها في إنجلترةء واعتمدت في نشاطها على أن الدول سوف تُقبل على تأييدها دفاكًا عن 
مبدأ الشرعية الذي تستند عليه حكوماتهاء كما أنها اعتمدت على قوة الحزب البربوني في 
فرنسا ذاتهاء وقد اعتدقت دوقة دي بري أن لهذا الحزب قوة يُعْتَذّ بها في البلاد» ثم إنها 
كانت متيقنة من مؤازرة رجال الدين والنبلاءء ومن تأييد إقليم فندية الذي اشتهر أهله 
بولائهم للبريون دائمّاء ولقد عَظّمَ أملها في النجاح لدرجة أنها أَعَدَّت - مُقَدَّمّا - دستورًا 
لإعلانه بمجرد عودة ابنها «هنري الخامس» إلى عرش آبائه, وكانت لا تفتأ تتأهب للعودة 
إلى فرنسا. 

وإلى جانب هؤلاء الشرعيين» كان هناك «الجمهوريون» وبعض هؤلاء من الطبقة 
البورجوازية» والبعض الآخر من العمالء ويطالبون جميعهم بحق الانتخاب العام 
وهؤلاء الجمهوريون الذين استطاع لفاييت أيام الحكومة المؤقتة أن يجذبهم لإقامة 
ملكية يوليو بعد أن أَكّدَ لهم أنها سوف تكون «أفضل أنواع الجمهوريات» المعروفة, 
ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك أنهم خُدِعُواه فكان نشاطهم إلى جانب نشاط الشرعيين 
مصدر خطر كبير على ملكية يوليو. 

ولقد تَعَرََضَتْ هذه الملكية كذلك لنقمة جماعة «الوسط اليساري» الذين يحتقرون 
الموقف الوسط 21111601 ©2056 ودأبوا على مهاحّمة الحكومة. كما كانت هناك بين 
العمال عناصر اشتراكية» خصوصًا تحت زعامة «برودون» وهو من العمال» وصاحب 
الكتاب المعروف «ما هي الملكية؟» ثم ليوس بلان الصحفي البورجوازي» وكانت الدعاية 
الاشتراكية منتشرة بين جمعيات سرية عديدة في فرنساء أضف إلى هذا ذيوع الأسطورة 
النابليونية التى رَوَحَّ لها البونا برضو اما مجن 01412و فقت الطموعات الى روحت 
کا الامطورة: "ومن أهنها ‏ مذكر اهن لقن كاشوين 05584 4134 الشيورة عن 
سنت هيلانةء الجزيرة التي نْفِيَ بها الإمبراطور نابليون؛ وقد نَشَرَتْ هذه المذكرات بين 
تكن ۸0۳2۸ :ولم کل واه این ایبون دوق" دى اة 8808606 فى 
سنة 1877 من قوة هذه الدعاية. بل إن «تيير» ولم يكن بونابرتيًا لم يلبث هو الآخر 
أن ساعد على ترويج الأسطورة النابليونية عندما كتب تاريخه المشهور عن القنصلية 
والإمبراطورية» وظهر الجزء الأول منه في سنة .٠۸٤١‏ 

ولقد تعرّضَتْ ملكية يوليو لأخطار أخرى كذلكء كان مصدرها هذه المرة وقوع 
الانقسام في صفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم؛ فقد انقسم هؤلاء فريقين: فريق 


1 


ا0 


۲١ 
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أصحاب الحركة والتقدم» وفريق الجمود والمقاوّمة من المحافظين» وكان على رأس 
الحركيين والتقدميين لافيت 1.241]16» وهو من أغنياء المصرفيين في باريسء ثم لفاييت» 
وكان من رأي هذا الحزب أن ثورة يوليى 18٠٠١‏ لم تَنْتّه بمجرد اعتلاء لويس فيليب 
العرش» بل هي باقية ومستمرةء وطالبوا في برنامجهم الداخلي بإجراء عدة إصلاحات ذات 
نوك بن ووقر طرف aE O DG E Ca ENES E‏ 
مساعدة الشعوب ا قامت بالثورة ضد سوء الحكم في بلجيكا وبولندة وإيطالياء حتى 
إذا غَدَثْ ا متمتعة بنظم أكثر ديمقراطية في الداخل» وأيدت الحركات الديمقراطية 
في الخارج تَسَنَى لها حينئذ تحت رعاية الأحرار «من البورجوازية دائمًا» أن تستعيد 
ذلك المركز الذي كفلته لها الثورة الكبرى (في سنة .)٠۷۸١‏ 

أما حزب الجمود من جماعة المحافظين فكان زعمائه كازمير برييه» وجيزو» ودوق 
دي بروجلي» وهذه الجماعة اعتقدت أن ثورة يوليى 181٠٠١‏ قد انتهت» وذلك بمجرد أن 
قَبِلَ لويس فيليب الدستور المعدل (1 أغسطس سنة )١18٠١‏ واعتلى العرشء وكان في 
زأبهم أن 'ذؤزة يوليق حلت ملكا يريد المحافظة ل :النظام البزلاتى كما تاأسين فى سنة 
6 مَحَلَّ ملك آخر كان يريد القضاء على هذا النظام» أي إن قورة يوليو كانت 6 
شعبية قامت لتَمُنَع حدوث ثورة ملكيةء ثم إن هدف هذه الثورة إنما هو المحافظة على 
الأنظمة الموجودةء وليس المقصود منها توسيع هذه الأنظمة في اتجاه ديمقراطيء وفي 
رأيهم أخيرًا أن الواجب على فرنسا أن تعمل لتستعيد حياتها الطبيعية من غير إبطاء 
وأن تقضي على الهياج الثوري حتى تهدأ النفوس ولا يَسُود القلق دوائرٌ الأعمال. 

ومع ذلك فقد كان مصير الملكية متوققًا لدرجة بعيدة على الطريق الذي سوف 
اكه ق إفارة شون الدك ولق فطل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين أو 
الجموديينء ولو أنه لم يستطع في بادئ الأمر أن يَقطّع كل صلته بحزب الحركة والتقدم؛ 
ولذلك فقد ظَلَّ الملك منذ أن استقام له الأمر يُشَكُل وزارات «تجريبية» من الحزبينء 
ولكن هذه الوزارات الائتلافية بسبب طبيعة تكوينها نفسه عجزت عن السير على سياسة 
واضحة متماسكةء مما دَرَتَبَ عليه استمرار هياج الخواطر في باريس» ومطالّبة الجماهير 
بإعدام وزراء شارل العاشر الذين كانوا نصحوه باتخاذ الإجراءات الأوتقراطية التى 
اک ھا کا بارس اتان اک كك كن هذا كله 
أن وَكَدَكْ الأقمال, وَتَعَْطل الضناءغ الدين غادز مدهع هوا سماكة وخمسية آلفا بارين 
للبحث عن عمل في جهات أخرىء وتزعزكّت الثقة في الحكومة» فنزلت أسعار الأوراق 


YY 
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المالية بسرعة. وشعرت الطبقة البورجوازية بعدم الاطمئنان على مصالحها فانحازت إلى 
جماعة المحافظين الجموديين» ويذلك تَمَهَدَ الطريق أمام هذا الحزب ليصل إلى السلطة. 

وفي ١‏ مارس 185١‏ عَهِدَ الملك إلى «كازمير برييه». يتأليف. الوزارة من حزب 
الجموديين المحافظين: وهو الحزب الذي ظلَّ يتمتع بالسلطة مغ تغييرات طفيفة» حتى 
نهاية عهد هذه الملكية. 


وزارة كازمير برييه :76:3 


وكان كازمير برييه رجل حزب الجموديين أو المحافظين الأول» صاحب ثروة طائلة» قاد 
المقاومة ضد «اليمين» وضد «اليسار» على السواءء وضّمن وصوله إلى الوزارة والحكم 
مصالح الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الغنية أفصّحّ عن برنامجه في الحكم غداة 
تأليفه الوزارة - وهى برنامج عمل به حزب المحافظين في المدة التالية - فأَعْلنَ أنه 
يعتزم المضي في تنفيذ المبادئ التي جاءت بها ثورة يوليى من غير ضعفء ودون حاجة 
للتطرف» وهي مبادئ - كما قال - تتعارض تمامًا مع الثورة والعصيان» ومن شأنها 
في الوقت نفسه مقاومة اعتداءات السلطة التنفيذية» فهو يعْتّبر انتصار الثورة في يوليى 
ترا 00 لأن هذه الثورة أقامت حكومة ولم تنشئ عهدًا من الفوضىء كما أنها لم 
تقوض أركان المجتمع» » ولكن الذي تأثر بها كان النظام السياسي وحده فقطء أي إن 
ot‏ س على حد قوله - إلى إنشاء حكومة يجب أن ن¿ تكون حرة ونظامية 
في الوقت نفسه؛ ولذلك لا ينبغي أن يصطبغ بالعنف نشاطٌ هذه ا في الداخل 
أو الخارج على السواء؛ لأن كل دعوة لاستخدام القوة في الداخل» وكل تشجيع للثورات 
الشعبية في الخارج لا يعدو أن يكون خرقا لمبادئ ثورة يوليو. 

ووَصَّفَ «برييه» القواعد التي تسير عليها سياسة الحكومة الداخلية بأنها استتباب 
الخقتاى :وكفكة القوانق والحداك الستظايت وقودة القن العام إل فاه و اران المد 
والسكينة» وقال عن سياستها الخارجية: إن الواجب يقتضي أن تقوم هذه على القواعد 
ھا الى : کا کر و کے ها عدم الشكل و و و ی کو کل 
الحكومة الفرنسية في جانب الشعوب الثائرة على حكوماتهاء ثم عَدَم تدخل الدول 
الأوروبية فيما يجري من أحداث وراء حدود كل منهاء وذلك مبدأ يتعارض - كما هى 
واضح - مع المبدأ الذي استند «الحلف المقدس» عليه في نشاطه» وجدير بالذكر أن 
كازمير برييه نفسه لم يلبث أن تدخل في شئون إيطاليا وبلجيكا باسم مبدأ عدم التدخل 


هذا. 
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فقد اعتمد كازمير برييه في سياسته الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو على إنشاء 
تفاهُم وثيق مع بريطانيا كاد يكون محالَفةٌ؛ لَعبَ في دعم أركانها دورًا كبيرًا 07 
الذي خَرَجَ من عزلته في فالنساي ۷21٥٥4۵۷‏ عند حدوث ثورة يوليوء 0 الملك يوم / 
أغسطس غداة موافقة المجلس النيابي على إعطائه التاج» وقد ذَكُرَ تاليران ن الحديث في 
هذه المقابكة تَتَاوَلَ وجهات نظر الدول الأوروبية وخصوصًا إنجلترة بشأن هذه الثورة: 
واعتبار أن إنجلترة يجب أن تكون أكثر الدول عطفا على فرنساء وأوضح ميلد نحوها 
بسبب الأنظمة السائدة بهاء والثورات التي حدثت بها. 

وقَبِلَ تاليران السفارة في لندن» وظل يشغل منصب السفير هناك حتى شهر 
أغسطس من ١٠۱۸ء‏ وفي أثناء الأزمة البلجيكية عند ثورة البلجيكيين - متأثرين بثورة 
يوليى - للانفصال عن هولندةء وأرادت فرنسا التدخل في ظروف سيأتى ذكْرها في 
موضعهاء عمل تاليران على بقاء العلاقات الوثيقة مع إنجلترة على أساس التعاون معها 
في هذه المسألةء وفي ريس تدعمت هذه العلاقات كذلك» ونجح هذا التعاون في منع بروسيا 
من بَسُط نفوذها على نهر الشلدت؛ كما نجح في تطمين أوروبا إلى أن فرنسا لا تريد منْ 
تَدَخّْلها الاستحواذ على بلجيكاء الأمر الذي أَيّدَ مركز وزارة برييه» وملكية لويس فيليب 
نفسه» ولى أن هذا الأخير لم يلبث أن أثار غضب الشعب الفرنسي لِرَفضه التاج الذي 

صّه البلجيكيون وقتئذ على أحد أبنائه دوق دي نيمور N01۲8‏ في فبرایر اكلا 

TT ETS‏ وفرنسا دعامة قوية تعتمد عليها ملكية 
يولي لبس بي علاقاتها الخارئكية: وضس» بل يوق فركرها الدلكلي كدلف» إلى الوقت الدي 
فخي فيه على هذا التفاهم بسبب اصطدام مصالح الدولتين في عام ۱۸٤١‏ في مسألة 
الزواج الإسباني, على نحو ما سيأتي ذخره. 

وكان سبب التدخل في إيطاليا قيام الثورة سنة 1۸۲١‏ ضد سلطان البابوية في 
إقليم رومانا 1101138113 مما جعل البابا جريجوري السادس عشر يطلب نجدة النمساء 


ك 


ويرسل مترنخ جيشًا لمساعدتهء وعندئذ أرسل «برييه» جيشا فرنسيًا لاحتلال أنكونا 
في الأملاك البابوية في فبراير ١١۱۸ء‏ وقد بقيت القوات الفرنسية في هذه الجهات كل 
المدة التي بقيت فيها القوات النمسوية في روماناء أي إلى سنة ۱۸۳۸ء وكان لاحتلال 
أنكونا أعمق الأثر في أوروبا؛ حيث قد تَعََرَ بفضله مركز ملكية لويس فيليب بين الدول 
الأوروبية العظمى» ولكن كل هذه الجهود التي بَدَلَها كازمير برييه في الداخل والخارج 
أَضَعَقَتْ صحته» فلم يستطع مقاوّمة مرض الكوليرا الذي أصيب به وتوفي في 17 مايو 
۲ 


٤ 
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ومع أن اللك الف جملة.وزازة بف ذلك نكوي" الحاقطن الجموذيي ف 
بقيت المبادئ التي وَضَعَهًا كازمير برييه هي المبادئ التي استرشَّدَتٌ بها هذه الوزاراتء 
وتتلخص فيما يتعلق بالشئون الداخلية في ضرورة المحافظة على دستور ۱۸۳۱ء وعدم 
إدخال أية تغييرات عليه أو إجراء إصلاحات ديمقراطية دستوريةء ومعنى ذلك عدم 
تحقيق رغبات الشعب الفرنسي الذي أراد التمتع بقسط أوفر من الحياة الديمقراطية 
النيابية» وفي الشئون الخارجية قامت على عدم التدخلء أي عدم إجابة رغبات الشعب 
الفرنسي كذلك» وهو الذي أراد التدخل في صف الشعوب التي كانت تُطَالِبٍ بالحياة 
الاميض وج أ عزن تهديو المقرة العو 1 

إلا أن التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلي والخارجي كان معناه في نظر الشعب 


o 0۴6 


الفرنسي أن ملكية يوليو قد أخفقث في تبرير وجودهاء sS‏ ن اعتقد الفرنسيون 
ائ الجر لرحوق مذو ار ول و و و و و 


بتطور الحوادثء ولم يعد هناك مفر من سقوط هذه الملكية في النهاية. 


(۷) فترة الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي 
وفي عهد الوزارات التالية كان أول ما عنيت به الملكيةء العمل من أجل الاحتفاظ ببقائها 
أمام معارضة الشرعيين والجمهوريين الذين تآمروا لقلب ملكية يوليو» وكانت الحكومة 
استطاعت في عهد وزارة كازمير برييه إخماد حركات الشرعيين والجمهوريين بعد حوادث 
دامية» عندما قررت دوقة دي بري العودة إلى فرنساء بالرغم من نصيحة أنصارها الذين 
کا من عدم استكمال الاستعدادات اللازمة للثورةء فنزلت في الأرض الفرنسية في 
A‏ وأرادت تحريك الثورة في إقليم فنديه في مايوء ولكنها أحفقت بوقضك 
الحكومة على الثورةء ثم ألْقَت القبض على دوقة دي بري» ولم تَطْلِق سراحها إلا بعد 
ضياع هيبتها وزوال أهسيتها السياسية. 

ولم يلبث الجمهوريون بعد وفاة كازمير برييه أن حَرّكوا الثورة في باريس في 
يونيو عام 1877 ولكن أحدًا من الزعماء لم يشترك في هذه الحركةء وامتنع العمال 
عن المساهمة فيهاء فقَضّت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر طيلة يومين في شوارع 
باريسء ولقد كان لهذه الثورة بالرغم من فشلها أهمية كبيرة باعتبار أنها أول عصيان 
جمهوري سافر حَدَتٌّ منذ سنة 418١15‏ ولأنها كانت أشد حركات المعارضة التي صادَقَّتها 
اللكنة حتن "هذا الؤقث: 1 
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ولم ييأس الجمهوريون بسبب هذا الفشل؛ فقاوّموا الثورة في عدة أماكن» وكانت 
أعنف هذه الثورات ما حدث في مدينة ليون» وذلك في عهد وزارة المارشال سولت 501116 
(وهذه تألفت بعد وفاة كازمير برييه ببضعة أشهر حاول الملك خلالها أن يحكم من غير 
وزارة)» أما هذه الثورة فقد نشبت في شهر أبريل ٤٠۱۸ء‏ واستمرت خمسة أيام» وكان 
سببها بعض المشاكل المتصلة بالعمل والعمالء ثم سريعًا ما اتخذت صبغةٌ سياسية 
على أن الحكومة التي قَضَتْ على هذه الثورات لم تَحَاول استمالة العناصر المعادية 
لهاء أو أن تبحث مشاكل العمال التى كانت من أسباب هذه الاضطراباتء بل وَجَّهَتْ 
كل اهتمامها لمجرد القضاء على الجمهوريين - خصومها السياسيين - قضاء مُبْرَمًا؛ 
وكان من الوسائل التي لجأت إليها الحكومة لتحقيق هذه الغاية فَرْض رقابة صارمة 
عق الصيحف ولقد ظَلّتْ ملكية يوليو E aa‏ حتها نت حون 


د 


الصحافة في دستور 185١‏ الذي أَعْلِنَ كذلك إلغاء الرقابة كلية ا الصحف 
الجمهورية على اعتبار أنها أعدى أعداء النظام الحكومي الجديدء حتى إنها قَدَّمَثْ لنظر 
القضاء بين يوليو ١٠١‏ وسبتمبر 1875 أكثر من خمسمائة قضية صحفيةء كما أنها 
فَرَضْتْ غرامات مالية فادحة على رؤساء التحريرء وأودعتهم السجون. 

ولقد لقيت جريدة تربيون 11111126 على وجه الخصوص - وهي جريدة جمهورية 
متطرفة في عداتها للحكومة - كل عنت وإرهاقء فَقَدَّمَ أصحابها للمحاكمة ما لا يقل 
عن مائة وإحدى عشر مرة: وَدَفَعُوا ماكة وسبعة وخمسين ألفًا من الفرنكات غرامة 
ماليةء ثم تفاقمت هذه المحاكمات بعد الحركات الثورية الفاشلة في سنة ٤٠۱۸ء‏ وقررت 
الحكومة تقديم بعض الذين قَبَضَتٌ عليهم في الاضطرابات الأخيرة - وعددهم مائة 
وأربعة وستون متهمًا - للمحاكمة أمام مجلس الأعيان بدلا من اتباع نظام المحلفينء 
واستغرقت محاكمتهم وقنًا طويلًا (من مارس ١855‏ إلى يناير 1817)» فسّحِنَّ البعض 
وثفي البعض الآخرء ولكن لم يلبث أن صَدَرَ عَفْوٌ عام بمناسبة زواج أكبر أيناء الملك: 
فاخي سبيلهم. 

وكان من أثر هذه المحاكمات والأساليب الصارمة التى اتبعتها الحكومة مع 
معارضيها أن أمكن إسكات الجمهوريين مدة طويلة؛ ولو أنه كان من أسباب ضعف 
الجمهوريين كذلك الانقسام الذي حصل في صفوفهم. 


AR 


)١185/8-١81١١( فرنسا‎ 


ولقد كان من مظاهر الاضطراب وعدم الاستقرار الحكوميء ما وَقَعَ من حوادث 
عقا عل اة الك تق قفن عت هذة سكا بيخ عافى ١84-186‏ كما اكُتُشفث 
مؤامرات كثيرة لاغتيال الملك اشترك فيها اليو ` 

وكان ن أفظع هذه المحاولات التي دُيّرَت للاعتداء على حياة الملك. ما حدث في ۲۸ يوليو 
5 عندما أَشْعَلَ أحد الكورسيكيين براميل محشوة بالبارود في أحد شوارع باريس 
وذَهَبَ ضحية هذا الحادث عدد كبير من الباريسيين بينما نجا الملك وأبناؤه بأعجوبة. 

فل أن هذه الحاولات الأجرافية لم ليث أن أُضْعَفَت من شأن الجمهؤزيين وقيمتهم 
كما أن الذعر الذي سَبَبَنّه هذه المحاولة الجهنمية جَعَلَ الحكومة تَقَرّر الانتقام من جميع 
خصومها بكل شدة» ومن غير تفرقة» فاستصدرت في سبتمبر ١16875‏ عدة قوانين لمحاكمة 
الذين يهددون أمن الدولة أمام محاكم خاصة:؛ ولصدور الأحكام على المتهمين في غيابهم: 
وكان أهم القوانين التى استصدرت «قانون الصحافة» لحماية الملك والدستور والمبادئ 
الأياسنة ا کی وا کرک غ اا کو مو کی آلف 
فريك ) تملح كل من فى إلى الاو کو کات عه وا او قق که 
اللفه أن نتشر الضون الكازيكافورية أ يجمع التيزعات لدقع-الغرامات الموقعة علق 
الصحف ... وغير ذلك. 

كم فرضث غرامة هالية قادسة عل كل فريس 'جحاول الدفاغ عن أدواع سكوفاك 
عي قوع الحكوقة NRE Ea Ea OAS a Eh O‏ 
القاتة ف اعرش ك أعلدة الرقانة عل الرسى ولتود الكازكاتورية والسرحيات: 
وفعت اماق أل 0 الثى تدفعها الصحق.ق نظير التصريح اللازم 
لصذورها. 1 

هذه القوانين - قوانين سيتمير ١750‏ - سرعان ما أغضبت الأحرار والمعتدلين 
الذين اعتبروا هذه الإجراءات التعسفية: أمرًا لا مسوغ ل كانت 
الصحافة متمتعة في أثنائها بحرية ظاهرةء ومع أنه كان من الواضح أن حماية الملك 
والدستور شيء مرغوب فيه» فإن تَعَذَّد هذه القوانين الصارمة سوف يؤدي - كما قالوا 
- إلى زيادة عدد الجرائم بدلا من زوالها. 

ومع أن المقصود من هذه القوانين كان الانتقام من «الشرعيين» و«الجمهوريين» 
على وَجّْهِ الخصوص وإلحاق الأذنى بهم» فقد كان «الشرعيون» أصحاب ثراء وغنّىء 
واستطافت» صضحفهم أن “تدقع الغراماك القاذحة الى وُفَعَك غليهاء: أما «ضحف 
الحووزيزن فقن عكرت ن دمو ال اللاو وللت اخ أكذرها: 
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وهكذا قاست الصحافةٌ في عهد ملكية يوليو عننًا وإرهاقًا يُشُبهان ما فَاسَتْهِ في عهد 
الملكية الراجعة» وشعر الفرنسيون أن الحرية الشخصية لم يعد لها وجود في عهد هذه 
الملكية. فكان استصدار هذه القوانين إِذَّن من عوامل إضعاف ملكية يوليوء ولا يقلل من 
أهمية هذا الأثر أن الحكومة بفضل هذه القوانين استطاعت أن تشعر بالاطمئنان من 
ناحية خصومها من جماعتي الشرعيين والجمهوريينء وأنه لم يَعْدْ من المعارضين أمامها 
سوى جماعة البونابرتيين. 

ولم يكن لويس فيليب يشعر بأية مخاوف من ناحية البونابرتيين» بل على العكس 
من ذلك؛ كان لا يرى سببًا يمنعه من السير في طريق من المقطوع به أنه طريق محفوف 
بالمخاطر على عرشه؛ وذلك عندما طفق يعمل بمحض إرادته على تعزيز «الأسطورة 
النابليونية» حتى يقيم الدليل في رَغمه على أن ملكية يوليو مختلفة عن ملكية البربون 
السابقة في نها ملكية وطنيةء ولا تسعى لإخماد بقايا العصر النابليوني وإزالة آثاره» بل 
تعتز بالتراث النابليوني وتَعُدَّه من المفاخر الوطنية؛ فَأَتَمّ لويس فيليب بناء «قوس النصر 
»Arc de Triomphe‏ الذي كان بدأه نايليون» وأظلقٌ على بعض الشوارع والجسور أسماء 
المعارك النابليونية» ورَّيّنَ جدران قصر فرساي بالرسوم التاريخية النابليونية إلى جانب 
رسوم لويس الرابع عشرء ثم إن حكومته لم تُظهر انزعاجًا من المحاولات التي كان 
يقوم بها - من أجل استرداد العرش - لويس نابليون ابن ملك هولندة لويس «شقيق 
نابليون الأول» وهورتنس ابنة الإمبراطورة جوزفين. 

وكان لويس نابليون يطالب بعرش فرنسا منذ وفاة دوق دي رشتاد ابن نابليون» 
فقد حَاوَلَ لويس نابليون تحريك الثورة في ستراسبورج في عام ١1877‏ وعندما أخفق 
قَبَضَتْ عليه الحكومة؛ ولكن بدلا من محاكمته؛ أَدِنّتْ له بالإبحار إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ومع أن لويس نابليون عاد في السنة التالية إلى سويسرة ثم انتقل منها إلى 
إنجلترةء وظل يعمل دائمًا لإحياء ذكرى عمه الإمبراطور نابليون» فقد طَلَبَ لويس فيليب 
موافقة الحكومة الإنجليزية على نقل رفات نابليون من سنت هيلانة إلى باريس» حتى 
يرقد الإمبراطور كما كَتَبَ في وصيته على ضفاف السين» وسط الشعب الفرنسي الذي 
أحبه نابليون حبًا عظيمًا. 

وفي ديسمير ١165٠‏ احتفلت الحكومة بنقل رفات الإمبراطور إلى مرقده الأخير تحت 
قبة الأنفاليدء فأذكى هذا العمل «الأسطورة النابليونية»» وكان قد انتهز لويس نابليون 
الفرصة فَجَدَّدَ محاولّته ونزل في ستين من أنصاره بالقرب من «بولوني» على الشاطئ 


EA 
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الفرنسي في 7 أغسطس ٠‏ 165. ولكنه فشلء فقَدَّمَ إلى المحاكمة في هذه المرة أمام مجلس 
الأعيان وحُكمَ عليه بالسجن في قلعة «هام» مدة حياته, وبقي بها ست سنوات إلى أن 
كن من "الفزان.منتة 1۸6 ولكن حطر البوتابرتيين كان قد ذال «مؤقتاء قبل ذلك 
بمدة طويلة. 

وكل هذه - ولا شك - كانت عواملَ ضَعْف تنال من كيان ملكية يوليو» ومع ذلك 
فقد كان عَجُز الملك عن تأليف حكومة برلمانية ثابتة - وبالتالي عدم الاستقرار الحكومي 
- من أكبر أسباب ضَعْف هذه الملكية وزوالها في النهاية. 

فقد بَلَعّ عدد الوزارات التي تَشَكَلَتْ خلال عشر سنوات )1850-١870(‏ عشر 
وزارات» كان رؤساؤها من المحافظين الجموديين الذين انحصرت مهمتهم في دعم مركز 
الملكية وتأييد سلطانها والقضاء على أعدائها في الداخلء ثم المحافظة على السلام مع 
الدول في الخارج» ويمجرد أن انتصر المحافظون والجموديون على أعدائهم من شرعيين 
وجمهوريين وبونابرتيين» انقسموا فيما بينهم إلى جماعتين كبيرتين: حزب الوسط 
اليساري بزعامة «تيير»» وحزب الوسط اليميني بزعامة «جيزو»» فكان من مبداً «تيير» 
وجماعته أن الملك «يتولى ولا يحكم»» أي إن الملك يجب أن يختار وزراءه دائمًا من بين 
حزب الأكثرية في المجلس» ولا يتدخل في شئون الحكم وأما «جيزو» وجماعته فكان 
مبدأهم «أن العرش ليس مقعدًا خاليًا»» أي إن الملك - مع احترامه لرأي الأكثرية في 
المكلس - لسن مَلرَا اقئاع زاي هذة الأكثرية 'وليين مكلف ياحنيان وزراقه من دين 
حزب الأكثرية» ومن الواجب أن يكون لسياسة الملك آثار ظاهرة في توجيه الدولة وإدارة 
شئونها. 

وكان لويس فيليب لا يرضى بأن تكون له رياسة الدولة فحسب, كما أراد «تيير»» 
بل عملَ على أن يكون حاكمًا حقيقيًاء أي إنه أراد أن «يتولى ويحكم» وأَصَرّ على أن 
يكون له رأي مسموع في السياسة الخارجية خصوصًاء وأن يتدخل بواسطة وزرائه في 
شئون الإدارة والحكم. 

وانتهز الملك فرصة القضاء على مقاومة أعدائه من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين» 
ثم الانقسام الذي حصل في صفوف الجموديين» وأخذ يُشَكّل الوزارات التي تدين بالطاعة 
E Ee JS ed‏ حبة A EEO SA‏ 
وضد وزارات البلاط»» وكثرت الإشارة إلى ما حَدَتَ سابقًا للملك شارل العاشرء وعندئذ 


يلها 


اضطبّ الملك إلى استدعاء «تيير» لتشكيل الوزارة مرة أخرىء وكان تيير قد شَكَلّها مرة 


۹ 
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فل دا ووا و هة اة هی الى خضت عن أنامها أزعة السألة الشرفية ب 
بسبب النزاع بين محمود الثاني ومحمد علي واضْطَرّ تيبر إلى الاستقالة عندما رَقّص 
املك الانسياق إلى الحرب بسبب هذه الأزمة (ديسمبر .)185٠‏ وطُلَبٌ الملك من جيزو 
تأليف الوزارة» فشَكّلَها المارشال سولت الذي ظل يشغل منصب رئيس الوزارة حتى 
نوفمبر ١٤۱۸ء‏ في حين احتفظ جيزو بوزارة الخارجيةء ولو أنه كان المسيطر الحقيقي 
على الوزارة حتى سنة ۸٤۱۸ء‏ وبتشكيل هذه الوزارة تسنى لفرنسا في عهد ملكية يوليو 


ك 
ع en‏ 


أن تَتَمَنّع للمرة الأولى بالاستقرار الحكومي. 


(۸) حكومة جيزو: سياسة الجمود وآثارها 


وفي هذه السنوات التي سيطر فيها جيزوء زعيم الجموديين (من الوسط اليميني)ء 
تَجَمَّعَت الأسباب المباشرة التي أدت إلى إشعال الثورة في فبراير )١184/(‏ وزوال ملكية 
يوليى. 

فقد رَفْضَ جيزو أن يعترف بحقيقة واضحة؛ هي أن فرنسا تريد تغيير أنظمتها 
الا لوکار ی ا او 
كه 4 اد ا ا ق ا ا 
في الخارج كخير وسيلة لزيادة ثراء فرنسا ورفعة شأنهاء أي «المحافظة - كما قال 
على السلام في كل مكان وفي كل وقت.» 

واقتضى التمسك بالدستور أن يحتفظ جيزو بالشكل البرلماني للحكومة؛ أي ضرورة 
الاستناد إلى أكثرية في مجلس النواب تؤيد الحكومة دائمًا وتوافق على تصرفاتهاء واستطاع 
جيزو أن يحصل دائمًا على هذه الأكثرية؛ ولذلك فقد شَّهدَتٌْ فرنسا في هذه الفترة 
(-1858-185) نوكًا من الحكم يقوم على الجمود الشديد» أي المحافظة على النظم 
الموجودة وعدم التغييرء ويعتمد على تأييد مجلس النواب» بينما كان معروفا في طول 
البلاد وعَرْضها أن هذا المجلس لا يمثل الرأي العام في شيء» ولا يُعَبّر عن عقائد البلاد في 
مجموعهاء وتساءل الفرنسيون عن السبب الذي جعل جيزو يظفر - مع ذلك - بهذه 
الأكثرية المؤيدة له في مجلس النواب داتمًا. 

ولقد تَيَيّنَ عند البحث أن الرشوة والفساد هما سبب وجود هذه الأكثرية التى 
الوزارة :ذائما قمجلس التواب» وتفسين ذلك أن جر الأنة الفافوضي ةوا وة الذي 
عَرَفْنًا أنه يتألف من الناخبين والنواب» كان جزءًا محدودًا حيث ل هون الناخبين مائتي 


گر 
ایت 


۰ 
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ألف فقطء منهم أربعمائة وثلاثو ن نائيّاء وهو عدد يجعل من السهل على الحكومة في 
دولة ذات نظام مركزي مود | ن تبتاع - إذا شاءت - ضمائر وذمم الناخيين والنواب 
على السواءء بما يمكن أن تؤديه لهم الحكومة المركزية من خدماتء تفيد منها أقاليمهم 
- مثل مد خطوط السكة الحديد في عصر انتشار السكة الحديد - أو تعود بالنفع على 
أشخاصهم وذوي قرياهم ... إلخ. 

وسَاعَدَ على هذا الفساد أن القانون لم يَحْرِم النواب من أن يجمعوا بين النيابة 
والوظائف الحكومية؛ فكان هناك حوالي المائتى نائب يشغلون وظائف حكوميةء وقي 
سلطة الحكومة ترقيتهم ومكافأتهم ولا شك ف أن نظامًا من هذا الطراز كان عرضة 
للامتهان والسخريةء ويُوّثر أصحابه مصالحهم الذاتية على مصالح الوطنء ولم يكن 
هناك مفر من قيام معارضة شديدة ضده في آخر الأمر 

وعلى ذلك فقد تميز تاريخ هذه السنوات السبع من ۱۸٤١‏ إلى ۱۸٤۸‏ بقيام حركة 
من أجل المطالبة بالإصلاح النيابى في فرنسا على أساس تخفيض مقدار الضرائب التى 
يدفعها الصالحون للانتخاب Nb‏ وإفساح المجال ا وطبقات معينة لا فت 
أفراذها دَفع أية ضريبة لممارسة حقوق الانتخابء ثم مَنْم النواب من شغل الوظائف 
الحكومية؛ فيكثر بذلك عدد المتمتعين بحقوق الانتخاب والنيابة من جهة بدرجة تَجْعل 
من المتعذر على الحكومة رشوتهم» كما يصبح النواب بعيدين من جهة أخرى عن تأثير 
الحكومة ونفاذهاء ولكن جيزو كان يقابل هذه المطالب بالرفض دائمًاء حتى ضَجٍّ 
المطاليون بالإصلاح بالطرق الدستوريةء وقال لامارتين ©1.31233]12: «إن فرنسا قد باتت 
متململة» وتشعر بالسأم والضجر.»" 

وفي الوقت الذي تمسكت فيه ملكية يوليى بسياسة المقاومة السلبية؛ أي مقاوّمة 
الفوضى في الشوارع؛ مقاوّمة الشرعيين والجمهوريين» ومقاوّمة مَطَّالِبٍ الأمة لإجراء 
الإصلاح النيابى في الداخل واتباع سياسة إيجابية في الخارج تحترم مبادئ الحرية» وفي 
الوق الي أغفلت قبه اة شي کون الال لم ق اعا أو نحن طالب أحوف 
جديدة في النواحي الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي» كانت عناصر المعارضة تزداد قوة 
هه المكوعة ê SES ESN NES AREA GEES‏ 


.La France S’ennuie 
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الميدان» وكانوا أكثر راديكالية من الجمهوريين أنفسهم؛ لأنهم كانوا لا يريدون تغييرًا في 
شكل الحكومة السياسي وحسبء بل ويهدفون كذلك إلى تغيير جارفٍ في شكل المجتمع 
كمه أن تمعن أذق -ق..ظبيكة العلافات: القاكمة وين أقذرية الكعلين. الذيخ يكسيوت 
قوتهم بعرق جبينهمء وبين الطبقة الممتلكة من الرأسماليين وأصحاب العمل في فرنسا. 
فقن شه عهد ملكية يؤليق :دؤن الأنققال من تظام الصناغات الصهيرة المتزلية إلى 
نظام المضاتغ والوؤشن:واستكداء الآلات واليفان ف الصتاعة وق فطع هذا ادون شوطًا 
كبيرّاء وظَهَرَتَ نتيجة لهذا الانقلاب الصناعى عدة مشاكلء كان لا بد من استصدار 
تشريعات جديدة لتسويتها أو حلها من جهة؛ ولحماية الطبقات العمالية من الأضرار 
والمساوئ التي اقترنت بحدوث هذا الانقلاب من جهة أخرى» ولكن ملكية يوليو التي 
هن حكومة البوريهواذية والحتيقات القت وا لرا مجاه ام تعن هذه لفاك أي اقتا 
بل استمر الرأسماليون وأصحاب العمل يستغلون مصانعهم والأيدي العاملة بها أسواً 
استغلال. ويجمعون الثروات الطائلة» في حين مَنَعَت القوانين الفرنسية هؤلاء العمال 
من تأليف الاتحادات «والنقابات» التي تدَافع عن مصالحهم أو نَعْمَل لتحسين أحوالهم» 
أ ا ن اه الا فتلت محرو م امن التمكرل انی کا وه 
التكومة امون دون فو او تیل ور اج أي (صلاح ا فكان من 
أثر هذا كله أن صارت الطبقة العمالية في فرنسا من ألد أعداء النظام القائم بها. 
وصار من المنتظر في هذه الظروف أن يتجه المفكرون مثل سان سيمون» ولويس 
بلان إلى بحث مشاكل العمل والعمال والعلاقة بين العمل ورأس المال» ثم يقومون 
بالدعوة إلى الاشتراكية» فكان ذلك مبدأ ظهور الحزب الاشتراكي في فرنساء وهو حزب 
هَدَّنَ بظهوره وجود الملكية ذاتهاء كما هدد ا الصناعي والتجاري القائم» فقد هدف 
الاشتراكيون إلى إنشاء الجمهورية على اعتبار أن الجمهورية أفضل الوسائل التي تجعل 
الكو اص ااك قراغ ك من اة ع ال 
وهكذا تحودت مواد القزمو نمي وة ر و کرت مداص الفارطنة الد هة 
ضدهاء ومع أنه تَعَدَّرَ أن تَتَحِدَ هذه العناصر فيما بينها للقيام بعمل إنشائي مشترك 
لتبايّن آرائها واختلاف أغراضهاء فقد كان من السهلء ومن المنتظر أن تتفق كلمتها عند 
التصميم على القيام بعمل من نوع آخرء هو هَدّم النظام السائد وتقويض عروشه. 
ولقد كان لسياسة الحكومة الخارجية أَثَرٌ كبير في زيادة التذمر من ملكية يوليوء 
التي ظَهَرَتَ - بسبب جمودها - شديدة الحرص على المحالفة الودية مع إنجلترة لدرجة 
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التفريط أحيانًا في حقوق الكرامة الوطنية» وشديدة الرغبة في استمالة الملكيات المطلقة 
والرجعية في أوروباء وبعيدةً كل البعد عن مؤازرة الأحرار في أي مكان» وحريصة كُلّ 
الحرص على خدمة مصالح الأسرة المالكة فقطء ولو أدى هذا إلى التضحية بمصالح الأمة. 
فقد عابت المعارضة على حكومة جيزو موقفها من المسألة الشرقية» وعقد اتفاقية 
البوغازات (يوليو »)۱۸٤١‏ كما حملت على سياسة الحكومة في إجازة تفتيش السفن 
الفرنسية في البحار بدعوى مكافحة تجارة الرة قيق؛ لأن الاتفاقات التى عَقَدَنُها الحكومة في 
A‏ 01 اند EAN‏ ووس وروا OA‏ 
وهذه ليست دولا بحرية؛ تُعطي الأسطول الإنجليزي - وهو المتفوق من حيث العدد على 
الأسطول الفرنسي ما واسعًا في التفتيشء, من شأنه الإضرار بالتجارة الفرنسية» ثم 
حْتَّحّت المعارضة احتجايمًا شديدًا على موقف الحكومة المتخاذل من إنجلترة في مسألة 
أو حادة بریتشارد »)۱۸٤٤( ۲۲1۲٥1۵۲٩۵‏ وکان بریتشارد قنصلا لإنجلترة لدى بوماري 
mare‏ ملكة جزيرة تاهيتي 1انطة1 (في المحيط الهادي إلى الشرق من أستراليا)» 
طرده الفرنسيون من الجزيرة وضموا تاهيتي إلى أملاكهم؛ فساءت العلاقات بين إنجلترة 
وفرنساء ولكن لويس فيليب لم يشأ الدخول في حرب مع إنجلترة بسبب ما سماه 
«حماقات تاهيتي»» وأعلن استنكاره لضم الجزيرة» وحصل القنصل الإنجليزي على 
تعويض كبير. 
وكذلك أثار هذا التحالف الودي مع إنجلترة عَضَبّ الفرنسيين عندما توترت العلاقات 
بين فرنسا ومراكشء وقد كان من المنتظر بعد أن احتلت فرنسا بلاد الجزائر أن تبسط 
نفوذها على مراكشء ولكن إنجلترة لم تلبث أن تدخلت لتحذر فرنسا من مغبة الإقدام 
عل اخكلال هذه اللا معدت المعارضة: قرول هذا القهدين إفانة تقرف الوطن: 
وأخيرًا تَحَطَّمَ التحالف الودي بين إنجلترة وفرنسا على صخرة الزواج الإسباني: 
عندما أراد جيزى أن يتخذ من هذه المسألة وسيلة لتأييد مركز حكومته؛ فأعلن في أكتوير 
7 أن حكومته قد صَّحّ عَزْمُها على عقد زواج ابن الملك لويس فيليب» دوق دي مونبا 
نسييه 2101126115161 من لويزا فرناندا 1.011153-1611231203 ابنة ملك إسيانيا فردنند 
السابع (المتوى سنة »)١1877‏ وكانت هذه شقيقة لإيزابلا الثانية ملكة إسبانياء ثم زواج 
إيزابلا نفسها من فرنسسكو دي أسيز 4515 دوق قادشء وفي سنة 18645 كان هذا 
المشروع قد قطّمٌ مرحلة كبيرة» وكان معنى هذا الزواج ؛ التمهيد لاعتلاء دوق مونبا نسييه 
عرش إسبانيا؛ لأنه لم يكن متوقكًا أن تنجب الملكة إيزابلا وارنًا للعرش الإسباني» ولم 
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تَرْض إنجلترة عن هذا المشروع» فقضى إصرار جيزى على المضي في مشروع هذا الزواج 
)۱۸٤١(‏ على التحالف الودي مع إنجلترةء الأمر الذي أدى إلى عزلة فرنسا السياسية. 

وزادت مصاعب جيزوى الخارجية عندما أَخَدَ بلمرستون - كي ينتقم من السياسة 
الفرنسية - يعمل لإقناع مترنخ بأن وجود دوق مونبا نسييه في مدريد من شأنه 
إعادة ذلك الاتحاد القديم بين إسبانيا وفرنسا الذي كان على أيام لويس الرابع عشر 
وفيليب الخامس» كما صار «بلمرستون» يعمل لتعكير العلاقات بين النسما وفرنسا حول 
مسألتّي إيطاليا وسويسرة؛ وحاوّلَ بكل الطرق تحطيم حكومة جيزى وحكومة لويس 
فيليب بتهيئة الوسائل التى تستطيع المعارّضة وخصومها أن يحطموها بها. 

وكأنما لم ذلك كله كافيًا لإرهاق الحكومة وإضعافهاء بل حَدَتَ أن فَقَدَت 
الحكومة سُمْعَتها بسبب فضيحة لم تكن هي مسئولة عنها؛ وذلك أن أحد كبار النبلاء 
دوق شوازيل براسلان طتائة11-22اء015 60 قَمَلَ رَوَحّه إرضاءً لعشيقته. وكانت زوجة 
اة الارشال.سراستياتئ»-فلما كد الدوق المخاكة انكر ى سنه (ف أغسطين 
aN E AN‏ أثر كبير في إشعال ثورة فبراير من العام التالي» كما كتب 
سانت بيف ©"نا501216-86, يضارع الأثر الذي أَحْدَنّه عناد جيزى نفسه ورّفضه إجابة 
مَعطَالِبٍ المعارضة أو الوصول إلى اتفاق معها. 

وزيادة على ذلك فقد نَجّمّ من إمعان الحكومة في اتباع سياسة الحماية الجمركية 
الصارمة أن اشتدت الأزمة الاقتصادية في البلادء لا سيما وأن محاصيل سنتَىْ 218560 
7 كانت رديئة» فقاسى الشعب متاعب كثيرة» ومع أن وزارة السير 0 Peel‏ 
بإنجلترة أَلْفَتْ قوانين الغلال 13105 0012 في يونيو 1847 واتخذت قبل ذلك إجراءات 
لتيسير المعيشة -- كإنقاص الضرائب الجمركية على المواشي واللحوم المستوردة» وما إلى 
ذلك - فإن شيفًا من هذا لم يحدث في فرنساء ثم امتدت الأزمة الاقتصادية إلى سنتى 
441-141 وق براق عثيريى أن هده ا كات لفت الك 4 تخوت رة 
ولو أن السبب الظاهر والمباشر كان الاصطدام بين الحكومة والمعارضة في مسألة إصلاح 
قانون الانتخاب. 
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(9) الثورة )۱۸٤۸(‏ 
فقد سبق بيان فساد النظام البرلمانى في عهد هذه الملكية التى سَمَّيّتَ تارة بملكية 
الطقات. المشكة وكازة أكخرى «جملكية اف لواف لحل عن ن الات 
E O ET‏ 
ENES Aa AA E E a ga‏ 
الماسة ق اح أنها له تمل راي :اة الخفيقى ف فى فما لبك العارضة هت 
وَجَدَت أن من العبث الاعتماد على الطرق البرلمانية المشروعة للوصول إلى الإصلاح المطلوب, 
ووجدت أنه صار لزامًا عليها أن تقيم البرهان القاطع على أن الأمة إنما تشاركها حقيقة 

الرغبة في الإصلاح. 

وعندتذ أَعَدَّت المعارضة ما يُعْرَف باسم «مآدب Jlإصlاح «Reform Banquets‏ 
وهي اجتماعات يحضرها عدد غفير من الناس» يخطب فيهم زعماء المعارضة الذين 
ادون ااا و ع "فده النموزاحه ركان ارك امن ف ال6 ا مل 
الملك ووزيره جيزو» ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب هذه المآدب كانوا من أحزاب 
الخارضة الموالية للملك والتى أرادت فقظ أن تجعل الملكية تُقيّر سياستهاء ولكن لم تليث 
أا ا ر اد للملفية أن اة ف ان اشامات يي بيده ادن 
وكترك افق E A N ESEN VEE SISO‏ 
أَظْهَرَت بوضوح أن الشعب يريد الإصلاح النيابي حقيقة. 

ولكن الملكية بدلا من إجابة هذه المطالب بَقِيَتْ غير متأثرة بما يجري حولهاء بل إن 
الملك لم يلبث أن حمل في خطاب العرش على ما وَصَّفه بأنه هياج أثارته الشهوات العدائية 
لحان أى أنكن أن الشهن حها مق التاحية القانوفية فى عفن هذه الاعات وعد 
قَرّرَت المعارضة عَرْض قانونية هذه الاجتماعات على القضاء ليُفْصَّل في مشروعيتهاء 
وتقرر أن نَعْقّد لهذه الغاية مأدبة كبيرة في باریس یوم ۲۲ فبراير .١15/‏ 

وكان من المنتظر أن يحدث بسبب ذلك اصطدام خطير بين الحكومة والشعبء 
وتَوََعَ الذين راقَبوا الحوادث عن كثب قيام الثورة؛ فكتب السفير الإنجليزي في باريس 
لورد نورمانبي لإدائتة21012 في ۷ فبرایر ١65/‏ «إن الرأي يكاد ق بالإجماع على أن 
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هذه الأحوال لا يمكن أن تستمر طويلًاء وإن إصلاح قانون الانتخاب هو مطلب الجميع؛ 
حتى إن الناخبين والنواب أنفسهم - أي جزء البلاد القانوني 1.6881 23/5 - قد انقلبوا 
الآن ضد الحكومةء كما ار ا تخسر الانتخابات الفرعيةء ولا تستطيع أن تجمع 
الحرس الأهلي وهو الأداة التي تعتمد عليها في تأييد سلطانها»» ومنذ ٠١‏ فبراير تَوَقع 
نورمانبي حصول اصطدام خطير بين الحكومة وأخصامها. 

وزاد الأمرَ خطورةً عندما رَفَضَ الملك أن يستمع لنْصْح أسرته التي خشيت من 
وقوع الكارثة إذا ظَلَّ املك مستمسكًا بوزيره. فظهر للشعب - وعلى حد قول جيزى - 
أن الأسرة المالكة نفسها قد صارت منقسمة على بعضها بعضًاء وق هذه الظروف أَعْلن 
جيزى فجأة أنه لا يَرْفْض أية اقتراحات غَرَضُْها الإصلاح حقيقة: فقويل هذا التصريح 
باعتدال كبير من جانب المعارضة؛ وفي 15 فبراير وضل الفريقان إل حل «تخصوض 
«المأدبة» المنتظرة على أساس أنْ تَعْقَدَ المعارضةٌ الاجتماعٌ في اليوم المحدد لهء حتى إذا 
حضر البوليس انفض المجتمعون في سلام؛ وقَدَّمَت القضية للمحاكم للفصل فيهاء وكان 
الفرضن من هدا الفاق تى كت الثورة ويفية ذلك ها كله الك هارن الحا 
عندما سحب المراسيم الأربعة المعروفة في يوليى عام ١۱۸۳ء‏ ولكن في كلا الحالين جاء 
إجراء الحكومة متأخرًا؛ لأن الشعب الباريسى كان قد بدأ الآن يتحرك للثورة فعلاء 
وبالأساليب المتبعة - المظاهرات والشغب وإقامة المتاريس في الشوارع - وذلك كله رغم 
أنوف رجال المعارضة البرلمانية. 

وفي ؟١”‏ فبراير وَقَعَت المشاغبات والمصادمات بين المتظاهرين والبوليسء وَحَدَتٌ 
تَهْب وتخريبء وأقيمت المتاريس وزادت الحال خطورة في اليوم التالي؛ حيث رَفَضَ 
الحرس الأهلي - وكان قد أمكن جَمْع بعض قواته - تفريق الثوار» ثم راح الحرس بدلا 
من ذلك ينادي بسقوط جيزوء ويهتف بحياة الإصلاح» وعندئذ أعلن جيزو في مجلس 
النواب استقالته (۲۳ فبراير)ء فقابل الشعب سقوط الوزارة بالتهليل والحماس البالغ؛ 
فارتفعت أسعار الأوراق المالية» وأزيل كثير من 0 من الشوارع» وأضيئت بعض 
أحياء العاصمةء وأقيمت الزينات» واعْتَقَدَ كثيرون أن الأمور قد هدأت عندما قبل «تيير» 
و«أوديلون بارو 8531101 0011012» تشكيل الوزارة e‏ 

ولكن سرعان ما تبدل الحال فجأة» بسبب أن المتظاهرين أرادوا إضاءة مبنى وزارة 
الخارجيةء فحدث احتكاك مع البوليس» وأطلق البوليس الرصاص على المتظاهرين؛ 
فسقط اثنان وخمسون قتيلًاء وعندئذ حمل الثوار جثث رفقائهم القتلى وَسَطَّ المشاعل 
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وطافوا بها في شوارع العاصمة؛ وأعيدت المتاريسء ويدلًا من المناداة بالإصلاح صارت 
الجماهير تَطْلّب الانتقام وتنادي بحياة الجمهورية. 

وفي اليوم التالي (5" فبراير) تَصّحّت الأسرة المالكة لويس فيليب بالتنازل عن 
العرش» وبعد معارّضّة شديدة من جانبه» اضطر لويس فيليب إلى التوقيع على وثيقة 
بالتنازلء وأَمَرَ «تيير» الجيش الموجود بالعاصمة أن ينسحبء بدعوى ضرورة إبعاده 
عن مسرح الثورة» ليبقى محتفظًا بنظامه العسكري. فرضخ الجيش وهو كارهء ويقول 
السفير الإنجليزي نورمانبي: «إن الجيش كان مستعدًا للدفاع عن الملكية» ولكنه صَدَّعَ 
ا به ثم لم يلبث أن قَبلَ الحكومة المؤقتة»» وهكذا كان «تيير» على حد قول 
اا ا انماع التؤرقة 

کان کال لوین فیلیب له حف ایک دی نارن ة2 8 وکن سرعان 
ما تألفت في اليوم نفسه (55 فبراير) الحكومة المؤقتة - التي ذكرها نورمانبي - 
واتخذت مبنى أوتيل دي فيل مقرًا لهاء ولقد كان أعضاؤها عن الجمهوريين: لامارتين» 
ولدرو رولان "184۲1-۸111 ولوي (لويس) بلان ©8132 101015 وغيرهم» وَأَعْلَن لسار تي 
الجمهورية في مساء اليوم نفسه» وفي الأيام الثلاثة التالية بقى الموقف شديد الخطورة؛ 
وإنتكرت القوشئ ف "بارس تولكن الشكومة الؤقفة تَوككت من احصان الأزمة هيم 
واشترك لامارتين بنفسه مع قوة الحرس الأهلي في إعادة النظام» وفي ۲۸ فبراير استطاع 
أن يقول: لقد تَعَلَيّنا تمامًا على الفوضويين» وهكذا طُويَثْ صفحة ملكية يوليوء ملكية 
البورجوازيةء والطبقة الممتلكة, أى ملكية أصحاب حقوق الانتخاب والنيابة.' 
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الخلاصة 


قد تَجَمّعَتَ الأسباب الكثيرة التي أَدّتْ إلى زوال هذه الملكية (ملكية يوليى)» وكلها أسباب 
ترتد في أصولها إلى رغبة هذه الملكية في تعزيز كيانهاء وضمان بقائها واستمرارهاء 
وهي التي اعتبرها أصحاب التيجان في أوروبا «ملكية دخلية»» احتلت مكانها بين سائر 
الملكيات ذات التقاليد العتيقة الموروثةء دون أن يكون لها من هذه التقاليد شيء تستند 
إليه» ثم هي كذلك التي اعتبرها فريق من الفرنسيين «غير شرعية»» سواء كان هؤلاء من 
أنصار البربون» أو من الجمهوريين» أو من البونابرتيين. 

ولقد كانت هذه الرغبة في البقاء مبعث سياسة الجمود التي اتبعتها ملكية يوليى» في 
تدبير شتون الحكم الداخلي» وفي توجيه علاقاتها الخارجية؛ ثم تشبثت بهذا الجمود لدرجة 
أنها فَقَدَتْ في النهاية كل مُبَرّر لوجودها في نظر الفرنسيين» فكان زوالها أمرًا مفروعًا 
منه؛ فهي قد اصطدمت في الداخل برغبة الإصلاح النيابي» وكانت تلك هي الصخرة التي 
تَحَطَّمَتُ عليهاء بينما كان التحالف الودي مع إنجلترة في علاقاتها الخارجيةء النكبة التي 
رد لها الکو ارك فق أن رحا كيف أن اليس قيب زات الاستفادة من هذا 
القمالك لعزي مر كر واللكية )مين الدول الأورويقة :ولكتفين: وشتررع :الزؤاي اماي 
ولك أخزاضن اعقيرها الجمهوريون:والاشتراكيون حدما اعخيرها الشعب الفرسي عمومًا 
حت أغراها شحصيية فحسب» ل فف لوا د محا ال انالك عل اک 
ببطالم: الكنة زانما:. حكن إن ا ا ر ا 
ف قوط كه لوشن فلت أ روع الوا اسا ده ف اتان اله 
في تحقيق هذا الغرض الأناني سوف تكون مبعث هلاك «لويس فيليب»؛ لأن هذا الزواج 
دفعه لاتباع سياسة كان لا يمكن أن تقبلها البلاد»» وصَرَّحَ لامارتين بأن الحكومة المؤقتة 
سوف ثَعْلِنَ في فرصة قريبة ما ينهض دليلًا على أن هذه السياسة التي اتبعتها ملكية 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1/85١-/185م‏ (المجلد الثاني) 


لويس فيليب في موضوع إسبانيا لم تكن في صالح الوطنء وبالفعل نَشَرَت الحكومة 
بين شهري مارس وسبتمبر ۱۸٤۸‏ طائفة من الوثائق السرية التي غيْرَ عليها في قصر 
التويلري عقب الثورة تؤيد دعواهاء وأَلْحَقَت الأذى البليغ بسمعة لويس فيليب وبملكية 
يوليى عمومًا. 

وقال المؤرخ ليبسون 1180١‏ تعليقا على ثورة :۱۸٤۸‏ «من الطبيعي أن تستميل 
AEA SE A Ea E O ENES‏ 
عشرء وشارل العاشرء أما الثورة الأولى فيمكن القول إجمالا: بأنها كانت مُوَجَّهَة ضد 
ملكية استبدادية» بينما كانت الثانية ضد الأرستقراطية ذات الامتيازات» في حين أن 
الثورة الثالثة كانت ضد حكومة الطبقة المتوسطة». ويقول آخر: «لقد تأسّسَت المساواة 
القانونية في سنة 2١7/85‏ والمساواة الاجتماعية في سنة ١۸ء‏ والمساواة السياسية في 
سذة 3360 :وتقطم سلطان البورجواؤية .بق حكومة فرنها بفقبل إنسا حي الانتحاب 
العام» وقد أصبحّت السلطة السياسية الآن من نصيب الشعبء وكانت ملكية يوليو 
تَفخَّر بأنها تشغل مركرًا وسطًا بين الرجعية والثورة» بين تطرف الأرستقراطية ومغالاة 
«إسراف» الديمقراطية: ولكنها وقد اتخذت موضعًا غير مُسْتَّقر في توازنه كان سقوطها 
من أول الأمر مسألة وقت فقطء حيث تَعَرَّضَتْ للهجوم عليها من كل جانبء وتَضَافَرَتْ 
كل القوى في البلاد لإلحاق الأذى بها. 

ولقد كانت الطبقات المتوسطة هي دعامة هذه الملكية» واستندت سلطة هؤلاء على 
أساس قانوني؛ هو حق الانتخاب» ولكن لم يكن لهم أي سلطان أدبي أو روحي على 
سائر أفراد المجتمع؛ فهم ليسوا أصحاب حقوق تاريخية لأن يكونوا طبقة حاكمةء وتلك 
حقوق لو أنها كانت لهم لَجَعَلَنْ ممكنًا رضاء الأمة الفرنسية عن ادعاءاتهم» ثم إنهم 
لما كانوا يمثلون الثروة والغنى والقوة المادية» فقد أثاروا ضدَّهم عداءً أولتك الذين قام 
في نظرهم النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد على الظلم وانتفاء العدالة؛ ولذلك فَقَدْ 
صار في نهاية الشوط تأييد البورجوازية مبعث ضعف بدلا من أن يكون سببًا لقوة هذه 
الملكية. 


وأخطأ لويس فيليب خطأ جرَّ الوبال عليه» عندما لم يعمل لتوسيع القاعدة التي 
قام حُكْمُه عليهاء ومما زاد في حسام الآثار المترتية على هذا الخطأ أن التأييد الذى 
لَقيّه من هذه البورجوازية كان فاترًا وغير ثابت. فمع أن مصالح البورجوازية كانت 


تتطلب استقرار الملكية, فقد خَيِّمَ الخمول والتراخى وعدم المبالاة على أهل هذه الطبقات 
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الخلاصة 


المتوسطة؛ فهم قد رَاضَوا أنفسهم مُكْرَهين على قبول سياسة الحكومة السلمية» ولم يلبث 
أن بطل اهتمامهم بتلك المناقشات الجوفاء التي يثيرها ممثلوهم تحت قبة البرلمان» وكما 
لت الأحوال وقتئذ كان الأمل الوحيد في تلب لويس فيليب على الصعويات التي أحاطت 
قف هو ابيتطاطته أن يشرها: دهن اف ار ي ال الك ق مرضتوعات ري 
وذلك ما فشل فيه لويس فيليب فشلًا ذريعًا؛ فقد قامت سياسته على قاعدة جوهرية هي 
المحافظة على السلام في أوروباء ومع أن هذا الغرض قد تَحَقَقَ دون التضحية بمصالح 
الأمة أو دون أن يجلب العار عليهاء فإن الوصول إلى هذه النتيجة أَخَْقّ في إرضاء مشاعر 
رعاياه وأحاسيسهم» وكان لويس فيليب مكرومًا من البلاد؛ لأنه بَدَدَ آمالها ولم يُحَقّق 
لها أطماعها. 

لقد كانت فرنسا في حاجة مَلِحَّة مرة أخرى لأن تتطهر بنيران الحرب؛ حتى يمكن 
أن تتذوق نعيم السلام مع الشرف. 


٤١ 


